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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل
دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 
ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال
لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 
اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 
المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 
والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش
ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 
مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 
ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال
المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 
للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 
الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر
( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الشُـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

اختصـــاص اختـــاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقاً للشـــروط التالية:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.
( على عنوانها البريدي أو الإلكـــروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.
ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ

لدعم المادة المطلوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 

للنشر.
 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 

لديـــها.  المعتـــمدة 
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــاً بهواتف التواصل 

. معه
editor@folkculturebh.org :البريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني المشار إليه عاليه.
أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 
جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 
درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 
دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 
دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 
أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



ـــن  ـــيئ�اً م ـــوا ش ـــن عايش ـــاضي، الذي ـــرن الم ـــن الق ـــيني�ات م ـــ�ات والخمس ـــد الأربعيني ـــن موالي ـــربي، م ـــج الع ـــل الخلي جي
ـــن  ـــاً م ـــرى لي ـــود ل ـــافر ويع ـــم أن يُس ـــدّر لبعضه ـــه، وقُ ـــه وأخلاق ـــان بثقافت ـــك الزم ـــات ذل ـــن معطي ـــى م ـــا تبق ـــ�ات م مرئي
علـــوٍ منخفـــض، عنـــد قـــرب هبـــوط الطائـــرة شُـــعل آبـــار النفـــط وهـــي تحـــرق الغـــاز فيتفـــاءل بمســـتقبل باهـــر لهـــذا 
الســـاحل الشـــرقي العزيـــز مـــن الوطـــن العـــربي، ثـــم يعايـــش هـــذا الجيـــل معطيـــات ومرئيـــ�ات زماننـــ�ا المـــادي هـــذا، 
لا شـــك تخالجهـــم -أمثـــالي- غربـــة روحيـــة وعاطفيـــة، وبالـــذات حـــن ينتشـــر مـــن حولهـــم تراكـــم شـــواهق الأبنيـــ�ة 
ــوارع  ــه شـ ــود إليـ ــاط، تقـ ــوب والبـ ــع الطـ ــام ولامـ ــارد الرّخـ ــر وبـ ــاج والحجـ ــمنت والزّجـ ــط الأسـ ــن خليـ ــيّدة مـ المشـ
ـــدة  ـــة الحاش ـــدة المعلّق ـــرور العدي ـــارات الم ـــتك وإش ـــجار البلاس ـــات وأش ـــع الإعلان ـــون ولوام ـــضاءة بالنّي ـــفلت المُـ الأس
مـــن حولهـــا مركبـــات الدّفـــع الرّباعـــي والســـيارات الفارهـــة بأصـــوات انزلاقـــات العجـــات المتســـارعة علـــى الطـــرق. 
ـــرة آلات  ـــا الحاض ـــى أجيالن ـــب عل ـــر تتكال ـــب الآخ ـــي الجان ـــر، فف ـــب العص ـــدى ضرائ ـــب كإح ـــن جان ـــاه م ـــذا إن قبلن ه
الترويـــج الشّـــكلاني بتقني�اتهـــا العالميـــة المتطـــوّرة لبـــثّ الخـــواء الـــرّوحي والتّســـطيح الممنهـــج لجوهـــر ثقـــافي يســـتنزف 

ـــة. ـــاني العظيم ـــريّة ذات المع ـــه البش ـــب نبضات ـــن القل ـــاني، وم ـــا الإنس ـــرّوح معدنه ـــن ال م
ــت  ــان، وظلـ ــر الأزمـ ــى مـ ــعوب علـ ــات الشـ ــا ثقافـ ــت بهـ ــي احتفـ ــة الـ ــانيّ�ة العفويـ ــم الإنسـ ــوع الى القيـ إن الرّجـ
هـــي الـــرّوح الإنســـانيّ�ة الحيّـــة المتواتـــرة مـــن جيـــل الى جيـــل، بهـــدف التوثيـــق والحفـــظ، ليســـت كمـــا يعتقـــد بعـــض 
ـــدف  ـــة ته ـــي وإرادة أصيل ـــي بوع ـــا ه ـــل، وإنم ـــن الجمي ـــد الزّم ـــا تمجي ـــة، هدفه ـــة ماضويّ ـــة عاطفيّ ـــا حرك ـــن بأنّه المكابري
ـــك،  ـــو دون ش ـــر، ه ـــب آخ ـــب، وفي جان ـــعوب في جان ـــة الش ـــاس هُويّ ـــكّل أس ـــ�ل ش ـــوي نبي ـــاني عف ـــج إنس ـــة منت ـــد قيم لتأكي
معـــادل موضوعـــي لفقـــد الهويّـــة الوطنيّـــ�ة ولعـــدوى الغربـــة الروحيّـــة الـــي ســـتلازم تعاقـــب الأجيـــال مـــع ازديـــاد 

التعقيـــد في التقنيـــ�ات الـــي تقـــود البشـــر كل يـــوم بشـــراهة إلى الفرديّـــة والانعـــزال والتوحّـــد وأمـــراض العصـــر .
إن إدراك الجيـــل لأســـاس ثقافـــة بـــاده الوطنيـــ�ة والوعـــي بمكوناتهـــا، ســـيكون تحصينـــ�اً لهـــذه الثقافـــة مـــن أن 
ـــة  ـــد ثقاف ـــاء وتمجي ـــت، لإع ـــد الوق ـــاء وتب�دي ـــن أدوات الإله ـــرد أداة م ـــون مج ـــل لتك ـــا الأصي ـــن لبّه ـــرّغ م ـــرق أو أن تُف تُ
ــ�ا  الأســـمنت والزجـــاج والحجـــر وجعلهـــا وحيـــدة هـــي الهـــدف، وأن يكـــون الدخـــول إلى الجوهـــر في كل معـــاني حياتنـ
ـــول  ـــطيح عق ـــوازاة تس ـــدم، في م ـــر والتق ـــوس التحضّ ـــا لب ـــها وحده ـــة وإلباس ـــتثمارات المادي ـــواب الاس ـــن أب ـــرة م المعاص
ــ�ة  ــة وإعلانيـ ــة كاذبـ ــة واحتفاليـ ــر إعلاميـ ــواء الفكـــري في الفنـــون والآداب والأخـــاق بمظاهـ ــال والترويـــج للخـ الأجيـ
جاذبـــة ومؤثـــرة تُقـــي المفكريـــن والمبدعـــن ومنتـــي الثقافـــة. ولا بـــد مـــن التصـــدي بوعـــي ومســـؤولية لمثـــل هـــذه 

التوجهـــات الـــي لا شـــك تكـــون نتيجتهـــا كارثـــة، نصحـــو عليهـــا يومـــاً آســـفين .. مـــن بعـــد فـــوات الأوان.
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إن ثقافـــة الزجـــاج والحجـــر تغـــزو العالـــم، وهـــي إحـــدى مظاهـــر العصـــر، وربمـــا تُســـب دليـــل تطـــور وتقـــدم 
الشـــعوب. والســـؤال:هل هـــذه ضريبـــ�ة التمديـــن ونتـــ�اج طبيعـــي لحضـــارة جديـــدة كاســـحة تغـــزو كل شيء في 
العالـــم؟! أم أن هنـــاك مـــن يخطـــط ويقـــود ويـــروّج بوســـائل ذكيـــة لتســـطيح عقـــول البشـــر واســـتنزاف المدخـــرات 

الثقافيـــة للأجيـــال؟!!

ــام الســـامي  ــروع الإصـــاحي للمقـ ــرى المشـ ــل الوطـــي، وفي الأخـ ــ�اق العمـ ــا ميثـ ــد منهـ ــة البحريـــن وفي يـ إن مملكـ
لحضـــرة صاحـــب الجلالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيـــى آل خليفـــة حفظـــه الله ورعـــاه، وهـــي تخطـــو بقيـــادة ورؤيـــة تنفيذيـــة 
ـــه  ـــوزراء حفظ ـــس ال ـــد رئي ـــة ولي العه ـــد آل خليف ـــن حم ـــلمان ب ـــر س ـــي الأم ـــمو الملك ـــب الس ـــا صاح ـــع به ـــدة يضطل جدي
الله ورعـــاه، مســـتن�داً الى العديـــد مـــن تجـــارب القيـــادة الحكيمـــة لصاحـــب الســـمو الملكـــي العـــم الراحـــل طيـــب الله 
ثـــراه، لحـــريّ بـــأن تكـــون مـــن ضمـــن أولويـــات هـــذه الرؤيـــة الجديـــدة مـــا كان غائبـــ�اً في البحريـــن علـــى مـــدى الســـنوات 
ـــكل  ـــتوى، وأن يُش ـــى مس ـــى أعل ـــة عل ـــا الدول ـــة تتبن�اه ـــ�ة للثقاف ـــراتيجية وطني ـــع اس ـــط لوض ـــو التخطي ـــة، وه الماضي
مجلـــس وطـــي حقيقـــي للثقافـــة، أعضـــاؤه مـــن أهـــل الفكـــر والفـــن والـــرأي، يضـــع الخطـــط المرحليّـــة لتنفيـــذ رؤى 
ـــور  ـــر الأم ـــردي في تسيــــــ ـــزاج الف ـــة الم ـــة وهيْمن ـــ�اً لغلب ـــا، تجنب ـــوات تنفيذه ـــ�اً خط ـــب ميداني ـــراتيجية، ويراق ـــذه الاس ه
الثقافيـــة للبـــاد والـــي بـــدأت منـــذ منتصـــف ثمانينيـــ�ات القـــرن المـــاضي وحـــى اليـــوم. ولا يُمكـــن لأي منصـــف أن 
يُنكـــر مـــا تـــم تحقيقـــه في المجـــالات الثقافيـــة بعامـــة، إلا أننـــ�ا نعـــي هنـــا وبالتحديـــد مـــا يخـــص أصـــول ومكونـــات ثقافـــة 
شـــعب البحريـــن العريـــق، ومســـتقبلها، وكرامـــة مبدعيهـــا، ومســـتقبل أجيالهـــا الفكـــري والفـــي والأدبي، خصوصـــاً 
ـــعلة  ـــا ش ـــت منه ـــاس، جعل ـــاف والأجن ـــ�ات والأطي ـــن البيئ ـــد م ـــات العدي ـــل ثقاف ـــار وتفاع ـــزاج وانصه ـــ�اج ام ـــا نت وبأنه

ـــرّف. ـــاني مش ـــتقبل إنس ـــ�اء مس ـــم في بن ـــر مه ـــا كمؤث ـــار إليه ـــة يش معرفيّ

والبحريـــن تحتفـــل بعيدهـــا الوطـــي المجيـــد لهـــذا العـــام 2020، ندعـــو الله بـــأن يفتـــح أبـــواب التّنويـــر أمـــام الوطـــن 
ـــن  ـــهيّء م ـــوزراء، وأن يُـ ـــس ال ـــس مجل ـــده ورئي ـــق ولي عه ـــدام، وأن يوف ـــهم المق ـــه الشّ ـــظ مليك ـــالي، وأن يحف ـــز الغ العزي

ـــق. ـــر. والله ولي التوفــيــ ـــتحق كل خ ـــم يس ـــعب كري ـــة ش ـــة لخدم ـــة الصّالح ـــة النظيف ـــه البطان حول

علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير
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تضـــم الثقافـــة الشـــعبي�ة عناصـــر كثـــرة، في القلـــب منهـــا، مـــا أصبـــح متـــداولا الآن في الاســـتخدام وفي الوثائـــق 
ـــراث  ـــون ال ـــة بص ـــكو« الخاص ـــة »اليونس ـــادي« )اتفاقي ـــر الم ـــافي غ ـــراث الثق ـــو »ال ـــد ه ـــح جدي ـــن مصطل ـــة م الدولي
ـــة،  ـــافي عام ـــراث الثق ـــن ال ـــيّ م ـــب ال ـــل الجان ـــراث يمث ـــذا ال ـــر أن ه ـــة الأم ـــادي - 2003 م(. و حقيق ـــر الم ـــافي غ الثق
ـــدرا  ـــا، ومص ـــا ضروري ـــا معنوي ـــرة، و دافع ـــة مؤث ـــوة ثقافي ـــن ق ـــكله م ـــا يش ـــة إلى م ـــعوب بالإضاف ـــرة الش ـــل ذاك ـــا يمث كم
روحيـــا لا ينضـــب ولا يتوقـــف عطـــاؤه علـــى مـــدار التاريـــخ الإنســـاني. وعلـــى ذلـــك فـــإن صـــون هـــذا الـــراث هـــو خـــر 
ـــر  ـــول أن نش ـــة الق ـــن نافل ـــواء. وم ـــى الس ـــة عل ـــرد والجماع ـــة الف ـــن ثقاف ـــريّ م ـــب ال ـــذا الجان ـــى ه ـــاظ عل ـــيلة للحف وس
ـــق  ـــا يحق ـــان م ـــب الإنس ـــى أن يُكس ـــاظ عل ـــل الحف ـــن أج ـــاد م ـــل الج ـــا- العم ـــا وثقافي ـــا -اجتماعي ـــب من ـــذا يتطل إلى أن ه

ـــه. ـــتمرار ثقافت ـــه، واس ـــى بقائ ـــاظ عل ـــر، الحف ـــى آخ ـــ�ه، وبمع ـــد هويت ـــوده، ويؤك ـــه وج ب
هـــذا مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فإنـــه يمكـــن لعناصـــر هـــذا الـــراث أن تكـــون أساســـا لنهضـــة اجتماعيـــة 
ـــوهها، ولا  ـــليما لا يش ـــا س ـــا علمي ـــا توظيف ـــم توظيفه ـــع إذا ت ـــة والمجتم ـــة للجماع ـــة الاقتصادي ـــهم في التنمي ـــة، تس ثقافي

يـــيء اســـتخدامها، ولا ينتقـــص مـــن قيمتهـــا، وقيمـــة مبدعيهـــا وحامليهـــا وناقليهـــا.
وقـــد اكتشـــفت شـــعوب أنـــه يمكنهـــا الاســـتفادة مـــن المعـــارف والحـــرف والأغـــاني والموســـيقى والحكايـــات 
والاحتفالات الشـــعبي�ة وغيرها من أشـــكال هذا الـــراث الثقافي غير المـــادي/ عناصر الثقافة الشـــعبي�ة التي تمتلكها 
في تحقيـــق تنمية اقتصادية مســـتدامة لأصحابها من مبدعـــن وحاملين وناقلين. ولعله لا يغيب عـــن الذهن أن كثيرا 
مـــن الأعمال الفنيـــ�ة المحترمة التي لاقت انتشـــارا ورواجا وبقـــاء على صعيد الثقافة الإنســـاني�ة كلهـــا، لها أصولها في 

الأغاني والموســـيقى والسّـــر الشـــعبي�ة والملاحم والرقصـــات التي أدّاها مغنـــون وحكاؤون وراقصـــون مجهولون.
والحقيقـــة الـــي ينبغـــي التأكيـــد عليهـــا أن قضايـــا حفـــظ عناصـــر الثقافـــة الشـــعبي�ة الوطنيـــ�ة وصونهـــا، وتعزيـــز 
ـــا  ـــ�ا وعالمي ـــت وطني ـــد أصبح ـــة، ق ـــا الفكري ـــك ملكيته ـــة، وكذل ـــاني�ة عام ـــة الإنس ـــري الثقاف ـــوع يُ ـــن تن ـــه م ـــر عن ـــا تع م
أمـــورًا هامـــة و حيويـــة لغالبيـــ�ة الـــدول الناميـــة وشـــعوبها باعتب�ارهـــا المالـــك الأصيـــل لهـــا. وعلـــى ذلـــك فهـــي -أي 
ــر  ــتغلال غـ ــا الاسـ ــع عنهـ ــا، ويمنـ ــا حقوقهـ ــظ لهـ ــا يحفـ ــا بمـ ــرف فيهـ ــق في التصـ ــة الحـ ــدول- صاحبـ ــعوب والـ الشـ
المشـــروع، وأعمـــال القرصنـــة الـــي تتعـــرض لهـــا بشـــكل متزايـــد، خاصـــة في الآونـــة الأخـــرة نظـــرا للتقـــدم الهائـــل في 

الوســـائل الألكترونيـــ�ة المعاصـــرة وشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي وغيرهـــا.
لقـــد طالبـــت الـــدول الناميـــة - ومـــا تـــزال تطالـــب - بضـــرورة توفـــر الحمايـــة لعناصرثقافتهـــا الشـــعبي�ة فيمـــا 
ـــا  ـــى هويته ـــاظ عل ـــدف الحف ـــون به ـــق والص ـــف والتوثي ـــع والوص ـــال الجم ـــن خ ـــادي م ـــر الم ـــافي غ ـــا الثق ـــه تراثه يمثل
ـــرات  ـــات والمؤتم ـــات في الاجتماع ـــه المناقش ـــادارت حول ـــو م ـــل وه ـــر دون مقاب ـــذه العناص ـــتغلال ه ـــع اس ـــة، ومن الثقافي
ــة  ــ�ة والثقافـ ــدة للتربيـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــدة )منظمـ ــم المتحـ ــات الأمـ ــار منظمـ ــرن في إطـ ــف قـ ــى نصـ ــد علـ ــال مايزيـ خـ

والعلـــم / اليونســـكو، والمنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة / الوايبـــو(.
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والحقيقـــة الـــي ينبغـــي أن تكـــون واضحـــة تمامـــا، أن مســـؤولية صـــون عناصـــر الثقافـــة الشـــعبي�ة العربيـــ�ة الـــي 
يمثلهـــا الـــراث الثقـــافي غـــر المـــادي وحمايتـــ�ه لمـــا يعـــر عنـــه مـــن هويـــة، ولمـــا لـــه مـــن قيمـــة ثقافيـــة، وتاريخيـــة، 
ــاذ  ــرك لاتخـ ــل المشـ ــق العمـ ــن طريـ ــومى عـ ــد القـ ــى الصعيـ ــود علـ ــر الجهـ ــب تضافـ ــة يتطلـ ــة، واقتصاديـ واجتماعيـ
ــ�ا  ــ�ا كبـــرا، غايـــة في الأهميـــة مـــن ثقافتنـ اجـــراءات عمليـــة - علميـــة وقانونيـــ�ة - تؤكـــد أن هـــذا الـــراث يمثـــل جانبـ

ــ�ا المســـتمرة عـــر التاريـــخ. وأن هـــذا يقتـــي بالضـــرورة : ــا هويتنـ الشـــعبي�ة الـــي تشـــكل في جوهرهـ

- أولا: العمـــل علـــى زيـــادة الوعـــي بقيمـــة عناصـــر هـــذه الثقافـــة الشـــعبي�ة علـــى الصعيـــد الإنســـاني عامـــة،  	
ـــم،  ـــج التعلي ـــر مناه ـــواء ع ـــة س ـــائل المتاح ـــكل الوس ـــة، ب ـــا خاص ـــا واقتصادي ـــي اجتماعي ـــد الوط ـــى الصعي وعل
ــا  ــا. وهنـ ــل وغيرهـ ــدوات، وورش العمـ ــرات والنـ ــة، والمؤتمـ ــموعة والمكتوبـ ــ�ة والمسـ ــال المرئيـ ــائل الاتصـ ووسـ
ـــدور  ـــي ب ـــو عل ـــى نح ـــض عل ـــال وتنه ـــذا المج ـــل في ه ـــراغ هائ ـــد ف ـــوم بس ـــة تق ـــذه المجل ـــأن ه ـــراف ب ـــي الاع ينبغ
هـــام ملحـــوظ في تعميـــق الوعـــي بالثقافـــة الشـــعبي�ة وأهميـــة الحفـــاظ عليهـــا واحترامهـــا ودراســـتها، إلى 

جانـــب شـــقيقات لهـــا في المجـــال ذاتـــه.

- ـــعبي�ة 	 ـــة الش ـــر الثقاف ـــجل عناص ـــ�ة تس ـــة وطني ـــات علمي ـــدة بي�ان ـــاء قاع ـــربّي- إنش ـــد ع ـــم -في كل بل ـــ�ا: أن يت ثاني
ـــا  ـــا علمي ـــا وصف ـــر،  ووصفه ـــذه العناص ـــع ه ـــق جم ـــن طري ـــد ع ـــكل بل ـــادي ل ـــر الم ـــافي غ ـــراث الثق ـــه ال ـــا يمثل فيم
ـــد  -  ـــراث و تعتم ـــذا ال ـــر ه ـــم عناص ـــ�ة تض ـــات عربي ـــدة بي�ان ـــاء قاع ـــدا لإنش ـــا، تمهي ـــا وتصنيفه ـــا، وتوثيقه دقيق

ـــد. ـــكل بل ـــة ب ـــ�ة الخاص ـــد الوطني ـــذه القواع ـــى ه ـــى - عل أو تُب

ــا،  ــ�ة، وصونهـ ــعبي�ة العربيـ ــة الشـ ــر الثقافـ ــع عناصـ ــو إلى جمـ ــا ندعـ ــ�ا عندمـ ــا أننـ ــون واضحـ ــي أن يكـ ــه ينبغـ ولعلـ
ــوع  ــم بالتنـ ــي يتسـ ــافي اجتماعـ ــع ثقـ ــن واقـ ــة عـ ــدر في الحقيقـ ــا نصـ ــا إنمـ ــات تضمهـ ــد بي�انـ ــاء قواعـ ــا بإنشـ وحمايتهـ
ـــتمراره  ـــى اس ـــرص عل ـــه والح ـــده وتعميق ـــب تأكي ـــا يج ـــرا، وهوم ـــا وحاض ـــركة ماضي ـــ�ة مش ـــة عربي ـــده هويّ ـــريّ، و تؤك ال
وإثرائـــه. هـــذا بالإضافـــة إلى إتاحتهـــا بشـــكل منظـــم موثـــوق بـــه يحقـــق الاســـتفادة منهـــا وتنميتهـــا علـــى نحـــو علـــيّ 
ـــدع  ـــرد المب ـــق الف ـــدار لح ـــتقبل، دون إه ـــتجد في المس ـــي تس ـــر وال ـــاني�ة في الحاض ـــات الإنس ـــب الحاج ـــا ين�اس ـــدروس بم م

أو الجماعـــة الـــي حافظـــت علـــى هـــذه العناصـــر مـــن آداب وفنـــون ومعـــارف وتقاليـــد وتن�اقلتهـــا عـــر أجيـــال. 

والـــذى لا شـــك فيـــه، ولا ينبغـــي أن يغيـــب عـــن الذهـــن، أن الهـــدف مـــن إنشـــاء قواعـــد البي�انـــات الـــي تتضمـــن 
ــا أشـــرنا إليـــه لا يقتصـــر فقـــط علـــى مايمكـــن الحصـــول  عناصـــر الثقافـــة الشـــعبي�ة بهـــدف صونهـــا وحمايتهـــا ممـ
ـــعبي�ة  ـــة الش ـــز الثقاف ـــذي يم ـــوع ال ـــراء والتن ـــى ال ـــاظ عل ـــك أن الحف ـــة؛ ذل ـــد اقتصادي ـــة أو عوائ ـــع مادي ـــن مناف ـــه م علي
ـــي  ـــا ال ـــم أهميته ـــة رغ ـــد الإقتصادي ـــع  والعوائ ـــى المناف ـــز عل ـــن الترك ـــرا م ـــم كث ـــا أه ـــا ويصونه ـــد هويته ـــ�ة ويؤك العربي

لا نتنكـــر لهـــا ولا نقلـــل مـــن شـــأنها.

ـــلوب  ـــي الأس ـــعبي�ة ه ـــة الش ـــر الثقاف ـــة بعناص ـــات الخاص ـــد البي�ان ـــى أن قواع ـــا عل ـــا وعالمي ـــر علمي ـــتقر الأم ـــد اس لق
العلـــي المعاصـــر الـــذى يتـــم عـــن طريقـــه التعـــرف علـــى هـــذه العناصـــر المجموعـــة جمعـــا ميدانيـــ�ا موثقـــا ومـــن ثـــم 
ـــتفادة  ـــة للاس ـــود المبذول ـــم الجه ـــر وتنظي ـــذه العناص ـــظ ه ـــدة لحف ـــ�ة المعتم ـــيلة الإيجابي ـــي الوس ـــا ه ـــا أنه ـــا، كم حمايته
ــتدامة  ــة مسـ ــق تنميـ ــددة لتحقيـ ــادى المتعـ ــتثمار الاقتصـ ــالات الاسـ ــا في مجـ ــة وفي دمجهـ ــات العلميـ ــا في الدراسـ بهـ
ــا نـــرى - للحفـــاظ علـــى  ــا - فيمـ ــيلة الوحيـــدة الموثـــوق بهـ ــا الوسـ ــرادا وجماعـــات. هـــذا إلى جانـــب أنهـ للمجتمـــع أفـ

إبـــداع ثقـــافي وفـــيّ يوشـــك أن يضيـــع أو يختفـــي مـــع مـــا لـــه مـــن قيمـــة وطنيـــ�ا وإنســـاني�ا. 
أ . د. أحمد علي مرسي
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البـــگال )البقـــال( هـــو بائـــع الخضـــار المتجـــول، ومـــن أهـــم الخضـــار الـــي 
كان يبيعهـــا هـــي الخضـــار الورقيـــة، كالبـــگل )البقـــل(، أي الكـــراث، والرويـــد، 
ـــ�ادي  ـــذي ين ـــداء ال ـــار في الن ـــن الخض ـــواع م ـــذه الأن ـــل ه ـــا. وتتمث ـــل، وغيره أي الفج
ـــد  ـــال، »روي ـــبي�ل المث ـــى س ـــداء، عل ـــذا الن ـــن ه ـــه، م ـــو يـــروج لبضاعت ـــال وه ـــه البق ب
وبـــگل ... بـــگل ورويـــد«. هـــذا، وتخـــزل الذاكـــرة الشـــعبي�ة العديـــد مـــن الصـــور 
ــار،  ــن الخضـ ــواع مـ ــذه الأنـ ــع هـ ــداد وبيـ ــة وإعـ ــل زراعـ ــن كل مراحـ ــي تتضمـ الـ
ــارف  ــن معـ ــه مـ ــط بـ ــا ترتبـ ــور ومـ ــك الصـ ــ�اول كل تلـ ــ�ا أن نتنـ ــع لا يمكننـ بالطبـ
ـــ�ا ســـنحاول عـــرض بعـــض مـــن ذلـــك المـــوروث الشـــعبي  وكنايـــات وأمثـــال، ولكنن

الـــذي ارتبـــط بهـــذه المهنـــة وهـــذه الأنـــواع مـــن الخضـــار. 
ـــذه  ـــد ه ـــاح بحص ـــ�دأ الف ـــث يب ـــر حي ـــاح الباك ـــذ الصب ـــ�دأ من ـــورة الأولى تب الص
ـــا  ـــه مكان ـــاح ل ـــرش الف ـــك، يف ـــد ذل ـــلها، وبع ـــم غس ـــن ث ـــار وم ـــن الخض ـــواع م الأن
في الظـــل ويضـــع أمامـــه كومـــة مـــن خـــوص ســـعف النخيـــل ويبـــ�دأ بعدهـــا بعمليـــة 
»التگشـــيم« )التقشـــيم(، أو عمليـــة »تگشـــيم الخـــوص«، وهـــي عمليـــة فلـــق 
ـــى  ـــا، وتس ـــة أي فلقه ـــم( الخوص ـــم )أي قَش ـــة. وگش ـــرائح طولي ـــوص إلى ش الخ
ـــوم  ـــا إگش ـــم( وجمعه ـــم )أي قش ـــم إگش ـــا باس ـــم فلقه ـــي ت ـــوص ال ـــرائح الخ ش
ـــط  ـــة رب ـــاح في عملي ـــتخدمها الف ـــوص يس ـــن الخ ـــرائح م ـــذه الش ـــوم(. وه )أي قش
ــار  ــا في صـــرر )أي حِـــزم(. وبعـــد إعـــداد الصـــرر تصبـــح الخضـ ــار وجعلهـ الخضـ
جاهـــزة للبيـــع، فأمـــا أن يســـوقها الفـــاح بنفســـه أو يبيعهـــا للبقـــال. يقـــوم البقـــال 
بوضـــع صـــرر الخضـــار في مراحـــل )جمـــع مرحلـــة( وهـــي أوعيـــة مصنوعـــة مـــن 
ــال  ــ�دأ البقـ ــا يبـ ــار، وبعدهـ ــر الحمـ ــل علـــى ظهـ ــذه المراحـ ــع هـ الخـــوص، وتوضـ

ـــوت. ـــول البي ـــان ح ـــواره بالطوف مش
وعمليـــة بيـــع الخضـــار قديمـــاً لهـــا صـــورة لا بـــد مـــن التوقـــف عندهـــا، فلـــم 
ـــاً.  ـــة أيض ـــ�اع بالمقايض ـــا تب ـــن، وإنم ـــغ مع ـــل مبل ـــط مقاب ـــ�اع فق ـــار تب ـــن الخض تك
حيـــث كانـــت النـــاس قديمـــاً تجمـــع الطعـــام، أي نـــوى التمـــر، مـــع بقايـــا الخـــز 
ــرمى شـــيئ�ا مـــن بقايـــا الطعـــام إلا  والـــرز وفضـــات أطعمـــة أخـــرى، فلـــم يكـــن يـ

العظـــام، وبعدهـــا تقايـــض هـــذه الفضـــات مـــع البقـــال. 
يســـتخدم البقـــال ميزانـــاً خاصـــاً للمقايضـــة يتكـــون مـــن كفتـــن وكل كفـــة 
ـــة  ـــة خاص ـــاك طريق ـــوص. وهن ـــن الخ ـــاء م ـــي وع ـــة(، وه ـــة )قف ـــن گف ـــارة ع عب
لحســـاب المقايضـــة، فأحيانـــا يقـــوم البقـــال بتقســـيم مـــا يعطـــى لـــه مـــن فضـــات 
إلى قســـمين متســـاويين في الـــوزن، ويحتفـــظ بنصـــف ويقايـــض بالنصـــف الآخـــر، 
فيضعـــه في قفـــة مـــن قفـــاف المـــزان ويضـــع في الأخـــرى نفـــس الـــوزن مـــن الخضـــار، 
ـــا،  ـــض به ـــي يقاي ـــات ال ـــف الفض ـــدار وزن نص ـــاراً بمق ـــي خض ـــرد يعط ـــكل ف أي ل
ــذه  ــار. وهـ ــعر الخضـ ــة بالفضـــات بحســـب سـ ــبة المقايضـ ــذا، وتتب�ايـــن نسـ هـ

ـــية. ـــف للماش ـــتخدم كعل ـــال تس ـــا البق ـــي يجمعه ـــات ال الفض
هـــذه بعـــض الصـــور المختزلـــة في الذاكـــرة الشـــعبي�ة، ولازالـــت الذاكـــرة 
ـــد  ـــل والروي ـــال والبق ـــط بالبق ـــذي ارتب ـــوروث ال ـــن الم ـــر م ـــظ بالكث ـــعبي�ة تحتف الش

وغيرهـــا مـــن الخضـــار.

البگال )البقال(:
 بائع الخضار 

الغلاف الأمامي
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عدسة: ناهي علي



علـــى غلافنا الخلفـــي لهذا العـــدد، صورة لســـيدتين من أقـــاصي الغرب، 
د  حيـــثُ )المكســـيك(؛ تلـــك البلاد الـــي امتـــازت، وما تـــزال، بغنًى ثقـــافي تولَّ
منـــذُ وطـــئ الإنســـان جغرافيتها قبـــل ما يقـــارب الـ 15 ألف ســـنة، مُشـــكلًا 
الثقافـــات الأولى الـــي ســـبقت قيام »حضـــارة المايـــا« العريقـــة، وصولًا إلى 
آخر الحضارات الشـــامخة فيها، »حضـــارة الآزتك« الآفلة على يد الإســـبان، 
ناس هـــذا البلـــد الخصب عن إنتـــ�اج ثقافات 

ُ
بيـــ�د أن هـــذا الأفول لـــم يوقف أ

انصهـــرت مع ثقافـــة الغزاة، وثقافـــة الوافدين الجـــدد الذي جلبهم الإســـبان 
معهـــم كعبيـــ�د، ما جعـــل )المكســـيك( ومختلف بـــاد الأمريكيتـــن، تختص 
ناســـها في مختلـــف جوانب حياتهم؛ مـــن عاداتهم، 

ُ
بغنًى ثقـــافي، انعكس على أ

إلى طقوســـهم، وأزيائهـــم، وطعامهـــم... وغيرها مـــن التجليات الـــي تمظهر 
انصهـــار الثقافـــات وتداخلها على مـــر التاريخ. 

في صورة الغلاف، الملتقطـــة بمهرجان تقليدي أقيم في )ولاية خاليســـكو(، 
تقف الســـيدتان مســـتعرضتان ملابســـهما الآزتكية التقليدية، المميزة ببريقها 
وزخرفتهـــا، إلى جانـــب الريش الذي يكســـو الجانـــب الخلفي لطـــوق الرأس، 
وتحملُ يمناهما أداةً لإصدار أصوات الخشخشـــة أثنـــ�اء أداء الرقصة التقليدية 
المســـمّاة »كونشـــروس« )Concheros(؛ وهـــي مـــن الرقصـــات التقليدية 
المتأصلـــة، التي تعود بجذورهـــا إلى »الآزتك«، التي ازدهرت في وادي المكســـيك، 
وأفْلـــت مطلع القـــرن الـ 16، بعـــد الغزو الإســـباني، إلا أن عناصـــر طرأت على 

هـــذه الرقصة الـــي طعمت ببعض الفنـــون الوافدة مـــع الغزاة.
 )Chichimeca( »فقبل آلاف الســـنين، ابتكـــرت قبائل الـ »تشيتشـــيميكا
رقصة الـ »كونشـــروس« لتكـــون رقصةً طقســـيةً تمارس من قبل الشـــعوب 
الأصلية، ضمن طقوس شـــعائرية لاســـتدعاء أرواح الأســـاف، وقد استمر أداء 
هذه الرقصـــة ضمن طقسٍ ديـــي، حتى منتصف القـــرن الــــ 20، حيثُ أخذت 

هـــذه الرقصة أهمية ثقافية بوصفها شـــكلًا من أشـــكال الرقص الشـــعبي.
في هـــذه الرقصـــات، تت�داخـــلُ الحركات الإيقاعيـــة التي يزامنها الجســـد مع 
الموســـيقى والأصوات المختلفة، للوصـــول لتجربةٍ روحية يخوضهـــا الراقصون. 
ولهـــذه الحركات وظائـــف متعددة، تعطي صاحـــب الأداء تجربـــةٍ تمتدُ للجانب 
البيولـــوجي، وهو بُعدٌ يَفـــرضُ بأن أداء هـــذه الحركات الجســـدية المتن�اغمة، لهُ 
تأثيٌر مباشـــرٌ على وظائـــف الدماغ، مفســـراً الاندماج الكامـــل للراقص والحالة 

التي يعلـــو إليها.
فأيـــاً كانت أشـــكال الرقص، ديني�ة أو شـــعبي�ة أو تســـلوية، فإنها تشـــركُ 
في بعـــض الخطـــوط العريضـــة، كالأداء المتن�اســـق، وتحريـــك أعضاء الجســـد 
بشـــكلٍ متن�اغـــم، وأداءهُ في جماعـــات، وكل ذلـــك يـــؤدي لانعكاســـات علـــى 
الحالـــة الفســـلجية للجســـد البشـــري، إذ أن للإيقـــاع المتكرر بين الموســـيقى 
وحركـــة الجســـد ارتب�اطـــات تأثيرية علـــى الدماغ، وهـــذا ما يشـــر  إليه عالم 
الأعصـــاب )أنـــدرو بي نيوبيرج(، وعالـــم النفس )يوجين داكويلـــي( في بحثهما 
عن المنشـــأ العصبي للديـــن، إذ يعتقـــدان بأن »جـــذور الطقوس الشـــعائرية 
لـــكل المجتمعـــات البشـــرية، من أشـــدها بدائيـــ�ة إلى أكثرهـــا رفعةً، هـــي نت�اج 
الحاجـــة العصبيـــ�ة البيولوجيـــة المتأصلـــة في جميـــع الكائن�ات الحية، لكســـر 
حـــدود الـــذات وتجاوزهـــا«، وهذا مـــا يقوم بـــه الرقـــص، الذي يكســـرُ حدود 
الذات ويتجاوزهـــا نحو الاتصال بالمطلـــق، أو بالكيانـــات الميت�افيزيقية، كأرواح 

الأســـاف، أو الآلهـــة.. أو غيرها!

»كونشيروس«
 من الديني إلى 

لشعبي ا

الغلاف الخلفي

11

أ. سيد أحمد رضا

Image by: 
official photograph during the International 
Folk and Dance festival Ohrid Waves 
2019 which was in July 2019.
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حينما وجـــه الأنتروبولوجيـــون أنظارهم نحو الطريقة التي يشـــغل 
بها النـــاس مســـاكنهم، وأماكن الصيـــد والعمل، لاحظـــوا على الفور 
بـــأن الفضاء ليـــس حاملا محايـــدا. فبعـــض الأماكن تكـــون خاصة 
بالاحتفالات المقدســـة، وأخرى تكون ممنوعة على الرجال أو النســـاء، 

وثمة أماكـــن يجب اجتن�ابها لأنها مســـكونة بالأرواح الشـــريرة.
وقـــد كان الاهتمام الأول للباحثـــن، فيما يتعلق بشـــغل الفضاء، 
يتعلـــق بمورفولوجيـــا المدن والقـــرى. ففـــي حدائق الكـــواري وصف 
مالينوفســـكي كيـــف أن لـــدى التروبرانديـــن تكـــون القريـــة مبني�ة 
حول موضوع مركـــزي مخصص للمراســـيم، والرقص والممارســـات 
الجماعيـــة. والمســـاكن العائلية مرتب�ة حســـب مكانـــة كل عائلة. وفي 
كتابـــه الأنتروبولوجيـــا البنيويـــة حاول ليفي- ســـروس بنـــ�اء نظرية 
رمزيـــة في شـــغل الأماكن، تكـــون انعكاســـا لبني�ة اجتماعيـــة وذهني�ة 

جدا1.  معقولـــة 

د. عبد الله بن معمر -  الجزائر

الفضاء السكني والثقافة: 
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ففي العديد من المجتمعـــات التقليدية يتم بن�اء القرى 
حســـب قواعد محددة لشـــغل الفضاء، بحيـــث أن بعض 
المنـــازل تكون مخصصـــة للرجال، وأخرى للنســـاء، بعض 
المواضـــع تكون محصـــورة على المراســـيم وبعضهـــا الآخر 
على القـــادة أو الشـــامان، الفضـــاءات الخاصـــة والعامة 
المخصصـــة للبعـــض أو المحظـــورة علـــى البعـــض الآخر، 
تعـــد مؤشـــرات رمزيـــة قويـــة جـــدا، بحيث مـــن يخترقها 
يرتكـــب محرما حقيقيـــا. فبنيـــ�ة القريـــة البورورية تقوم 
علـــى مركز موحد يت�ألـــف من دار للرجال ومـــزل العازبين 
ومقـــر اجتماع الرجـــال المتزوجين الذي يحظر على النســـاء 
دخوله حظرا تاما. كما يشـــمل المركز أيضا ســـاحة الرقص 
المتاخمـــة لدار الرجـــال. إن تلك البني�ة تقـــوم على العلاقة 
بـــن المركز والأطـــراف التي تتجلـــى في تضاديـــن : التضاد 
بين الذكـــر )المركز( والأنـــى )الأطـــراف(، والتضاد الآخر 
بين المقدس والدنيوي، ذلك أن المركز يســـتخدم كمســـرح 
للحيـــاة الاحتفاليـــة، في حـــن يتـــم تخصيـــص الأطراف 
للنشـــاطات المنزليـــة الـــي تزاولهـــا النســـاء باعتب�ارهـــن 

مســـتبعدات بطبيعتهـــن عن أســـرار الديانة2.
ـــاور  ـــول مح ـــي ح ـــوني atoni مب ـــي أت ـــاء الاجتماع الفض
ــاد  رئيســـية عديـــدة والـــي تـــرز كتمظهـــرات، ضمـــن أبعـ
ــذا  ــل. هـ ــارج والداخـ ــن الخـ ــاسي بـ ــل أسـ ــة، لتقابـ مختلفـ
ـــام  ـــال وقي ـــأكل الرج ـــث ي ـــرفة حي ـــن الش ـــع أولا ب ـــور يق المح
ــاء  ــأكل النسـ ــزل، حيـــث تـ ــق المـ ــزاب، وعمـ ــات العـ جماعـ
والفتيـــ�ات وينمـــن. لـــدى التتـــوم الشـــماليين، هنـــاك 
تقابـــل بـــن البـــاب الأمـــامي، المخصـــص للرجـــال ويعتـــر 
كعـــن للمـــزل، والبـــاب الخلفـــي، يعتـــر كمهبـــل للمـــزل 
ــذا  ــل المـــزل أتـــوني هـ ــاء. داخـ ــل النسـ ــتعمل مـــن قبـ ويسـ
التقابـــل يظهـــر بـــن الجانـــب الأيمـــن )الذكـــري( والجانـــب 
ــرى مـــن الداخـــل مقابـــا للبـــاب  الأيســـر )الأنثـــوي( يـ
الأمـــامي، علـــى اليمـــن توجـــد المســـطحة الكبـــرة حيـــث 
تخـــزن الحبـــوب النيئـــ�ة، والـــي تســـتخدم ككـــرسي للرجـــال، 
ــث  ــاطح حيـ ــك المسـ ــخ وكذلـ ــد المطبـ ــار يوجـ ــى اليسـ علـ
يعـــرض الطعـــام المطبـــوخ، وحيـــث تلـــد النســـاء، هـــذا 
التطابـــق بـــن التقابـــل نـــئ/ مطبـــوخ، والتقابـــل الخـــارج 
/ الداخـــل يفســـر بتصـــور المطبـــخ علـــى أنـــه نـــار داخليـــة 

ــارا خارجيـــة3. ــا نـ تقابـــل الشـــمس باعتب�ارهـ

وهكذا فداخل المنازل ذاتها نجد تقسيما رمزيا للمكان. 
إن الســـلطة والمركز والمقدس، إذن، تت�دخل في الفضاء. 
وهذا الطابع الخـــاص بالفضاء ليس خاصـــا بالمجتمعات 
التقليديـــة فقـــط، بـــل إننـــ�ا نجـــده أيضـــا في المجتمعـــات 
الحديثـــ�ة تحت صـــور شـــى. مثال ذلـــك المكتـــب الكبير 
الرجـــال  بـــن  العموميـــة  المراحيـــض  وفصـــل  ــر،  للمديـ

والنســـاء، وفضـــاء الكنائـــس المقـــدس وغيره4.
الاجتماعي  والاستخدام  الثقافي  المفهوم  فإن  وهكذا 
لمصطلح المكان، كان محور الاهتمام الأنتروبولوجي من خلال 
مجالات عديدة من البحث بدءا من المورفولوجيا الاجتماعية 
الشعائر،  بدراسات  وانتهاء  الثقافية  بالإيكولوجيا  ومرورا 
والرمزية، والفلسفة السلالية، والميدان الأحدث نسبي�ا هو 
أنتروبولوجيا الفراغ. وقد أماطت الدراسات الأنتروبولوجية 
للمكان اللثام عن عدد من الموضوعات الاجتماعية المختلفة، 
وتوزيعه  المكان  استخدام  به  يعكس  الذي  الأسلوب  منها 
ملامح البن�اء الاجتماعي، والأسلوب الذي يعكس من خلاله 
)المتصلة  والكوزمولوجية  الفلسفية  والتصورات  المفاهيم 
)البيئي�ة(،  الإيكولوجية  ومضامينها  الكون(  نِشأة  بتفسير 

وأخيرا أسلوب التحكم في المكان عمدا أو عن غير عمد5.
أعمـــال الأنثروبولوجيـــن تبـــن كيـــف أن اســـتعمال 
الفضـــاء يختلـــف باختـــاف الثقافـــات. فئـــات التقابـــل 
طاهـــر/ الجنس، خـــاص/ عـــام، مهذب/ غـــر مهذب، 
ذكر/أنـــى، مفاهيـــم التجمـــع، والتربيـــ�ة أو العائلـــة، التي 
المتعلقـــة  الصعوبـــات  يخـــص  فيمـــا  غالبـــا  تســـتدعي 
بالمســـاكنة في المجموعة الحضرية الواحدة، تفهم بطريقة 

مختلفـــة حســـب الثقافـــات الأصلية.
ــات،  ــم الانت�اجـ ــاول وصـــف وفهـ ــا تحـ والأنثروبولوجيـ
والممارســـات والتصـــورات الخاصـــة بالفضـــاء الإنســـاني 

في اختلافاتهـــا6.

تعريف أنتروبولوجيا الفضاء:

قبـــل تعريـــف أنتروبولوجيـــا الفضـــاء لنتســـاءل أولا 
هـــذه  كانـــت  إن   Louis Moreau مـــورو  لويـــس  مـــع 
ـــر  ـــورو -بالنظ ـــرى م ـــا ي ـــه -فيم ـــة. إن ـــا ممكن الأنتروبولوجي
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ـــون  ـــاع وأنتروبولوجي ـــاء اجتم ـــا علم ـــي أنجزه ـــال ال إلى الأعم
وجغرافيـــون، أمثـــال بالونـــديي )فضـــاء المـــدن الإفريقيـــة(، 
علمـــاء اجتمـــاع مدرســـة شـــيكاغو )ســـاهموا في تأســـيس 
 Robert أنتروبولوجيـــا الفضـــاء الســـكني(، روبـــر هيرتـــز
ــاوة  ــام عـ ــة، قـ ــرة الجمعيـ ــول الذاكـ ــه حـ Hertz وأعمالـ
ــاني�ة،  ــاءات الإنسـ ــة للفضـ ــات دقيقـ ــك بتحليـ ــى ذلـ علـ
ـــث  ـــن الحدي ـــك يمك ـــر إلى ذل ـــه بالنظ ـــج، إن ـــكان الح ـــا م مث
عـــن أنتروبولوجيـــا الفضـــاء فيمـــا يذهـــب لويـــس مـــورو. 
ويضيـــف هـــذا الأخـــر أنـــه في ميـــدان الفضـــاء ليـــس هنـــاك 
تميـــز بـــن علـــم الاجتمـــاع والأنتروبولوجيـــا، ويدخـــل 
معهمـــا علـــم اجتماعـــي آخـــر هـــو الجغرافيـــا الإنســـاني�ة، 
فهـــذه الأخـــرة منـــذ عشـــريات عديـــدة أنتجـــت حـــول 
ـــا  ـــون أحيان ـــالا يك ـــكني أعم ـــاء الس ـــش والفض ـــاء المعي الفض
مـــن الصعـــب القـــول عنهـــا إن كانـــت أنتروبولوجيـــة أو 
سوســـيولوجية أو جغرافيـــة. هـــذا يجعلنـــا نؤكـــد أنـــه مـــن 
الضـــروري أن تنفتـــح أنتروبولوجيـــا الفضـــاء علـــى مختلـــف 

العلـــوم الاجتماعيـــة وهـــذا مـــا يمنحهـــا خصوصيتهـــا7.

إن  القـــول  تلـــك الأعمـــال يمكـــن  إنـــه مـــن خـــال 
ــرق  ــكن وبالطـ ــرق السـ ــم بطـ ــاء تهتـ ــا الفضـ »أنتروبولوجيـ

الـــي تنظـــم بهـــا المجتمعـــات الفضـــاء«8.
علـــم كهـــذا للفضـــاء الإنســـاني صـــار ممكنـــا وضروريـــا، 
بـــه،  والمحلـــوم  الممـــارس  الســـكني  بالفضـــاء  يهتـــم 
والمرســـوم، والمتمثـــل والمنطـــوق، والمتقاســـم ليـــس فقـــط 
ــ�اج  ــم إنتـ ــط علـ ــس فقـ ــاء، وليـ ــتعمالات الفضـ ــى اسـ علـ
ـــف  ـــن ومختل ـــن مختلف ـــل فاعل ـــن قب ـــكني م ـــاء الس الفض
ـــ�ة  ـــياء المكاني ـــة للأش ـــا نظري ـــن أيض ـــ�ة، ولك ـــ�ات المهني الهيئ

ــا في الزمـــن. ــرق تنظيمهـ ــا، وطـ ذاتهـ
 Alice Hutzopoulon وتذهب أليس هاتزويولـــون
إلى أن أنتروبولوجيـــا الفضـــاء تهتـــم بعلاقـــات الإنســـان 

والزمن9. بالفضـــاء 

مفهوم الفضاء السكني أو المسكن:

 ســـنتعامل مـــع كلمـــات: مـــكان، وفضـــاء، ومجـــال 
خليـــل  يجعلهـــا  الكلمـــات  وهـــذه  مترادفـــة،  أنهـــا  علـــى 
 Spaceالفرنســـية و Espace أحمـــد خليـــل تقابـــل كلمـــة
ـــن،  الإنجليزيـــة، ويعـــرف المـــكان بالقـــول: »المـــكان مـــن التمكُّ
لا مـــن الكـــون ) كالمقـــال مـــن القـــول(، هـــو حـــاوي الـــيء 
المســـتقّر. ويمـــز بـــن المـــكان والمكانـــة. فالمـــكان في الحـــيّ 
ــكان  ــة(«10. و»المـ ــوي )كالمنزلـ ــة في المعنـ ــزل( والمكانـ )كالمـ
هـــو الموضـــع، وجمعـــه أمكنـــة، وهـــو المحـــل )Lieu( المحـــدد 
ــكان  ــيحا، ومـ ــا فسـ ــول مكانـ ــم. تقـ ــغله الجسـ ــذي يشـ الـ
ـــغله  ـــي يش ـــا إلى شيء ح ـــكان يحيلن ـــذا فالم ـــا« 11. وهك ضيق
الجســـم، وبهـــذا المعـــى فـــإن المـــكان تتعـــدد أنواعـــه وصـــوره 
ـــذا  ـــه، وله ـــرى داخل ـــا يج ـــاغله وم ـــب ش ـــاده وحس ـــا لأبع تبع

فالمســـكن أو المـــزل يمثـــل أحـــد أنـــواع المـــكان.

ـــد  ـــة )س. ك. ن( نج ـــوي للكلم ـــذر اللغ ـــوع إلى الج بالرج
ــة  ــى أربعـ ــل علـ ــه تحيـ ــمية منـ ــة والاسـ ــتقات الفعليـ المشـ

معـــان رئيســـة: 
	1 المنزل بمعناه المادي المباشـــر: فالســـكن والمســـكن: .

والبيت. المـــزل 
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	2 د للســـكنى: . فعـــل الســـكن أي الإقامـــة بالمـــكان المعَّ
فســـكن بالمـــكان يســـكن سُـــكنى وســـكونا: أقام.

	3 الإنســـان الذي يســـكن: فالســـكْن أهل الدار، اســـم .
وشرْب. كشـــارب  ســـاكن  لجمع 

	4 الهـــدوء والســـكين�ة: ســـكن الشيء يســـكن ســـكونا .
ســـكنت  مـــا  كل  والســـكن:  حركتـــه...  ذهبـــت  إذا 
إليـــه واطمأننـــت به مـــن أهل وغـــره، وربمـــا قالت 
العرب الســـكن لما يســـكن إليه، ومنه قولـــه تعالى: 
﴿جعل لكم الليل سكنا﴾)ســـورة الـــروم: الآية 21(. 
و»اســـتكن وتمســـكن واســـتكان، أي خضـــع وذلّ« 12. 
ويبـــ�دو أن كل هـــذه المعـــاني تتركـــز حول معـــى القرار 
والثبـــ�ات، في مقابـــل الحركـــة والاضطراب. فالمســـكن أو 
المـــزل هذا الوســـط المـــادي الحـــامي والمحـــي في الوقت 
نفســـه يحقـــق الســـكين�ة والهنـــاءة والراحـــة والاطمئن�ان 

ولذلك ســـي مســـكنا.

المقاربات المختلفة للمنزل

اولًا: الدراسات الأولى حول المنزل:
فحـــص البيئـــ�ة المبنيـــ�ة يجـــد أصلـــه في النظريـــات 
الاتنوغرافيـــة.  التقاليـــد  وفي  البيئيـــ�ة،  للحتميـــة  الأولى 
ــر  ــى الأثـ ــدد علـ ــر تشـ ــة نظـ ــي وجهـ ــ�ة هـ ــة البيئيـ الحتميـ
متجاهلـــة  المـــزل،  علـــى  الفيزيائيـــ�ة  للبيئـــ�ة  المباشـــر 
التاريـــي،  )الســـياق  أخـــرى  عوامـــل  مبخســـة  أو 
خصوصيـــات ثقافيـــة، التنظيـــم الاجتماعـــي إلـــخ(. في 
المقابـــل الوظيفيـــة في الهندســـة المعماريـــة تركـــز علـــى 
الشـــكل المبـــي تبعـــا للاســـتعمال الـــذي خصـــص لـــه. 
هاتـــان المقاربتـــ�ان مهمـــا تعارضتـــا فقـــد قدمتـــا تحليـــا 
ـــ�ات،  ـــور التقني ـــى تط ـــدد عل ـــكن. الأولى تش ـــا للمس تطوري
ـــارض  ـــات. التع ـــع الحاج ـــكن م ـــف المس ـــى تكي ـــ�ة عل والثاني
ـــات  ـــدد النقاش ـــن تح ـــن والوظيفي ـــن الطبيعي ـــري ب النظ
ـــبعين�ات،  ـــة الس ـــة بداي ـــة إلى غاي ـــة المعماري ـــول الهندس ح
ــورت  ــددة لرامـــوس رايوبـ ــال المجـ ــرة انطبعـــت بالأعمـ فـ
حـــول العلاقـــة بـــن المـــزل والثقافـــة. ولذلـــك يمكـــن أن 

نحـــدد المقاربـــات المختلفـــة للمـــزل في:

- المقاربـــة الطبيعيـــة أو الجغرافية الـــي تمنح الأهمية 	
للاعتب�ارات البيئيـــ�ة والتكنولوجية من أجل تفســـر 

التغيرات في أشـــكال المنزل.
- الأشـــكال 	 تربـــط  الـــي  الإتنوغرافيـــة  المقاربـــات 

المبنيـــ�ة بالتنظيـــم الاجتماعـــي وتشـــدد علـــى الوجـــه 
الوظيفـــي للمـــزل.

- لرامـــوس 	 العوامـــل  المتعـــددة  الثقافيـــة  النظريـــة 
رابوبـــورت التي هـــي نقد للنظريات الحتميـــة البيئي�ة 
والمقاربات الوظيفيـــة للمنزل. هـــذه المقاربة هي أهم 

الأحادية. المقاربـــات  تتجـــاوز  لأنهـــا  مقاربة 
 Amos Rapoport ثاني�اً: أموس رابوبورت
والنظرية الثقافية المتعددة الأسباب للمنزل:

إذا كانـــت الفكـــرة المعـــر عنها مـــن قبل مـــوس حول 
الأهمية الســـببي�ة المزدوجـــة )البيئيـــ�ة والاجتماعية( قد 
فتحت الطريق لســـبل جديـــد من البحث المعمـــاري، فإن 
أموس رابوبـــورت هو الذي أســـهم في تأسيســـها النظري. 
كتابـــه المعروف جـــدا، المنزل الشـــكل والثقافـــة )1969( 
هو كتـــاب مقتضب، ولكنـــه مقارن، يرفـــض فيه صاحبه 
التفســـرات الحتميـــة المبســـطة لصالح مقاربـــة ثقافية 

وتاريخية. الأســـباب  متعددة 
أنـــه مهنـــدس في تكوينـــ�ه  رابوبـــورت رغـــم  أمـــوس 
فإنـــه توجـــه نحـــو الأنتروبولوجيـــا الرمزية ونحـــو نظريات 
الهيرمينوطيقـــا مـــن أجـــل تحليل المـــزل باعتب�اره مؤشـــرا 
علـــى المركـــز الاجتماعـــي للأفـــراد داخـــل الأنتروبولوجيا 
الرمزيـــة، هذا الكاتب شـــدد دائما على واقـــع أنه لا يبحث 
عن إثبـــ�ات عمل القـــوى السوســـيو-ثقافية خصوصا في 
اختراع المـــزل، ولكن بالأحرى عن أســـبقيتها. بعبارة أخرى 
إنـــه يجهد مـــن أجـــل فكـــرة أن هنـــاك دائما قـــوى عديدة 
مشـــركة تت�دخل في تشـــكيل المـــزل، بعضها هـــي عوامل 
أوليـــة )الثقافة( وبعضهـــا الآخر عوامل معدلـــة أو ثانوية 

مثلا(. )المنـــاخ 
وفي كتابـــه الثاني من أجـــل أنتروبولوجيا للمـــزل رد فيه 
الاعتب�ار للمنهـــج الأنتروبولـــوجي آخذا في الاعتبـــ�ار البيئ�ة 
العامـــة ومبينـــ�ا تعقيـــد العلاقـــات الـــي تربط الإنســـان 
بالمـــكان. فهـــو محاولـــة لتقديم مخطـــط دراســـة للتنوع 
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الهائـــل  في أنماط وأشـــكال المنازل والقوى الـــي تؤثر فيها. 
فهـــو يحـــاول أن يضع نوعـــا مـــن النظـــام في هـــذا الميدان 
المعقد ويســـاعد في الفهم الأحســـن للأســـباب الرئيســـة 

للمســـكن. المحددة 
ينطلـــق رابوبورت أولا مـــن نقده للنظريـــات المختلفة 
الـــي حاولـــت تفســـر شـــكل المـــزل 13. هـــذه النظريات 
اعتمـــدت علـــى عوامل مختلفـــة بعضها أدخلـــت الأوجه 
المادية كالمنـــاخ والحاجـــة إلى المأوى، والمـــواد والتقني�ات 
والموقـــع، وبعضها أدخل الأوجـــه الاجتماعية، الاقتصادية 
والعســـكرية والديني�ة. لكن اعتماد تلـــك النظريات على 
عوامـــل أحاديـــة تكون قد قدمت تفســـرات مبســـطة في 

حين أن شـــكل المنزل ظاهـــرة معقدة.
فالمنـــاخ والحاجـــة إلى المـــأوى ليـــس عاملا كافيـــا إذا 
عرفنـــا أن هناك منازل مختلفة الشـــكل بنيـــت في منطقة 
مناخيـــة واحـــدة، ومهما كانـــت أهمية عامـــل الحاجة إلى 
المـــأوى فإنهـــا لا يجب أن تؤخـــذ في الاعتب�ار لذاتهـــا؛ فبن�اء 
منزل ليـــس فعلا طبيعيـــا وعالميا باعتبـــ�ار أن هناك قبائل 
في مناطق كشـــرق آســـيا وأمريكا الجنوبي�ة وأستراليا ليس 
لها منـــازل. إذن هناك عوامل أخرى تتحكم في شـــكل المنزل 

كالمعتقـــدات الدينيـــ�ة والموقع الاجتماعـــي وغير ذلك.
عوامـــل  ليســـت  والتقنيـــ�ة  والبنـــ�اء  المـــواد  كذلـــك 
ــا  ــم فيمـ ــا لا تتحكـ ــة لأنهـ لـ ــل معدِّ ــي عوامـ ــل هـ ــددة بـ محـ
ــن  ــدة ولكـ ــواد واحـ ــتخدم مـ ــد تسـ ــكله، فقـ يبـــى ولا في شـ

أشـــكال المنـــازل تختلـــف.
والموقع بـــدوره ين�درج ضمن هـــذه العوامل المعدلة لأن 

أشـــكالا من المنازل عـــر التاريخ قد بنيـــت في موقع واحد.
أما بالنســـبة للعوامل الاقتصادية الـــي تن�درج ضمن 
دة. يقول  العوامل الاجتماعية، فإنها ليســـت عوامـــل محدِّ
رابوبـــورت »باعتب�ار أن المنزل تعبير عـــن تصور للعالم، فإن 
النظام الاقتصـــادي ليس له أثر محدد لشـــكل المنزل« 14. 
وفيما يتعلـــق بالدين فقد ذهب البعـــض إلى القول في 
مقابـــل الحتمية الفيزيائيـــ�ة بحتمية ضـــد طبيعية، تهمل 
العوامـــل الطبيعيـــة تماما وتعزو شـــكل المـــزل إلى الدين. 
ويعد ميرســـيا إلياد مـــن أنصار هـــذه النظريـــة، فقد أكد 
على الخاصية المقدســـة للمنزل، فهذا الأخـــر ليس مجرد 

مـــأوى، بـــل إن لـــه أوجهـــا رمزيـــة وكوســـمولوجية. هذه 
النظرية تذهـــب إلى حد اعتب�ار المنزل معبـــدا، وتنفي كونه 
ــرى رابوبـــورت- نظرية  مـــأوى أو إقامـــة. ولكنها – فيما يـ

مبســـطة لأنها تهمل الحاجـــات الضرورية.
 وينتهـــي رابوبـــورت إلى التأكيـــد أن العوامـــل البيئي�ة 
والاقتصاديـــة مـــا هـــي إلا عوامـــل ثانويـــة أمـــا العوامل 
العوامـــل  فهـــي  المـــزل  شـــكل  تحـــدد  الـــي  الأساســـية 
السوســـيو- ثقافية، يقول رابوبورت: »إن المنزل مؤسسة 
مبت�دَعة ضمن سلســـلة كاملة من الاهتمامـــات المعقدة، 
وليس مجـــرد بن�اء. فكما أن بن�اء منزل يعـــد ظاهرة ثقافية، 
فإن شـــكله وتهيئتـــ�ه يت�أثـــران بالضرورة بالمحيـــط الثقافي 

الـــذي ينتميان إليـــه« 15.
مســـتلهمة مـــن أعمـــال رابوبـــورت، ســـوزان كنـــت 
دمى  أبـــدا  ليســـوا  الأفـــراد  أن  افترضـــت   Susan kent
لبيئتهـــم الفيزيائيـــ�ة. إنهـــم، علـــى العكـــس، يمتلكـــون 
مصـــادر ثقافيـــة ورمزيـــة تمكنهم مـــن التحكـــم في المنزل 
من أجـــل إشـــباع حاجاتهـــم الاجتماعيـــة. من غـــر إبعاد 
أهمية العناصر الفيزيائي�ة، ســـوزان كنـــت اعتبرت البيئ�ة 
الفيزيائيـــ�ة للمنزل كأداة بســـيطة تتوســـط العلاقات بين 
الأثـــاث وبيئت�ه. بإنجاز هذه الوســـاطة، تعتقـــد الكاتب�ة أن 
»كل البـــاقي ثقـــافي« 16. المنزل لدى كنت لا يوجد مســـتقلا 
عـــن الإرادة الإنســـاني�ة. إنـــه منتـــوج للفكر البشـــري. إن 
المنزل يصبح عملية خلق وفهم لأشـــكال البنـــ�اء والانتماء.
ســـوزان كنـــت لاحظـــت في الأخـــر أن المـــزل يتنـــوع 
في أهميتـــ�ه حســـب الخصائـــص السوســـيو-ديمغرافية 
وأســـاليب الحيـــاة، والوضعيـــة الـــي ترجـــع إلى ميادين 

أخـــرى، نتيجـــة تذكـــر مـــرة أخـــرى بأعمـــال رابوبورت.
أكثر مـــن كنت، من عـــرف كرائد للأبحاث الســـيمائي�ة 
والأنتروبولوجيـــا الرمزيـــة هـــو الجامعـــي أومبرتـــو إكـــو 
Umberto Eco. دائما متموضعا ضمن توجه رابوبورت، 
هـــذا الكاتب طور نظريـــة كاملة من الســـيميائي�ة المطبقة 
 A theorie of كتابـــه  في  الميدانيـــ�ة.  الظواهـــر  علـــى 
semiotics )1976( إكـــو عـــرف الهندســـة المعماريـــة 
كنســـق مـــن الأشـــياء المنتجة والفضـــاءات على أســـاس 
أنظمة مـــن الاتفاقيات )قوانـــن(. هذا الوجـــه الاتصالي 
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يهيمـــن حســـب إكـــو علـــى الوجـــه الوظيفـــي والنفعي 
للهندســـة المعماريـــة ويســـبقه مـــن وجهة النظـــر هذه، 
اســـتنتج أن الوظائـــف الدالـــة للمنزل ليســـت بالضرورة 
مراجع. إنها ليســـت بالضرورة وظائف يمكـــن أن تنجز أو 
أنها قد أنجـــزت. إنه يفـــرض وجود في بعـــض المجتمعات 
وحدات ســـكني�ة لم تســـتعمل أبدا، لكـــن دورها في تواصل 
المركـــز الاجتماعـــي للمالـــك مهـــم، ضمن هذا المســـلك، 
الوظائـــف الدالـــة للمنزل هـــي قبـــل كل شيء ثقافية، قبل 
أن تكـــون أفعالا ملموســـة. بعبارة أخرى المنزل هو أســـاس 
دال، بالمعنى السوسوري )دو سوســـر( للكلمة، الذي يدل 

.17 )مدلـــول(  معنى  على 

من أجل دراسة المنزل أنتروبولوجيا:

والأنتروبولوجيـــن  الإتنولوجيـــن  أن  ســـابقا  ذكرنـــا 
أدركـــوا دائمـــا الارتبـــ�اط بين المـــكان والمجتمـــع والثقافة، 
والمـــزل يمثل أحد جوانـــب المكان ولذلك فقـــد أولوا هؤلاء 
عنايتهم به مـــن جوانب متعددة. يحدد لنا مارســـيل موس 
الجوانب الـــي ينبغـــي أن يتن�اولها الإتنولوجي في دراســـته 

:18 يلي  كما  للمســـكن 
- نـــوع المـــواد الداخلـــة في بن�اء المســـكن وهـــذا يقود إلى 	

دراســـة شـــكله ) دائرة، مربع، مســـتطيل...( ونمطه 
)كهف، خيمـــة، المســـكن ذو الجدران والســـقف (.

- الناحيـــة الوظيفيـــة والمورفولوجيـــة ويشـــمل هـــذا 	
دراســـة الأثاث واســـتعمالاته، والمعتقـــدات المرتبطة 
المـــزل  البنـــ�اء، والمطبـــخ، وعلاقـــة  بـــه، وطقـــوس 
وتزيينـــ�ه،  بالمـــزل  العنايـــة  والحقـــل،  بالحديقـــة 

وطريقـــة بن�ائـــه فرديـــا أو جماعيـــا...
- الغايـــة من المســـكن: أي دراســـة المســـكن من حيث 	

الاســـتخدام الخاص والعـــام، ذلك أن هنـــاك منازل 
خاصـــة بالرجال ومنـــازل للنســـاء الحائضات...

الدراســـة  أن  ذلـــك  الســـكني�ة:  التجمعـــات  دراســـة 
الإتنولوجية للمـــزل لا تكتمل في نظر موس بدون دراســـة 
القريـــة أو المدينـــ�ة في حـــال وجودهما، لأن المـــزل لا وجود 
له لذاتـــه إلا في البلدان الـــي تكون فيها المســـاكن متفرقة 

ولكن هـــذه الحالة نـــادرة 19.
هكـــذا إذن تتعدد الوجـــوه التي ينبغـــي أن يتن�اول منها 
المنزل أنتنروبولوجيا لأنه ظاهرة معقدة تت�داخل وتتشـــابك 
في إنت�اجها عوامل عديدة، يقول برومبيرغر: »إن المســـكن، 
الذي هو تقني�ة اســـتهلاك لا تخضـــع للضغوطات المادية 
والوظيفية بقدر خضوعها لتقني�ات التصنيع أو الكســـب، 
يظهـــر في الواقـــع كحصيلـــة عوامـــل عديـــدة )أرضيـــة، 
مناخية، تاريخيـــة، اقتصادية، اجتماعيـــة، رمزية، إلخ.( 
ينظمها كل مجتمع ويرتبها حســـب شـــكليات خاصة به.  
إن دراســـة إتنولوجيـــة للبيت تهدف إلى إلقـــاء الضوء على 
هذه اللعبـــة المعقدة للمعايـــر والمتطلبـــات والحدود التي 

3
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ـــر« 20. ولذلك يرى  تت�داخـــل في إنت�اج واحتـــال الحيز المعمَّ
برومبيرغر ضرورة أخـــذ الأمور التاليـــة في الاعتب�ار:

	1 الإجابـــات الاصطفائيـــ�ة الـــي تـــرد بها الهندســـات .
المحليـــة علـــى مســـاوئ المحيـــط المجـــاور ) قســـوة 
الطقس، الحشـــرات، إلخ.(: فبن�اء المساكن لا يخضع 
لاعتبـــ�ارات عملية فقط، بل هنـــاك ضغوطات المناخ 
الـــي تحدد مواقـــع الإقامـــة، ووجهة المباني وشـــكلها، 
واختيـــ�ار المـــواد. كذلـــك ينبغـــي الأخـــذ في الاعتبـــ�ار 
لمـــواد  المتب�اهـــي  ــز الاجتماعـــي )الاســـتعمال  التمايـ
حديثـــ�ة قلما تكون متكيفة مع الظـــروف المحيطة، في 
المجتمعـــات الانتقاليـــة(، وكذلـــك الأســـباب الرمزية.

	2 الوسائل التقني�ة المســـتخدمة بالأخص لحل المشاكل .
الأساســـية لمتانة البنـــ�اء وهذه الحلول تبرز مســـتوى 

التقني. التطور 
	3 متانـــة المســـكن وتوابعه في نظـــام الإنتـــ�اج: الاهتمام .

بعلاقـــة المســـكن بعملية الإنتـــ�اج التي تأخذ أشـــكالا 
عديدة كتربيـــ�ة الحيوانات الداجنـــة، وحفظ وتحويل 

الغـــال، والتصنيـــع وغير ذلك.
	4 رمزيـــة التنظيـــم الاجتماعي عـــر هيئ�ة وشـــكليات .

إشـــغال الأبني�ة: يمثل توزيع البيـــوت ضمن منطقة 
ســـكني�ة الترجمـــة المكانيـــ�ة للعلاقـــات الاجتماعيـــة 
الســـائدة: علاقات القرابة، والعلاقـــات بين الفئات 
والطوائـــف أو الطبقات )وضعية إقامـــة الجماعات 
المســـيطرة الـــي غالبـــا ما تكـــون مركزيـــة ومرتفعة، 
الســـكان  لأحيـــاء  والمتدنيـــ�ة  الهامشـــية  الوضعيـــة 
الخاضعة(؛ التمايز بين الجنســـن وطبقات الســـن 
الـــي يرمز إليهـــا في مجتمعـــات عديدة وجـــود بيوت 
جماعيـــة مخصصة حصرا للرجال أو الشـــباب )بيت 

الرجـــال الكبير لـــدى الكاناك(.
ارتب�اط شكل وحدة الســـكن وتنظيمها الداخلي ببني�ة 
الجماعـــة البيتيـــ�ة التي تقطنهـــا: فالغـــرف أو الطوابق قد 
تتوزع حســـب الأجيال )في حالة العائلـــة الأصلية مثلا(، 
قاعة كبيرة مشـــركة تجمـــع كل أفراد عائلة غير منقســـمة 
لتن�اول الطعام، حجر مختلفة الموقع والمســـاحة، حســـب 

العائلة. زعيـــم  زوجات  عدد 

والبيـــت لكونه يرمـــز إلى وحـــدة الانتمـــاء الاجتماعي 
يعد المكان الـــذي تتوضح فيه آليات المصاهرة والنســـب، 
وذلك مـــن خلال اختيـــ�ار المســـكن، ومن خـــال القواعد 
والإســـراتيجيات التي تتحكم بتن�اقلها، والمسكن وتوابعه 
من حيـــث المســـاحة والمظهر الخـــارجي يشـــر إلى الوضع 

الاجتماعـــي- الاقتصادي لمـــن يقيم فيه.
	5 طرائـــق تصور وســـكن الحـــز المـــزلي الـــي تعبر عن .

قيـــم مجتمع: يقوم الفضاء الســـكني علـــى مجموعة 
التقابـــات: خـــاص/ عـــام، داخـــل/ خـــارج،  مـــن 
مغلـــق/ مفتـــوح، وهذه الفئـــات تعالجهـــا كل ثقافة 
علـــى طريقتها. فقـــد يغلب تصـــور خلـــوي للبيت، 
إذ تجـــري غالبيـــ�ة الأعمـــال في أماكن مشـــركة، وقد 
يغلـــب تصـــور وحـــدوي، إذ تتخصـــص كل عائلـــة 
بمجالها الخاص المتكامل، وتـــارة تحفظ الخصوصية 
الشـــخصية بعيدا عن الأنظار داخل جـــدران خارجية 
حاجبة مثلما هـــو في العالم الإســـامي، أو يتم التعبير 
عـــن هـــذه الخصوصية بطـــرق أخـــرى. ويمكـــن أن 
يقســـم الســـكن إلى غرف مختصة بوضـــوح أو، على 
العكـــس، أن تؤلـــف وحدة متعـــددة الوجـــوه. وهذه 
الطـــرق في إدارة المكان تشـــكل جزءا من نظـــرة مثالية 
للراحة تدغم، في نســـب متغيرة حســـب المجتمعات، 
البحـــث عـــن الظـــل أو النـــور، الانتعـــاش أو الدفء، 
القـــرب أو البعد بـــن الأفـــراد، وعن أثـــاث محدد أو 

مقتصـــر على الحـــد الأدنى.
	6 الروابـــط الرمزيـــة الـــي تنســـجها المجتمعـــات بين .

العمـــارة ومجمـــل معتقداتهـــا وتصوراتهـــا: تتجلـــى 
هـــذه الروابـــط من خـــال الممارســـات الطقوســـية 
الـــي تدشّـــن البنـــ�اء )القربـــان، تقديس الحـــدود(، 
ن حمايت�ه )وضع طلاســـم علـــى النوافذ لإبعاد  وتؤمِّ
التأثـــرات المؤذيـــة(. وإعطاء قيم متن�اقضة لأقســـام 
البيت العليا والسفلى، الشـــرقية والغربي�ة، الأمامية 
والخلفية مثال ذلك مســـكن القبائلـــي بالجزائر كما 

بـــن بورديو.
	7 القواعـــد الجماليـــة الـــي تتحكـــم بالشـــكل الهنـــدسي .

ــق  ــع متطابـ ــ�ة، توزيـ ــاحات المبنيـ ــد المسـ ــام: تحديـ العـ
ــر المـــواد الخـــام أو  أو غـــر متطابـــق للنوافـــذ، تقديـ
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ـــس بـــه البنـــ�اء، العمـــل علـــى تآلـــف الألـــوان،  مـــا يلبَّ
ـــت  ـــح البي ـــورة تمن ـــغ المذك ـــخ.، إذ إن الصي ـــة، ال الزخرف

تن�اســـقا فنيـــ�ا فريـــدا 21.
وهكـــذا فـــإن الدراســـة الأنتروبولوجية للمـــزل تجمع 
الجوانـــب المادية والشـــكلية والرمزيـــة والجمالية، وكل 

ذلـــك في ضـــوء الثقافة.

الفضاء السكني /المسكن/ المنزل/ الدار: 
الدلالات والتمثلات:

انتبـــ�اه  يســـرع  لـــم  إنســـاني�ة  كواقعـــة  المســـكن 
الملاحظـــن الاجتماعيـــن والأنتروبولوجيـــن فقـــط، بـــل إنـــه 
ـــيكولوجيين  ـــة للس ـــات الخاص ـــد الاهتمام ـــا أح ـــكل أيض ش
ـــد  ـــع للعدي ـــة تقاط ـــكل نقط ـــه يش ـــك فإن ـــفة، ولذل والفلاس
مـــن الفـــروع المعرفيـــة وهـــذا إن دلّ علـــى شيء، فعلـــى تعـــدد 
ن حقيقـــة هـــذا  الـــدلالات والوظائـــف والأبعـــاد الـــي تكـــوِّ
الفضـــاء الإنســـاني الـــذي بـــدأ كهفـــا حـــى صـــار اليـــوم ممثـــا 
في الفيـــا الفاخـــرة المجهـــزة بأحـــدث التكنولوجيـــا والمتمتعـــة 
الملعـــب...(  المســـبح،  )الحديقـــة،  تابعـــة  بفضـــاءات 
مـــن أجـــل تلبيـــ�ة حاجـــات الإنســـان المتن�اميـــة مـــع تطـــور 

الحضـــارة وتعقـــد الثقافـــة.
وكون المســـكن محل اهتمام كل تلك الفـــروع المعرفية 
يمكننـــ�ا مـــن الإحاطـــة بحقيقتـــه، هـــذا يعني أنن�ا ســـوف 
لن نغلـــق بـــاب التحليـــل علـــى أي مقاربة مـــن المقاربات 
العديدة، بـــل بالعكـــس إنن�ا نـــرى فيها نوعا مـــن التكامل 
الـــذي تحتـــاج إليـــه الأنتروبولوجيا ربمـــا أكثر مـــن غيرها، 
ولهذا فإننـــ�ا نؤكد دائما علـــى التعاون بـــن الأنتروبولوجيا 

والفـــروع المعرفيـــة الأخرى.
  فمـــاذا يمثـــل المســـكن أو المـــزل في المتخيل الإنســـاني 
ســـؤال نراه شـــاملا بما يكفـــي للإحاطة بـــكل التصورات 
والتمثـــات والرموز الـــي يتضمنها في وعـــي ومتخيل كل 

فـــرد. إن هناك عـــدة دلالات للمـــزل تتمثل في: 
- -المنزل تحقيق للوجود؛ 	
- المنزل هو فضاء الحرية والاستقلالية؛	

- المنزل هو فضاء الخصوصية والحميمية؛	
- المنزل فضاء الراحة والاستقرار؛ 	
- المنزل والحضور الاجتماعي.	

اولًا. الدار تحقيق للوجود: 
امتـــاك مـــزل هو رغبـــة كل إنســـان ولكـــن كل واحد 
يعبر عن هذه الرغبة اســـتن�ادا إلى الثقافـــة التي ينتمي إليها 
ولذلـــك فإن كل الممارســـات التي تتعلق بالفضاء الســـكني 
مســـألة ترجع إلى الثقافة والجزائري يعـــر بصيغ متعددة 
عـــن تلـــك الرغبـــة، صيغ تـــؤول كلهـــا إلى اقـــران الوجود 
بالدار أو المســـكن الخـــاص، بل إن الوجود كلـــه ربما اختزل 
في تملـــك هذا الفضـــاء، والمثل الشـــعبي الجزائـــري يقول: 
»لا دار لا دوار« وهـــو تعبـــر دقيق عن الاغـــراب النفسي 
والاجتماعـــي بامتي�از، فمن لـــم تكن له دار تأويـــه ولا دوار 
أي أهـــل وجماعـــة تحتضنه فهـــو في الواقع فاقـــد لمقومات 
الوجـــود، فالســـكن »هو نقطـــة ارتكاز وعلامـــة مرجعية 
تثبـــت وجـــوده، وترســـم لـــه حـــدوده داخل فضـــاء كوني 

ملغّز، لهـــذا عُدَّ الســـكن بمثابة امتـــداد لصاحبه«22. 
إن المنزل أو الدار بالنســـبة للإنســـان مـــن خلال الكثير 
من الصيـــغ التعبيرية كتلـــك التي ذكرناها، يمثل أســـاس 
الوجـــود، فالذات لا تتمتـــع بكامل وجودها كإنســـان إلا في 
ظـــل امتلاك مســـكن خـــاص، إنـــه »ذلك الفضـــاء الذي 
مـــن خلالـــه، وأكـــر مـــن أي شيء آخـــر، يمكـــن أن تصبح 
ذاتـــا« 23 لهـــا وجودهـــا وحضورهـــا، ولذلـــك يكـــون من 
المشـــروع التصـــرف في الكوجيتـــو الديـــكارتي فنســـتب�دل 
التفكـــر بالســـكن ونقـــول: »أنا أســـكن مـــزلا خاصا إذن 
أنـــا موجود« وليســـت هـــذه ميت�افيزيقا، وإنما هـــو الواقع 
الذي يؤكـــد الارتب�اط بـــن الوجود وبين المســـكن، فبدون 

دار لا هنـــاء ولا اعتبـــ�ار جماعـــي ولا هوية.
ثاني�اً. المنزل فضاء الحرية والاستقلالية: 

المـــزل أو الـــدار هـــو فضـــاء الحريـــة والاســـتقلالية 
ـــه  ـــامي لصاحب ـــا والح ـــي قانون ـــاء المح ـــذا الفض ـــ�از، فه بامتي
يســـمح  والتطفـــل  الاخـــراق  أشـــكال  كل  مـــن  وأهلـــه 
ـــك  ـــا، ولذل ـــارج أو لا يتقبله ـــا الخ ـــة يمنعه ـــات خاص بممارس
تـــأتي عبـــارة »تصـــرف كأنـــك في بيتـــك أو دارك« تعبـــراً 
ـــا  ـــكني، طبع ـــاء الس ـــا الفض ـــي يوفره ـــة ال ـــذه الحري ـــن ه ع
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لا يمكـــن الحديـــث عـــن حريـــة مطلقـــة؛ ذلـــك أنـــه بقـــدر 
مـــا يســـمح هـــذا الفضـــاء بأفعـــال وســـلوكيات،  يفـــرض 

ــا. ــوز خرقهـ ــد لا يجـ ــر وتقاليـ ــد ومعايـ قواعـ
والحريـــة والاســـتقلالية في المســـكن الخـــاص تتجلـــى 
بتلبيـــ�ة  المتعلقـــة  اليوميـــة  الســـكني�ة  الممارســـات  في 
ـــق  ـــا يتعل ـــا، وفيم ـــة وغيره ـــة االبيولوجي ـــات الضروري الحاج
ــي  ــات الـ ــرات أو التعديـ ــى التغيـ ــل وحـ ــة، بـ بالاحتفاليـ
ـــذا  ـــل ه ـــامه، ولع ـــد أقس ـــزل أو بأح ـــى الم ـــا عل ـــن إدخاله يمك
مـــا يعـــر عنـــه المثـــل الشـــعبي »البنّـــ�اي يبـــي ومـــول الـــدار 
يعـــرف وِيـــن يحـــل بـــاب داره« )البنّـــ�اء يبـــي وصاحـــب 

ــاب داره(. ــع بـ ــن يضـ ــرف أيـ ــدار يعـ الـ
ثالثاً. المنزل فضاء الهناء والاستقرار:

الراحة والاســـتقرار النفـــي من الغايات الأساســـية 
للمســـكن، إنها إحـــدى التمثـــات الجوهريـــة في المتخيل 
الشـــعبي العربي إلى درجة أن المـــرأة أو الفتـــاة المقدمة على 
الـــزواج ربمـــا لم تشـــرط علـــى شـــريك حياتهـــا أكثر من 
توفـــر »الهنـــا« ولا يهم بعد ذلـــك النـــواحي الاقتصادية.

ولـــو رجعنـــا إلى الدلالة اللغويـــة لكلمة مســـكن فإنن�ا 
نجد هـــذه الخاصية أســـاس المفهـــوم. فالســـكن في اللغة 
العربيـــ�ة هو من الســـكون الذي هو ضد الحركة. »ســـكن 
الشيء يســـكن ســـكونا إذا ذهبت حركته، وأسكنه وسكنه 

غـــره تســـكين�ا. وكل مـــا هـــدأ فقد ســـكن كالريـــح والحر 
ذلك«24. ونحـــو  والبرد 

والســـكن أيضا الإقامة. ســـكن بالمكان يســـكن سكنى 
وســـكونا: أقام، والسكن أيضا ســـكن الرجل في الدار، يقال 
لك فيها ســـكن أي ســـكنى، والسكن والمســـكن والمسكِن: 

والبيت25. المنزل 
والســـكن كل ما ســـكنت إليه واطمأننت بـــه من أهل 

وغيره، والســـكن أيضـــا: المرأة لأنها يســـكن إليها26.
هكـــذا نحـــن إزاء معـــانٍ متعـــددة لكلمة مســـكن فهي 
تعـــي الهـــدوء والســـكون والإقامـــة والمـــزل والبيت هذا 
الفضـــاء المادي وهي تعـــي أيضا الســـكين�ة والطمأنين�ة، 
ولـــو حاولنـــا البحث عـــن الخيـــط الرابط بـــن كل المعاني 
المذكـــورة فإننـــ�ا نجـــده في معـــى القـــرار والثبـــ�ات نقيض 
الحركـــة والاضطراب والذي يؤدي إلى الهدوء والســـكين�ة. 
ن الذبيحة أي  وحتى الســـكين سميت ســـكين�ا لأنها تســـكِّ

تســـكنها بالمـــوت وكل شيء مات فقد ســـكن27.
وعـــاوة على هـــذه الدلالـــة أو الوظيفة الـــي يحققها 
المســـكن فإن اللغة العربي�ة حســـب المعاني التي أوردها ابن 
منظور لكلمة ســـكن يب�دو أنها تنطوي علـــى كل الوظائف 
الأخرى، هكذا فـــإن المنزل والبيت هو المـــكان الحامي ماديا 

من الأخطار الطبيعية والبشـــرية.
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ـــكْنُ أهـــل الـــدار28 فإنه لا معنى للســـكن  وإذا كان السَّ
بغير أهله فالبيت غير المســـكون يمثل الخلاء أما المســـكن 
فهـــو الفضـــاء العامـــر الممتلئ، فضاء الأســـرة. والمـــرأة بما 
هي ســـكن يعني أن هناك صلة وثيقة بين المرأة والمســـكن 
الـــذي هـــو فضاؤهـــا بامتيـــ�از في مقابـــل الخـــارج كفضاء 
للرجـــل. والعيـــال أهـــل البيـــت يعـــي أن المســـكن يحقق 
ـــكْن القـــوت29 وفي المســـكن يجري  وظيفـــة الإنجاب والسُّ
ـــكَنُ أيضا النار30 والنار تشـــر إلى  تلبيـــ�ة دافع الأكل. والسَّ
الموقـــد كجزء أســـاسي من الفضـــاء الداخلي للمـــزل يقوم 
بوظيفـــة التدفئة وطهي الطعـــام وحوله تجتمـــع العائلة.

وهكذا تجتمـــع في معاني كلمة ســـكن الأوجـــه المتعددة 
لحقيقـــة المســـكن: المادية )المـــكان الحاوي( والبشـــرية 
الســـكون(  )الطمأنينـــ�ة،  والمعنويـــة  المـــرأة(  )الأهـــل، 

والوظيفيـــة )القـــوت، المـــال، العيال(.
وخاصيـــة الطمأنين�ة والهنـــاءة التي يمنحها المســـكن 
كانـــت موضوعـــا للتأمـــل الفلســـفي، لقـــد قدم باشـــار 
مقاربـــة فينومينولوجيـــة تجـــاوز بها أطروحـــة الوجوديين 
القائمـــة علـــى أن الإنســـان قذف بـــه في العالـــم. فالبيت 
بالنســـبة له »هـــو ركننـــ�ا في العالم. إنـــه كما قيل مـــراراً، 
كوننـــ�ا الأول، كون حقيقـــي بكل ما للكلمة مـــن معنى«31.

والفضاء الســـكني لأنه فضاء الألفة والخصوصية فإنه 
يرمـــز له بالعش، يقول المثل الشـــعبي الجزائري: »فْعشْـــناَ 
ويْنشْـــناَ« )في عشـــنا ويطردنا(. وبدلا من أن يقول أحدهم 
أبـــي منزلا أو مســـكنا أو دارا يقول »أبـــي العش«. والعش 
هو أحد التســـميات المرادفة للمســـكن في اللغة الفرنســـية 
رغـــم أن لكل اســـم أو لفظ شـــحنت�ه الدلاليـــة والعاطفية. 
هكـــذا فإن العش بما هـــو ناعم وحميـــي ودافئ ومريح رغم 
ضيقـــه، فإنه يســـتدعي مشـــاعر الحب والحيـــاة العائلية 
المقصورة علـــى الأعضاء الأكـــر قربا32. وســـرا على خطى 
باشـــار عبر التحليـــل الفينومينولوجي للمـــزل الذي يمثل 
عشـــا وقوقعة أيضا، فإن »العش يعبر عـــن خاصية الراحة 
والهـــدوء الأساســـيين للإقامـــة. ليس الراحة مـــن التعب، 
ولكـــن التن�اغم مـــع الوجـــود، مع الـــذات نفســـها، وليس 
الهـــدوء من الضجيـــج ورعب العالـــم، ولكنه هـــدوء يت�أتى 
من الوعي بهذا الوجـــود، ذلك أن العش رغـــم أنه هش كما 

هو معـــروف فإنه يثـــر فين�ا الحلـــم بالأمان«33.

يقول بوزو-ماسابيو: »المنزل يب�دو أولا، ويظل، كعش... 
في بدايـة الحيـاة، منزل المولد يفرض نفسـه عبر وحدته، مثل 
إنـه  والأرض...  السـماء  بين  معلـق  الشـجرة،  فـوق  العـش 

مـكان الحميميـة العائلية وربمـا لا شيء آخـر«34.
ولكـــن مـــع ذلـــك يبقـــى العـــش دون ســـقف، عكـــس 
المـــزل، فهـــو مفتـــوح مـــن جهـــة الســـماء، ولذلـــك فهـــو لا 

يمنـــع المعتـــدي.
 والمســـكن مـــأوى ذو طبيعـــة روحيـــة واجتماعية كما 
بـــن بـــوزو- مســـابوو J. Pezeu-Massabuau - فهو 
فضـــاء مغلـــق يمكـــن العائلة مـــن الانـــزواء علـــى ذاتها، 
ويتمتـــع بالمنعة مـــن أجل حمايتهـــا من العالـــم الخارجي، 
ولذلك فإن المنزل في كل البلـــدان يمثل الرمز المزدوج للعش 
والقلعـــة، فبالنظـــر إليه مـــن الداخـــل يمثل المنزل عشـــا 
يبينـــ�ه الإنســـان الذي يلتصق بـــه كما تلتصق الســـلحفاة 
بقوقعتهـــا. إنه عش وقوقعـــة في آن واحـــد، دافئ وحميمي، 
ولكنـــه غير هـــش مثل العـــش، مغلـــق وصلـــب أكثر من 
شـــاغله ولكنه ليس باردا مثـــل القوقعـــة و»إذا كان -كما 
قـــال باشـــار- الكائـــن يب�دأ مـــع الهنـــاءة، فـــإن المنزل هو 
المـــأوى المطلق، ضـــروري لراحتن�ا التي تمكنن�ا من نســـيان 

وإبعـــاد عدواني�ة الخـــارج، وأن نكـــون ذواتن�ا«35.
فالمســـكن ســـواء كان »صلبـــا مـــن الحجـــارة، أو من 
الطوب، أو الخشـــب، أو كان كوخا، أو خيمة أو نقالة، فقد 
حمانا منـــذ فجر وجودنـــا من الحـــرارة والـــرد، ومن المطر 
والريـــاح، المـــزل كان هو الداخـــل المقابل للعالم الفســـيح 

.36 والمعادي«
رابعاً. المنزل والحضور الاجتماعي: 

تكلمنـــا عن الـــدلالات الوجوديـــة والنفســـية للمنزل 
ولكـــن هناك دلالـــة أخـــرى لا تقل أهميـــة عنها، بـــل ربما 
كانت الدلالـــة الأهم كما ســـرى، ويتعلق الأمـــر بالدلالة 
الاجتماعيـــة، فالمـــزل أو الـــدار يتضمن قيمـــة اجتماعية 
الفـــرد  قيمـــة  بواســـطته  تتحـــدد  اجتماعيـــا  ومضمونـــا 
ومكانتـــ�ه ضمـــن الجماعـــة الـــي ينتـــي إليهـــا، بـــل وبه 
تتشـــكل هويت�ه. هـــذه الدلالة يراهـــا دو رادكوفســـكي – 
Georges- Hubert de Radkowski أســـاس وظيفة 

الســـكن أو المســـكن وبالتـــالي كل حقيقته.
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ففـــي محاولة منـــه لتحديد معنى كلمة ســـكن ينطلق 
مـــن الإشـــارة إلى أن هـــذا المفهوم يعـــد مفهوما أساســـيا 
وعلـــم  كالإتنولوجيـــا  الإنســـاني�ة  العلـــوم  مـــن  للعديـــد 
الاجتمـــاع والجغرافيـــا والتاريـــخ... ولكنـــه أيضـــا أحـــد 

المفاهيـــم الأكـــر عصيـــا علـــى التحديـــد والتعريف.
وإذا كان بعضهـــم قـــد عرّفـــه بأنـــه ملجأ والـــذي يعني 
الحمايـــة، فإن هـــذا التعريف لا يكفي لأن هناك مســـاكن 
لا تـــؤدي وظيفة الحماية إلا بشـــكل نســـي جـــدا هذا من 
ن مســـاكن،  جهة، ومـــن جهة أخرى قد توجد ملاجئ لا تكوِّ
فالحماية من الشـــمس قد توفرها شـــجرة وافـــرة الأوراق.

وإذا كان المـــزل أو المســـكن ليـــس مـــن أجـــل الاحتماء 
فهـــو أيضـــا ليس مـــن أجـــل النـــوم، ولا الأكل، ولا الراحة، 
ولا الإنجـــاب، ولا حتى مـــن أجـــل الاجتماع بأفراد الأســـرة 
والأصدقـــاء، فـــإذا »كنا قـــد اعتدنا أن نجمع تحـــت الفعل 
ســـكن مجموع كل تلك الأفعـــال والانفعـــالات، فإن ذلك 
لا يعـــي أن هـــذا التأليـــف يعبر عـــن طبيعة الأشـــياء«37 
فالوقائـــع الإتنولوجيـــة تثبـــت في رأي دو رادوفســـكي أن 
تلك الأفعـــال لا تجري بالضـــرورة داخل المســـكن، إنها قد 
تتم مســـتقلة عنـــه )مطبـــخ مســـتقل، دار الاجتماعات، 
بيـــت الطعام، كـــوخ الإنجاب لـــدى البولينيزيـــن(. وحتى 
في المجتمـــع الحديث فإنه يمكن تنـــ�اول الطعام في المطعم، 
والنوم بالـــزل، والإنجاب يتم في العيـــادة، والاجتماع يكون 

في المقهـــى، ويمكن للراحـــة أن تكـــون في أي مكان.

لكـــن ما هي حقيقة المســـكن، إذا لم تكن أي من تلك 
الوظائـــف وظيفته الحقيقية؟

المســـكن في رأيـــه يشـــتق مـــن الفعـــل ســـكن، وهـــذا 
الفعـــل يمكن أن ينطبـــق على الجماعة )شـــعب، إثني�ة(، 
أو على فـــرد أو مجموعـــة أفراد وهـــذا من خـــال عبارات 
مثل: الفرنســـيون يســـكنون فرنســـا، فلان يســـكن المنزل 
الواقع بالشـــارع الفـــاني. وفي كلتا الحالتـــن يعني الفعل 
)ســـكن( الإشـــارة إلى أيـــن يســـكن الموضـــوع أي تحديـــد 
موضعـــه وتحديد الموضـــع أو الموضعة تعـــي إقامة علاقة 
بـــن موضـــوع وموضع مـــا، قـــد تكـــون مؤقتـــة أو دائمة 
شـــرعية أو غـــر شـــرعية، ممكنـــة أو ضروريـــة. وبذلـــك 
يشـــكل الموضـــع مضمون تلـــك العلاقة، والمـــكان لا يكون 

لذاتـــه، ذلك أن المـــكان الذي لـــن يكون مكانا لـــيء، يعد 
مفهوما متن�اقضـــا، وبما أن المكان ينتج عـــن تلك العلاقة، 
فإن حقيقته وظيفيـــة خالصة »إنه يمثـــل حقل الحضور 
بالنســـبة للموضوع وهذا الحضـــور في موضع معين هو ما 

يجعـــل الموضعـــة ممكنة«38.
وظيفة الموضع إذن هي أن يعطـــي الحضور للموضوع 
ويضمنه وبما أن الســـكن هو الموضعـــة فإنه يكون موضع 
الحضـــور، حضـــور الموضـــوع باعتبـــ�اره عضـــوا أو ممثلا 

فرداً. باعتبـــ�اره  أو  معين�ة،  لإثني�ة 
ولكـــن ما الفـــرق بـــن الحضور بالنســـبة للســـكن – 
البـــاد والحضور الخاص بالســـكن- الإقامة؟ بالنســـبة 
للبـــاد فإنها تمثل الحضـــور الحيوي للجماعـــة الإثني�ة أو 
الشـــعب إنها مـــكان للعيش بفضـــل اســـتغلال مواردها 
الطبيعيـــة، ولذلك فـــإن وجود الشـــعب مرهـــون بالبلاد 
ومواردها، وهـــذا ما يجعل الحضـــور وجوديا. أما الســـكن 
فإنـــه يحيل دائما إلى الفضـــاء الاجتماعي الـــذي ينتمي إليه 
وليـــس إلى الفضـــاء الفيزيـــائي الـــذي يقوم عليـــه ذلك أن 
الإقامة أو المســـكن له دائما ارتب�اط بالمجتمـــع، فمهما كان 
منعزلا لابـــد مثلا أن يكـــون هناك طريق يربـــط بين�ه وبين 
المجتمع. ولهذا فإن المســـكن يعطي الحضـــور الاجتماعي.
إن الســـكن أو الإقامـــة تعـــي العلاقـــة بين الإنســـان 
وأقرانـــه بين الفرد والمجتمـــع الذي ينتمي إليـــه وعلى هذه 
العلاقـــة تتوقف الهويـــة الاجتماعية للإنســـان، فالإقامة 
تمثـــل وتترجم الـــدور الذي يلعبـــه الفرد بصفته شـــخصا 
أو شـــخصية ضمن الـــكل الاجتماعـــي الذي ينتـــي إليه، 
بمعـــى ضمن هـــذه الجماعـــة الداخلية التي هي الأســـرة. 
من ذلـــك موضع رب العائلـــة، موضع الزوجـــة والأطفال 
والضيـــوف… هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهة أخـــرى ضمن 

الجماعـــة الخارجيـــة التي تحيـــط بـــالأولى كالقرية مثلا.
وكذلـــك فإنه في المقابل يغدو أولئك الذين لا يســـكنون 

في أي مكان أي المشـــردون بدون هوية اجتماعية39.
هكـــذا ينتهي دو رادوفســـكي إلى تحديد معنى للســـكن 
متجـــاوزا بذلك مختلـــف التحديـــدات الـــي أعطيت له، 
وذلـــك مـــن خـــال الوقـــوف عنـــد وظيفتـــه الحقيقيـــة 
المتمثلة في منح الحضور للموضـــوع والحضور الاجتماعي 
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هـــو الوظيفـــة الجوهرية للســـكن، الـــذي على أساســـه 
الفرد. هويـــة  تتحدد 

خامساً. الفضاء السكني والخصوصية:
الخصوصيـــة مـــن الأبعاد الأساســـية المكونـــة لمفهوم 
المســـكن، وقد كانـــت محل اهتمـــام فروع معرفيـــة كثيرة، 
وموضوعـــا لمقاربات عـــدة، وهي أحد المفاهيم الإنســـاني�ة 

العالمية. أو 
ومفهـــوم الخصوصية عرف تطـــورا رافـــق التطورات 

التي عرفتهـــا المجتمعـــات الغربي�ة.
ولكن هناك تطـــورا في فكرة الخصوصية في المجتمعات 
الغربيـــ�ة الحديثـــ�ة مـــن ذلـــك الانفتـــاح الـــذي حدث في 
المســـكن في مجتمعات الضواحي المدين�ة الأمريكية، حيث 
يكـــون الباب دائما منفتحـــا في وجه كل قـــادم من الجيران.

 Perla »ومن جهتها تتبعت »بيرلا ســـرفاتي غـــارزون
serfaty- garazon التشـــكل الاجتماعـــي للخصوصية 
في المجتمعـــات الأوربي�ة. فمنذ منتصف العصر الوســـيط 
حتى نهايـــة القرن 17 كانـــت الحياة الخاصـــة والحميمية 
مختلطة بالحيـــاة الجماعية وعدم الفصل هـــذا كان يقوم 
على تصور معين للعالـــم ولكن أحداثا ســـتؤدي إلى العزل 
بين الخاص والعـــام وصولا إلى الأفـــكار المتعلقة بالمنزل في 

المعاصرة. الفترة 
ولكـــن فهـــم فكـــرة الخصوصيـــة الـــي يقـــوم عليها 
المســـكن اليـــوم يقتـــي إلقـــاء نظـــرة تاريخية عـــن هذه 

الفكـــرة التي تبـــ�دو اليـــوم عالميـــة وإنســـاني�ة وبمقتضاها 
نكـــون أســـيادا ومالكين لمســـاكنن�ا، بـــل أكثر مـــن ذلك إن 
الفـــرد في المجتمع المعاصـــر يعتبر أن هـــذا التملك ضروري 
لتشـــكيل هويت�ه وتحقيـــق ذاته. هـــذه النظـــرة التاريخية 
بإمكانهـــا أن تكشـــف عـــن العقليـــات الـــي كانـــت وراء 
الأحـــداث التي قـــادت إلى الفصل بين الخـــاص والعام كما 

اليوم. يحـــددان 
اليـــوم يعـــي الانفصـــال عـــن الجماعـــة  فالخـــاص 
ــز  ــادة التمركـ ــة وإعـ ــام، والعزلـ ــم العـ ــن العالـ ــاد عـ والابتعـ
علـــى الـــذات أو تحديـــد دائـــرة مـــن الحميميـــة وإلى التقســـيم 
المشـــرك للأحـــداث الجمعيـــة ولكـــن الخصوصيـــة تحيـــل 
ــة مـــن أجـــل  ــار العامـ ــوارى عـــن الأنظـ إلى الـــذات الـــي تتـ
إنجـــاز أنشـــطة أو عيـــش تجـــارب لهـــا معـــى بالنســـبة لهـــا 
بشـــكل خـــاص أو بالنســـبة لمجموعـــة صغـــرة مألوفـــة 

ــة40. ــا عائليـ وغالبـ
الذهـــي  العصـــر  ل  شـــكَّ  19 القـــرن  فـــإن  وعمومـــا 
للخصوصيـــة. وميراثـــه المتمثـــل في التمييز الجـــذري بين 
الوســـط العائلي، والمحيـــط العام وكذلـــك تنظيم الوجود 
الـــذي يتضمنـــه، ســـيعمم على مجمـــوع الســـكان خلال 
القرن العشـــرين، وســـيكون مفهوم المنزل وطرق تســـكنه 
الشيء الذي تتقاســـمه أكثر مجتمعـــات الغرب الصناعي. 
وفي بدايـــة القـــرن 21 ســـوف لن يكـــون التمييز بـــن العام 
والخـــاص محل نقـــاش، ولكـــن كل ميدان منهمـــا طرأت 

عليـــه تغـــرات عديدة ســـتمنحهما تعقيـــداً كبيراً.
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فالقيـــم المعاصـــرة تمنـــح الفرديـــة امتيـــ�ازاً أبعد مما 
كان يمكـــن أن يتوقعه أو يأملـــه قرن الأنـــوار أو القرن 19. 
فالفرديـــة تحرك اليـــوم المجـــال العمومي، بحيـــث أدخلته 
من جديـــد في فضاء النقـــاش الاجتماعي كرهـــان للتملك 
والتعبـــر الجمعـــي. وإعـــادة غـــزو الشـــارع هـــو الترجمة 
الواضحـــة عـــن مـــد الفردية هـــذا في المجـــال العـــام. لقد 
صـــار الفضـــاء العام مـــن أجل التعبـــر عن حقـــوق الفرد 

والمهمشـــن. والأقليات 
والخـــاص اليـــوم لا يقل عـــن العام مـــن حيث بعض 
الانحرافـــات الـــي طـــرأت عليـــه ومـــن حيـــث المطالبـــة 
بالفرديـــة. فالغرفة الفردية، المشـــغولة غالبـــا منذ الأيام 
الأولى للحيـــاة، هـــي منذ الآن عنصرا أساســـيا للمســـكن 
المتوســـط أما بالنســـبة لســـن المراهقة فإن هـــذه الغرفة 
اكتســـبت نوعـــا مـــن الحصانـــة مقارنـــة بب�اقي المســـكن، 
فهـــي محترمة من لـــدن الوالديـــن41. ويبقى المـــزل اليوم 
فضـــاء النحن، فضاء الأســـرة ولكنه فضـــاء كل الخلافات 
والمواجهـــات المكانيـــ�ة الـــي يمكـــن أن تثيرهـــا الأولويـــة 
المعطـــاة للفـــرد على حســـاب الجماعـــة، من ذلـــك مثلا 
الخلافـــات بـــن الإخـــوة علـــى مـــكان مشـــرك داخـــل 
المســـكن، ومحاولـــة الحصـــول علـــى مكان خـــاص داخل 
المـــزل بالنســـبة لأعضائـــه )طاولـــة، مكتب، غرفـــة...( 
وهـــذا يعـــر عـــن تخصيـــص الأنـــا ولكـــن مـــع تخصيص 
الأنـــا تدخل الـــذات فجـــأة، وتتقـــدم على الفـــرد من أجل 
اســـتحضار الخصوصية واســـتدعاء مفهوم الشخص42.
خـــال  مـــن  تبلـــور  قـــد  الخصوصيـــة  مفهـــوم  إن 
أو  الأوربيـــ�ة  المجتمعـــات  شـــهدتها  وتغـــرات  تطـــورات 
ـــة  ـــكلا ووظيف ـــزل ش ـــرد والم ـــرة والف ـــت الأس ـــ�ة، مس الغربي
وانتهـــت اليـــوم إلى التأكيـــد علـــى الشـــخص حـــى داخـــل 

الفضـــاء الخـــاص الـــذي هـــو المـــزل.
ـــ�ة  ـــ�ا العربي ـــوم في مجتمعاتن ـــة الي ـــت الخصوصي وإذا كان
ــا  ــوم عليهـ ــية الـــي يقـ ــم الأساسـ ــن المفاهيـ الإســـامية مـ
مفهـــوم المـــزل، فإنـــي لا أملـــك معطيـــات تاريخيـــة بشـــأنها 
ـــروكا  ـــى م ـــوع يبق ـــذا موض ـــا. وه ـــات قديم ـــذه المجتمع في ه
لأنتروبولوجيـــا تاريخيـــة مأمولـــة، غـــر أنـــي أزعـــم أن مفهـــوم 
الخصوصيـــة- بغـــض النظـــر عـــن الاختلافـــات الثقافيـــة 
النافـــذة حســـب  المجتمعـــات الإســـامية )مثـــا  بـــن 

ملاحظـــي لمنـــازل بالمملكـــة الســـعودية )مكـــة والمدينـــ�ة( 
أقـــل انفتاحـــا علـــى الشـــارع مقارنـــة بنوافـــذ مســـاكنن�ا في 
ـــى  ـــاد عل ـــام. وبالاعتم ـــيء الإس ـــع م ـــكل م ـــر(- تش الجزائ
ـــن  ـــف ع ـــن أن نكش ـــوي يمك ـــث النب ـــم والحدي ـــرآن الكري الق
عناصـــر أساســـية لمفهـــوم الخصوصيـــة مـــن خـــال ذلـــك 
ـــاء،  ـــزل والغرب ـــل، الم ـــن الأه ـــات ب ـــق للعلاق ـــد الدقي التحدي
وللحقـــوق والواجبـــات الـــي تنظـــم الفضـــاء الداخلـــي 
لمســـكن المســـلم. لقـــد ورد في ســـورة النـــور: »يـــا أيهـــا 
الذيـــن آمنـــوا لا تدخلـــوا بيوتـــا غـــر بيوتكـــم حـــى تستأنســـوا 
وتســـلّموا علـــى أهلهـــا، ذلكـــم خـــر لكـــم لعلّكـــم تذكّـــرون. 
فـــإن لـــم تجـــدوا فيهـــا أحـــدا فـــا تدخلوهـــا حـــى يـــؤذن لكـــم، 
ـــا  ـــم، والله بم ـــى لك ـــو أزك ـــوا ه ـــوا فارجع ـــم ارجع ـــل لك وإن قي
ـــر  ـــا غ ـــوا بيوت ـــاح أن تدخل ـــم جن ـــسَ عليك ـــم، ليْ ـــون علي تعمل
ــا  ــ�دون ومـ ــا تبـ ــم مـ ــم، والله يعلـ ــاع لّكـ ــا متـ ــكونة فيهـ مسـ

ــون«43.  تكتمـ
ويذهب المفســـرون إلى أن الاســـتئن�اس هنـــا مقصود 
بـــه الاســـتئ�ذان والاســـتئن�اس في اللغة هو طلـــب الأنس 

بالـــيء، فهـــو إذن مؤنس.
 وبعد الاســـتئ�ذان يكون الســـام » والســـام مسنون 
بعـــد الاســـتئ�ذان علـــى ظاهر الآيـــة، ولأنـــه تحيـــة للقاء 
واللقـــاء بعد الإذن أو الســـام قبل الإذن علـــى ما تضمنت�ه 
الســـنة، وإن كان قريب�ا فإن لم يكن مَحْرَما لزم الاســـتئ�ذان 
عليـــه كالأجانب، وإن كانـــوا محارم فإن كان ســـاكنا معهم 
في المـــزل لزمـــه إنذارهم بدخولـــه بوطئ أو نحنحـــة، أو هم 

.44 لأجانب« كا
المســـكونة  غـــر  البيـــوت  في  يكـــون  لا  والاســـتئ�ذان 
كالفنادق أو حوانيـــت التجار أو منازل الأســـفار ومناخات 
الرحـــال، أو الخرابـــات العاطلـــة، أو الخـــاء والبـــول لأنه 

متـــاع لهـــم، أو المنافـــع كلها.
وهكـــذا فالإســـام يحـــي الفضـــاء المـــزلي أو بالأحرى 
أهلـــه مـــن الدخول عليهـــم دون إذنهـــم من قبـــل الغرباء، 
وعـــدم الالـــزام بواجب الاســـتئن�اس والســـام يعد خرقا 
للخصوصيـــة أو حرمـــة المـــزل. ومـــن المهـــم أن نلاحـــظ 
أن الإســـام يمنـــح كامـــل الحرية لأهـــل البيـــت في قبول 
الغريـــب، فالمـــزل إذن هو فضاء لحق التمتـــع بالحرية، بل 
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وقد أجاز الإســـام القيام بمـــا يدفع كل أشـــكال الاختراق 
لهـــذا الفضاء والتعـــدي عليه. ليس بولوجـــه دون إذن من 

صاحبـــه بل لمجـــرد الاطـــاع على مـــا بداخله.
ولكن الإســـام، علاوة علـــى حماية المـــزل من »غزو 
الخـــارج« كمـــا قالـــت بـــرلا ســـرفاتي غـــارزون، ينفذ إلى 
داخله ويفرض واجبات من شـــأنها أن تحصر الخصوصية 
أكـــر ضمن هـــذا الداخل، وهـــي واجبات زمنيـــ�ة ومكاني�ة 
في وقـــت واحـــد، يقـــول القـــرآن :»يـــا أيهـــا الذيـــن آمنوا 
ليســـتأذنكم الذيـــن ملكـــت أيمانكـــم والذين لـــم يبلغوا 
الحلـــم منكم ثـــاث مرات، مـــن قبل صـــاة الفجر وحين 
تضعـــون ثي�ابكم مـــن الظهيرة ومـــن بعد صلاة العشـــاء، 
ثلاث عـــورات لكم ليس عليكم ولا عليهـــم جناح بعدهن، 
طوافـــون عليكـــم بعضكم علـــى بعض كذلـــك يبين الله 
لكـــم الآيـــات والله عليم حكيـــم، وإذا بلـــغ الأطفال منكم 
الحلـــم فليســـتأذنوا كما اســـتأذن الذين مـــن قبلهم«45. 

فالاســـتئ�ذان هنـــا ليـــس واجبـــا علـــى الغربـــاء وإنما 
هـــو لبعـــض أهل المـــزل وهـــم الخـــدم أو العبيـــ�د والإماء 
والأطفـــال الصغار غـــر البالغين. ويذهب عـــز الدين بن 
عبـــد الســـام في تفســـره إلى القول إن النســـاء يســـتأذن 
في الأوقـــات الثـــاث خاصة ويســـتأذن الرجـــال في جميع 
الأوقـــات، أما العبي�د والإماء فيســـتأذن العبـــد دون الأمة 
على ســـيده في هذه الأوقـــات، أو الأمة وحدهـــا، لأن العبد 
يلزمـــه الاســـتئ�ذان في كل وقـــت، أو العبد والأمـــة جميعا. 
ــرون يلزمهم أيضا  والصغار الأحـــرار الذين لا يصفون ما يـ
الاســـتئ�ذان في تلـــك الأوقـــات لخلـــوة الرجل فيهـــا بأهله 
وربما ظهـــر منه فيهـــا ما يكـــره أن يُرى من جســـده. وأول 
تلـــك الأوقـــات قبل صلاة الفجـــر أي في الليـــل وقت النوم 
والخلود إلى الراحـــة، الثاني وقت الظهر حـــن خلع الثي�اب 
للقيلولـــة، والثالـــث وقـــت إرادة النـــوم والاســـتعداد له، 
فهذه الأوقات يختل فيها تســـرُّ المســـلم وتكـــون العورات 
فيها بادية والتكشـــف فيها غالبا، لهذا ينبغي أن يســـتأذن 
العبي�د والخـــدم والصبي�ان في الدخول علـــى الأهل. ويورد 
صاحب التفســـر المذكور ســـبب نزول هذه الآيـــة وهو أن 
الرسول صلى الله عليه وســـلم بعث إلى عمر وقت القائلة 
غلامـــا مـــن الأنصـــار، فدخـــل بغـــر إذن فاســـتيقظ عمر 
بســـرعة فانكشـــف منه شيء فرآه الغلام فحزن عمر لذلك 

وقـــال: »وددت لو أن الله تعـــالى –بفضله نهـــى أن يدخل 
علين�ا في هذه الســـاعات إلا بإذنن�ا فانطلق إلى الرســـولصلى الله عليه وسلم 

فوجد هـــذه الآيات قـــد نزلت فخرّ ســـاجدا«46.
وهكذا فـــإن خصوصية الفضاء الســـكني في الإســـام 
مرتبطة بمفهـــوم العورة ولذلك فإن البيـــوت الخالية التي 
لا تكون فيها العـــورة قابلة للانكشـــاف لا تتمتع بالحماية 
مـــن الاختراق والتي تترجم في الاســـتئ�ذان بالدخول. ولذلك 
فإنـــه لا يمكـــن أن نســـتبعد دور الإســـام في الممارســـات 
المتعلقـــة بالخصوصيـــة في البيـــت العـــربي بشـــكل عـــام 

والبيـــت الجزائري بشـــكل خاص.
سادساً. الفضاء المنزلي وشبكة العلاقات الاجتماعية:

 الفضاء المنزلي له ارتب�اط وثيـــق بالآخرين أي بالمجتمع، 
وحـــى في الحالة الـــي يظهر فيها بعيدا عنـــه، عندما يكون 
معـــزولا، فإنـــه يكـــون متصلا بـــه بطريقـــة مـــا، مثلا عبر 
الطريق الـــذي يصل بين�ه وبـــن القرية أو المدينـــ�ة، ولكن 
الصورة الـــي تعبر أكثر عن هـــذا الارتبـــ�اط هي»الجورة« 
إنها علاقة الجـــوار، يقول بزو مســـايوو:» كل منزل ين�درج 
ضمن جـــورة معينـــ�ة«47. وعلاقة الجوار هـــذه هي الوجه 
الآخر للفضاء الســـكني بما تمثله من تفاعـــل وتواصل مع 
الآخر. ففي الوقـــت الذي ينزوي المنزل علـــى ذاته محافظا 
علـــى حميميتـــ�ه وهـــذا وجهـــه الأول، فإنه بحكـــم القرب 
المـــكاني، ينفتـــح علـــى المجتمع، فيحـــدث عندئـــذ انفتاح 

وتواصـــل بين فضـــاءات خاصة.
العربيـــ�ة  الثقافـــة  في  الجـــورة  مفهـــوم  أن  شـــك  ولا 
مفهـــوم لـــه أهميتـــ�ه في شـــبكة العلاقـــات الاجتماعيـــة، إذا 
ـــه  ـــوار، وخص ـــن الج ـــى حس ـــد عل ـــد أك ـــام ق ـــا أن الإس علمن
بأهميـــة فريـــدة، وقـــد أكدنـــا ســـابقا أنـــه مـــن الصعـــب أن 
ـــا،  ـــي في مجتمعن ـــافي والدي ـــن الثق ـــة ب ـــدودا فاصل ـــع ح نض
ـــن  ـــة ب ـــذه العلاق ـــع ه ـــن واق ـــاول تبي ـــم أن نح ـــن المه ـــن م لك
الســـلوك والممارســـات الجواريـــة والتوجيـــه الديـــي. مـــن 
ــوم  ــاني لمفهـ ــد الإنسـ ــر إلى البعـ ــي أن نشـ ــل ذلـــك ينبغـ أجـ

ــام. ــورة في الإسـ الجـ
 إن الجـــوار في الإســـام يقـــوم علـــى أســـاس المســـافة، 
ـــافة  ـــا. فالمس ـــرب مكان ـــو الأق ـــا ه ـــرب اجتماعي ـــار الأق فالج
ــرى، إذا  ــافات الأخـ ــر إلى المسـ ــا دون النظـ ــة وحدهـ الماديـ
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جـــاز لنـــا هـــذا التعبـــر، هـــي مبـــدأ الجـــورة، فالغريـــب 
الـــذي لا يمـــت إلى القرابـــة الدمويـــة بصلـــة أي البعيـــد 
ــا  ــا، كلاهمـ ــ�ا أيضـ ــف دينيـ ــب، والمختلـ ــث النسـ ــن حيـ مـ
ين�درجـــان ضمـــن فضـــاء الجـــورة الإســـامية. وإذ نؤكـــد 
ــوار  ــة الجـ ــي لعلاقـ ــاني التواصلـ ــد الإنسـ ــى البعـ ــا علـ هنـ
ــى  ــن معطـ ــذا الديـ ــى أن هـ ــن علـ ــي نبرهـ في الإســـام فلكـ
ــا  ــأنه حينمـ ــن شـ ــل مـ ــاده أو التقليـ ــن إبعـ ــاسي لا يمكـ أسـ
ــع أو  ــة في مجتمـ ــر اجتماعيـ ــل ظواهـ ــر بتحليـ ــق الأمـ يتعلـ
ـــه  ـــب إلي ـــا ذه ـــف م ـــذا نخال ـــ�ا به ـــامية. إنن ـــات إس مجتمع
بوغـــالي بصـــدد تفســـره لعاطفـــة الجـــورة في المجتمـــع 
نافيـــا  ســـيكولوجيا،  تفســـرا  أعطاهـــا  فقـــد  المغـــربي. 
الدينيـــ�ة.  للأوامـــر  بســـيطة  طاعـــة  مجـــرد  تكـــون  أن 
ــة أو إرادة  ــار تقـــف وراءه رغبـ ــاء المـــزلي للجـ ــح الفضـ ففتـ
لاشـــعورية في الثنـــ�اء علـــى الجـــورة الحســـنة الـــي يحـــاول 
ـــة  ـــذه الرغب ــامي. ه ـــاء إسـ ــت غط ـــا تحـ ـــاس تقديمه الن
ــراد التخفيـــف مـــن حصانـــة  يـ مزدوجـــة فمـــن جهـــة، 
الفضـــاء الخـــاص بفتحـــه للآخـــر، وهـــذا يمكـــن مـــن دخـــول 
ــار  ــه، إذ الجـ ــرف عليـ ــل التعـ ــن أجـ ــر مـ ــذا الآخـ ــاء هـ فضـ
الـــذي لا نعرفـــه أو الـــذي يتجنـــب كل التقـــاء أو احتـــكاك 
شيء مقلـــق. ومـــن جهـــة أخـــرى وتبعـــا لذلـــك فـــإن الجـــار 
الـــذي كان مقلقـــا يتـــالشى مـــن أجـــل فســـخ المـــكان لمـــن 
هـــو محـــل ثقـــة. ومحاولـــة إلقـــاء الضـــوء الســـيكولوجي- 
ــورة لـــدى المغـــربي  ــور الجـ ــرى بوغـــالي- علـــى تصـ ــا يـ فيمـ
ـــوم.  ـــذا المفه ـــافي له ـــوى إض ـــاء محت ـــة في إعط ـــو رغب الأمي ه

ـــرام  ـــه باح ـــا معتنقي ـــر دائم ـــروف أم ـــو مع ـــا ه فالإســـام كم
مقرونـــا  الإيمـــان  وجعـــل  بـــل  ومســـاعدتهم.  الجـــران 
ـــرة48.  ـــث كث ـــك أحادي ـــد ورد في ذل ـــار وق ـــان إلى الج بالإحس
ولكـــن التعاليـــم الدينيـــ�ة وحدهـــا يبـــ�دو أنهـــا عاجـــزة 
عـــن فتـــح المجـــال لســـلوكيات أو تصـــورات دائمـــة. إنهـــا 
تتطلـــب باســـتمرار الرجـــوع إلى وقائـــع ســـيكولوجية تكـــون 
ســـندا لهـــا. وإدخـــال العامـــل الســـيكولوجي هـــو محاولـــة 
ــربي الأمي  ــلوك المغـ ــق بسـ ــدة تتعلـ ــرة معقـ ــر ظاهـ لتفسـ
ــن(،  ــل واحد)الديـ ــره عامـ ــذي لا يفسـ ــران، الـ ــاه الجـ تجـ
ــ�ة.  ــيكولوجية ودينيـ ــة وسـ ــل تاريخيـ ــاك عوامـ ــا هنـ وإنمـ
فالإنســـان في نظـــر بوغـــالي متعـــدد الأبعـــاد ولا يمكـــن أن 
نكـــوّن معرفـــة بحقيقتـــه إلا انطلاقـــا مـــن مقاربـــات عـــدة 
ـــربي  ـــى المغ ــرض عل ـــا يفـ ـــإن م ـــذا ف ـــد. وله ـــت واح في وق
ــا.  ــيكولوجي أساسـ ــار شيء سـ ــه إلى الجـ ــاء منزلـ ــح فضـ فتـ
ولتوضيـــح هـــذا التداخـــل في العوامـــل يذهـــب بوغـــالي إلى 
أن التطـــور التاريـــي الـــذي كان أساســـا متعلقـــا بالـــزواج 
الداخلـــي خلـــق في المغـــرب مفهومـــا لفضـــاء مـــزلي شـــبه 
انفتـــاح علـــى الخـــارج. وفي وقـــت  مغلـــق، يرفـــض كل 
لاحـــق خـــفّ ذلـــك الانغـــاق بتبـــي الجـــار غـــر المرغـــوب 
فيـــه كقريـــب أو صديـــق. وهكـــذا انتهـــى الفضـــاء المـــزلي 
المـــزوي علـــى ذاتـــه مـــن داخلـــه إلى طلـــب الحـــوار والانفتـــاح 
علـــى الجـــران. وهـــذه العمليـــة تفســـر بآليـــة ســـيكولوجية 
ـــوى إرادة  ـــر س ـــة الأم ـــر في حقيق ـــيئ�ا آخ ـــت ش ـــيطة ليس بس
إنســـاني�ة خالصـــة في التحـــاور والانفتـــاح علـــى الآخـــر. 
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وتلـــك الاســـتجابة المزدوجـــة تـــؤول في نهايـــة التحليـــل إلى 
ـــن  ـــاء م ـــد فض ـــة ض ـــتجابة خفي ـــا اس ـــدة، إنه ـــتجابة واح اس
دون أفـــق. اســـتجابة لاشـــعورية تقريبـــ�ا لرهـــاب الانغـــاق، 

ــكان. ــع في المـ ــاص وإلى توسـ ــار إلى الخـ ــو الجـ تدعـ
وبمـــا أن التقـــارب بـــن الجـــران يرجـــع في أساســـه إلى 
العامـــل الســـيكولوجي، فـــإن الديـــن الإســـامي لـــم يـــأت إلا 
لتدعيـــم تلـــك العمليـــة باعتبـــ�ار أن الإســـام لـــم يت�دخـــل 
ـــم  ـــدي. فالتنظي ـــربي التقلي ـــزل المغ ـــكاني للم ـــم الم في التنظي
ـــلمة  ـــل أس ـــا قب ـــه إلى م ـــع أصول ـــذي ترج ـــزلي، ال ـــاء الم للفض
المغـــرب، كان عليـــه وحـــده أن يســـتدعي الســـلوكيات 
نفســـها والاســـتجابات ذاتهـــا بـــن الجـــران الـــي دعـــا 

إليهـــا الإســـام49.
ــام  ــوي للإسـ ــدور الثانـ ــى الـ ــد علـ ــذا التأكيـ ــن هـ ولكـ
في علاقـــة الجـــوار في المجتمـــع المغـــربي وإعطـــاء الأوليـــة 
لعوامـــل ســـيكولوجية لا يســـتطيع أن يفســـر لنـــا تلـــك 
النـــاس  بـــن  الجـــوار  علاقـــة  تعيشـــها  الـــي  الـــرودة 
كانـــت  فـــإذا  الحضـــري.  وغـــر  الحضـــري  الوســـط  في 
ــاني�ة  ــة الإنسـ ــع إلى الطبيعـ ــيكولوجية ترجـ ــل السـ العوامـ
الثابتـــ�ة، فلمـــاذا تعجـــز عـــن توثيـــق علاقـــات الجـــوار 
ــن  ــل مـ ــلم ؟ إن التقليـ ــري المسـ ــع الجزائـ ــوم في المجتمـ اليـ
ــ�ة مـــا هـــو في الواقـــع  دور الإســـام في المجتمعـــات المغاربيـ
لمستشـــرقين  إتنولوجيـــة  لنظريـــات  ترديـــد  ســـوى 
غربيـــن، تحـــاول أن تقتلـــع هـــذه المجتمعـــات مـــن جذورهـــا 
الحقيقيـــة وتغرســـها في تربـــة ثقافـــة المتوســـط. وبوغـــالي 

ــون. ــان تيلـ ــان جيرمـ ــى لسـ ــدث علـ ــع يتحـ ــا في الواقـ هنـ
إننـــ�ا نعتقـــد أن الإســـام لعـــب ويلعـــب دورا كبـــرا 
في تفســـر مفهـــوم الجـــورة، لأنـــه يضـــع أمـــام المســـلم 
مســـؤولية كبـــرة تجـــاه الجـــار، ولذلـــك كلمـــا ضعفـــت 
هـــذه المســـؤولية بـــوازع مـــن الديـــن، تضعـــف علاقـــة 
الجـــوار. وعلاقـــة الجـــوار في المجتمـــع التقليـــدي لـــم تكـــن 
دائمـــا مثاليـــة، فالمثـــل الشـــعبي الـــذي هـــو مـــرآة صادقـــة 
لهـــذا النمـــط المجتمعـــي بإمكانـــه أن يصـــور لنـــا الواقـــع: 
ـــول  ـــي ع ـــا«، » الل ـــا عش ـــات ب ـــارو  ب ـــى ج ـــكل عل ـــي ات »الل
علـــى جـــارو بـــات عشـــاه علـــى لمناصـــب«. فهـــذا تصويـــر 
صـــادق لحـــال الجـــورة قديمـــا واليـــوم أيضـــا. ولأجـــل أن 
ـــه  ـــون علي ـــي أن تك ـــا ينبغ ـــران إلى م ـــن الج ـــة ب ـــرقى العلاق ت

وفـــق المعيـــار الإســـامي فقـــد جـــاء التوجيـــه مـــن المبـــدع 
ــا واحـــد:  الشـــعبي بصيـــغ مختلفـــة ولكـــن معناهـ

- » الجـــار قبـــل الـــدار« أي أن شـــراء الـــدار أو كراءها 	
الجار.  معرفـــة  ينبغـــي 

- »الشاري يشري الجار قبل ما يشري الدار« 	

- »جارك الغريب خير من خوك البعيد«	

- »جارك القريب خير من واليك البعيد«	

- »لا تبني حتى تشـــوف الجار، ولا تســـيح  المْاَ )الماء( 	
الما« تلقى  حتى 

- »لو كان ما جاري ما يب�ان عاري«	

وهـــذه الأمثـــال الجزائريـــة لا تختلـــف في معناهـــا عن 
أمثـــال تونســـية في الجورة:

- »انشدْ عَ الجار وما نتشدش عَ الدار«	

- »الجار وصى عليه النبي«	

- »الجار قبل الدار«	

- »الدار بَمْيَه والجار بألف«	

- »الدار بميه والشارع بألف« 	

- »يعطينـــ�ا جار بلا عيـــون، وفار بلا ســـنون )أي جار لا 	
يخون« ولا  يتجسس 

- »النبي وصى على سابع جار«	

- »صباح الخير ياجاري انت في دارك وانا في داري«	

فهذه الأمثال كلها تشـــرك في التأكيـــد على قيمة الجار 
فالجار الحســـن هو الذي لا يتجســـس ولا يخـــون، وهو من 
يحفظ شـــرف جاره لا من يفضحه ويفشي أســـراره، ويحترم 
خصوصيتـــ�ه. فالجـــورة إذن هي واجـــب اجتماعي وأخلاقي 

وديـــي لأن النبي أوصى بالجار حـــى كاد يورثه.

ولكـــن هـــل هـــذه الأمثـــال لا زالـــت تقـــوم بدورهـــا 
التوجيهـــي والتربـــوي في الأوســـاط الشـــعبي�ة؟ هـــذا هو 

الســـؤال الـــذي ينبغـــي البحـــث عـــن الإجابـــة عليه
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في ظـــل التحـــولات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة الـــي 
تواجههـــا شـــعوب دول الخليـــج العـــربي، خصوصـــاً بعـــد اكتشـــاف 
النفـــط في المنطقـــة ومـــا صاحبـــه مـــن تغيـــرات هائلـــة في بنيـــ�ة المجتمـــع 
الماديـــة والبشـــرية، فـــإن الوضـــع بالنســـبة لثقافـــة تـــراث هـــذه 
ـــتمر  ـــو اس ـــا ل ـــة، ربم ـــة ومفصلي ـــرق صعب ـــرق ط ـــام مف ـــات أم ـــة ب المنطق
علـــى هـــذه الوتـــرة مـــن التداعيـــات الســـلبي�ة قـــد يـــؤدي الى انســـاخ 
ــعوب  ــا شـ ــز بهـ ــي تعـ ــ�ة الـ ــة الوطنيـ ــة الثقافيـ ــن الهويـ ــي عـ تدريـ
ـــرورة الى  ـــل بالض ـــوف يوص ـــا س ـــا، لأن فقدانه ـــز به ـــة وتتم ـــذه المنطق ه
التشـــبه بالثقافـــات الوافـــدة الـــي ســـتؤدي الى خلـــق وضـــع غـــر متـــوازن 
ـــ�ة الى  في الانتمـــاء ومعرفـــة الـــذات، وهـــذا ربمـــا يـــؤدي بالمحصلـــة النهائي

خلـــل معـــرفي علـــى مســـتوى الهويـــة الوطنيـــ�ة.
فوضـــع ثقافـــة الـــراث في دولنـــا الخليجية أمـــام محـــك واختب�ار 
صعـــب يتطلـــب مـــن الجميـــع الاعتمـــاد علـــى الأســـس المعرفيـــة 

د.راشد نجم – البحرين 

ثقافة التراث في
 دول الخليج العربي 

بين استدعاءات الذاكرة 
وضرورات المعاصرة
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والموضوعيـــة للأمـــور بمعـــزل عـــن العواطـــف الـــي قد 
تدفعنـــا الى قـــرارات ربمـــا تضـــر بهـــذه الثقافة بـــدلًا من 
ترســـيخ بنيتهـــا داخـــل المجتمعـــات، والفصل بـــن ما هو 
تقليـــدي محلـــي، وبـــن ما هـــو وافد وطـــارئ علـــى هذه 
المجتمعات، كـــي تنجلى الصـــورة الحقيقية للأمـــور أمام 

الجيـــل المعاصـــر والأجيـــال القادمة.

التراث والثقافة:

الـــراث في مجمـــل معنـــاه هـــو كل مـــا أفـــرزه المـــاضي 
مـــن إفـــرازات، ضـــارة ونافعـــة، ولا يـــزال لهـــا أثرهـــا الفعـــال 
في مســـلكنا ومعتقداتنـــ�ا وأســـلوب معيشـــتن�ا ونظرتنـــ�ا 
إلى الحيـــاة، وهـــو بمعـــى آخـــر مجمـــوع مـــا خلّفتـــه قـــرائح 
الأقدمـــن وصفـــوة الأســـاف مـــن فكـــر وعلـــم وفـــن 
ـــالي  ـــا الح ـــارة ممـــا يمكـــن لجيله ـــون حض ونمـــط عيـــش وفن
الإفـــادة منـــه، والاســـتعانة بـــه علـــى حـــل مـــا يواجـــه مـــن 

ــات. مشـــكلات وتحديـ
أمـــا الثقافـــة فهـــي »عنصـــر كثـــر التعـــدد، شـــديد 
الاختلاف، غزيـــر التنوع، على أساســـه تتمايز المجتمعات 
ــزاً واختلافاً مكّنا علماء الإناســـة  وتختلف الجماعات تمايـ
من اســـتنب�اط الوســـائل النظرية التي أتاحت لهم دراســـة 
الخصائص الاثني�ة التي تميّ البشـــر في صنوف اجتماعهم 
وطرائق معاشـــهم، حيث يتســـع لنـــا أن نتبّـــن الى أي حد 
يمكن للثقافي أن يكون ثرياً في تعـــدده، عبقرياً في تنوعه«1. 
والثقافـــة أيضاً هي انعكاس للمســـتوى الحضاري لأي أمة 
أو بلد؛ وهـــي نت�اج فهم الإنســـان لتراثه، ودينـــ�ه، وتفاعله 
الاجتماعـــي والمـــادي في كل مرحلـــة من مراحـــل تاريخه 
علـــى صعيـــد الفرد وصعيـــد المجموعـــة. ويتضمـــن هذا 
النـــاتج عناصـــر وأبعـــاداً روحيـــة وفكريـــة وأدوات تقني�ة، 
ويشـــمل القيـــم والتقاليـــد وأعـــراف التصـــرف وأنماط 
الحياة والفنـــون، والأدب وأشـــكالًا متنوعة مـــن الإبداع. 
وحيـــث أنه لا وجـــود لثقافة معزولـــة في مجتمعها عن 
ثقافـــات المجتمعات الأخـــرى، فبات مـــن الطبيعي بحكم 
عناصـــر كثيرة وظـــروف شـــديدة التأثير أن تجعـــل الثقافة 

المجتمعيـــة بكل خصوصيتهـــا عرضة للتأثـــر والتأثير.

التغيّ الاجتماعي في دول الخليج العربي:

بشـــكل عام يعتـــر التغيّ ســـمة مـــن ســـمات الحياة 
وظاهـــرة طبيعيـــة وعمليـــة مســـتمرة ودائمـــة تحدث في 
جميع المجتمعات الإنســـاني�ة في كل زمـــان ومكان وعلى مر 
الأزمنة التاريخيـــة المختلفة. فمنذ أن ظهر الإنســـان على 
ســـطح الأرض نجـــد أنـــه محـــاط بالعديد مـــن المتغيرات 
وحتى وقتنـــ�ا الحاضر ســـواء )بيئي�ة، اجتماعيـــة، ثقافية، 
سياســـية، اقتصادية، دينيـــ�ة(. فالتغيّ لا بـــد من حدوثه 
في أي مجتمـــع ســـواء كان هـــذا التغيّ ظهر بصـــورة بطيئ�ة 

ســـريعة. فجائي�ة  أو  تدريجية 
الموضوعـــات  مـــن  الاجتماعـــي  التغـــرّ  يعتـــر  كمـــا 
والظواهـــر الهامة الـــي ركّز علماء الاجتماع على دراســـتها 
وتفســـرها ومعرفـــة العوامـــل الـــي تـــؤدي إليـــه، نظـــراً 
للتغـــرّات الـــي تحـــدث في كل مجتمـــع مـــن المجتمعات، 
فاســـتحوذت على اهتمامهم واختلفـــت آراؤهم وتعددت 
اتجاهاتهـــم. وقبـــل تنـــ�اول موضـــوع هـــذا التغـــرّ بشيء 
من التفصيـــل، لابد مـــن عرض بعـــض مـــن التعريفات 
الـــي تن�اولـــت المفهـــوم وأصلـــه ودلالاته لتســـهيل ذلك 
وتوضيحه، وتفســـره كظاهرة واكبـــت مجمل التحولات 

الاجتماعيـــة والثقافيـــة في دول الخليـــج العربي. 
إن أصـــل الكلمـــة هـــو تغـــرّ، أي أصبـــح علـــى غير ما 
كان عليـــه. والتغـــرّ هو الانتقـــال من حـــال الى حال أخرى 
انتقـــالًا يؤثر علـــى العملية التي تقـــوم بها البنيـــ�ة موضع 
التغـــرّ، أو يؤثر على العمليـــة والبني�ة معاً. ومـــن هنا فإنه 
ينبغـــي التأكيد علـــى حقيقة أن التغيّ هـــو حصيلة تفاعل 
الأشـــياء، ذلك التفاعل الذي يتســـم بالتعقيد الشـــديد، 
ولهـــذا اختلفـــت الآراء في شـــأن تفســـره. فالبعـــض يرى 
أن التغـــرّ حالـــة روتينيـــ�ة في المجتمع الانســـاني. فالقديم 
لا يمنـــع الجديـــد مـــن الـــروز فضـــاً عـــن تداخلهمـــا، 
والبعض الآخر يعتـــر التغيّ فعلًا طارئـــاً يعتمد في حدوثه 
وصيرورته على توافـــر الحدث والغرض معـــاً. وعلى وجه 
العموم فالتفرقة بـــن الثب�ات والتغيّ هي تفرقة نســـبي�ة، 
إذ لا يمكـــن وضع المجتمعـــات على خط واحـــد، بمعنى أن 
تكـــون المجتمعـــات المعزولـــة في طرف، والمتغـــرة في طرف 
آخـــر. وبهذا المعـــى لا يوجد مجتمع مســـتقر تمامـــاً، إذ لا 
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يوجد هناك اســـتقرار تـــام للأنماط الثقافيـــة والمجتمعية 
بشـــكل عام، وبالمثل ليس هناك مجتمع كامـــل الدين�امية 
والتغـــرّ حيث تتغير فيـــه كل الانماط من جيـــل الى آخر2. 

وبنظـــرة ســـريعة الى مفهـــوم التغـــرّ الاجتماعـــي نجد 
أن )الجـــولاني، 2001( أشـــارت الى أن كلمـــة التغـــرّ في اللغـــة 
العربيـــ�ة تدل على معنى التحـــوّل والتب�دّل فتغيّ الأشـــياء 
هو تحولهـــا وتب�دلهـــا، كما أنها تعـــي الأشـــياء واختلافها. 
ويشـــر مصطلـــح Change في اللغـــة الانجليزيـــة أيضـــاً 
إلى معـــى الاختـــاف في أي شيء يمكن ملاحظتـــه في فترة 
زمنيـــ�ة معين�ة. ويفسّـــر مفهـــوم التغيّ من وجهـــة النظر 
الفلســـفية بأنـــه إرادة معين�ة تعني بدورها فعلًا ســـواء كان 
هـــذا الفعل ضئياًل أو جســـيماً فهو تغي3ّ. كمـــا يذهب الى 
نفـــس الاتجـــاه في المعـــى )كتبخانـــة، 2008( الى أن المقصود 
بمفهـــوم التغـــرّ هـــو الاختلاف ما بـــن الحالـــة الجديدة 
والحالـــة القديمـــة، أو اختـــاف الـــيء عمّـــا كان عليـــه 
خـــال فترة مـــن الزمن. وحينمـــا تضاف كلمـــة اجتماعي، 
التي تعـــي ما يتعلـــق بالمجتمع فيصبح التغـــرّ الاجتماعي 
يشـــر إلى التغيّ الذي يحـــدث داخل المجتمـــع أو التحوّل أو 
التبـــ�دّل الذي يطـــرأ على جوانـــب المجتمـــع، وبمعنى آخر 
هو التحـــوّل الذي يطرأ علـــى البن�اء الاجتماعـــي ووظائفه 

خلال فـــرة مـــن الزمن4. 
ويمكن القـــول إن أهم محرك لهذا التغـــرّ الاجتماعي 
الكبـــر في دول الخليـــج العـــربي هـــو اكتشـــاف النفـــط في 
ســـنوات متقاربـــة في المنطقة، ممـــا أحدث تأثـــراً واضحاً 
في نمـــط الحياة، وطـــرق العمـــل والنمو الاقتصـــادي، وما 
صاحبـــه مـــن تغيـــرات جذريـــة في الحيـــاة الاجتماعيـــة 

العام.  والســـلوك 
جدول يوضح تواريخ اكتشاف النفط في دول الخليج العربي:

تاريخ اكتشاف النفطاسم البلد

1932مملكة البحرين

1938المملكة العربي�ة السعودية 

1946دولة الكويت 

1949دولة قطر

1962دولة الامارات العربي�ة المتحدة

1967سلطنة عمان

ولـــو تأملنا تاريخ اكتشـــاف النفـــط في دول الخليج العربي 
حســـب الجدول الســـابق لوجدنا أن أقدم الـــدول التي تم 
اكتشـــاف النفط فيها هـــي مملكة البحرين عـــام 1932، 
وأحدث هـــذه الدول هي ســـلطنة عمان عـــام 1967، وفي 
نفس الوقت هما أقـــل الدول انت�اجاً للنفـــط مقارنة ببقية 
دول الخليج العـــربي الأخرى )الســـعودية، الكويت، قطر، 
والامـــارات(، وهـــذا التفـــاوت في الإنت�اج النفطي ســـاهم 
بشـــكل غير مقصود في حجـــم التغـــرّات الاجتماعية التي 

حدثـــت في المنطقة.  

أنواع التغيّرات الاجتماعية في دول الخليج العربي:

هنـــاك نوعان مـــن التغـــرّ الاجتماعـــي اللـــذان يمكن 
قراءتهما من خـــال التحولات الاجتماعيـــة التي مرت على 

دول الخليـــج العـــربي بعد حقبة اكتشـــاف النفـــط وهما:
	1 التغيّ المفـــاجئ: وهي الطفرات الـــي حدثت في بعض .

مجتمعـــات الخليـــج العـــربي بشـــكل مفـــاجئ ودون 
مقدمات ســـابقة، مثال ذلك ما حـــدث في مجتمعات 
الكويت والإمـــارات وقطر نتيجة ارتفـــاع دخل الفرد 
المفاجئ، والتحولات الســـريعة والمتلاحقة التي غيّت 
ملامح المجتمـــع، وما صاحب ذلك مـــن تغيير عمراني 

وحضري واكبـــه تغيّ اجتماعـــي وثقافي.   
	2 التغـــرّ التدريـــي: وهـــو تغيّ حـــدث أيضاً بســـبب .

النفط ولكن بشـــكل تدريجي وتطـــوري تماشى الى حد 
كبير مع أســـلوب الحياة الســـائد في مجتمـــع الخليج 
العربي، وتن�اغم بشـــكل أو بآخر مـــع طبيعة الأحداث 
والنمو التدريجي للتحولات. ويعـــزى ذلك الى أن دخل 
الفرد تحسّـــن بشـــكل ملحوظ ولكـــن دون ارتفاعات 
هائلـــة أوجدت طفـــرات اجتماعيـــة وخلقت تحولات 
مفاجئـــة، مثال ذلـــك مجتمعـــي عمـــان والبحرين. 
فالتغـــرّ في هذيـــن المجتمعـــن حـــدث بأقـــل هرولة 

وأبطـــأ تأثيراً بفعـــل النفط. 
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فضاءات التغيير الاجتماعي في دول الخليج العربي:

إن الـــراث الشـــعبي في منطقـــة الخليـــج العـــربي كما 
يذكـــر الأســـتاذ صالح غريـــب يتمـــزّ بعراقتـــه وأصالته 
خاصـــة قبل فترة ظهـــور النفط حيث تقـــوم تلك الأصالة 
والعراقـــة على بن�اء راســـخ مـــن التعاليم الدينيـــ�ة والقيم 
الإنســـاني�ة الســـامية والتقاليد الراســـخة وقـــد ظل هذا 
التراث حياً بين الناس يشـــكّل جزءاً مـــن حياتهم الثقافية 
والاجتماعيـــة. وبظهور النفـــط في المنطقة اتســـع محيط 
الانفتـــاح علـــى العالم مـــن كل الجهـــات وبكل الوســـائل 
وقـــد أحدث هذا الانفتـــاح والطفـــرة الاقتصادية تغييرات 
واســـعة في مجتمعـــات وبلـــدان المنطقة شـــملت مختلف 
أوجـــه الحياة من اقتصاديـــة واجتماعيـــة وثقافية وغيرها 
وقد كان الـــراث واحداً مـــن تلك الوجوه الـــي زحف إليها 
هـــذا التأثـــر5. هـــذا التمـــزّ في المجتمع الخليـــي تعرّض 
بعـــد اكتشـــاف النفـــط الى العديد مـــن فضـــاءات التأثير 
التي ســـاهمت في ضعف ثقافـــة التراث والـــي من الممكن 

إجمالهـــا في خمســـة فضاءات أساســـية هي:
أولا: الفضاء البيئي :

وهـــو ما أحدثتـــ�ه مكونـــات البيئ�ة الطبيعـــة من مناخ 
وموقع جغـــرافي ومـــوارد طبيعية، مـــن تأثير علـــى الحياة 
الاجتماعيـــة، حيـــث تكوّنـــت كثافـــة ســـكاني�ة في مناطق 
دون أخـــرى ســـاهمت في التأثير علـــى نمط الانتـــ�اج وعلى 
التنظيـــم الاجتماعي لهذه التكوينـــ�ات فخلقت تنويعات 
ثقافيـــة وتراثي�ة، كانت بعضها ســـريعة التأثـــر نحو التغيير 
في حـــن صمـــد البعـــض الآخر علـــى مضض من قســـوة 
الوقـــت. فكما هـــو معـــروف أن مجتمـــع الخليـــج العربي 
بشـــكل عام مجتمـــع قبلـــي يعتمد علـــى أنمـــاط الإنت�اج 
التقليديـــة مثـــل الزراعـــة، الرعـــي والغوص علـــى اللؤلؤ 
وصيد الأســـماك قبل اكتشـــاف النفـــط، أما بعـــده فقد 
صاحب ذلك تغـــرّات كثـــرة على مختلف المســـتويات.  

ثاني�اً: الفضاء الديموغرافي :
وهـــي التحولات الســـكاني�ة التي طرأت علـــى المنطقة 
بفعـــل النمو الحضـــري الـــذي فرضته ضـــرورات التنمية 
بكافـــة أشـــكالها فخلقـــت المـــدن الجديـــدة وتب�اعـــدت 
المســـافات بينهـــا، وزادت الكثافـــة الســـكاني�ة في بعـــض 

المناطـــق واختلـــت التركيبـــ�ة الســـكاني�ة بفعـــل العمالـــة 
الوافـــدة والهجـــرة الى دول المنطقة بحثاً عـــن العمل، وهذا 
كان لـــه أثر كبير علـــى ثقافة التراث في معظـــم دول الخليج 
العـــربي وإن تفاوتـــت النســـب فيما بينهـــا، مما أثرّ ســـلباً 
علـــى الهوية الوطنيـــ�ة لـــدول المنطقة.  فقـــد أدى دخول 
أعداد كبـــر مـــن الوافدين إلى ظهـــور بعـــض الفئات من 
العاطلين عن العمـــل في المجتمعات الخليجيـــة. وبالمقابل 
أدت الهجـــرة إلى التنوع في التركيب�ة الســـكاني�ة لهذه الدول 
مـــن حيـــث وجـــود جنســـيات وســـالات مختلفـــة ذات 
ثقافات متب�اينـــ�ة، وأثّر ذلك على عدم التجانس الســـكاني 
والثقـــافي، مما أدى الى خلـــق مناخ مشـــوب بالتوتر والقلق 
وعدم الانســـجام في العلاقات بين الســـكان بسبب تب�اين 
الأصـــول العرقيـــة، حـــى أصبـــح الخليجيـــون في بلادهم 
أقليـــة كما في الكويت وقطـــر والإمارات العربيـــ�ة المتحدة.

ثالثاً: الفضاء التقني:  
التقنيـــ�ات والوســـائل الحديثـــ�ة  مـــا أحدثتـــ�ه  وهـــو 
والمتطـــورة مـــن تأثـــرات هائلة ســـاهمت وبشـــكل فاعل 
في نمو المـــدن الحديث�ة بكل تســـهيلاتها وجمالها وســـرعة 
انتشـــارها، وما أوجدته من نظرة الى الـــراث العمراني على 
أنه يمثـــل حقبة زمني�ة مـــن الصعوبة مضاهاتهـــا بالواقع 

الجديد.   العمـــراني 
رابعاً: الفضاء السياسي:

أوجـــد اكتشـــاف النفـــط في المنطقة طبقـــة جديدة في 
المجتمـــع الخليجي وهي الطبقة الوســـطى مـــن المتعلمين 
وأصحـــاب المناصـــب ورجـــال الأعمـــال وغيرهـــم ممـــن 
مكّنتهـــم الصناعـــة النفطيـــة مـــن التطلع الى المشـــاركة 
في إدارة شـــؤون الدولـــة مـــن خـــال العمـــل في الـــوزارات 
الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص، وكان لقربهم مـــن صنّاع 
القـــرار تأثير قـــوي ومباشـــر في إحـــداث أو مقاومـــة التغيّ 
الاجتماعـــي، فهي الطبقة التي ترســـم السياســـات وتضع 

خطط التنميـــة والإصـــاح في هـــذه الدول.
خامساً: الفضاء العالمي

تتســـم الحقبـــة الراهنـــة بتحديـــات كثـــرة ومتزايدة 
تقترن بتحديـــات تقني�ة واســـتحقاقات المعاصـــرة، حيث 
يفـــرض التحـــوّل الثقـــافي العالـــي في مجموعـــه أنماطاً 
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جديدة للثقافة تتســـم بأنهـــا حتمية للاتصـــال والتفاعل 
مـــع ثقافة العولمـــة بجميع مزاياهـــا واســـتلاباتها، على كل 
الصعـــد النظرية منهـــا والعملية القائمة علـــى مبدأ دمج 
الأصالـــة مع الطابـــع المعاصر لخلق نموذج جديد ســـيغيّ 

مـــن ملامح المـــاضي مع تراكـــم الحقـــب الزمني�ة.  

ثقافة التراث وآثار النفط:

هنـــاك العديد مـــن الإشـــكاليات التي وضعهـــا النفط 
أمـــام ثقافة الـــراث وكذلـــك الثقافة بشـــكل عـــام. كانت 
مجتمعـــات الخليـــج العربي قبـــل النفط في مجملهـــا - وإن 
اختلفت في بعض التفاصيل - مجتمعات بســـيطة تعتمد 
على الزراعة والرعي وصيد الســـمك وصيـــد اللؤلؤ وبعض 

المهن الأخـــرى كالصناعـــات الحرفية وغيرها مـــن المهن. 
أما على المســـتوى الاجتماعي فكانـــت مجتمعات دول 
الخليـــج العـــربي محافظة ومترابطـــة تحمل قيماً إنســـاني�ة 
عاليـــة مســـتمدة مـــن الدين الإســـامي الحنيـــف الذي 
يهيمـــن على الحيـــاة العامة، فقد أســـهم التراث إســـهاماً 
واضحاً في تشـــكيل الواقـــع الاجتماعي والســـياسي لدول 
المنطقة، بـــل يمكـــن اعتبـــ�اره المكـــوّن الرئيـــس للثقافة، 

لاســـيما الثقافة الشـــعبي�ة، بتجلياتهـــا المختلفة. 
ومـــن خلال هذا الفهـــم الواعي يمكـــن أن نعتبر التراث 
هو أســـاس الهوية ومفتاح الشـــخصية الجمعيـــة، كونه 
يمثـــل الإرث والتاريخ ويرمـــز للجذور والأصالـــة، ولذلك 
تتمســـك بـــه المجتمعات في شـــى مراحل تطورهـــا، وتدق 
على أبوابه وتســـتلهم قيمـــه ومعاني�ه في جميـــع الأوقات، 
لاســـيما في الأوقـــات الحرجـــة وعنـــد مواجهـــة الأزمـــات 
والتحديـــات. وعلـــى الرغم مـــن ارتب�اط الـــراث بالماضي 
وبالتاريـــخ لغـــة ومضمونـــاً، إلا أنـــه ينبغـــي ألا نقف عند 
تعاملنـــا معـــه عنـــد المـــاضي دون الحاضر والمســـتقبل، 
فنحبـــس أنفســـنا ومجتمعاتن�ا في أزمـــان غابـــرة ولّت، أو 
نظل واقفين مشـــدوهين عنـــد مراحل تخطتهـــا الأجيال، 

فالثبـــ�ات والتغـــرّ من خصائـــص التراث.
إن تن�امي نمط الاســـتهلاك لدى المجتمعات الخليجية 
المتأثرة بكل ما تنتجـــه أدوات الانت�اج في العالم، وما يتطلبه 

ذلك مـــن تداعيات نفســـية جماعية تعطي للاســـتهلاك 
التفاخـــري الأوليـــة في نمـــط عيشـــها، فتأخـــذ في الابتعاد 
الواعـــي واللاواعي عـــن كل مـــا يربطها بحاضرهـــا الثقافي 
وماضيهـــا التراثي، وبـــكل ما يربطهـــا بثقافتهـــا، باعتب�ارها 
ثقافة عفـــا عليها الزمن وأصبحت مـــن مخلفات الماضي 
وأســـرة التقاليـــد، ســـاعية في تمثّل ثقافـــة طارئة حملتها 
المحطـــات التي تمـــأ الفضـــاء، حاملـــة معها كل مـــا يبهر 
ويشـــكّل أنماطاً حديثـــ�ة للحياة بكل متطلباتهـــا، وكيفية 
التعاطي مع الآخرين في العلاقـــات الاجتماعية والتواصل 

حســـب معايير الحيـــاة الحديث�ة. 
في هذا الســـياق واســـتكمالًا للفكرة يؤكـــد أ.د. عاطف 
عطية أســـتاذ علم الاجتمـــاع في الجامعـــة اللبن�اني�ة أن كل 
هـــذا يحـــدث في الوقت الـــذي لا تزال ثقافتـــه المخصوصة 
تســـتمر في مســـرتها ببطئها المعهود، وبأحمالهـــا الثقيلة. 
فيحـــس بأن مـــن الهام التخلـــي عن كل ما يعوق مســـرته 
المتجـــددة، المصنوعة مـــن الآخرين، ولو كلّفـــه ذلك، ليس 
التخلـــي عـــن ثقافتـــه وهويتـــ�ه المرتبطة بها، فحســـب، 
بل بالإضافـــة الى ذلك، الاحســـاس بالخجل مـــن الانتماء 
الى هـــذه الثقافـــة، التي يحـــس أنهـــا تضعه علـــى الحافة 
المواجهـــة لـــرج مكين مـــن ثقافـــة حديث�ة تفصـــل بينهما 

هوة ســـحيقة لا يحدهـــا قرار6.

2
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 فالمتتبـــع للتحـــولات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التي 
حدثـــت في المجتمعـــات الخليجيـــة بفعل النفـــط وكيف 
أثر علـــى ثقافـــة التراث يقـــف عنـــد مجمل مـــن النقاط 
نســـتعرض بعضاً منها على ســـبي�ل المثـــال لا الحصر. من 

هـــذه النقاط مـــا يلي:
	1 ــؤ . ــى اللؤلـ ــوص علـ ــة الغـ ــى حرفـ ــح علـ ــره الواضـ تأثـ

دول  أبنـــ�اء  مـــن  الكثيريـــن  حرفـــة  كانـــت  والـــي 
ـــة  ـــود طويل ـــم لعق ـــب اقتصاده ـــربي وعص ـــج الع الخلي
مـــن الســـنين، وكيـــف تحـــوّل هـــذا الاقتصـــاد مـــن 
ــاد النفـــط،  ــؤ الى اقتصـ ــى اللؤلـ ــاد الغـــوص علـ اقتصـ
ــر  ــن توفـ ــد مـ ــاف الجديـ ــذا الاكتشـ ــب هـ ــا صاحـ ومـ
فـــرص عمـــل هائلـــة ذات أجـــور دائمـــة ومتزايـــدة 
وظـــروف عمـــل مريحـــة، انعدمـــت معهـــا المخاطـــر 
ــن  ــاً عـ ــوص بحثـ ــات الغـ ــب رحـ ــت تصاحـ ــي كانـ الـ
ـــدة  ـــة الجدي ـــذه الصناع ـــارة ه ـــتهوت البح ـــؤ، فاس اللؤل
البحـــر  وانصرفـــوا تدريجيـــاً عـــن ركـــوب مخاطـــر 
فانتهـــت هـــذه المهنـــة، وبـــدأت معهـــا رحلـــة الاندثـــار 
للكثـــر مـــن فنـــون رحـــات الغـــوص والـــي تمثّـــل 
الـــراث الشـــعبي الخليـــي وأصبـــح مجـــرد ذكريـــات 
تقـــف خجلـــى أمـــام طوفـــان التغيـــر وتكاثـــر الغيـــاب 
ـــذه  ـــتمرار ه ـــى اس ـــوا عل ـــن حافظ ـــال الذي ـــدي للرج الأب
الحرفـــة وفنونهـــا، وابتعـــاد الجيـــل الحاضـــر عنهـــا 
لأنـــه لـــم يعشـــها، وأصبحـــت تســـتحضر في الأفـــام 
الـــراث  ومهرجانـــات  التلفزيونيـــ�ة  والمسلســـات 

ــوداً.  ــد موجـ ــم يعـ ــن لـ ــاكاة لزمـ كمحـ
	2  تأثـــره علـــى حرفـــة الزراعـــة وهـــي الحرفـــة الثاني�ة .

الـــي كانت ســـائدة في ذلـــك الوقت الى جانـــب حرفة 
الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ، فقد هجـــر الكثير مـــن عمال 
الزراعـــة مهنهـــم الزراعية واتجهـــوا لمزاولـــة العمل في 
مرافـــق النفـــط وأعمالهـــا المســـاندة، أو في الوظائف 
الحكوميـــة نظـــراً لظـــروف العمـــل الأكـــر ســـهولة 
والأجـــور المناســـبة والخدمـــات المصاحبـــة لهـــا مثل 
الســـكن والخدمات الصحية والترفيهيـــة، فتحوّلت 
الكثـــر من هذه المـــزارع في بعـــض دول الخليج العربي 
الى مشـــاريع ســـكني�ة، فخســـرنا الزراعـــة وخســـرنا 

فنونهـــا وفنـــون القرية المصاحبـــة لها. 

	3   تأثـــره على الحـــرف والصناعـــات التقليدية المحلية .
في أغلـــب دول الخليـــج العربي مثل صناعة الســـفن، 
الفخار، النســـيج، وبعض الصناعات الأخرى. كذلك 
الحـــرف التقليدية مثـــل البنـــ�اء، الحـــدادة، النجارة، 
وغيرهـــا من الحـــرف التي تدهـــورت تدريجيـــاً حيث 
تركهـــا أصحابها الى وظائف جديـــدة، وما بقي صامداً 
من هـــؤلاء إلا النزر القليل الذين لـــم تغرهم الوظائف 
الجديـــدة واســـتمروا في عشـــقهم لمهنهـــم وحرفهـــم 
التقليديـــة في محاولـــة منهـــم للصمـــود أمـــام إغراق 
الأســـواق المحلية بالصناعـــات الأجنبي�ة المســـتوردة 
التي تجذب المســـتهلك وتغريه بفعل السعر المناسب 

والتنوع ووســـائل الاعلانـــات المختلفة. 
	4 تأثيره على الأســـرة الخليجية نظراً لغياب رب الأسرة .

لشـــهور بســـبب الغـــوص علـــى اللؤلؤ أمـــر يضطر 
المرأة للقيـــام بأعمال إنت�اجية تســـاعد على اســـتمرار 
الحيـــاة مثـــل الخياطة ونقـــل المياه وطحـــن الحبوب 
ورعايـــة الماشـــية وغيرهـــا مـــن المهن التي تســـهم في 
الوفـــاء بمتطلبـــات الأســـرة في غيـــاب رب الأســـرة، 
وذلك بســـبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة آنذاك، 
خصوصـــاً وأن البيت الواحد كان يشـــمل عدة أجيال 
الأب والأبنـــ�اء والأحفاد )وهو ما نطلق عليه مســـى 
الأســـرة الممتـــدة(. ولكن بعـــد ظهور النفـــط تغيّرت 
طبيعـــة الإنت�اج فأصبح لـــرب الأســـرة وظيفة دائمة 
ودخل شـــهري مســـتقر، فتغـــرّ بن�اء الأســـرة وأصبح 
يطلـــق عليهـــا الأســـرة النوويـــة )الـــزوج والزوجـــة 
والأبنـــ�اء(، إذ اتجهـــت معظم دول الخليـــج العربي الى 
إســـتخدام الريع النفطـــي لرعاية المســـنين والعجزة 
والأرامـــل والمطلقـــات وهـــي الوظيفـــة الـــي كانـــت 
تقوم بها الأســـر الممتدة في الســـابق، بعد أن استقلت 
الأســـر النووية الآن بمســـكن منفرد في إطار ســـيادة 
الاتجاهات الحضرية. وهذا بلا شـــك ساهم في تب�اعد 
أفراد الأســـرة الواحدة وتعدد ثقافاتهـــم والابتعاد عن 
منبـــع التواصل الدائـــم لثقافة التراث واســـتمراريت�ه 

الممتدة. الأســـرة  وهي 
	5 ـــوروث . ـــعبي�ة والم ـــات الش ـــون والحكاي ـــى الفن ـــره عل تأث

ـــل  ـــع الجي ـــاً م ـــالشى تدريجي ـــدأت تت ـــث ب ـــعبي حي الش

 ثقافة التراث في دول الخليج العربي:  بين استدعاءات الذاكرة وضرورات المعاصرة 



الثقافـة الشعبية  العدد 52  40

ـــه  ـــه وحكايات ـــراث وفنون ـــم ال ـــن قي ـــر م ـــر الكث الحاض
وأمثالـــه وغيرهـــا مـــن المـــوروث الـــذي كان يشـــكّل 
هويـــة الانســـان الخليـــي، وذلـــك بفعـــل الهرولـــة 
ـــدة  ـــات واف ـــون وحكاي ـــم وفن ـــتيراد قي ـــارعة الى اس المتس
ــاق  ــور واللحـ ــة التطـ ــر ومواكبـ ــاراة العصـ ــة مجـ بحجـ
 - الهرولـــة  هـــذه  لنـــا  فأنتجـــت  المدنيـــ�ة..  بركـــب 
بمســـاهمة واســـعة مـــن وســـائل الاعـــام في الترويـــج 
لمثـــل ذلـــك - جيـــاً مقطـــوع الجـــذور عـــن ثقافـــة تراثـــه 

الـــي يعتبرهـــا مصـــدر تأخـــره الحضـــاري. 

الاستدعاء والمعاصرة وما بينهما شائك:

إن الـــراث يمثـــل فضاء مفتوحـــاً للصراع بـــن القوى 
التطـــور  التغيـــر باســـم الحداثـــة ومواكبـــة  الراغبـــة في 
والترويج له، وبـــن القوى الممانعة للتغيير باســـم الحفاظ 
على المـــوروث والدفاع عنـــه. والمواءمة بينهمـــا تعني مدى 
قدرة أســـاليب الحيـــاة في المجتمع الخليجي على اســـتمرار 
أهـــم ملامحها عـــر التغـــرّ. بمعنى آخـــر يمكـــن القول إن 
إنتقـــال العناصـــر الثقافية الشـــعبي�ة عبر الأجيـــال أو من 
خلال التواصل الانســـاني لا يعـــي بالضرورة استنســـاخاً 
كامـــاً وحرفيـــاً لـــكل ملامحهـــا، ولا يعـــي أيضـــاً فناءها 
واســـتب�دالها كلياً بعناصر أخرى جديدة. فالبشر يواجهون 
الحياة بما لديهـــم من موروثات ثقافيـــة، وبهذه الموروثات 

ومعها يغـــرّون حياتهـــم ويتغيّرون. 
هناك دون شـــك مـــررات كثـــرة تدفـــع دول الخليج 
العربي للتنقيب عن تراثها والكشـــف عن كنـــوز إبداعاته، 
وإعـــادة إضاءة فضـــاءات تاريخها الـــي حجبتها غيوم بعد 
المســـافات الزمني�ة بـــن الحاضر والمـــاضي، بالإضافة إلى 
التحولات الكثيرة التي شـــغلت شـــعوب هـــذه المنطقة في 
مجال التنمية والمعاصرة بعد اكتشـــاف النفـــط. وفي رأين�ا 
المتواضـــع فـــإن هناك جملـــة مـــن الالتفاتـــات التي يجب 

اســـتدعاؤها، ويمكن إجمالهـــا في التالي: 
- الوطـــن 	 الى  الانتمائيـــ�ة  الوطنيـــ�ة  الهويـــة  تجســـيد 

والتاريخ والجماعة الانســـاني�ة نفســـها، وتعزيز روح 
المواطنة والحفـــاظ عليها في وجه التيـــ�ارات الثقافية 

المعاصـــرة الـــي تتهـــدد ثقافـــات الشـــعوب النامية 
بابتالعهـــا أو تشـــويهها أو التعتيم عليهـــا، أو إفقادها 
العناصـــر الحية فيها، وبالتالي برمجة هذه الشـــعوب 
على أنهـــا مجرد أعـــداد بشـــرية مجرّدة مـــن العطاء 
والإبـــداع والتفكير وإبـــداء الرأي بهـــدف فرض ثقافة 

التقليـــد والتلقي والاســـتهلاك عليها.
- فالتاريـــخ 	 والعـــربي،  القـــومي  بالانتمـــاء  الاعـــزاز 

والـــراث همـــا اللـــذان يمنحـــان أيـــة جماعـــة إنســـاني�ة 
وغناهـــا،  تجربتهـــا  وعمـــق  وأصالتهـــا  عراقتهـــا 
والمكانيـــ�ة.  الزمانيـــ�ة  مســـاحتها  اتســـاع  وبالتـــالي 
وهـــذا المـــرر بحـــد ذاتـــه مـــن الأهميـــة بمـــكان حيـــث 
يشـــكل عامـــاً رئيســـاً في خلـــق الشـــعور الوطـــي 
ـــه  ـــاظ علي ـــن والحف ـــك بالوط ـــع الى التمس ـــذي يدف ال

ــه.  ــن أجلـ ــة مـ والتضحيـ
- اســـتثمار الـــراث بحـــد ذاتـــه ثـــروة اقتصاديـــة يمكـــن 	

اســـتغلالها في مجـــالات وفعاليـــات معاصـــرة مثـــل 
واللبـــاس  والأثـــاث  والبنـــ�اء  المعماريـــة  الهندســـة 
والســـياحة والأدوات والإبداعـــات الفنيـــ�ة الأخـــرى، 
ــر  ــاس لكثـ ــر الأسـ ــكّل العنصـ ــه يشـ ــة الى كونـ إضافـ
مـــن المهرجانـــات الســـياحية والفنيـــ�ة. ولعـــل هـــذا 
ـــلطان  ـــن س ـــعيد ب ـــيد س ـــه الس ـــد علي ـــا أك ـــو م ـــى ه المن
ــر عـــام مســـاعد لـــآداب والفنـــون  البوســـعيدي مديـ
بـــوزارة الـــراث والثقافـــة في ســـلطنة عمـــان في الورقـــة 
ــة  ــول أهميـ ــل حـ ــة العمـ ــا بحلقـ ــي ألقاهـ ــة الـ العلميـ
الـــراث الثقـــافي غـــر المـــادي ودوره في التنميـــة حيـــث 
قـــال: »إنـــه يمكـــن للســـلطنة اســـتثمار العديـــد مـــن 
ــاً عـــر ابتـــكار  ــر الثقافيـــة اســـتثماراً اقتصاديـ العناصـ
هويـــة ثقافيـــة ممـــزّة للســـلطنة تســـتطيع مـــن خلالهـــا 
ــتثمارات في  ــن الاسـ ــد مـ ــتقطاب العديـ الترويـــج لاسـ
مختلـــف المجـــالات الســـياحية الـــي تخـــدم قطـــاع 
ـــياح،  ـــن الس ـــدد م ـــر ع ـــذب أك ـــة وج ـــياحة الثقافي الس
ـــرف  ـــن الح ـــد م ـــة العدي ـــتثمار وتنمي ـــن اس ـــك يمك كذل
منظّمـــة  اقتصاديـــة  كأنشـــطة  التقليديـــة  والمهـــن 
ذات عائـــد مـــادي كبـــر، بالإضافـــة إلى تنظيـــم عمـــل 
الممارســـن في مجـــالات الفنـــون الشـــعبي�ة ودعمهـــم 

ــزٍ«7. ــادي مجـ ــد مـ ــون ذات عائـ ــذه الفنـ ــل هـ لجعـ
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- إن التراث بمـــا يحمله من فكر وقيم وعـــادات وتقاليد 	
يعتـــر عامـــل ربـــط زمـــي بـــن المـــاضي والحاضر 
والمســـتقبل حيث يتصـــف التراث بأنـــه تاريخي زماني 
تراكـــي، وبالتالي فهـــو يربط بين المـــاضي والحاضر، 
وممتـــد الى الحاضـــر. ويعتـــر عامـــل وصـــل وربـــط 
الحاضـــر بالمســـتقبل، أو بعبـــارة أخـــرى أن التقاليـــد 
والعـــادات والألفـــاظ والأفـــكار التي كانت ســـائدة في 
المـــاضي ما زالت تعيـــش في الحاضـــر أو ترقد خلفه، 
كمـــا أن لهـــا تأثيراتهـــا علـــى المســـتقبل، وفي الوقت 
نفســـه فإن الاســـتمرارية بهذا المعنى لا تعـــي التكرار 

بقدر مـــا تعـــي التراكم8.
- إن الـــراث ليس مجـــرد مخلفات مادية أيـــاً كانت، أو 	

أســـاليب حياة أو تقاليـــد أو قوالب فنيـــ�ة أو ملابس. 
إنـــه أعمـــق مـــن ذلـــك بكثـــر، فهـــو روح الجماعـــة 
الإنســـاني�ة والطاقـــة المحرّكة، والدافـــع الى الانطلاق 
والتطـــوّر والحفاظ على الهوية والانتماء والتمســـك 
بالوطن. وإن الاهتمام به يتعـــدى كونه مادة ترفيهية 
ســـياحية لدعـــم الاقتصـــاد الســـياحي مـــن خـــال 
مهرجانات موســـمية وســـنوية تقـــام هنـــا أو هناك، 
لذلك يجب أن يتحول من ســـلعة قابلة للاســـتهلاك 

الى ثقافـــة قائمة على الاســـتدامة.
- إن التركـــز على العناصـــر المحلية الإقليميـــة في ثقافة 	

الـــراث يمكـــن أن تحمـــل معهـــا مخاطـــر التقوقـــع 
الإقليـــي، ويفترض أنن�ا نســـعى من خـــال التراث أن 
نضيف عامـــاً آخر موحـــداً لا مفرّقـــاً. إن إحياء التراث 
والحفاظ عليـــه ومأسســـته »إيجاد مؤسســـات له« 
بحاجة الى دراســـات وتخطيـــط وإعداد طواقـــم إدارية 
وفنيـــ�ة، وأهـــم مـــن ذلـــك تخصيـــص ميزانيـــ�ات له، 
وإلا أصبـــح كل مجهود يبـــ�ذل في هذا الصـــدد حرثاً في 
البحـــر. وهذا مـــا ذهـــب اليـــه الدكتور أحمـــد مرسي 
مـــن جمهورية مصـــر العربي�ة خلال ورقـــة العمل التي 
قدمهـــا حول الـــراث الثقـــافي غـــر المـــادي والتنمية 
المحلية المســـتدامة على أن الاهتمـــام بالثقافة ينبغي 
ألا يقتصـــر علـــى مـــا ينتجـــه الفنانـــون والمبدعـــون 
والأفـــراد المجيـــدون من إبداعـــات رائعـــة، وإنما يجب 
الاهتمام بكل مـــا يتعلق بالـــراث والثقافة من معارف 

وعـــادات ومهارات وســـن تقليدية وغيرهـــا. كما دعا 
إلى المســـارعة في حفـــظ وصـــون وتنمية هـــذا التراث، 
مشـــراً إلى أنـــه دائمـــاً مـــا تث�ار مســـألة كيـــف يمكن 
ــرى الدكتـــور أحمد  تســـليع التراث الثقـــافي؟ حيث يـ
مرسي أن المســـألة ليســـت في التســـليع وإنمـــا هنالك 
عناصر في هذا الـــراث يمكن أن تكون مصـــدراً لتأكيد 
مجموعة من القيم وأنماط الســـلوك وأشـــكال الحياة 
التي ربما لا يعرفها الأجيـــال المعاصرة نتيجة انقطاعها 
عن دراســـة هـــذا الـــراث بأشـــكاله المختلفة، ســـواء 
كانت على شـــكل أغان شـــعبي�ة أو حكايات أو أمثال أو 
ألغاز أو ســـن أو معارف تقليدية اســـتخدمها الإنسان 
في شـــى جوانب الحيـــاة وكانت تســـهل أمـــور حياته 
الطبيعيـــة، الأمـــر الذي يمكـــن أن تصبـــح بالمحافظة 
عليهـــا وبعقل رشـــيد وفكر متفتح أن تقـــدم في عصرنا 
الحالي بشـــكل جميـــل دون أن تفقـــد جوهرها الأصيل 
وتســـاهم في تنمية الدخـــل وتوفّر الكثير مـــن الحلول 
للمشـــكلات اليوميـــة، فعلى ســـبي�ل المثـــال نحن نرى 
ــروون القصص  بـــأن الآبـــاء والأمهات لـــم يعـــودوا يـ
والحكايات الشـــعبي�ة للأطفال وإنما اعتمدوا على ما 
تنتجه شركات الكرتون)الرســـوم المتحركة( من أفلام 
متن�اســـن ما تنتجه هذه الشـــركات من مواضيع وهل 
تتن�اســـب مع عاداتنـــ�ا وهويتن�ا وقيمنا الإســـامية أم 
لا، ولـــو أمعنا النظـــر إلى تراثن�ا لوجدنـــا نماذج مختلفة 
ورائعة كقصص الســـندباد وعلاء الديـــن وغيرها من 
القصص الـــي تحمـــل في طياتهـــا الطيـــب والأخلاق 
الحســـنة والاحـــرام والقيم والعـــادات النبيلـــة. لهذا 
نحـــن ندعو إلى الاســـتفادة مـــن تراثن�ا العـــربي الأصيل 

وإخراجه بما يتن�اســـب مـــع ظروفنـــا الراهنة9. 
- لابد من تدريـــس التاريخ مصحوباً بالـــراث وثقافته، 	

فالتاريخ يكـــون وعـــاء مفرغاً دونـــه، ذلـــك أن التراث 
يمنح التاريـــخ حيوية وطعمـــاً ولوناً ومذاقاً وشـــكلًا. 
فالتراث يشـــكل جزءاً مـــن الحياة اليوميـــة ويتقاطع 
مع مســـاراتها ويغذّيها بطاقة الاستمرارية والتواصل. 
كمـــا أنـــه ليـــس بالضـــرورة الوقـــوف عنـــد أشـــكاله 
القديمـــة وحرفيّة تقليدهـــا، فهناك دائمـــاً إمكاني�ات 

للتطويـــر والحـــذف والاضافة والتطعيـــم والتلوين.
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الخلاصة:

ممـــا ســـبق ذكـــره يمكننـــ�ا الخـــروج بمجموعـــة مـــن 
الاســـتنت�اجات التي قد تكون موضوعاً لحـــوارات معمّقة في 
هذا الاتجاه، ولدراســـات مستقبلية يمكن أن تضيء جوانب 
مهمـــة في كيفيـــة المواءمة بـــن الأصالة المتمثلـــة في التراث 
وثقافته، وبـــن المعاصرة والمتمثلة في الســـباق المحموم نحو 

التغيـــر. ويمكن تلخيـــص ذلك في النقـــاط التالية: 
	1 قـــد يبـــ�دو للوهلـــة الأولى، وبفعـــل الغمـــوض وعدم .

التجديـــد الـــذي رافـــق توظيـــف هذيـــن اللفظـــن 
الأصالـــة والمعاصـــرة منذ عقـــود مضـــت أنهما على 
طـــرفي نقيض، بمعنى أن شـــيئ�اً لا يســـتطيع أن يكون 
أصيلًا ومعاصـــراً في الوقت نفســـه، وعليـــه أن يختار 
بين أن يكـــون أصيـــاً أو أن يكـــون معاصـــراً، وهو ما 
يوضحـــه الدكتور محمـــد عابد الجابـــري بقوله: »إن 
هذا التن�اقض الذي ســـاد هـــو الذي جعـــل فريقاً منا 
يرى الأصالـــة في النموذج الموروث التراث الاســـامي 
وفي العـــودة إليه وإليـــه وحده، وهذا مـــا يمنعه بالتالي 
مـــن أن يخطـــر لـــه أن الأصالـــة الحقيقـــة هـــي تلك 
الـــي يجـــب أن نحققها في تعاملنـــا مع الفكـــر العالمي 
المعاصـــر، وهـــو أيضـــاً الـــذي جعـــل فريقاً آخـــر يرى 
المعاصـــرة في النمـــوذج الوافـــد الفكـــر الأوروبي وحده 
بالرغـــم مـــن أن المعاصـــرة الحقيقيـــة هي تلـــك التي 

يجب أن نحققهـــا في تعاملنـــا مع تراثنـــ�ا أولًا10. 
	2 التأكيد على أن الأصالة والمعاصرة كمفهومين ليســـا .

على طرفي نقيـــض، فلكل منهما نبـــع معرفي مختلف 
وهـــدف مختلف، فهمـــا متكاملان في البـــى الثقافية 
ولا وجـــود لأحدهما مـــن دون الآخر، وهمـــا كما يقول 

الدكتور علـــي عبدالصادق بـــأن الأصالة تفترض:
- التعبير عن التراث بشكل واقعي.	
- الحفـــاظ علـــى ركائز مشـــركة في الـــراث مـــع تغيّ 	

العناصر الهامشـــية منه ومع تكييف هـــذه العناصر 
مع المتغـــرات المجتمعيـــة والعالمية.

- تعصـــف 	 أن  تحـــاول  لريـــاح  النهايـــة  الى  الصمـــود 
الـــراث. بثوابـــت 

- عـــدم الخروج عـــن الخصائـــص الجوهريـــة والبذور 	
الحقيقيـــة الـــي ينبثق منهـــا الطابـــع الممـــز الثابت 
للـــراث، تلك الخصائص الجوهريـــة تمثل في الوقت 

ذاته نقـــاط انطـــاق لأية حركـــة تجديدية.

أما المعاصرة فتفترض:

- الوعـــي بظـــروف الواقع، والقـــدرة علـــى التكيف مع 	
المتغـــرات الأساســـية الحادثـــة في العالـــم مـــن دون 

التضحيـــة بالقواســـم المشـــركة للمجتمع.

- الحداثـــة بمعـــى التجديد في الوســـائل والأســـاليب 	
وليـــس في المبـــادئ والقيم.

- تطويـــر العـــادات والتقاليـــد المجتمعية بما ين�اســـب 	
روح العصـــر ولكـــن دون الخـــروج عنها.

- التفتح وعدم الانغلاق والإبداع.	

- وأخـــراً فالمعاصرة بحد ذاتها تخضـــع الى تغيّ اجتماعي 	
دائم وســـريع. فالبيئ�ة المحيطة بالفـــرد كثيراً ما تتغير 
جذرياً خـــال فترة حياته، ويصبـــح تعلّم الأمس أقل 

اســـتعمالًا من حياة الغد11.

	3 هـــذا لا يعني أن تكـــون حياتن�ا نمطـــاً تراثيـــ�اً، ذلك أنه .
من المســـتحيل إرجاع عقارب الزمن الى الـــوراء، وإنما 
ثمـــة إمكاني�ة معقولة لحيـــاة معاصرة ملوّنـــة بالتراث. 

	4 إن ثقافـــة الـــراث لـــن تنمـــو وتســـتمر في غفلـــة عن .
أو في ظـــل عـــدم الاكـــراث  الشـــرعيين،  أصحابهـــا 
والاهتمام بها، أو الانشـــغال عنهـــا في حيثي�ات الحياة 
المعاصرة واســـتحقاقاتها، فالنتيجة ســـتكون كارثي�ة 

علـــى الأجيـــال القادمة. 

ولكن يبقى الســـؤال الكبير:
»هـــل يمتلـــك تراثن�ا القـــدرة علـــى الصمـــود طويلًا 
أمام تيـــ�ارات التغيـــر وطوفان التحـــولات الهائلة؟؟ وهل 
تســـتطيع ثقافة هذا التراث أن تســـتوطن وجدان شعوبن�ا 
طويلًا أمام محـــاولات إحـــال ثقافة العولمة واســـتب�احة 

الجمعي؟؟!!  الوجـــدان  وطن 
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تت�أســـس الحكايا الشـــعبي�ة -حالها حال أي منتـــج إبداعي آخر-
علـــى المخيلـــة، وهـــي الأخـــرى تجد لهـــا مجـــالا خصبـــا في المعتقدات 
الدينيـــ�ة والأخلاقيـــة المتراكمـــة في ذاكرة شـــعب، عبر حقـــب زمني�ة 
طويلـــة فتنهل منهـــا، خاصة عندما يحاول الانســـان تفســـر أحداث 
مفاجئة وغامضة كاالاوبئ�ةوكاالموت؛ أو تفســـر التشكيلات الجبلية 
في غرابـــة تكوينها؛ أو على معتقدات ديني�ة ســـيما تلك التي تشـــكلت 
مـــع بدايات وعي الإنســـان ومحاولة فهمه، لظاهرة وجـــوده في الكون. 
في المجتمـــع البحـــري القديـــم بعمـــان، والـــذي يعـــود اســـتيطان 
ــون اذ ذاك  ــن العمانيـ ــاد، آمـ ــل الميـ ــام قبـ ــه الى 3400 عـ ــان بـ الإنسـ
ـــه  ـــد موت ـــان بع ـــول الانس ـــار، تح ـــوال البح ـــر وأه ـــون مخاط ـــم يعيش وه
ـــراء  ـــن رأس الحم ـــاف مداف ـــر اكتش ـــر اث ـــك التفس ـــاء ذل ـــلحفاة. ج الى س
ــة  ــة الأثريـ ــه البعثـ ــري أنجزتـ ــاف أثـ ــو اكتشـ ـــقط، وهـ ــة بمس البحريـ
ـــكل  ـــع الهي ـــر وض ـــث ظه ـــاضي، حي ـــرن الم ـــ�ات الق ـــة في ثمانين الإيطالي

أ.سماء عيسى - عُمان 

أثر المعتقد الديني
في التراث الشعبي الحكائي العُماني

1
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ـــف  ـــلحفاة. ويضي ـــ�ة س ـــى هيئ ـــت عل ـــان المي ـــي للإنس العظ
/مرتكـــزات  الأســـاف  ظـــال  في  موســـوعة  مؤلفـــا 
ــان الراحـــان  ــان الاثريـ ــة بعمان'العالمـ ــارة القديمـ الحضـ
ـــزال  ـــاحف لا ت ـــوزي: »أن الس ـــو ت ـــو وموريس ـــر ج كلوزي س
علـــى درجـــة مـــن الأهميـــة في أســـاطير بعـــض مجتمعـــات 
ـــط  ـــى المحي ـــة عل ـــة المطل ـــواحل الهندي ـــى الس ـــن عل الصيادي
ـــارة  ـــا أســـافا للبح ـــات يعتبرونه ـــك الجه ـــكان تل ـــادي. س اله
وفي بعـــض الحـــالات يعتبرونهـــا بحـــارة قدمـــاء. ويذكـــر 
الكتـــاب الإغريـــق أن آكلـــي الســـمك الذيـــن اســـتوطنوا 
علـــى ســـواحل العـــرب يعتـــرون أنفســـهم بـــأن لهـــم أســـافا 
ـــ�ا القـــول أن الســـاحف قـــد لعبـــت  مـــن الأســـماك، ويمكنن
ــن  ــح مـ ــاد . يتضـ ــل الميـ ــع قبـ ــف الرابـ ــدور في الألـ ــذا الـ هـ
ــرة،  ــن في المقـ ــات المدافـ ــن اتجاهـ ــماك ومـ ــات الأسـ مخلفـ
ـــف  ـــتوطن لنص ـــد اس ـــراء ق ـــي في رأس الحم ـــوء الجبل أن النت

عـــام خـــال الخريـــف والشـــتاء مـــن كل عـــام«. 
ـــور  ـــى عص ـــد ح ـــة يمت ـــ�ة القديم ـــادات الديني ـــر الاعتق أث
الديانـــة  وخاصـــة  بعمـــان  الاولى  الســـماوية  الديانـــات 
اليهوديـــة، ففـــي ولايـــة إزكـــي أقـــدم المســـتوطنات الزراعيـــة 
بداخليـــة عمـــان يقـــع كهـــف جرنـــان، وجرنـــان هـــو الاســـم 
القديـــم لازكـــي، حـــى الآن لـــم يســـتطع أحـــد التقـــدم 
لأعماقـــه البعيـــدة، يســـري الاعتقـــاد الشـــعبي؛ بـــأن في 
ـــود  ـــده اليه ـــذي عب ـــي؛ ال ـــل الذه ـــئ العج ـــف يخت ـــذا الكه ه
قديمـــا، قبـــل إيمانهـــم النهـــائي بـــالله ســـبحانه وتعـــالى تلبيـــ�ة 
لدعـــوة نبيـــ�ه مـــوسى عليـــه الســـام. بالطبـــع يشـــرك ذلـــك 
الاعتقـــاد مـــع كثـــر مـــن الحكايـــا الشـــعبي�ة الـــي لا تخـــرج 
ــا  عـــن تأريـــخ قديـــم للذاكـــرة اليهوديـــة في عمـــان، أهمهـ
ســـلوت،  بلـــدة  الى  داؤود  بـــن  ســـليمان  الله  نـــي  زيـــارة 
وهـــو في طريقـــه للقـــاء الملكـــة بلقيـــس.  قدمـــت دراســـات 
مختلفـــة حـــول هـــذه الحكايـــة نظـــرا لمـــا تمثلـــه مـــن أهميـــة 
ـــان،  ـــي بعم ـــع الزراع ـــيس المجتم ـــات تأس ـــع بداي ـــا م ترافقهم
أهمهـــا دراســـة المـــؤرخ البريطـــاني جـــون ولكنســـون، ودراســـة 
الباحـــث العُمـــاني الشـــيخ خميـــس العـــدوي، الدراســـتان 
اللتـــان ذهبتـــ�ا إلى تأويـــات مختلفـــة لـــدى كل منهمـــا. 
كذلـــك مـــا كشـــفته البعثـــات الاثريـــة في أطـــال مدينـــ�ة 
ــر  ــل القمـ ــ�ل لأهـ ــد وتماثيـ ــن معابـ ــة؛ مـ ــمهرم التاريخيـ سـ
ـــرة  ـــوب الجزي ـــ�اء جن ـــده أبن ـــذي عب ـــامي ال ـــه الس ـــن؛ الإل س

العربيـــ�ة قديمـــا، قبـــل إيمانهـــم بالديانـــات الســـماوية 
ــا زال  ــا، الـــي مـ ــه ســـن إنانـ ــ�ة الإلـ ــادة ابنـ ــة، وعبـ المتعاقبـ
يـــردد صـــدى عبادتهـــا في أغـــاني الرعـــاة بجبـــال ظفـــار. لاحقـــا 
ــأ  ــا ذات المنشـ ــول الحكايـ ــي حـ ــل تفصيلـ ــنعود إلى تحليـ سـ
الديـــي اليهـــودي، ودراســـة الّاراء المختلفـــة في تفســـرها 

لهـــذه الحكايـــا. 
تعيـــد المخيلـــة الشـــعبي�ة تفســـر عدد مـــن الأحداث 
والأوبئ�ة، إلى فقـــدان النواحي الأخلاقية في المجتمع، متمثلة 
في افتراء الإنســـان وغروره وكفره بالنعمة؛التي أغدقها الله 
ســـبحانه وتعالى عليه، كمـــا هو في تفســـره لظواهر المحل 
والجـــدب، وربطه تلـــك الظواهر بانهيار القيـــم الأخلاقية 

الإنسان.  لدى 

كارثة بلدة البسيتين: 

تقع هذه البلـــدة المندثرة في ولاية بدبـــد. معاين�ة المكان 
تدل علـــى أنه كان مكانـــا عامرا بالحياة، مـــن حيث منازله 
الطيني�ة المتجاورة ومســـاجده وآباره وآثار السواقي. المخيلة 
الشـــعبي�ة أسســـت على انهيار البســـيتين حكاية تبرر بها 
اندثاره، رابطـــة ذلك بانهيار الاخلاقيات الانســـاني�ة به. ما 
تحكيـــه الذاكرة أن بلدة البســـيتين كان يملكهـــا رجل ثري، 
وكان لهـــذا الرجـــل أخ فقير يعيـــش في قرية مجـــاورة. ذات 
يوم أرســـل الأخ الفقـــر ابن�ه الصغـــر لاخيه الـــري طالبا 
منـــه بعضا مـــن الطعـــام. عندما وصـــل الصـــي الى عمه 
وجـــده يطبخ قـــدرا كبـــرا من الطعـــام على النـــار. عندما 
طلب منـــه الصبي بعضا مـــن الطعام لأســـرته حمل العم 
الثري الصـــي ورمـــاه في القدر الكبـــر الـــذي كان يغلي. في 
اليـــوم التـــالي لهـــذه الحادثة احـــرق الحي العامـــر بأكمله، 
جفـــت ين�ابيعـــه وماتـــت أشـــجاره، عقابـــا مـــن الله على 
الجريمـــة الـــي اقترفها الرجـــل الثري ضد الصـــي الفقير. 
في هـــذه الحكايـــة الشـــعبي�ة التي تأسســـت تفســـرا 
أخلاقيا وديني�ا؛ علـــى اندثار قرية زراعية لأســـباب تتعلق 
بالمحل والجفاف؛ الـــذي يصيب القـــرى الزراعية في عمان 
عادة بـــن فترة وأخـــرى، نلحظ ثـــراء المخيلة الشـــعبي�ة في 
تأويلهـــا الأحداث إلى دوافع أخلاقية لدى البشـــر أولا، وإلى 
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عقاب الهي حـــدث عقابا على فقدان القيـــم الاخلاقية في 
المجتمـــع نتيجة لذلك. 

وباء بن�در الجصة:

يكتب ج ج لوريمر مؤلف موســـوعة الســـجل التاريخي 
أفضـــل  العربيـــ�ة،  الجزيـــرة  وأواســـط  وعمـــان  للخليـــج 
التقاريـــر المقدمة عن بنـــ�در الجصة، مع رســـوم تضمنتها 
محاضر حكومة الهند في دائرة الشـــؤون الخارجية لشـــهر 
ــر 1899م: »ثمـــة جزيـــرة صغيرة قريبـــ�ة من الجهة  فبرايـ
الغربيـــ�ة، تقـــع خلفها علـــى الـــر قرية مؤلفة من ســـتين 
بيتـــ�ا للقواســـم مـــع بســـتان نخـــل، وتقـــوم هـــذه القرية 
على شـــاطئ رملـــي. عنـــد مدخل أحـــد الأوديـــة، وتضم 
بعـــض البيـــوت المبني�ة من الحجـــر والعديد مـــن الأكواخ 
المصنوعة مـــن الحصائر، وترتفـــع التلال من حـــول المرفأ 

وخلـــف القرية إلى بضـــع مئات مـــن الأقـــدام... ألخ«. 
على مـــدى مئات مـــن الأعوام شـــكل بنـــ�در الجصة، 
المكان الآمـــن من الريـــاح والأمواج، للســـفن المارة بخليج 
عمـــان في طريقهـــا خارجـــة جهـــة بحـــر العـــرب والمحيط 
الهنـــدي؛ أو قادمـــة حتى عمـــق الخليج العـــربي، وذلك لما 
تمتاز به مـــن حماية صخريـــة تجعل منها موقعـــا حصين�ا 

وهادئـــا وآمنا. 
أصيب بن�در الجصـــة في أوائل القرن العشـــرين بوباء، 
أغلـــب الظـــن أنـــه كان الطاعـــون أو الجـــدري، وأتى علـــى 
القريـــة بأكملها. يشـــهد على ذلـــك القبور التي تســـتقبل 
زائرها على مشـــارف القرية، ومثلما يتضح من ســـالات 
ســـكانها، أن من نجـــا من الوباء مـــن كان خارجهـــا، والذين 

يتواجـــدون الآن أقليـــة في القرى الســـاحلية المختلفة.
تقدم المخيلـــة العماني�ة ســـبب�ا لهـــذا الوبـــاء، كعقاب 
إلهـــي حل بها، إذ تحكي المخيلة أن ســـفين�ة لجـــأت إلى بن�در 
الجصـــة، وهـــي في طريقها إلى الديـــار المقدســـة، هربا من 
الأمـــواج حـــى تهدأ، كانـــت الســـفين�ة تنقـــل حجاجا من 
النســـاء والرجـــال، وما حـــدث مســـبب�ا الفاجعـــة، هو أن 
رجلا من ســـكان الجصة تســـلل ليـــا إلى الســـفين�ة أثن�اء 
نوم ركابها، وقـــام باغتصاب امرأة منهـــم، كانت بالطبع في 

طريقها لأداء فريضة الحج. صباح اليوم التالي أرســـل الله 
ســـبحانه وتعالى وباء الطاعون، فأتى علـــى القرية بأكملها. 
أمـــا الســـفين�ة فقد غـــادرت البنـــ�در، مكملـــة طريقها الى 

المقدسة.  الديار 

ثيمة الشجرة:

تترسخ في الذاكرة الشـــعبي�ة بعمان معتقدات قديمة، 
تمتـــد إلى مـــا قبل الديانـــات الســـماوية، وثيمة الشـــجرة 
هي الأكثر بـــروزا، خاصة وأن الشـــجرة احتلـــت في المعتقد 
الإنســـاني عامـــة، رمـــزا للخلـــود والتقديـــس والعبـــادة. 
كنمـــوذج علـــى ثـــراء هـــذه الثيمـــة، نـــورد هـــذه الحكاية 

الشـــعبي�ة من الـــراث الشـــفهي العُماني:
»مـــرض رجـــل مرضـــا شـــديدا، تعالـــج بأدويـــة كثـــرة 
ــزداد مرضـــه، في ليلـــة مـــن  ومتنوعـــة، لكـــن كل يـــوم يـــأتي يـ
الليـــالي، رأى أمامـــه نـــورا ضاحيـــا في كل الأرض، الوقـــت ليـــل 
وظـــام وأمامـــه هـــذا النـــور، فخـــاف واســـتغفر، لكنـــه ســـمع 
ـــجرة  ـــب الى ش ـــول الله، اذه ـــور رس ـــو ن ـــذا ه ـــول: ه ـــا يق صوت
ـــاء  ـــر في الم ـــي الثم ـــا، أغل ـــن ثمره ـــتعطيك دواء م ـــر، س الزع
واشـــربه . عمـــل الرجـــل بنصيحـــة رســـول الله، فذهـــب 
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ــ�دأ كل  ــا، ابتـ ــا زعتريـــة طريـ ــرا الى الشـــجرة وأخـــذ منهـ فجـ
ــربه، لكـــن الرجـــل ظـــل  ــاء وشـ ــع المـ ــوم غلـــي الزعـــر مـ يـ
مريضـــا، حـــى رأى النـــور الضـــاح ثانيـــ�ة، بعـــد عـــدة أشـــهر 
ـــجرة  ـــول الله بش ـــا رس ـــي ي ـــال له:نصحت ـــه، فق ـــا في منام لي
ــب  ــل، ذهـ ــن قبـ ــا مـ ــر مرضـ ــوم أكـ ــذا اليـ ــا أنـ ــر، وهـ الزعـ
ـــا  ـــك رج ـــلت إلي ـــا: أرس ـــا قائ ـــجرة وعاتبه ـــول الى الش الرس
مريضـــا ولـــم تعالجيـــه، اجابتـــ�ه الشـــجرة: يـــا رســـول الله، 
ــا.  ــا منهـ ــة مـــرض، عالجـــت 99 مرضـ ــه مئـ ــل كان بـ الرجـ
وبقـــي في جســـده مـــرض واحـــد فقـــط، لـــن أقـــدر ولـــن يقـــدر 
غـــري علـــى علاجـــه منـــه، قـــال لهـــا الرســـول:ما هـــو هـــذا 
ـــة  ـــك اللحظ ـــول الله. في تل ـــا رس ـــوت ي ـــه: الم ـــت ل المرض؟قال

شـــهق الرجـــل شـــهقة أخـــرة وســـقط ميتـــ�ا«. 
يعيـــد كارل غوســـتاف يـــونج، هـــذه المقاربـــة الديني�ة 
للشـــجرة، من أن الأشـــجار في الديانات البشـــرية عموما، 
كانـــت رموزا  إلهية مقدســـة. ففـــي العهـــد القديم هناك 
البلـــوط والبطم، وهناك شـــجرة العليق؛الـــي عبرها وهي 
تحـــرق كلم نـــي الله مـــوسى عليه الســـام الله ســـبحانه 
وتعـــالى، لذلك فالشـــجرة موطـــن أصيل تأسســـت عليه 

الكثير مـــن الحكايا والأســـاطير عـــر العصور. 

حكايا التشكيلات الصخرية:

ثمـــة حكايـــات شـــعبي�ة أخـــرى تنحـــو نفـــس منحنى 
الحكايتـــن الســـابقتين، وذلـــك مـــن حيـــث خلـــق مبرر 
حـــدوث الحادثـــة وأســـبابها؛ الـــي تـــأتي دومـــا كعقـــاب 
إلهي علـــى تصـــرف أخـــاقي سّيء . غالبا ما تحمـــل الغرائز 
الجنســـية أســـباب هذا الســـلوك. أبرز الأمثلة على ذلك 
الحكاية الشعبي�ة؛التي تأسســـت على المنحوتات الجبلية 
الطبيعيـــة، والتي اتخذت هذه المنحوتات أشـــكالا بشـــرية 
وحيوانيـــ�ة أوصـــت للعمـــاني ومخيلتـــه بالحكايات؛الـــي 
تبـــن الخاطـــئ وتفـــرض عقوبـــة الله عليـــه جـــزاء مـــا 
ارتكبه من فاحشـــة وانحراف. التفســـر يتكـــرر في أكثر من 
موقـــع حجري جبلـــي، أمثلة ذلـــك التشـــابه منحوتة بلدة 
الشـــوعية بداخليـــة عمـــان، المتشـــكلة على هيئـــ�ة امرأة، 
والحكايـــة الـــي قدمتهـــا المخيلـــة تقـــول بـــأن المـــرأة نزل 
عقـــاب الله عليها محـــولا إياهـــا الى حجر، لأنها مســـحت 

غائـــط طفلها بقطعة خـــز تحملها، وفي الرســـتاق نعثر على 
نفس التفســـر لتشـــكيل حجري على هيئ�ة امرأة وطفل، 
حولهمـــا الله إلى منحوتـــات حجرية عندما مســـحت الام 
غائط طفلهـــا بقطعة خبز كانـــت تحملها. أعتقـــد أن ندرة 
الميـــاه وشـــحها  في الأوديـــة الجبلية يدفـــع المخيلة لإعطاء 
هـــذا التفســـر الغريـــب، المخيلـــة التي كانـــت تبحث عن 
خطـــأ كبير أدى الى هذا العقاب الكبـــر أيضا. إذ كان بإمكان 
المرأة اســـتخدام حجارة الوادي في مســـح غائـــط الطفلين 
لا الرغيف؛الـــذي هـــو في المخيلـــة نعمة مـــن الله واحتقار 

النعمـــة يقترب مـــن الكفر بهـــا وبمانحها. 
العقـــاب الإلهي يذهـــب الى قراءة منحوتـــات طبيعية 
جبليـــة أخـــرى، تشـــكلت بمـــا يـــوحي بالعقـــاب الالهي، 
خاصـــة فيما توحيـــه الجبال مـــن عزلة ورهبـــة، واتخاذها 

بســـبب ذلـــك موطنا لعزلـــة العبـــاد والزهاد. 
في منحوتـــة جبل الشـــباك بقريـــة الشـــباك بإزكي في 
داخليـــة عمـــان، تأخـــد المنحوتـــة الجبليـــة شـــكل حيوان 
مفـــرس في وضـــع هجـــومي، منقضـــا على فوهـــة كهف 
بالجبـــل. ذهب المتخيـــل إلى تفســـر ذلك مـــن أن الكهف 
مكان لعزلـــة عابد يتعبـــد به بعيـــدا عن النـــاس، وعندما 
هجم عليه الحيـــوان المفترس، دعا عليـــه العابد طالبا من 
الله حمايت�ه منه، إذ ذاك تحول الحيوان مباشـــرة إلى تمثال 

الجبال.  صخـــور  من 
هـــذه الجبـــال في تشـــكلاتها تقـــدم للمخيلـــة مـــادة 
ـــود  ـــس لهـــا وج ـــحرية لي ـــم س ـــة، لخلـــق عوال ثريـــة وخصب
ــة  ــيخ ســـمعون بقريـ ــل الشـ ــو في جبـ ــا هـ ــع، مثلمـ في الواقـ
ــمها  ــي يتقاسـ ــة الـ ــة الجبليـ ــذه التلـ ــقط.  هـ ــي في مسـ يـ
جـــزره،  في  والأرض  مـــده  في  البحـــر  والأرض،  البحـــر 
وضعتهـــا المخيلـــة كمســـكن دائـــم لجـــي صالـــح هـــو 
الشـــيخ ســـمعون؛الذي يقصـــده النـــاس مـــن مختلـــف 
ــاك  ــه النـــذور. هنـ ــا للعـــاج ويقيمـــون عليـ ــاء طلبـ الارجـ
ـــه.  ـــرضى إلي ـــق الم ـــة يراف ـــراءة الأدعي ـــص في ق ـــد متخص مري
وفي ولايـــة قريـــات بحصـــاة الصـــرة، وهـــي نتـــوء جبلـــي 
ـــاء الله  ـــن أولي ـــا م ـــأن ولي ـــا ب ـــاس أيض ـــد الن ـــر، اعتق في البح
اتخـــذ مســـكنا بهـــا، وأنـــه اعـــزل العالـــم بهـــا حـــى وفاتـــه 
ــزف  ــاء بـ ــات القدمـ ــكان قريـ ــك دأب سـ ــا، لذلـ ــه بهـ ودفنـ
العرســـان إليـــه، والاحتفـــال بختـــان الصبيـــ�ان بـــه، وذلـــك 
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عـــر طقـــس يبـــ�دأ مـــن المـــزل ســـرًا علـــى الأقـــدام حـــى 
الصـــرة، حيـــث يتـــم بعـــد ذلـــك غســـل العريـــس وخلـــع 
ــدة،  ــه الجديـ ــس عرسـ ــداء ملابـ ــة وارتـ ــه القديمـ ملابسـ
ـــيقية  ـــة موس ـــه فرق ـــة، تصاحب ـــزل الزوجي ـــا الى م ـــدا به عائ

تزفـــه اليهـــا. 
ان الاعتقـــاد بطهـــارة الجـــن ورفقتهـــم لرجـــال الديـــن 
دك  في  أيضـــا  تتجلـــى  وتعـــالى،  لله ســـبحانه  ومحبتهـــم 
ــام  ــح الإمـ ــوار ضريـ ــد بجـ ــر، يوجـ ــ�ة قـ ــى هيئـ ــري علـ صخـ
ـــث  ـــرن الثال ـــة الق ـــن أئم ـــروصي، م ـــك الخ ـــن مال ـــت ب الصل
ـــذا  ـــرا له ـــعبي�ة تفس ـــة الش ـــت المخيل ـــان. قدم ـــري بعم الهج
ــذي كان  ــح قرعون؛الـ ــي الصالـ ــر الجـ ــه قـ ــن أنـ ــوء مـ النتـ
ــه، إلا أن  ــا لـ ــك ورفيقـ ــن مالـ ــت بـ ــام الصلـ ــا للإمـ مصاحبـ
ــرة  ــد صخـ ــث توجـ ــا، حيـ ــر أيضـ ــر آخـ ــد بتفسـ ــك يمتـ ذلـ
بلـــدة  في  بســـيف  شـــقت  كأنهـــا  وســـطها  في  مشـــقوقة 
العليـــا بـــوادي بـــي خـــروص، وهـــي البلـــدة الـــي عاشـــت 
تجربـــة العلامـــة جاعـــد بـــن خميـــس الخـــروصي وأبن�ائـــه، 
ـــة  ـــة حكاي ـــجت المخيل ـــري نس ـــكيل الصخ ـــك التش ـــى ذل فعل
معركـــة دارت بـــن الشـــيخ نبهـــان بـــن جاعـــد الخـــروصي، 
وجـــان كان معاديـــا وكافـــرا بـــالله، وكان الجـــان محتميـــا 
بتلـــك الصخـــرة الـــي حطمهـــا الشـــيخ نبهـــان بضربـــة 
ســـيف، فـــولى الجـــي هاربـــا واختفـــى مـــن يومهـــا. بـــل إنـــه 
ــكل  ــذ شـ ــرة، الـــي تتخـ ــة الصغـ ــات الجبليـ حـــى المنحوتـ
قـــدم علـــى هيئـــ�ة القـــدم البشـــري، كانـــت محـــل تفســـر 
ــرة  ــى حجـ ــول علـ ــدم الرسـ ــر قـ ــاك أثـ ــا، فهنـ ــكائي أيضـ حـ
ـــو  ـــا ه ـــاف إلى تواجده ـــر المض ـــروص، والتفس ـــي خ ـــوادي ب ب
مـــروره الكريـــم علـــى الـــوادي أثنـــ�اء رحلـــة الإســـراء والمعـــراج، 
ـــة  ـــورة الجبلي ـــة الف ـــيطان بقري ـــدم الش ـــر ق ـــا أث ـــاك أيض وهن

ــوادي .  ــورة بالـ المهجـ
الحكايـــة هنا مـــع مـــرور الأزمنـــة تحولـــت إلى معتقد 
شـــعبي، أصبح إيمان الانســـان بصحتها، جـــزءا من مكونه 
الثقـــافي. مثـــال على ذلـــك كتلـــة حجرية ضخمـــة تتخد 
هيئـــ�ة مســـنن�ة، بأطـــراف قريـــة بلـــدة بوشـــر بمحافظة 
مســـقط، هذا التشـــكل الصخـــري المختلف عـــن حجارة 
الـــوادي الأخرى، أوحى للنســـوة العواقر بهـــا الاعتقاد؛  بأن 
حك أجســـادهن بهـــا ليلا في الظـــام، يعطي لهـــن القدرة 

على تجـــاوز مشـــكلة العقر. 

نماذج للمنحوتـــات الصخرية في الأودية والجبال 
العمانيةالتي تأسســـت عليها حكايا شـــعبية مختلفة: 

	1 كهف الرمان/سيح الصارخي /ولاية نخل.
	2 حصاة بن صلت /ولاية الحمراء.
	3 الصيره/ولاية قريات.
	4 جبل الشبك/ولاية إزكي. .
	5  سلامة وبن�اتها/محافظة مسندم.
	6 صخرة مسجد الحجرة /ولاية نزوى.
	7 جبل سمعون/آيتي /مسقط.
	8 صخرة الجني والخروصي/العليا بوادي بني خروص.
	9 صخور الأم وأطفالها /المجازة بولاية الرستاق.

الراعية وشياهها/كهف الجن بفنس/ولاية قريات10	.
.	11 حكاية قباقب/وادي الطائىيين

باب النار/جبال وادي العق /بدبد12	.
أطلال البسيتين /ولاية بدبد13	.
أطلال الجصة/محافظة مسقط 14	.
منحوتة إله القمر سين /محافظة ظفار15	.
قرن الجارية /ولاية سمائل16	.
.	17 مساجد العباد الطائرة/ولاية بهلا

الحكايا في اكتمالها وتنوعها:

هـذه نماذج لحكايا تكتمل فيها الحكاية حتى آخر الدفق؛ 
أي أنهـا لا تكتفـي لتفسري أو تأويـل، رأتـه العين أو سـمعته 
الأذن، إنـه خلق خيـالي فذ، تكتمل فيه الحكاية بكافة أبعادها 

السـردية، مشـكلة بذلـك عالمها القصصي الخاص. 
لذلـــك تفتح هـــذه الحكايا الأبـــواب للتأويـــل المتعدد، 
لأنها هـــي بالأســـاس جـــاءت من خيـــال متعـــدد الجذور 
والمنابـــت. وكنا قد لاحظنا في الجـــزء الاول من هذا المبحث 
ســـيطرة التأويـــل الديـــي الغيبي علـــى الخيال الســـردي 
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في الحكايـــة الشـــعبي�ة. ذلك يكـــون واضحـــا عندما نكون 
أمـــام حدث محـــدد؛ أو تشـــكيل صخري محـــدد أيضا؛إلا 
أنـــه عندما يتســـع فضـــاء الحكايـــة وتتعدد شـــخصياتها 
وأحداثهـــا، فإن الخيال الخـــاق يذهب بـــدوره إلى تقديم 
ثيمـــات أكثر اتســـاعا وقربـــا، من حيـــاة الإنســـان اليومية 
وأمني�اته وطموحه، كتأويل الأحـــداث إلى المصالح المادية 
عنـــد الإنســـان؛ أو لتقديـــم ثيمـــات البطولـــة الخارقة في 
تفســـر الأحداث وخلق شـــجاعة أســـطورية لـــدى أبطال 
الحكايـــا؛ أو العودة بعيدا في اللاشـــعور الجمعـــي، القادم 
مـــن اعتقـــادات غائـــرة وبعيـــدة في الذاكرة الدينيـــ�ة، مثل 
إغراء الثعبان للمـــرأة والذي نجده يـــردد في الحكايا وهو ذو 

منبـــت عميـــق في التراث الديـــي المقدس. 
النموذج الاول: زهاد كهف الرمان.

سيح الصارخي/ولاية نخل.
مصدر الحكاية:ساكن السيح: محمد بن سالم السيابي. 

كان ثلاثـــة مـــن الزهاد يقضـــون حياتهـــم متعبدين في 
كهـــف يقع بعمـــق ســـيح الصـــارخي، كل يوم قبـــل حلول 
الظـــام تســـقط من الســـماء في حضـــن كل منهـــم رمانة 
واحـــدة. يـــأكل كل زاهـــد نصف رمانتـــ�ه، ويـــرك نصفها 

التالي.  اليـــوم  الآخر لفجـــر 

ــاء  ــرر البقـ ــرق، قـ ــع طـ ــم قاطـ ــل إليهـ ــاء وصـ ذات مسـ
معهـــم ليلـــة واحـــدة، كحـــال العبـــاد الثلاثـــة عندمـــا حـــل 
المســـاء، ســـقطت عليـــه هـــو الآخـــر رمانـــة مـــن الســـماء. 
إلا أنـــه بخلافهـــم أكلهـــا مـــرة واحـــدة، ســـأله واحـــد منهـــم: 
لمـــاذا لـــم تبـــق النصـــف لتأكلـــه فجـــر الغـــد؟. أجابـــه 
قاطـــع الطريـــق: الـــذي رزقـــي رمانـــة في المســـاء، قـــادر 
ــالي.  ــوم التـ ــر اليـ ــاح. فجـ ــرى في الصبـ ــي أخـ ــى أن يرزقـ علـ
ــة  ــر، ســـقطت رمانـ ــاة الفجـ ــع صـ ــى الجميـ ــد أن أنهـ وبعـ
ـــذي  ـــد ال ـــه العاب ـــه إلي ـــق، إذ ذاك توج ـــع الطري ـــن قاط بحض
تحـــدث معـــه في الليـــل قائـــا لـــه: لمـــاذا لا نتبـــ�ادل مواقعنـــا؟ 
تعطيـــي ســـاحك وأذهـــب بـــه قاطـــع طريـــق، وتبقـــى 
أنـــت عابـــدا بالكهـــف. وافـــق قاطـــع الطريـــق علـــى تبـــ�ادل 
المواقـــع وأعطـــاه ســـاحه. أخـــذه العابـــد ومـــى، وأمـــام أول 
محاولـــة لســـرقة أحـــد العابريـــن خســـر الـــزال. قتلـــه العابـــر 
واســـتولى علـــى ســـاحه. أمـــا قاطـــع الطـــرق فقـــد اســـتمر في 

الكهـــف مـــع العابديـــن الآخريـــن حـــى مماتـــه. 
تعتمد ثيمة هـــذه الحكاية على قـــوة وضعف المعتقد 
الديني لدى الانســـان، يؤدي ضعفه إلى ســـهولة تخلي المرء 
عـــن مبادئـــه، إلى درجة اتجاهـــه إلى النقيـــض، أي التحول 
مـــن الإيجـــابي إلى الســـلبي، وكذلـــك مـــن الجهـــة الأخرى 
التحول من الســـلبي الى الإيجـــابي، ثم ما تقـــي إليه نت�ائج 

3
كهف مجلس الجن
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هـــذا التحول مـــن نهايات مأســـاوية في حالـــة التخلي عن 
المبـــادئ الانســـاني�ة؛ الـــي. يحفـــى عليها المعتقـــد الديني، 

والـــذي وجد فيـــه قاطع الطـــرق موطنا آمنـــا للحياة. 
النموذج الثاني: البطولة في الحكايا الشعبي�ة

مجلس الجن /قرية فنس بولاية قريات
حصاة بن صلت/ولاية الحمراء

مجلـــس الجـــن: الحكايـــة تأسســـت علـــى تكويـــن 
صخـــري يتكـــون من ســـبع حفـــر عميقـــة، بينهـــن حفرة 
كـــرى وعميقة جـــدا، تدعـــى مجلس الجن. الجـــذر الذي 
تأسســـت عليـــه الحكاية مأســـاوي أيضا، يخلد شـــجاعة 
راعية غنـــم عندمـــا تواجه وحيـــدة حيوانا مقدســـا قضى 
على غنماتها الســـبع، بالطبـــع كان من الممكـــن أن يقضي 
عليهـــا، لـــولا شـــجاعتها في مواجهته؛الـــي انتهـــت بموته 
وموتهـــا معـــا. ومـــن خلـــد شـــجاعتها هـــو الله ســـبحانه 
وتعالى؛ الذي أســـقط ســـبع نجـــوم على الموقع بعدد ســـبع 

المفترس.  النمر  افترســـها  شـــياه 
)تركت راعية أغنامها بســـام لبرهـــة قصيرة، وذهبت 
لإحضـــار بعـــض الطعـــام. عندمـــا عـــادت وجـــدت نمرا 
ينـــ�ام بالقـــرب من جثـــث غنماتها الســـبع، بعـــد أن قتلها 
جميعـــا. مـــن هـــول المفاجـــأة أطلقـــت صرخـــة ورفعت 

فأســـها، ثم هوت به عليه. من ضربتهـــا المفاجئة والقوية 
رفع قبضتـــه اليمـــى إلى جســـدها، واليســـرى إلى عينيها 
فأصابهـــا بالعمى. لكنها وهي تســـقط وجهـــت إليه ثاني�ة 
بفأســـها ضربة أخرى، شـــقت رأســـه إلى نصفـــن. لاحقا 
وجدهـــا أهلها والنمـــر ميتين، كل في حضـــن الآخر. لتخليد 
شـــجاعتها أسقط الله ســـبحانه وتعالى على الموقع، سبعة 
نجوم خلفت ســـبع حفر عميقـــة جدا؛على عـــدد غنماتها، 

تدعـــى الحفـــرة الكبرى: مجلـــس الجن(. 
النموذج الثالث:

حصاة بن صلت /ولاية الحمراء
حكايـــة الشـــجاعة الخارقـــة الأخرى، تأسســـت على 
صخـــرة جبلية عملاقـــة في ولايـــة الحمراء. بطلهـــا فارس 
يدعى صلت، له أعداء حاســـدون حاولـــوا الايقاع به قرب 
الصخـــرة، عـــر غمر الطريـــق الذي يســـلكه على فرســـه 
بالوحـــل، تمهيدا لتعثره وســـقوطه والانقضاض عليه، إلا 
أنه تجاوز المكيـــدة بالقفز على قمة الصخـــرة؛ على حصانه 
مخلفـــا عليهـــا حفـــرة حمـــراء، هي موقـــع ارتطـــام حوافر 

الفرس بها وســـيلان دمـــه عليها. 
)كان صلت فارسا شـــجاعا، لا يقدر أحد على مباراته، 
وكان أعداؤه المتربصـــون به كثيرين، ولكـــي يتخلصوا منه 
فكـــروا في حيلة للقبـــض عليه، من خـــال عرقلة حصانه؛ 

4
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الـــذي يمتطيـــه ثـــم الانقضـــاض عليـــه، فقامـــوا بغمـــر 
الطريـــق الذي يســـلكه بالمياه، حتى تصبح وحـــا. بالفعل 
دخل الفـــارس في ذلك الوحل ولم يســـتطع الخـــروج منه، 
حتى خـــارت قدما الحصان وانغرســـت قوائمـــه في الوحل، 
فمـــا كان مـــن الفـــارس الا أن ترجـــل من حصانـــه ودفعه 
بمـــا أوتي مـــن قوة وأخرجـــه من ذلـــك المـــأزق، وكانت كل 
الأرض موحلـــة ولا يوجـــد أمامه غير اجتيـــ�از تلك الحصاة 
الضخمـــة، لكونـــه محاصـــرا بالوحـــل مـــن كل الجهات، 
وعندما وصـــل الحصان أمام الحصاة، انثـــى عن تجاوزها، 

وهنـــاك أدرك الفارس أنـــه واقع في الهـــاك لا محالة. 
ولكـــي يخلـــص الحصـــان فارســـه رجـــع إلى الخلـــف 
وانطلـــق بســـرعة الـــرق، واجتازهـــا بعـــد أن ضـــرب برجلـــه 
قمـــة الحصـــاة حـــى احدثـــت حفـــرة لأثـــر ذلـــك الحصـــان 
ـــا  ـــد به ـــاة، إذ يوج ـــن الحص ـــربي م ـــب الغ ـــة بالجان ـــي باقي وه
ــال مـــن  ــان الـــذي سـ ــو دم الحصـ ــر الـــذي هـ ــون الأحمـ اللـ

رجلـــه علـــى قمتهـــا. 
نلمح دائمـــا في المخيـــال الشـــعبي، ملاحظـــة أن أدوار 
البطولة والشـــجاعة، يحتلها الذكور في المجتمـــع الزراعي، 
أما النســـاء فلا تفســـح لهـــن المخيلة إظهار شـــجاعتهن؛ 
إلا في المجتمعـــات البعيـــدة عـــن مركـــز الســـلطة الديني�ة 
والســـلطة القبليـــة، أي المجتمعـــات الرعويـــة والبحرية؛ 

التي تعيـــش في الأطـــراف البعيدة للســـلطة. 
هكـــذا نلاحظ الفـــارق بين الحكايتـــن  الاولى المرتبطة 
بالمجتمـــع الرعوي )راعية الغنـــم(، والثاني�ة حيث الفارس 
بـــن صلت ابـــن المجتمـــع الزراعـــي القبلي الديـــي. العدو 
في الحكايـــة الرعويـــة كان النمر المفـــرس، في الوقت الذي 
يكـــون فيه العـــدو في الحكايـــة الثاني�ة البشـــر أنفســـهم. 
كان بـــن صلت فارســـا يمتطي فرســـا، في الوقـــت الذي لم 
تكـــن تملك فيـــه الراعية من ســـاح غير الفـــأس، لتنتقم 
بـــه من النمـــر المفترس . الحفـــرة الحمراء المضرجـــة بالدم 
في قمـــة الصخرة هـــي من خلـــد وأبقى ذكـــرى الفارس بن 
صلـــت، أمـــا في حالـــة الراعية فـــإن الله ســـبحانه وتعالى، 
هو مـــن أســـقط ســـبعة نجـــوم، لتتحـــول إلى ســـبع حفر 
عميقـــة، خلدت ذكـــرى الراعيـــة وغنماتها الســـبع. حول 
شـــجاعة الفارس بن صلت، فـــإن من أقدم علـــى المغامرة 
الشـــجاعة هو الحصـــان وليس الفـــارس، وذلـــك عندما 

أدرك الحصان أن فارســـه هالك لا محالـــة، اتخذ الحصان 
قـــرار القفز على الصخرة، وشـــجاعة الحصـــان في الذاكرة 
العربي�ة قديمة وراســـخة، وتعظيمها والإشـــادة بها توازي 
في الأهمية شـــجاعة الفارس. إذ عليك لتعرف ســـر انتصار 

الفـــارس ان تلتفت إلى فرســـه أولا وتعرف الســـر !
الحكايت�ان تأسســـتا على موقعـــن جبليين معروفين، 
ومثلمـــا ســـبق الفارق الهـــام، في المخيـــال الرعـــوي عنه في 
المخيـــال الزراعي، ليس في اختي�ار الذكـــر في الزراعي والأنثى 
في الرعـــوي فقط، بـــل في انفتاح الخيال وثرائـــه الرعوي، في 
علاقة الإنســـان بالنجوم والأفلاك، لانـــه في المنطقة إياها 
فنس بولايـــة قريات، هنـــاك موقع جيولوجي هـــام يدعى 
هويـــة نجم، واســـم الموقـــع مأخوذ مـــن اســـمه في الذاكرة 
الشـــعبي�ة، والتفســـر الواضح مـــن الاســـم ان نجما هوى 
علـــى الارض، فأحـــدث ذلـــك الشـــق الكبير بـــن الجبل 
والبحر المتحاذيـــن. الخيال الرعوي أفســـح من أن يؤطر، 
ويدخل فيه العقل عند نســـج حكايـــة ما؛الأمر الملاحظ في 
المجتمع الزراعي، حيث تتســـع به دائرة الصراع، لتشـــمل 
البشـــر أنفســـهم، أكثر مـــن مخـــاوف الحيوانـــات كما هو 
في المجتمـــع الرعـــوي، لبســـاطة الحيـــاة بـــه، وبعدها عن 

التأطير المؤسســـاتي.

الأساطير المستقاة من التراث اليهودي
وما جاء من أخبار اليهود في عمان. 

اولًا.أسطورة زيارة نبي الله سليمان بن داؤود إلى سلوت:
كتـــب المـــؤرخ العُمـــاني ابـــو ســـلمة منـــذر العوتبي في 
الأنســـاب :»ذكر أن سليمان بن داؤود عليهما السلام، كان 
يغـــدو من إصطخر فيتغـــذى في بيت المقـــدس، ويروح من 
بيت المقدس فيتعـــى في إصطخر، فبينما هو يســـر وقد 
حملتـــه الريـــح إلى نحـــو البر، قـــال للريح: شـــائمي، فهبت 
في بريـــة عمان، فـــرأى قصـــرا في صحـــراء، وكأنمـــا رفعت 
عنـــه اليـــد الســـاعة، وإذ عليـــه نســـر واقع فقـــال للريح 
حطي، ثـــم قـــال لمـــن معه:ادخلـــوا القصر فدخلـــوا، فلم 
يروا شـــيئ�ا فعادوا إليـــه فأعلموه فدعا بالنســـر فقال: لمن 
هـــذا القصر، فقال مـــا أدري أنـــا عليه منذ ثمانمائة ســـنة 
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هكـــذا وجدتـــه. وفي نســـخة أخرى أن ســـليمان بـــن داؤود 
عليهما الســـام ســـار من أرض فارس مـــن قلعة إصطخر 
إلى عمـــان في نصف يوم، ونزل في موقع القصر من ســـلوت 
مـــن عمان، وهـــو بن�اء جديـــد كأنمـــا رفع الصنـــاع أيديهم 
منـــه في ذلك الوقت، وإذ عليه نســـر فســـأله نبي الله عليه 
الســـام عنـــه فقـــال يا نـــي الله أخـــرني أبي عن جـــده أنه 
عهده علـــى هذا الحال، فقـــال في ذلك بعض الشـــياطين 

الذين صحبوا ســـليمان عليه الســـام:
غدونا من قرى إصطخر              إلى القصر فعلناه
فمن سأل عـن القصـر              فإنـا قـد وجـدناه
وللـشيء عـن الـشـيء               مـقاييس وأشباه
يـقـاس المــرء بــالمـرء               إذا ما المرء ماشاه. 

قال ويقـــال والله أعلـــم:أن ســـليمان بـــن داؤود دخل 
عمـــان وأهلهـــا باديـــة فأقـــام فيهـــا عشـــرة أيـــام، وأمـــر 
الشـــياطين في كل يـــوم حفـــر ألف نهـــر، وقد أجـــرى فيها 

عشـــرة آلاف نهـــر. 

قراءة المؤرخ جون ولكنســـون للأسطورة السابقة:
في دراســـة متميزة للمـــؤرخ البريطاني جون ولكنســـون، 
حملت عنوان نشـــأة الأفـــاج في عمان، ألقـــى ملخصا لها 
في محاضرة بمســـقط نوفمـــر 1980، بن�دوة الدراســـات 
العمانيـــ�ة الـــي نظمتهـــا آنـــذاك وزارة الـــراث القـــومي 
والثقافـــة. يكتب ولكنســـون بعد عرضه الأســـطورة نقلا 

عن المـــؤرخ العُمـــاني العوتـــي اطلع عليـــه مخطوطا:
)هـــذه الأســـطورة تســـتحق مـــن الاهتمام قـــدرا أكبر 
قليـــا ممـــا يبـــ�دو أنهـــا تســـتحق للوهلـــة الاولى، فهي في 
النهاية قصـــة تحكي عن الماضي البعيد جـــدا، ومن المؤكد 
تقريبـــ�ا أن الأحـــداث قد اكتســـبت إضافات أســـطورية 
أثنـــ�اء تن�اقلهـــا. وفي الواقـــع أنـــه بمجـــرد أن الأحـــداث قد 
اكتســـبت إضافات أســـطورية أثن�اء تن�اقلهـــا. وفي الواقع 
أنه بمجرد أن يتضح مغزى قصة ســـليمان بـــن داؤود؛ فإن 
هـــذا التاريخ الأســـطوري ســـيتفق بصورة غريبـــ�ة تقريب�ا 

الأثرية(.  الأدلـــة  مع 
النـــي ســـليمان  أن  يذهـــب الأســـتاذ ولكنســـون إلى 
ــرة  ــارسي، إذ أن الفـ ــيد الفـ ــو جمشـ ــا هـ ــطورة، إنمـ في الأسـ

ـــطوريا،  ـــلوت أس ـــليمان س ـــي س ـــا الن ـــي زار فيه ـــ�ة ال الزمني
هـــي نفســـها فـــرة وصـــول حضـــارة بنـــ�اء الأفـــاج مـــن 
ـــتخلص  ـــون يس ـــإن ولكنس ـــك ف ـــان. لذل ـــارس إلى عم ـــاد ف ب
ــة أن  ــرس، بدلالـ ــم الفـ ــلوت هـ ــي لسـ ــر الحقيقـ ــأن الزائـ بـ
الأســـطورة تقـــول إنـــه حلـــق إليهـــا قادمـــا مـــن إصطخـــر، 
تقـــل  ولـــم  اتشـــاماني�د،  عاصمـــة  بيرســـيوليس  وهـــي 
الأســـطورة أن النـــي ســـليمان جـــاء مـــن القـــدس مقـــر 
وملكتهـــا  ســـبأ  حيـــث  اليمـــن،  إلى  الطريـــق  في  إقامتـــه 
بلقيـــس. إن ولكنســـون يوظـــف هـــذه الأســـطورة خدمـــة 
لأفـــكاره المســـبقة؛ الـــي يؤكـــد عليهـــا في الدراســـة إياهـــا، أنـــه 
لـــم تظهـــر حضـــارة جديـــدة في عمـــان؛ إلا في الألـــف الأولى 
ــا عـــر التطـــور  ــارة انتقلـــت إليهـ قبـــل الميـــاد. وهـــي حضـ
ــران؛ الـــي يداعبـــه الدراســـات  الحضـــاري في جنـــوب ايـ
الاثريـــة أن مســـتوطناتها البشـــرية القديمـــه ارتبطـــت 
لأول مـــرة بالقنـــوات المائيـــ�ة؛ أي الأفـــاج وليـــس بالآبـــار 
كمـــا كان ســـائدا في الأحقـــاب الســـابقة، ومنهـــا للقـــرب 
الجغـــرافي والهجـــرات البشـــرية انتقلـــت إلى عمـــان. يذهـــب 
ولكنســـون إلى استشـــهادات أعمـــق مـــن ذلـــك حينمـــا يدلـــل 
ــة  ــا النقطـ ــرى، أنهـ ــا يـ ــا كانـــت مثلمـ ــلوت حقـ ــى أن سـ علـ
ـــارة  ـــان، بزي ـــر بعم ـــارسي المبك ـــود الف ـــخ الوج ـــة لتاري المحوري
ــر 1973م، يكتـــب: )عندمـــا كنـــت في  لـــه للمـــكان في فبرايـ
ـــدوري  ـــا إذا كان بمق ـــت لأرى م ـــان في فبرايـــر 1973، ذهب عم
أن أرصـــد أي دليـــل في الأرض، قـــد يوضـــح لمـــاذا كان هـــذا 
المـــكان أي ســـلوت، هـــو النقطـــة المحوريـــة لتاريـــخ الفـــرة 
الفارســـية المبكـــرة، وعندمـــا أوضحـــت الغـــرض مـــن زيـــارتي 
ـــرة،  ـــوة كب ـــاورة إلى رب ـــيار المج ـــيخ بس ـــور ش ـــى الف ـــذني عل أخ
ـــن  ـــار إلى روابي المداف ـــيا، وأش ـــا فارس ـــت حصن ـــا كان ـــال إنه وق
في التـــال المحيطـــة قائـــا: إنهـــا مقابـــر مالـــك بـــن فهـــم (. 

قراءة الشـــيخ خميس العدوي:
إنمـــا  الأســـاطير  بـــأن  القائلـــة؛  النظريـــة  تصـــدق 
تت�أســـس في كثـــر مـــن الأحيـــان علـــى حقائـــق تاريخيـــة، إذ 
نتيجـــة للتنقيـــب الأثـــري لفريـــق جامعـــة هارفـــرد الاميركيـــة 
بســـلوت، أثبتـــت الدراســـات أن الخـــزف المكتشـــف مـــن 
ـــوب إيـــران،  ـــف في جن ـــزف المكتش ـــك الخ ـــبه ذل ـــا، يش ركامه
ـــن  ـــرن الثام ـــود إلى الق ـــلوت، يع ـــري لس ـــتقر الحض وأن المس
أوالســـابق قبـــل الميـــاد علـــى أقـــل تقديـــر. أي أنهـــا كحاضـــرة 
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ـــرى  ـــرية الأخ ـــر البش ـــر الحواض ـــا بكث ـــبق وجوده ـــرية س بش
ـــا  ـــدادا طبيعي ـــا أو امت ـــة له ـــت مجايل ـــا كان ـــة؛أو ربم في المنطق
ـــوم  ـــي الي ـــي ه ـــا؛ ال ـــاورة كبه ـــر مج ـــر أك ـــا، لحواض عضوي
للحواضـــر  والاقتصـــادي؛  والديـــي  الســـياسي  المركـــز 

المحيطـــة بهـــا. كســـلوت علـــى ســـبي�ل المثـــال. 

لم تتحـــدد إلى الآن جغرافية ســـلوت بشـــكل دقيق؛ إلا 
أن البحـــث العلمي يمكن أن يســـتنتج منـــه، ثلاثة خرائط 
مصورة لســـلوت، أميـــل في تحديدها إلى الـــرأي القائل، بأنها 
المنطقـــة الممتدة من جبـــل الكور غربـــا وحتى إزكي شـــرقا، 
ويحدهـــا من الشـــمال الجبل الأخضر، ومـــن الجنوب تمتد 
إلى الصحراء، وتعرف قديما بصحراء ســـلوت. هذه المنطقة 
عرفت في العصور الوســـيطة بأرض الجـــوف، وتدخل فيها 
بهـــا وكـــدم ونـــزوى ومنـــح وازكي، الـــي هـــي إذن الارض 
الواســـعة؛ التي نزل بهـــا الأزد اليمانيون، وهـــي الارض التي 

دارت بهـــا الحـــروب الفاصلة بينهم وبـــن الفرس. 

الاســـم ســـلوت ينتمي للغة اليمني�ة القديمة، وهو يأتي 
على الـــوزن الصـــرفي فعلـــوت، ومنها رخيـــوت وضلكوت 
وريســـوت في جنـــوب عمـــان، وجحلوت وحلـــوت وفيوت 
في شـــمال عمان. علـــى أن هذا المســـى الجامع مـــع مرور 
الزمن تشـــظى، وأفرزت الظروف الجغرافيـــة والهجرات، 
أســـماء للمواقـــع  المأهولة منه بحســـب الموضـــع، فكانت 
كدم بســـبب إلتفافها بالجبال الحجريـــة الضخمة، وبهلا 
الاســـم الذي خلفه الفرس على المنطقة؛التي استوطنوها 

وكانت عاصمة معســـكرهم في إقليم الجـــوف، وهكذا. 
فيما أعتقـــد أن أســـطورة زيـــارة النبي ســـليمان عليه 
الســـام إلى عمـــان، وهي أســـطورة نقـــف عليهـــا في كافة 
المصنفات التاريخيـــة العماني�ة؛ قد تمـــت في حصن بهلا، 
وهـــو مثلما نعلم أقـــدم الحصـــون في عمـــان وأكبرها. وقد 
توصلت الاكتشـــافات الاثرية فيه؛ إلى أنه يعود إلى حقب 
متقدمـــة من الزمن، وقـــد كان للفرس اليـــد الطولى عليه، 
قبي�ل الهجـــرات اليمنيـــ�ة، ولكـــن فيما يبـــ�دو أن الحصن 
أقدم من ذلك، وأســـطورة زيارة النبي ســـليمان تشف عن 
قدمه من جهة، وتشـــف كذلك عن أن الســـكان الأصليين 

أقدم مـــن الازد والفرس. 

قراءة الباحث سماء عيسى
ـــدوي؛  ـــس الع ـــيخ خمي ـــتنت�اج الش ـــة اس ـــب إلى صح أذه
ـــات  ـــن بقله ـــم يك ـــان، ل ـــم إلى عم ـــن فه ـــك ب ـــزول مال إلى أن ن
ـــرافي   ـــد الجغ ـــرا للبع ـــتبعد، نظ ـــر مس ـــا أم ـــه حق ـــاحل، إن الس
و موقعهـــا البحـــري الحصـــن؛ الـــذي لا يســـمح اجتي�ازهـــا 
بمجاميـــع كبـــرة مـــن العوائـــل المتنقلـــة. لذلـــك مـــن المرجـــح 
أنـــه نـــزل بقلهـــات ســـلوت، مثلمـــا يذهـــب الشـــيخ العـــدوي، 
ــات  ــات كقلهـ ــرى تســـى قريـ ــاورة أخـ ــة مجـ ــي منطقـ وهـ
ـــه  ـــا أود إضافت ـــاحل. وم ـــات الس ـــاور قري ـــي تج ـــاحل؛ ال الس
الى مـــا تقـــدم، أن تاريـــخ النـــي ســـليمان قـــد تشـــكل في 
ســـلموت اليمنيـــ�ة، هنـــاك حيـــث تقبـــع في جبـــال ســـلمى 
حـــى الآن آثـــار قصـــور بلقيـــس ملكـــة ســـبأ. ومـــا يســـرده 
التاريـــخ عـــن زيجـــة النـــي بهـــا هـــو تاريـــخ أســـطوري أيضـــا. 
المهاجـــرون اليمانيـــون مـــع انتقالهـــم مـــن هنـــاك الى هنـــا، أي 
ـــت  ـــي كان ـــ�ة، وال ـــلوت العماني ـــ�ة إلى س ـــلموت اليمني ـــن س م
ـــث،  ـــراء الحدي ـــم ج ـــي المي ـــل أن تختف ـــلموت قب ـــا س ـــي أيض ه
نقلـــوا معهـــم أســـطورة النـــي والقصـــر والنســـر. أي أن 

سلوت
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ــر  ــ�ة، والقصـ ــارة تمـــت أســـطوريا في ســـلموت اليمانيـ الزيـ
هـــو قصـــر الملكـــة بلقيـــس الواقـــع في جبـــال ســـلمى. 

عـــودة الى ســـفر الملـــوك الأول بالعهد القديـــم، من قام 
بالزيارة هي ملكة ســـبأ للنبي ســـليمان وليس العكس؛ التي 
جاءت مذهولة بما ســـمعته عن ثرائـــه وقوة ملكه وحكمته، 
وقالت للملـــك بعدما رأت مـــا رأت: »صدق الـــكلام الذي 
ســـمعته في أرضي عن أقوالـــك وعن حكمتـــك، ولم أصدق 
ما قيـــل لي حتى قدمـــت ورأيت بعيـــي، فإذا بي لـــم أخبر إلا 
بالنصف...إلـــخ«. وأعطت لـــه من الهدايـــا ذهبا وصندلا 
مـــن أوفير وحجارة كريمة، اســـتخدمها جميعـــا لبيت الرب 
وبيـــت الملك، وعندما قـــررت العودة إلى أرضها ســـبأ، أجزل 

لها العطايـــا بكرم يعادل كـــرم عطاياها. 

لا يرد في العهد القديم ذهاب نبي الله ســـليمان إلى ســـبأ، 
بل ما يرد ذهاب ملكة ســـبأ إلى أورشـــليم دون ذكر اســـمها! 
والمدينـــ�ة العماني�ة الـــي يرد ذكرهـــا هي أوفـــر؛ التي جلب 
منهـــا الملاحـــون الذهـــب والصنـــدل والحجـــارة الكريمة. 
إضافة إلى ذكـــر مدين�ة عمانيـــ�ة أخرى هي ترشـــيش، إذ أن 
ســـفن ترشـــيش في الجنـــوب العُمـــاني كانت تأتي مـــرة كل 

ثـــاث، ســـنوات، حاملة ذهبـــا وعاجا وقـــرودا وطواويس، 
مثلما جاء في ســـفر الملـــوك الأول بالعهد القديـــم، كما جاء 
ذكر اســـم مدين�ة جـــازر المحافظة على اســـمها حـــى اليوم 
بالجنوب العُماني، ومدين�ة صور في الشـــرق العُمـــاني، إذا ما 
ذهبن�ا الى اعتب�ار أنها هي المقصودة وليســـت صور في لبن�ان، 
مثلمـــا يذهـــب الى ذلك بعـــض الباحثـــن؛ الذيـــن أعادوا 
قـــراءة العهـــد القديم بـــرؤى مختلفة مثل كمـــال الصليبي 
وفاضـــل الربيعي. الأهـــم في دلالات هذه الأســـطورة هو ما 
تحمله من ضـــرورة بحث عميـــق وحاد عن الجـــذر اليهودي 
في عمـــان، كما هو الجذر المســـيحي أيضا. ذهابـــا إلى عبادات 
الآلهة الأســـطورية، آلهة ما قبل الديانات الســـماوية؛التي 
عثر علـــى تماثيـــ�ل لآلهتهـــا، في حفريـــات مدين�ة ســـمهرم 

التاريخيـــة، كتمثال إله القمر ســـن. 
ثاني�اً: ذكر زيارة نبي الله موسى والخضر عليهما السلام

إلى عمان بحرا، وبعض ما ذكر وكتب عن اليهود: 
كتب. المـــؤرخ العُماني ابو منذر ســـلمه العوتبي في مؤلفه 
الأنســـاب: »قـــال عبدالرحمن بـــن قبيصة عـــن أبي�ه عن 
ابـــن عبـــاس؛ في حديث مـــوسى والخضر عليهما الســـام. 

خور روي  )سمهرم(.
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قـــال فانطلق مـــوسى والخضر ويوشـــع بـــن نُون؛ حـــى إذا 
ركبوا الســـفين�ة ولججـــوا، خرق الخضر الســـفين�ة وموسى 
عليه الســـام نائـــم، فقال أهل الســـفين�ة مـــاذا صنعت؟ 
خَرقـــت ســـفينتن�ا وأهلكتنـــ�ا وأيقظوا مـــوسى، وقالـــوا ما 
صحـــب النـــاس أشـــر منكـــم، خرقتـــم ســـفينتن�ا في هـــذا 
المـــكان، فغضب موسى حتى قام شـــعره، فخـــرج من درعته 
واحمـــرت عينـــ�اه، وأخـــذ برجل الخضـــر ليلقيـــه في البحر 
فقال: »خرقتها لتغـــرق أهلها لقد جئت شـــيئ�ا أمرا«. قال 
له يوشـــع بـــن نُون يا نـــي الله اذكـــر العهد الـــذي عاهدتم، 
قال صدقـــت. فرد غضبه وســـكن شـــعره، وجعـــل القوم 
يغرفـــون من ســـفينتهم الماء وهم منها علـــى خطر عظيم. 
وجلـــس مـــوسى في ناحية الســـفين�ة يلوم نفســـه، يقول له 
كنـــت في غنى عن هـــذا في بني اســـرائي�ل، أقرأ لـــه كتاب الله 
غدوة وعشـــية فما أدنـــاني إلى ما صنعت، فعلـــم الخضر ما 
يحدث به نفســـه، فضحك ثم قـــال: »ألم أقل لـــك إنك لن 
تســـتطيع معي صبرا«. أحدثت نفســـك بكـــذا وكذا؟قال 
مـــوسى: »لا تؤاخـــذني بمـــا نســـيت ولا ترهقني مـــن أمري 
عســـرا«. فانطلقوا حتى انتهـــوا إلى عمـــان، وكان الملك يريد 
أن ينتقـــل منهـــا، وكانت كلما مرت ســـفين�ة أخذهـــا وألقى 
أهلهـــا، فـــإذا الناس على ســـاحل البحـــر كالغنـــم لا يدرون 
ما يصنعـــون، فلما قدمـــت ســـفينتهم قال أعـــوان الملك: 
اخرجـــوا عن هذه الســـفين�ة! قال ان شـــئتم فعلنـــا ولكنها 
مخرقـــة، فلما رأوهـــا وخرقها قالـــوا لا حاجة لنـــا بها، فقال 
أصحاب الســـفين�ة جزاكـــم الله عنا خيرا، فمـــا صحب قوم 
قومـــا أعظم بركة منكم. وأصلح الخضر الســـفين�ة فعادت 
كما كانت، إلى أن قـــال وكان الملك الذي ذكـــره الله في كتابه، 
يأخـــذ كل ســـفين�ة غصبا هو مالـــك بن فهـــم الأزدي، وكان 
ينزل قلهات من شـــط عمان، وينتقل من هنـــاك إلى ناحية 
أخرى. وقيل هو الجلندي بن المســـتكبر، ويقال المســـتنير بن 
مســـعود بن الحرارية عبد عـــز بن معولة بن شـــمس. قال 
العوتـــي: والقول الأول أشـــبه دلالة وأوضـــح حجة وأقرب 
في النظـــر صحة القول الأخـــر. قال لان الجلنـــدي هذا كان 
قبل الاسلام بيســـر، وقيل إنه أدرك الاســـام، وأبن�اؤه عبد 
وجيفـــر أدركا الاســـام، وإليهمـــا كتب النـــيصلى الله عليه وسلم، على يد 
عمـــرو بن العاص، وقصة الســـفين�ة كانـــت في عصر موسى 
عليه الســـام، وبين مـــوسى ومبعث النـــي صلى الله عليه 

وســـلم أعوام كثيرة. 

ـــب  ـــات كت ـــداد صفح ـــى. امت ـــة عل ـــذه المكتوب ـــارة ه الزي
التاريـــخ العُمـــاني، ابتـــ�داء مـــن الأنســـاب للعوتـــي، وحـــى 
تحفـــة الأعيـــان للســـالمي، مســـتمدة مـــن ســـورة الكهـــف 
ـــر  ـــن دون ذك ـــة 59، ولك ـــن الآي ـــ�داء م ـــم، ابت ـــرآن الكري في الق
ـــد  ـــو عب ـــم: }ه ـــرآن الكري ـــي الق ـــام، فف ـــه الس ـــر علي للخض
ـــا  ـــن لدن ـــاه م ـــا وعلمن ـــن عندن ـــة م ـــ�اه رحم ـــا. آتَيْنَ ـــن عبادن م
علمـــا{. ثـــم أن العوتـــي يضيـــف مـــن المخيلـــة أن الســـفين�ة 
ــه  ــا ملـــك، يكتـــب العوتـــي أنـ ــان، وكان بهـ انتهـــت إلى عمـ
ـــا  ـــاء لاحق ـــي ج ـــب العوت ـــا كت ـــى م ـــو عل ـــم، وه ـــن فه ـــك ب مال
ذكـــره في الايـــة 78 }أمـــا الســـفين�ة فكانـــت لمســـاكين 
يعملـــون في البحـــر فـــأردت أن أعيبهـــا وكان وراءهـــم ملـــك 
يأخـــذ كل ســـفين�ة غصبـــا{. نحـــن إذن أمـــام التأكيـــد علـــى 
صحـــة نـــزول المهاجريـــن الأزد بقيـــادة مالـــك بـــن فهـــم إلى 
قلهـــات الســـاحل، وليـــس إلى مـــا يذهـــب إليـــه الشـــيخ 
ـــة  ـــل الواقع ـــات الداخ ـــوا بقله ـــدوي أن الأزد حل ـــس الع خمي
ببهـــا. رغـــم أن ســـر الأحـــداث لاحقـــا خاصـــة معركـــة 
ســـلوت الشـــهيرة ترجـــح صحـــة فرضيـــة الشـــيخ العـــدوي. 
يتواصـــل حضـــور الخضر عليـــه الســـام في الكتابات 
التاريخيـــة العمانيـــ�ة، تتســـع عنـــد الحديث عـــن التنبئ 
بحدث ما، لذكـــر ورع وتعفف ين�در تواجـــده لدى الغير من 
المســـلمين، يمتد ذلـــك الى محاولـــة إثب�ات نســـبه الى بلاد 

الســـر بعمان. 
كتـــب نـــور الديـــن الســـالمي في التحفـــة: »وفي بعـــض 
ــا  ــه كان رجـ ــب، وأنـ ــي قتـ ــن بـ ــدوي كان مـ ــب أن البـ الكتـ
صالحـــا في دينـــ�ه، وان أثـــر القـــدم الـــي رآهـــا كان طولهـــا ذراعـــا 
ـــر  ـــجرة فك ـــل ش ـــا في ظ ـــد رج ـــه، فوج ـــار في طلب ـــر، فس أو أك
جنبـــ�ه منـــه لمـــا رأى مـــن عظـــم صورتـــه وشـــعره والأنـــوار 
ــا  ــه الســـام عليـــك يـ ــال لـ ــه، فقـ ــة في وجهـ ــاطعة لائحـ سـ
عبـــد الله، فقـــال لـــه وعليـــك الســـام يـــا عبـــد الله. فقـــال 
ـــس،  ـــن الإن ـــه م ـــال ل ـــن الإنس؟فق ـــن أم م ـــن الج ـــت م ـــه أن ل
فقـــال لـــه: مـــن أيـــن أقبلـــت؟ فقـــال مـــن البريـــة. فقـــال لـــه: 
ـــال  ـــة؟ فق ـــن حاج ـــل م ـــر ه ـــا الخض ـــه :أن ـــال ل ـــت؟ فق ـــن أن م
لـــه لا، ثـــم قـــال لـــه القتـــي: هـــل مـــن حاجـــة لـــك؟ فقـــال 
لـــه: نعـــم اقـــرئ مـــي الســـام الإمـــام ناصـــر بـــن مرشـــد، 
ـــه  ـــة ل ـــدوي فريض ـــل للب ـــام جع ـــه أن الإم ـــر كلام ـــر في آخ وذك

ولأولاده لأجـــل البشـــارة. 
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وفي كتـــاب للقاضي بن عبيـــ�دان، ذكر فيـــه من حضره 
مـــن علمـــاء أصحابنـــ�ا الإباضية قـــال: أخـــرني محمد بن 
طالوت عـــن نجدة النخلـــي؛ أن الخضر عليه الســـام كان 
مـــن أهل الســـر مـــن قرية بعمـــان، ومـــن ورعـــه وتعففه 
رضي الله عنـــه، أنـــه كان يعطي نفقة لـــه ولعياله من بيت 
المال، ولم تكن لـــه قدر يطبخون فيهـــا طعامهم، فكانت 
زوجتـــه تنقص مـــن النفقة يســـرا يســـرا، حـــى باعته. 
واشـــرت به صفريـــة، فلمـــا رآها الإمـــام ســـألها من أين 
لـــك هـــذه الصفريـــة؟ فأخبرته بمـــا صنعت، فقـــال لها: 
أتســـتعملينها وهي لبيت المال!وأمـــر وكيل الغلة بنقص 

مـــن نفقتهم قدر مـــا كانت هـــي تنقصه. 
حول الفتن�ة العماني�ة الشـــهيرة بســـبب خلاف فقهي 
دار بـــن علمائهـــا، حول هـــل القـــرآن الكريـــم مخلوقا أم 
أنه قديـــم ليـــس بمخلـــوق. كتب نـــور الدين الســـالمي: 
»هي مســـألة جيء بها من البصرة، فانتشـــر الـــكلام فيها، 
وعظمـــت بهـــا البليـــة في عمـــان وغيرهـــا«. وبعـــد نقاش 
مســـتفيض حول هذه المسألة الفقهية يســـرده نورالدين 
الســـالمي، مفصـــا مجريات الاجتمـــاع التاريـــي؛ الذي 
دار في بلـــدة دمـــا وما أفـــى إليـــه، يكتب محمـــا اليهود 
هذه الفتن�ة: »ســـببها شـــبهة ألقاها إلى أهـــل الحديث في 
البصرة أبو شـــاكر الريصاني، هو يهودي تظاهر بالإســـام 
لأجل الـــدس وإلقـــاء الفتنـــ�ة بين المســـلمين، ومـــا تَرَكُوا 
مسلكا إلا ســـلكوه، ولا ســـيما اليهود والفرس المجوس«. 
حـــول وصايـــا الامـــام علـــي بـــن أبي طالب كـــرم الله 

وجهـــه، يعيب عليه نـــور الدين الســـالمي افتخـــاره بقتل 
أهل النهـــروان، كافتخار اليهـــود بقتـــل عيسى»وما قتلوه 

ومـــا صلبـــوه ولكن شـــبه لهم«. 
ــرى في اليهـــود قدرة علـــى التنبئ  وهـــو. أي الســـالمي يـ
ومعرفـــة الغيـــب، عندما يـــورد لقـــاء بين يهـــودي عماني 
وبـــن عمرو بـــن العـــاص: »كان عمرو بن العـــاص عاملا 
للنبيصلى الله عليه وسلم على عمـــان، فجاءه يوما يهودي مـــن يهود عمان 
فقـــال: أرأيتك إن ســـألتك عـــن شيء أخشى علـــي منك؟ 
قال لا، قـــال اليهودي:أنشـــدك بـــالله من أرســـلك إلين�ا، 
قال: اللهم رســـول الله، قال اليهـــودي والله أنك لتعلم أنه 
رســـول الله؟ قال عمرو: اللهـــم نعم. فقـــال اليهودي:لئن 
كان حقـــا ما تقـــول لقد مات اليـــوم. فلمـــا رأى عمرو ذلك 
جمـــع أصحابه وحواشـــيه، وكتـــب ذلك اليـــوم الذي قال 
لـــه اليهود فيه ما قـــال، ثم خرج بخضـــراء مـــن الازد وَعَبَد 

القيـــس يأمن بهـــم، فجاءته وفاة رســـول اللهصلى الله عليه وسلم«. 
في الذاكـــرة الجمعيـــة مـــا زال لليهود ذكر واســـع وثري 
بعمـــان، بخلاف المســـيحية التي لا تحظى بذلـــك الحضور، 
كان ذلـــك في تراثهـــم الشـــفهي أم في كتابـــات المؤرخـــن 
العمانيـــن. أهم هـــذا التواجد الأســـطوري كهـــف جرنان 
بإزكـــي، حيث يشـــاع بأن في داخلـــه أي عمقـــه البعيد خبأ 
اليهـــود القدماء معبودهـــم العجل الذهـــي، عندما عصوا 
الله ســـبحانه وتعـــالى أثنـــ�اء غيـــاب نبي�ه مـــوسى في جبل 
ســـين�اء، لإحضار وحي الشـــريعة من الله، لاحقا مثلما جاء 
في ســـفر الخروج بالعهد القديم: »فلمـــا اقترب من المخيم 
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رأى العجـــل والرقـــص، فاضطـــرم غضب مـــوسى، فرمى 
باللوحين مـــن يديه وحطمهما في أســـفل الجبـــل، ثم أخذ 
العجل الذي صنعوه فأحرقه وســـحقه حـــى صار كالغبار، 

وذراعه علـــى وجه الماء وســـقى بني إســـرائي�ل«.
ارتبـــط اليهـــود في الذاكـــرة أيضـــا بالمكـــر والخـــداع، 
وتســـلل ذلك الى الذاكرة إنما مصدره النصـــوص الديني�ة 
اليهوديـــة أولا فالإســـامية ثاني�ا  كمثـــال الحكاية التالية: 
»لم يعرف ســـكان قرية حميم أن بينهـــم يهوديا، في صباح 
عيد الأضحى ذهـــب الجميع لأداء صـــاة العيد في المصلى 
الذي يقع بأطراف القريـــة، إذ ذاك تخلف اليهودي وقام في 
غيابهـــم بالحفر في أحد زوايا المســـجد؛لأنه كان على معرفة 
بوجود كـــز مخبأ في المســـجد. نجح اليهودي في اســـتخراج 
الكـــز، لكنه وهو يزمـــع الهرب، فوجئ بعـــودة رجال القرية 

مـــن أداء الصـــاة؛ الذين قامـــوا فورا بإلقـــاء القبض عليه 
قبل فـــراره. منـــذ ذلـــك التاريخ ومســـجد القريـــة يطلق 

اليهودي«.  مســـجد  عليه 

يلاحظ بســـاطة الحبكة في الحكاية السابقة، وخلوها 
من الإبـــداع وعناصـــر الخيال الـــي تثري الســـرد الحكائي 
الشـــفهي، كأنهـــا وضعـــت بهـــدف مســـبق محـــدد، هو 

تشـــويه صورة اليهـــودي في المجتمع. 

مـــا نخلص إليه هو ســـيادة المعتقد الديـــي، كأثر خلاق 
على ثيمـــات وتشـــكيل الحكايا الشـــعبي�ة، وتوظيفها عبر 
العصـــور. هو الجـــذر الذي غـــذى مخيلة الإنســـان، وفتح 
لهـــا أبـــواب التأمـــل والســـرد الشـــفاهي؛ الذي بـــه تختزن 

الآلام والآمـــال جنبـــ�ا الى جنب وعلى حد ســـواء.  

 أثر المعتقد الدينيفي التراث الشعبي الحكائي العُماني 
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تختلـــف الحكايـــة الشـــعبي�ة العربيـــ�ة بـــن ثقافة وأخـــرى، ففي 
بعـــض الثقافـــات تنقســـم الحكايـــات حســـب الفصـــول، فهنـــاك 
الصيفية والشـــتوية، وهنـــاك الربيعية والخريفيـــة. قصص الغول 
والحمار والذئـــب وحكايات الحيوان الأخرى لا تروى إلّا في الشـــتاء، في 
حين تكون قصص بنت الســـلطان ومســـاعدة الأعـــى وجحا وغيرها 
حكايـــات الصيف. لـــذا تختلف طرق الســـرد ومواعيـــده، ففي بعض 
المجتمعات يرتبط الســـرد بموســـم الحصاد أو شـــهر رمضان، والآخر 
يرتبـــط بموســـم الشـــتاء والتجمـــع حـــول الكانـــون، وهكذا حســـب 

المجتمعـــات وثقافاتهـــا وطرائقها الخاصـــة في الحكي.
ربما يبـــ�دو الأمـــر مختلفـــاً تماماً مـــع البيئـــ�ة العراقيـــة، فأغلب 
القصـــص الـــي كانت تروى جـــاءت من أجـــل الترهيـــب والترغيب لا 
أكـــر. الترهيب مـــن النهر والســـباحة فيه؛ على ســـبي�ل المثـــال، أدى 
إلى اختـــاق حكايـــة الرفش الذي يـــأكل البشـــر، وعبد الشـــط الذي 

أ.صفاء ذياب – العراق 

رسائل الرواة..
الحكاية الشعبي�ة العراقية 
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يأخذ كل مـــن يقترب من النهر شـــتاءً، أو ليـــاً في الفصول 
جميعهـــا، ومـــن ثمَّ بقيـــت حكايـــات الحوريـــات والجان 
والعمالقـــة ترتبط بالوعـــظ الديني والروايـــات التي تحكي 
عـــن الأنبي�اء والأوليـــاء. فهل يمكن أن نعدَّ ما كنّا نســـمعه 

حكياً شـــعبي�اً؟!
الملاحظـــة البـــارزة الـــي تواجـــه أي قـــارئ للحكايات 
الشـــعبي�ة العراقية خلـــو البيئ�ة الاجتماعيـــة العراقية من 
الحكواتي بشـــكله الذي عُرف به في الشـــام ومصر، سوى ما 
أشـــيع لفترات قليلة، وســـي حينها بـ)القصّخون(، وربما 
ت  ذلك عائـــد لطبيعة المجتمع العراقي والتحـــولات التي مرَّ
بـــه. وإذا كان لهـــؤلاء الـــرواة وجود، فطبيعتهـــم اقتصرت 
علـــى روايـــة مقتـــل الإمام الحســـن ولـــم تمتـــد للحكي 
الشـــعبي، لهذا بقيـــت الحكايـــة الشـــعبي�ة العراقية التي 
يرويها الـــرواة مقيدة إما بروايات الأئمـــة )ع(، أو بحكايات 
بســـيطة ترويها الأمهات لأطفالهن... هذه الحكايات؛ في 
أغلبها، لـــم تخرج عن هـــدف التعليم والنصـــح والحكمة، 
مبتعـــدة بذلك عن متعـــة الحكي ذاته، وفـــن القص الذي 
يعتمـــد على الابتـــكار والخلق والإضافة، وهـــذا ما يلاحظ 
علـــى أغلـــب القصـــص والحكايـــات الشـــعبي�ة العراقية 

المدونة، بـــل وحتى الشـــفاهية منها!

بين الشفاهية والكتابي�ة:

للحكايـــة الشـــعبي�ة تعبيراتهـــا الخاصـــة، ومفاهيمها 
الـــي تختلف عن الســـرديات الأخـــرى. لأنهـــا؛ أي الحكاية 
الشـــعبي�ة، نتـــ�اج بيئ�ة صغـــرة، تحكمها ظـــروف وأعراف 
اجتماعيـــة خاصـــة. وربما تتشـــابه الحكايات الشـــعبي�ة 
»الكبرى« بـــن بلدان وبيئـــ�ات كثيرة، غير أن لـــكل واحدة 

ــراً بين مدينـــ�ة وأخرى. منهـــا خطاباً مغايـ
لكـــن التســـاؤل المهـــم هنا يكمـــن في معرفة الشـــعبي 
على مســـتوى المجتمـــع العـــراقي، ومن خلالـــه نتمكن من 

الدخـــول في تحولاتن�ا الخاصـــة، فكريـــاً واجتماعياً..
يؤكد معجم )مفاتيح اصطلاحية جديدة( أن دراســـة 
الفولكلور أو التراث الشـــعبي لم تقتصـــر على إنت�اج مفهوم 
الشـــعبي بوصفه ثقافة شـــعبي�ة، بل ســـاعدت أيضاً على 

تأســـيس الـــراث الثقـــافي بالنظـــر إلى النـــاس العاديـــن 
كحشـــود، وثقافة حشـــد استهلاكية.

مبينـــ�اً أن التفكير المتأخر المتعلق بالنقاشـــات الخاصة 
بما بعـــد الحداثة حوّل الأفكار حول ما يشـــكل الشـــعبي. 
والمفـــرض أن الثقافـــة ما بعـــد الحديث�ة هـــي ثقافة صار 
يختفي فيهـــا التمييز بين الرفيع والشـــعبي باســـتمرار منذ 
ســـتيني�ات القـــرن المـــاضي. وهـــذا عند بعضهم ســـبب 
يدعو إلى الاحتفاء بنهاية الإقصـــاء والنخبوية التي أقيمت 

للثقافة. اعتب�اطيـــة  تمييزات  على 
لكن النظرة العامة للتفريق بين النخبوي والســـلطوي 
يكمن في نقـــاط كثيرة، يبـــ�دو أن أولها وأهمهـــا هو الصراع 

والكتابي�ة. الشفاهية  بين 
التفريق بين الاثنين غير محســـوم حتى الآن بالنســـبة 
للحكاية الشـــعبي�ة، فهناك عـــدة مدارس تطالـــب الرواة 
بأن يبقوا حكاياتهم شـــفاهية لتبقى حيـــة وفي تطور دائم، 
في حـــن ترى مدارس أخـــرى أن تدوين الحكاية يســـهم في 

تحديد آليات اشـــتغالها ومعرفة بني�اتهـــا ووظائفها.
وفي قراءتنـــ�ا لمدرســـتين مختلفتـــن في قـــراءة الحكاية 
الشعبي�ة، المدرســـة السورية والمدرســـة المصرية، نلاحظ 
الفارق الكبـــر بينهما، فالكاتب الســـوري علي أبو شـــنب 
يرفض تدوين الحكايات الشـــفاهية، ذلك لأســـباب يراها 
منطقيـــة، فـ»الحكايـــة هـــي قصـــة مروية«، لكـــن الميزة 
الرئيســـة في عمليـــة الخلق الفـــي المنتجـــة للحكاية كونها 
حالـــة خلـــق مســـتمرة ما دامـــت تُـــروى، ومـــا دام جمهور 
يصغـــي إليهـــا، وهـــذه الحركيـــة في عمليـــة الخلـــق الفني 
للحكاية ســـمة تنفرد بهـــا الحكاية الشـــفهية المروية عن 

جميع أشـــكال القصـــة الحديث�ة.
ويؤكـــد أبو شـــنب أن عمليـــة الخلق الفـــي في القصة 
الحديثـــ�ة تنتهـــي بمجـــرد أن يفـــرغ الكاتب مـــن كتابتها، 
في حـــن أن حكايـــة مـــا- وهي مجهولـــة المؤلـــف والمصدر 
والزمـــان والمكان- تظـــل تنتقل مـــن راويـــة إلى آخر، وهي 
في حالـــة من المرونـــة، شـــكلًا ومضموناً، بحيـــث أن راويها 
لا يؤديهـــا، كل مرة، بالشـــكل والمضمون نفســـه، فربما زاد 
عليهـــا أو أنقص منهـــا، حذف أو أضاف، وهكذا تكتســـب 
الحكاية مرونـــة في الخلـــق، بينما تصبح القصـــة المكتوبة 
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حالـــة من الجمود والكمـــون، بعد أن تنتهـــي عملية الخلق 
لها. المنتجـــة  الفني 

وإذا كان أبو شـــنب يشـــدّد على أهمية أن تبقى الحكاية 
الشـــعبي�ة خارج التدويـــن رهينـــ�ة الرواية- حـــى وإن كان 
ن بعض الحكايات الســـورية مجـــراً لغرض عرض  قـــد دوَّ
بنيتها وتشـــابهها مع حكايات أخرى؛ فارســـية وروسية، إلا 
أن الكاتـــب المصري شـــوقي عبد الحكيم يصـــرُّ على تدوين 
هذه الحكايـــات، فهو يرى أن الحكايات الشـــعبي�ة يمكن أن 
تكون بلا فائـــدة تذكر، ما لـــم يكن تاريخها قـــد تقرر خلال 
الفحص والاســـتقصاء المقارن. وبالطبع لا يمكن عقد هذه 
المقارنـــة دون توفر وتراكـــم الجزيئ�ات أو عناصـــر وأحداث 
الحكايـــة الشـــفاهية- والمدونـــة- الفولكلوريـــة بأنواعها 

وأنماطهـــا وتصنيفاتها المختلفة.
لهـــذا الســـبب يشـــر عبـــد الحكيـــم إلى أن الحاجـــة 
تشـــتد إلى محاولة وضـــع تصنيفات للحكايـــات العربي�ة، 
من منطلقهـــا الأشـــمل؛ أي العربي الســـامي، مـــع مراعاة 
الخصائص والســـمات القوميـــة المميزة، ســـواءً تلك التي 
جرى الاتفاق عليهـــا، ممن تعاقبوا على دراســـة فولكلورنا 
وكذا شـــعائرنا، منذ روبرتسون ســـميث- وموسوعته عن 
الأديان الســـامية، ونولدكـــه، وتيودور بنغـــي حتى روبرت 
جريفـــز، وليفـــي شـــراوس وتب�اعاً حتى ســـميث وغيرهم.

كما يراعي عبـــد الحكيم الخصيصة الاســـراتيجية أو 
الجوهريـــة لهذا الـــراث القبلي المحمل ببـــ�ذوره ومكوناته 
الأولى الفاشـــية العنصريـــة، في تشـــريعها، بل تقديســـها 
للحرب والإبـــادة وصراعـــات تملك المياه وكـــذا صراعات 
الهجـــرات وتملـــك الأرض أو الحـــى، والتوســـل من أجل 
هـــذا بأســـاطير أرض الميعاد، التي لـــم يبرأ منها شـــعب أو 

أو جماعة. أو رهـــط  قبيلة 
ربمـــا هنـــاك خلـــط واضـــح وقـــع فيـــه عبـــد الحكيـــم بـــن 
ــه  ــه نولدكـ ــا درسـ ــ�ة وبـــن مـ ــعبي�ة العربيـ ــات الشـ الحكايـ
وجريفـــز وغيرهمـــا، فهـــذان الباحثـــان درســـا الكتابـــات 
ــعبي�ة، بمعـــى  ــة الأولى وليســـت الشـ ــلطاني�ة بالدرجـ السـ
أنهمـــا حـــاولا تقديـــم الفكـــر العـــربي بعـــد أن تـــداولا مـــا 
 في 

ً
ـــأ ـــا كان مخب ـــس م ـــا ولي ـــة لهم ـــلطات الحاكم ـــه الس قدمت

أفـــواه الشـــعوب.

وبعيـــداً عـــن إصـــرار أبو شـــنب وعبـــد الحكيـــم، غير 
أن الأمـــر يبقـــى متأرجحاً بـــن هذين الرأيين، فشـــفاهية 
الأدب الشـــعبي إحـــدى أهم ســـماته، بـــدءاً مـــن الحكاية 
أو الســـرة أو الأمثـــال وليـــس انتهاءً بالحكم. للشـــفاهية 
أهميـــة كبرى لا يمكن أن تضاهيهـــا كتابي�ة الحكاية، غير أن 
هـــذه الكتابي�ة تمنحنا وقتـــاً لتأمل الحكاية وقـــراءة بني�اتها 
وآليات اشـــتغالها، والفنيـــ�ة التي عمد الـــراوي إلى ابتكارها 

وأخرى. حقبـــة  بين 

وربمـــا ترتبـــط الشـــفاهية بمفهـــوم الزمـــان أكثر من 
مفهـــوم المـــكان، فالزمان هـــو المحـــرك الرئيـــس للحكاية 
وتحولاتهـــا لأنهـــا في تحول دائم مـــع كل مرحلـــة جديدة يمر 

بهـــا مجتمع مـــا حـــى وإن انتقلت لمجتمـــع آخر.
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زمن الحكاية:

يبحـــث الكاتـــب المغـــربي عبد الســـام بنعبـــد العالي 
عن مفهـــوم الزمان بـــن هايدغر وهيجل، لكنـــه في الوقت 
نفســـه لا يقـــف عنـــد آرائهمـــا فقط، بـــل في كيفيـــة فهم 
الزمـــان وتحولاتـــه عـــر التاريـــخ، مبينـــ�اً أن »الإنســـان لا 
يوجد ككائـــن تاريخي، بل زمـــاني، فليس الوجود البشـــري 
زمانيـــ�اً لأنـــه يحتل موقعـــاً في التاريـــخ. إنه، علـــى العكس 
مـــن ذلـــك، وجـــود تاريخي لأنـــه زمـــاني«. ومع هـــذا؛ فإن 
مفهـــومي التاريـــخ والزمان لا يمكـــن أن يتحـــددا بطريقة 
نهائيـــ�ة، بل يبقيـــان مترجرجين ما فتئـــت اللحظة تمضي 
إلى غـــر رجعة، لتتحـــول إلى تاريـــخ بعد أن كانـــت زماناً ما 

ربما ســـيتغير بـــه الكثير.
غـــر أن هناك نقطة مهمـــة تفصل ما بين الشـــفاهية 
والكتابيـــ�ة في البحـــث عمـــا هـــو زمـــان ومـــا هـــو تاريخ، 
اللـــذان ربما ين�دمجـــان في جانب ويفترقـــان في جانب آخر. 
فالشـــفاهية زمـــان مفتـــوح لا يمكـــن الإمســـاك بـــه، أما 
الكتابي�ة فهـــي زمان مقيد تحـــول تدريجيـــاً إلى تاريخ. فلا 
ن،  يمكـــن أن نعـــدَّ النـــص الشـــفاهي تاريخـــاً ما لم يـــدوَّ
حينها تتحدد ماهيت�ه وقدســـيت�ه وتتشـــكل ســـلطته على 
القـــارئ. أما الســـامع، فيبقى مندهشـــاً بالزمـــان الذي لا 

بداية لـــه ولا نهايـــة إلى أن يوقفـــه التدوين.
يمكنن�ا من خـــال ذلك ضرب أمثلة كثـــرة، فلا حدود 
للحكايـــة الشـــفاهية، ولا نهاية لهـــا، وفي بعـــض الأحيان 
لا بدايـــة أيضـــاً، فهـــي باقيـــة أبـــداً تتمـــدد حول الـــرواة، 
ويعتـــاش عليهـــا راوٍ بعـــد آخر حـــى تمتد السلســـلة منذ 
ما قبل التاريخ لتعبر المســـتقبل إلى اللامعلـــوم. في حين ما 
أن يتـــم تدوين الحكايـــة؛ أية حكاية كانـــت، يموت الراوي 
وتتيبـــس شـــفتاه ليتحول في لحظـــة التدويـــن إلى حجر لا 

يغير نطقه شـــيئ�اً في ســـر الحكاية.
جانبـــ�ا الزمـــان والتاريـــخ يحـــددان الكثـــر مـــن بـــى 
الحكايـــة، فعندمـــا كانـــت زمانـــاً، لـــم تكـــن تحـــت رهـــن 
مـــكان واحـــد، مـــكان محـــدد، بـــل كان الطـــواف هـــو مـــا 
تريـــده دائمـــاً، ومـــا يريـــده الـــرواة والمســـتمعون في الوقـــت 
ذاتـــه. فتت�داخـــل الحكايـــات مـــع بعـــض وينتقـــل جـــزء 
مـــن حكايـــة مـــا إلى حكايـــة أخـــرى ويكـــون ضمـــن بنيتهـــا، 

ــة  ــأن هـــذه الحكايـ ــد يدّعـــي بـ ــا يجعـــل كل بلـ ــو مـ ــذا هـ وهـ
مـــن تراثـــه القديـــم، وبلـــد آخـــر لـــه نفـــس الادعـــاء، وفي 
ـــا  ـــا. وربم ـــد له ـــاً لا بل ـــت زمان ـــا كان ـــة حينم ـــل أن الحكاي الأص
مـــن قـــراءة بســـيطة، نفهـــم كيـــف تشـــابهت حكايـــات 
ـــن  ـــيف ب ـــك س ـــة المل ـــع حكاي ـــه م ـــض رحلات ـــندباد في بع الس
ــزن، فمثلمـــا وصـــل الســـندباد إلى جبـــل المغناطيـــس،  ذي يـ
ـــد  ـــا صع ـــه، ومثلم ـــل نفس ـــاً للجب ـــيف أيض ـــك س ـــل المل وص
الرجـــل العجيـــب ذو القدمـــن الطويلتـــن علـــى ظهـــر 
ــد أن  ــه إلا بعـ ــاص منـ ــن الخـ ــن مـ ــم يتمكـ ــندباد ولـ السـ
عصـــر لـــه العنـــب حـــى ســـكر حـــدَّ الثمالـــة، تخلـــص منـــه 
الملـــك ســـيف أيضـــاً... وهكـــذا تتوالـــد الحكايـــات، وترتبـــط 
ــد أن  ــا إلى تاريـــخ بعـ ــة تحولهـ ــا ببعـــض حـــى لحظـ بعضهـ
نـــت، فـــا نعـــرف الآن مـــن الأقـــدم )تاريخيـــاً( ألـــف ليلـــة  دوِّ

ــزن. ــة أم ســـرة الملـــك ســـيف بـــن ذي يـ وليلـ
تشـــابه الحكايـــات الشـــعبي�ة وتداخلهـــا يرجعنـــا إلى 
البحـــث عـــن الـــراوي وثقافتـــه ومرجعياتـــه الفكريـــة، 
فالنـــص الشـــعبي هـــو »مجـــرد جســـم ذي علاقـــة بالـــراث 
الخـــاص بالمجتمـــع الـــذي ينتـــي إليـــه، والـــراوي هنـــا 
هـــو الـــذي يكســـوه، ويزينـــ�ه بزخارفـــه، ويجعلـــه حيـــاً 
ــه،  ــ�اه إليـ ــذب الانتبـ ــا، ويجـ ــا بهـ ــي يقدمهـ ــة الـ بالطريقـ
بالهيئـــ�ة الـــي يعرضـــه عليهـــا، ويزيـــد مـــن تأثـــره بانفعالـــه 
ـــرسي  ـــي م ـــد عل ـــور أحم ـــف الدكت ـــه«. ويضي ـــه مع وتفاعل
»إن الـــراوي لا يمكـــن أن يعيـــش بعيـــداً عـــن مجتمعـــه، ولا 
أن يُـــدرس منفصـــاً عـــن بيئتـــ�ه الـــي يـــؤدي فيهـــا دوره، 
ــة  ــه وقيمـ ــر، وقيمتـ ــي المؤثـ ــوده الـ ــا وجـ ــب فيهـ ويكتسـ
مـــا يرويـــه«. فالـــرواة غالبـــاً مـــا يمثلـــون تراثهـــم وتـــراث 
مجتمعهـــم بمـــا يحملـــه مـــن قيـــم ثقافيـــة، »تتضمـــن 
الأفـــكار والمشـــاعر والخـــرات الـــي يجمـــع النـــاس عليهـــا، 
أو تجمـــع عليهـــا أغلبيتهـــم عـــادةً، ويتقبلونهـــا باعتب�ارهـــا 
ـــا  ـــون عليه ـــا، ويحافظ ـــاش حوله ـــلمات لا تحتـــاج إلى نق مس
باعتب�ارهـــا أساســـاً لحياتهـــم الـــي يعيشـــونها، وإطـــاراً 
ــض«.  ــم البعـ ــم ببعضهـ ــي تربطهـ ــم الـ ــوغ علاقاتهـ يصـ
ثقافتنـــ�ا العراقيـــة لـــم تعـــرف رواة بعينهـــم، بـــل جمعـــت 
أغلـــب حكاياتهـــا مـــن أفـــواه النـــاس، شـــيوخاً ونســـاءً، 
وهـــذا مـــا ســـنجده في الكتابـــن المهمـــن اللذيـــن دونـــا 

ــعبي�ة. ــ�ا الشـ ــاً مـــن حكاياتنـ بعضـ
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حكاياتن�ا العراقية:

ت الحكايـــة العراقيـــة بأكثر مـــن تحـــوّل، ويمكن  مـــرَّ
ملاحظـــة ذلـــك في كتابـــن مهمـــن لتدوينهمـــا حكايات 
شفاهية مباشـــرة من ألســـن الرواة، الكتاب الأول )ديوان 
التفتـــاف أو حكايـــات بغداديـــات( للأب أنســـتاس ماري 
ن في العـــام 1933، والكتـــاب الثـــاني  الكرملـــي الـــذي دوِّ
)حكايات وقصص شـــعبي�ة عراقية مـــن مختلف الأزمنة 
والعصور( لصادق راجي، المـــودع في المكتب�ة الوطني�ة ببغداد 

في العـــام 1986.
يلاحـظ أن هنـاك تحولين كبيرين بين حكايات الكتابين. 
فحكايـات الكرملـي التي دونها من ألسـن نسـاء بغداديات في 
بدايـة القـرن العشـرين أو مـا قبل ذلـك بقليل تـدور في أغلبها 
حـول قصـص الجـان والخرافة، ومن ثمَّ البحـث عن العوالم 

الغامضة وعوالم السـحر والجن والسـعالي.
يبلـــور الدكتور داود ســـلوم، في تقديمه للطبعة الأخرى 
حهـــا وحقـــق النـــص  مـــن هـــذه الحكايـــات بعـــد أن فصَّ
الشـــعبي المكتوب باللهجة البغداديـــة، عدداً من الخطوط 

حول هـــذه الحكايـــات، منها:
- أبطالهـــا هم دائماً من الشـــباب والشـــابات الذين لم 	

يتزوجوا بعـــد في بداية الحكاية وتنتهـــي الحكايات في 
الغالب بزواج الشـــاب من الشـــابة، ونجد أن القاص 
العـــراقي يلقـــب دائمـــاً الشـــاب بـ»الولد« والشـــابة 
بـ»البنـــت« حـــى بعـــد زواجهمـــا، إشـــارة إلى يفاعة 
ســـن أبطـــال هـــذه القصص الـــي يكـــون الحب هو 

موضوعهـــا الأول.
- تبقى جميع الشـــخصيات الأخرى كالآبـــاء والأمهات 	

والإخوة الآخرين شـــخصيات ثانوية مســـاعدة.
- غالبـــاً ما يكون الإخـــوة ثلاثة، يكـــون الأخ الأصغر هو 	

البطـــل وكذلـــك في حالة الأخـــوات، فهـــن في الغالب 
ثـــاث وتكون الأخـــت الصغـــرى هي محـــور القصة 

الأولى. وبطلتها 
- الحـــب في هـــذه القصـــص يقع مـــن النظـــرة الأولى، 	

ويكون حبـــاً ظامئـــاً يعمـــد إلى الـــزواج لإرواء الرغبة 
الجنســـية، وقد يكون هذا الإرواء خـــارج نطاق الحياة 

الزوجيـــة، ولكنـــه غالباً مـــا ينتهي بالعشـــق والزواج.
- نهايات أغلب هـــذه الحكايات؛ كما هـــو الحال في كل 	

الحكايات الشـــعبي�ة، نهايات ســـعيدة تنتهي بالزواج 
وني�ل المرام وانتقال حال الشـــخصية إلى حال حســـنة.

- عالم الجن والســـعالي في هذه الحكايـــات من العوالم 	
المؤسســـة لها، وتكاد لا تخلـــو حكاية منها.

- هنـــاك ظواهر ســـحرية كثـــرة تتن�اثـــر في الحكايات، 	
فـــإن بعـــض الأدوية يؤدي شـــربها إلى الحمـــل، وهذا 

ينطبـــق على الإناث مـــن الفتيـــ�ات دون زواج.
- قد يتمكن الإنســـان بوســـاطة الدعاء والصلوات من 	

تحويل الجماد بشـــراً، وقد تتحول لعبة من الخشـــب 
إلى امرأة، أو تمثال من الطين إلى شـــاب.

ويستمر الدكتور ســـلوم بوصف الحكايات وتقسيمها، 
لكن بعد قـــراءة الحكايات الاثنتين والخمســـن التي دونها 
الكرملي يتضح بـــأن أغلب؛ إن لم يكـــن جميع، الحكايات 
تقترب مـــن الحكايات العالمية، مع إضافة مســـحة محلية 
بســـيطة تبعـــاً للـــراوي وثقافتـــه. فالحكايات الشـــعبي�ة 
العراقيـــة القديمـــة لا تبتعـــد عـــن الحكايات الشـــعبي�ة 
العربيـــ�ة من جهة، والعالميـــة من جهة أخـــرى، وهي وليدة 
ثقافة إنســـاني�ة كـــرى تنتقل من بلد إلى آخـــر مع إضافات 
بســـيطة لكل مـــكان جديد تروى فيـــه، فضلًا عـــن ابتعاد 
هـــذه الحكايات عـــن الواقع العـــراقي ومشـــاكله، وطبيعة 

المجتمع العـــراقي والبيت الذي تـــروى فيه.
الشـــعبي�ة  الحكايـــات  جمـــع  مـــن  الأولى  المرحلـــة 
العراقيـــة كانـــت بلســـان بغـــدادي، لكـــن بعـــد قـــراءة هـــذه 
ـــاً،  ـــاً خالص ـــن بغدادي ـــم يك ـــان ل ـــظ أن اللس ـــات يلاح الحكاي
بـــل كان خليطـــاً بـــن البغـــدادي واليهـــودي والموصلـــي، 
حكايـــات  في  واضحـــاً  كان  وإدغامهـــا  الحـــروف  فقلـــب 
الكتـــاب جميعـــاً، وربمـــا هـــذا كان واضحـــاً لـــدى الكرملـــي، 
الـــذي دفـــع بالكتـــاب إلى ناســـخ شـــاب وطلـــب منـــه إضافـــة 
ـــد  ـــت ق ـــاء »كن ـــن النس ـــمعها م ـــي يس ـــات ال ـــض الحكاي بع
عنيـــت منـــذ عـــودتي مـــن ديـــار الإفـــرنج إلى مســـقط رأسي 
بغـــداد، بجمـــع مـــا يرويـــه بعـــض العـــوام مـــن ضـــروب 
ـــا  ـــامية ولم ـــة الإس ـــة، البدوي ـــم العامي ـــات بلهجته الحكاي
ـــا إلى  ـــض دفعته ـــتحق التبيي ـــدد يس ـــا ع ـــدي منه ـــع عن اجتم
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ــاءت  ــي الواضـــح فجـ ــه الجلـ ــا بقلمـ ــاخ لينقلهـ ــد النسـ أحـ
بهـــذه الصفحـــات كمـــا أني جمعـــت الأمثـــال العاميـــة 
ــد  ــود في مجلـ ــات اليهـ ــع حكايـ ــم مـ ــ�ة، وحكاياتهـ النصرانيـ
آخـــر وســـميت هـــذا الكتـــاب )ديـــوان التفتـــاف( علـــى مـــا 
ذكـــرت في أولـــه في العنـــوان وقـــد تـــم نســـخه في ســـنة 1933 

للميـــاد، لطـــف بي أرزق العبـــاد ورب البـــاد«.
نقـــل الكرملـــي مـــا كان شـــائعاً في وقتـــه مـــن حكايـــات، 
ــداد  ــة بغـ ــل طبيعـ ــم تنقـ ــا لـ ــم أنهـ ــات، رغـ ــذه الحكايـ وهـ
ت بشـــكل واضـــح عـــن  في ذلـــك الوقـــت، إلا أنهـــا عـــرَّ
بنيـــ�ة التفكـــر العـــراقي، الباحـــث عـــن القصـــص الغريبـــ�ة 
ـــن  ـــا الأول، في ح ـــة همه ـــت المتع ـــ�ة، كان ـــات العجيب والحكاي
ــع  ــاً مـ ــت تمامـ ــعبي اختلفـ ــي الشـ ــ�ة الحكـ ــظ أن بنيـ يلاحـ

كتـــاب صـــادق راجي.
المرحلة الثانيـــ�ة من الحكاية الشـــعبي�ة اختلفت تماماً 
عـــن المرحلـــة الأولى، فلم تكـــن الخرافة وقصـــص الجان 
والســـعالي ضمـــن بني�ة هـــذه الحكايـــات، بـــل كان الواقع 

الاجتماعـــي وتحولاته الســـمة البـــارزة فيها.
ســـرد راجي ثلاثاً وخمســـن حكاية التقطهـــا من أفواه 
رواة معروفـــن، لكنهم ينقلـــون حكاياتهم في مجالســـهم 

الخاصـــة وبـــن أهلهـــم وأصدقائهـــم، فلـــم تعـــرف عن 
المقاهـــي العراقية أنهـــا كانت مكانـــاً لـــروي الحكايات.

وإذا كان الكرملـــي جمـــع حكاياته من مدينـــ�ة واحدة، 
وهـــي بغـــداد، فـــإن حكايـــات راجي كان لها رواة من ســـبع 
مـــدن، كان تســـعة منهـــم من مدينـــ�ة بغـــداد، نقلـــوا له 
26 حكايـــة، وراوٍ واحـــد مـــن مدينـــ�ة الديوانيـــ�ة نقـــل له 
10 حكايـــات، وراويـــان من النجـــف نقلا لـــه 3 حكايات، 
وراويـــة )امـــرأة( واحدة من مدينـــ�ة خانقـــن نقلت له 8 
حكايـــات، وراوٍ من مدينـــ�ة كربلاء نقل له حكايـــة واحدة، 
وراوٍ واحـــد من البصرة نقل لـــه حكاية واحـــدة، وراوٍ واحد 
من مدينـــ�ة قلعة ســـكر نقل له حكايـــة واحدة أيضـــاً.. في 
حـــن لـــم يـــدوّن راجي رواة بعـــض الحكايـــات ولا من أية 

جاءت. مدينـــ�ة 

يلاحـــظ أن أغلـــب الحكايـــات الـــي نقلهـــا راجي تعبر 
عـــن بنيـــ�ة المجتمـــع العـــراقي في تلـــك الفـــرة، فكانـــت في 
أغلبها حكايات اجتماعية وعشـــائرية تبحـــث عن الأمانة 
والشـــرف والصـــدق، إلا حكايـــات الراويـــة عطيـــة عبـــد 
الرحمـــن مـــن مدين�ة خانقـــن، التي كانت تبلـــغ من العمر 
حينهـــا 81 عامـــاً، فقد كانـــت في أغلبهـــا مليئ�ة بالســـحر 
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والجـــان، وكأنها كانت امتـــداداً لحكايـــات الكرملي.. لكن 
راجي حـــاول أن ينقـــل الحكايات بلغة أقـــرب للفصحى مع 
ــراد بعض المفـــردات العاميـــة التي لم يجد معـــادلًا ينقل  إيـ
معناها المـــراد في اللغة العربي�ة، علـــى عكس الكرملي الذي 
نقـــل حكاياته جميعـــاً باللهجـــة العاميـــة البغدادية، ليأتي 
فيما بعد الدكتور داود ســـلوم وينقلهـــا إلى اللغة الفصحى.

من جهة أخـــرى، نقـــل الكرملي الحكايـــات التي كانت 
تـــروى في زمنه، وهـــي في أغلبهـــا امتداد لحكايـــات قديمة 
منـــذ قـــرون طويلـــة، في حين ســـعى راجي لنقـــل حكايات 
قريبـــ�ة من المجتمـــع في ثمانينيـــ�ات القرن المـــاضي، حتى 
وإن كان رواتها من الشـــيوخ المعمريـــن... لكن الميزة المهمة 
الـــي يمكـــن ملاحظتها في قصـــص راجي هـــو الانتقال من 
المدني�ة وحكاياتها إلى الريف وأطـــره الاجتماعية، فالتخلي 
عـــن قيم المدني�ة مقابل العشـــائرية ســـمة واضحة في هذه 
الحكايات، لهـــذا تحولت الحكايات مـــن الجان والعجائب 
والغرائـــب إلى حكايـــات اجتماعية، تكثر حكايتهـــا بدايةً في 
مضايف الشـــيوخ كشـــواهد على حالات عشائرية عامة، 
لينهـــي الـــراوي حكايت�ه فيما بعد بــــ: رباط الســـالفة. وإذا 
د بعض سمات الحكايات  كان الدكتور داود ســـلوم قد حدَّ
نهـــا الكرملـــي، فـــإن حكايات ســـاطع  الشـــعبي�ة الـــي دوَّ

راجي لها ســـمات أخـــرى، وهـــي تنطبق تماماً مـــع تعريف 
الدكتـــور عمـــر الطالـــب للحكايـــة الشـــعبي�ة العراقيـــة، 
بأنهـــا »أســـلوب اجتماعـــي هدفـــه الإصـــاح والتقويم 
والمواجهـــة والموافقـــة في مجـــال الحيـــاة العامـــة«، وربما 
كان هـــذا واضحـــا في التغير الـــذي طرأ على بنيـــ�ة المجتمع 
العـــراقي، واســـتجابت�ه لانحســـار المدني�ة مقابل المـــد القادم 
من الريـــف منذ نهاية خمســـيني�ات القرن المـــاضي، فإذا 
»اســـتجابت الجماعة الشـــعبي�ة لهذا التغيير ووعته سواء 
كان هـــذا التغيير اجتماعيـــاً أو سياســـياً أم أخلاقياً، فإنها لا 
بـــد أن تعبر عنه تلقائي�اً في أشـــكال تعبيرهـــا. ويترتب على 
ذلـــك إدراكها لعجـــز الأشـــكال القديمة عـــن التعبير عما 
يخالج نفوس أفرادهـــا. ومن هنا يحدث التغيير في الشـــكل 
والمحتـــوى معـــاً، وإن ظل الشـــكل الجديد يرتبـــط إلى حدٍّ 
ما بالشـــكل القديم. ولا تتمثل مقدرة الجماعة الشـــعبي�ة 
التي يمثلهـــا الراوي، علـــى التغيير والتحوير فحســـب، بل 
تتمثـــل فضلًا عـــن ذلـــك في خلق الشـــكل الفـــي الجديد 
الذي يعد كذلك اســـتجابة لنمو مقدرتها الفني�ة«. إضافة 
إلى ذلك، فـــإذا كانت الجدات والأمهـــات يروين الحكايات 
لأطفالهـــن في زمن جَمْـــعِ الكرملي لحكاياتـــه، فإن الوضع 
مـــع راجي كان مختلفـــاً، فلـــم يعـــد الأطفـــال وحدهم من 
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يريدون أن يســـتمعوا لحكايات الشـــيوخ، بل حـــى الكبار 
في الجلســـات العشـــائرية وجلســـات الشـــيوخ في المدن، 
ولهـــذا »لم يعد من اليســـر علـــى الباحث أن يســـتمع إلى 
الحكايـــات الخرافية من النســـاء العجائـــز في حين يمكنه 
أن يســـتمع إلى كثير من الحكايـــات ذات الطابـــع الواقعي 
إذا مـــا جلس مع جماعـــة من الرجـــال في أوقـــات فراغهم 
في جلســـة طبيعية أو عندمـــا يجلس مع الـــرواة المحترفين 

في أثنـــ�اء الاحتفالات بالأعيـــاد الديني�ة أو حتى المناســـبات 
الاجتماعيـــة«. فهـــذه الحكايات مـــن الممكن أن تقســـم 
إلى أقســـام واضحة، مثـــل حكايـــات الواقـــع الاجتماعي، 
حكايات الشـــرف، حكايات الثأر، حكايـــات البخل والكرم، 
حكايات العقائـــد والديـــن، حكايات السياســـة.. وغيرها 
الكثـــر، غير أنها بشـــكل أو بآخـــر ابتعدت عـــن الحكايات 

الخرافيـــة واقتربـــت إلى حكايات المجتمـــع وتحولاته. 
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تن�اولنـــا في الحلقـــة الأولى الاتجاهـــات العدديـــة للإنتـــ�اج الفكري 
المنشـــور بمجلـــة الثقافة الشـــعبي�ة وذلك مـــن خلال التعـــرف على 
توزيـــع عـــدد المقـــالات المنشـــورة بأبـــواب المجلـــة : بـــاب معتقدات 
ومعـــارف، باب منت�دى الثقافة الشـــعبي�ة، باب فى الميـــدان، باب حرف 
وصناعـــات، التصدير، مفتتـــح، باب آفـــاق، باب ثقافـــة مادية ، باب 
موســـيقى وتعبير حركي ، باب عادات وتقاليد، باب الأدب الشـــعبي.

دراســـة اتجاهـــات المؤلفـــن والـــي مـــن خلالهـــا يمكـــن التعرف 
على ســـمات الإنت�اجيـــة العلميـــة للمؤلفين فضلا عـــن التعرف على 
المؤلفـــن المكثرين مـــن الإنت�اج العلـــي وتوزيعه على أبـــواب المجلة، 
ثم التعرف على ســـمات الإنتـــ�اج العلمي من حيـــث التأليف الفردي، 
والتأليف المشـــرك، هـــذا بالإضافـــة الى التعرف على توزيـــع الإنت�اج 

العلـــي المترجم وتوزيعـــه على أبـــواب المجلة.

د. أحمد فاروق السيد- مصر

اتجاهات حركة نشر 
الثقافة الشعبي�ة العربي�ة 

 مجلة الثقافة الشعبي�ة أنموذجاً 
) القسم الثالث (
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الاتجاهـــات الجغرافيـــة وذلـــك مـــن خـــال التوزيـــع 
الجغـــرافي للمؤلفين والذى من خلاله يمكـــن التعرف على 
توزيـــع عدد المؤلفين لـــكل دولة، والبالـــغ عددهم )328( 
مؤلف، والنســـبة المئوية لـــكل دولة من الدول، ويشـــمل 

المؤلفـــن، المؤلفين المشـــاركين، والمترجمين.
وتن�اول في الحلقة الثاني�ة التوزيـــع الجغرافي للإنت�اجية 
العلمية للمؤلفـــن والذي من خلاله يمكـــن التعرف على 
التوزيع الجغـــرافي لإجمالي عـــدد المقالات التي شـــارك بها 

كتـــاب كل دولة، والنســـبة المئوية لها.
ونقـــدم في هـــذه الحلقـــة : رؤيـــة أطلســـية للمقالات 
المنشورة بمجلة الثقافة الشـــعبي�ة للأعداد )1-40(، من 
خـــال توزيع المقالات المنشـــورة على المناطـــق الجغرافية 
الـــي يغطيهـــا كل مقـــال؛ وقد اعتمـــد الباحـــث في عملية 
التوزيـــع الجغـــرافي للمقالات علـــى التحليـــل الموضوعي 

. ت لا للمقا
تحليـــل الاتجاهـــات الموضوعيـــة للمقالات المنشـــورة 
بمجلـــة الثقافة الشـــعبي�ة للأعداد مـــن )1-40(، والذى 
اعتمـــد الباحـــث فيـــه علـــى تكشـــيف مقـــالات المجلـــة 
للأعـــداد المذكـــورة، وتصنيفها وفـــق التصنيـــف المتبع في 

الكشـــاف التحليلى لأعـــداد مجلـــة الثقافة الشـــعبي�ة.

 أطلس مقالات مجلة الثقافة الشعبي�ة للأعداد 
1-40 وفقاً للموضوعات 

للمقـــالات  أطلســـية  رؤيـــة  الجـــزء  هـــذا  في  نقـــدم 
المنشـــورة بمجلـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة للأعـــداد )40-1(، 
مـــن خـــال توزيـــع المقـــالات المنشـــورة علـــى المناطـــق 
ـــث  ـــد الباح ـــد اعتم ـــال؛ وق ـــا كل مق ـــي يغطيه ـــة ال الجغرافي
فى عمليـــة التوزيـــع الجغـــرافي للمقـــالات علـــى التحليـــل 

للمقـــالات. الموضوعـــي 
وقـــد حـــرص الباحـــث قـــدر الإمـــكان علـــى تحـــري 
الجغرافيـــة  التغطيـــة  علـــى  الوقـــوف  في  الدقـــة 
الـــي تغطيهـــا المقـــالات، فقـــد نجـــد أن  للموضوعـــات 
مقـــالا يغطـــي موضوعـــا أو ظاهـــرة معينـــ�ة في منطقـــة 
جغرافيـــة محـــددة مثـــل مقـــال »الأســـواق الشـــعبي�ة 

ــواق  ــو يغطـــي الأسـ ــارات«)ع35(، وهـ ــة في الإمـ القديمـ
ـــال في  ـــك الح ـــارات ، كذل ـــة الام ـــة في دول ـــعبي�ة القديم الش
ـــطين والأردن  ـــعبي�ة فى فلس ـــة الش ـــوان »الحكاي ـــال بعن مق
هويـــة وتأصيـــل« )ع11(، فنجـــد أن المنطقـــة الجغرافيـــة 
الـــي يغطيهـــا همـــا دولتـــان همـــا الأردن و فلســـطين ، ثـــم 
نجـــد بعـــض المقـــالات تغطـــي مناطـــق جغرافيـــة أكـــر 
مثـــل منطقـــة الخليـــج والجزيـــرة العربيـــ�ة كمـــا في مقـــال 
» الحكايـــة الشـــعبي�ة في منطقـــة شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة 
ـــل  ـــة والتأوي ـــاق الثقافي ـــة في الأنس ـــربى: دراس ـــج الع والخلي

لأربـــع مجموعـــات حكائيـــ�ة شـــعبي�ة، )ع13(.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر نجـــد أن بعـــض المقـــالات لم 
يتســـن لنـــا تحديـــد المناطـــق الجغرافيـــة لهـــا علـــى وجه 
الدقـــة فوضعت تحت تقســـيم عام؛ عمد البحـــث إلى بن�اء 
تصنيف جغـــرافى اعتمد الباحـــث في بن�ائـــه في المقام الأول 
علـــى التغطية المكانيـــ�ة للمقالات. مثل الجزيـــرة العربي�ة، 
دول جنـــوب البحر المتوســـط، مصـــر وبلاد الشـــام، مصر 

والخليـــج العربى، دول شـــمال إفريقيـــا ...الخ.
وتجـــدر الاشـــارة إلى أن هـــذا التصنيـــف هـــو اجتهـــاد 
مـــن الباحـــث، ولا يعـــى أن تصنيف مقال تحـــت منطقة 
جغرافية محددة عـــدم وجوده في مناطـــق جغرافية أخرى، 
بـــل إن النشـــر في المجلـــة هـــو من فـــرض تمثيلـــه في تلك 
المنطقـــة الجغرافيـــة.  وهـــو ما ســـوف نتن�اولـــه إجمالًا في 

الجـــدول رقـــم )10( وتفصيـــاً في الجدول رقـــم )11(.
جدول رقم )10(

عدد المنطقة الجغرافية

1الإمارات 

1الأردن -فلسطين

1الجزيرة العربي�ة

1الدول الإفريقية

1الدول الأوربي�ة

اتجاهات حركة نشر الثقافة الشعبية العربية: مجلة الثقافة الشعبية نموذجاً )القسم الثالث( 
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عدد المنطقة الجغرافية

1الماني�ا - سويسرا- يوغسلافيا - مصر

1اليمن ودول شرق إفريقيا

1اليمن ودول شرق افريقيا ومصر

1إيران والعراق وتركيا

1أسباني�ا

1بلاد الشام والعراق

1تركيا

1روسيا

1فرنسا

1مصر والخليج العربى

1مصر وتركيا

1وسط إفريقيا

2النمسا

2بلاد الشام

2دول حوض البحر المتوسط

2ليبي�ا

2مصر وبلاد الشام

3الخليج والجزيرة العربي�ة

3الهند

عدد المنطقة الجغرافية

3عمان 

3موريت�اني�ا 

4الكويت 

5دول شمال إفريقيا

5لبن�ان 

8الأردن 

11الخليج العربي

11العراق 

11فلسطين 

13السودان 

13اليمن 

14السعودية 

23الجزائر 

26سوريا

34عام 

48مصر

57تونس 

61المغرب 

89البحرين 
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عدد المنطقة الجغرافية

93الدول العربي�ة 

 565

جدول رقم )11(

التوزيع الجغرافي للمقالات المنشورة في الأعداد 1 - 40:

الإمارات 

ع35الأسواق الشعبي�ة القديمة في الإمارات.1

الأردن - فلسطين

ع11الحكاية الشعبي�ة فى فلسطين والأردن هوية وتأصيل.1

الجزيرة العربي�ة

ع16السموءل بن عادياء.1

الدول الإفريقية

دراسة الحكاية الشعبي�ة الأفريقية أمادو أمباتى با 1
ع17والتراث الأفريقى اللامادى .

الدول الأوربي�ة

ع40فن إيقاد الشموع 1

الماني�ا - سويسرا- يوغسلافيا - مصر

ع 6جمعيات الفولكلور ورعاية الثقافة الشعبي�ة.1

اليمن ودول شرق إفريقيا

الرقصات الأفرو - يمني�ة بحث فى افريقاني�ة اليمن 1
ع 5الموسيقية.

اليمن ودول شرق إفريقيا ومصر

دور العجيب في بن�اء الشخصية : سيرة الملك سيف 1
ع37بن ذي يزن أنموذجاً.

إيران والعراق وتركيا

التنوع في التراث الشعبي الأردني : طائفة الأكراد 1
ع 8نموذجاً.

أسباني�ا

ع20الفلامنكو الغنائي�ات والعزف والرقصات.1

بلاد الشام والعراق

ع13المواويل في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبى.1

تركيا

ع18الأقنعة وفنون الأداء التقليدي في تركيا.1

روسيا

مظاهر التمييز ضد المرأة فى الحكايات الشعبي�ة : 1
ع 1الحكايات الشعبي�ة الروسية نموذجاً.

فرنسا

المدرسة الأنثربولوجية الفرنسية : مارسيل موس ، 1
ع 6نموذجاً

مصر والخليج العربى

ع27مأساة نعيشها فى حقل الثقافة الشعبي�ة. 1

مصر وتركيا

السبحة أو المسبحة أيقونة الذكر والتذكر من 1
ع33الغراندبازار بإسطنبول إلى قصر الشوق بالقاهرة.

وسط إفريقيا

اتجاهات حركة نشر الثقافة الشعبية العربية: مجلة الثقافة الشعبية نموذجاً )القسم الثالث( 



الثقافـة الشعبية  العدد 52  70

الوشم لدى قبائل إفريقيا الوسطى: الذات 1
ع13والموضوع.

النمسا

ع29في ميدان يحتاج المزيد.1

المنظمة الدولية للفن الشعبى التغيير والتفاؤل 2
ع36المشروع.

بلاد الشام

الأكلات الشعبي�ة فى بلاد الشام : تأثير البيئ�ة في 1
ع14المأكولات الشعبي�ة.

ع15الحرف اليدوية في حكايات بلاد الشام.2

دول جنوب البحر المتوسط

ع 1جمعية التقني�ات القروية للمتوسط1

ع 5الحكاية الشعبي�ة في حوض البحر الأبيض المتوسط.2

ليبي�ا

ع20القصيدة الشعبي�ة في ليبب�ا فن وثقافة وتاريخ.1

ع30وسم الإبل عند بدو ليبي�ا قبائل ترهونة نموذجاً.2

مصر وبلاد الشام

تعامل المستشرقين مع الموروث القولي. الأمثال 1
ع10نموذجاً.

ع30الأدب الشعبي في العصر المملوكي: الزجل نموذجاً.2

الخليج والجزيرة العربي�ة

ع 3المراداة : رقصة الصبايا في الخليج والجزيرة العربي�ة.1

استلهام التراث الشعبي في الأعمال الإبداعية 2
ع 4بمنطقة الخليج والجزيرة العربي�ة.

3
الحكاية الشعبي�ة في منطقة شبه الجزيرة العربي�ة 

والخليج العربي : دراسة في الأنساق الثقافية 
والتأويل لأربع مجموعات حكائي�ة شعبي�ة .

ع13

الهند

ماهية الثقافة ودورها في تعريف الرقص الشعبي : 1
ع 2نموذج تطبيقي للرقص الهندي.

مسرحية كثاكالى) kathakali ( الفن الكلاسيكي 2
ع39من تراث الهند

ع40صورة المرأة في الحكايات الشعبي�ة3

عمان

ع 7اللبان فى ثقافة ظفار الشعبي�ة.1

ع24يوميات رئيس فريق عمل ميداني 2

3
سيميائي�ة الخطاب الأسطوري للتصور الشعبى 

للكون : الخطاب الأسطوري لفن النيروز في التراث 
الثقافي العماني أنموذجاً.

ع19

موريت�اني�ا

ع18فولكلور تيشيت : الاحتفالات نموذجاً.1

2
التراث الثقافي والمواريث الشعبي�ة الموريت�اني�ة : 

التحديات اللغوية والعرفية ومفصلة قيم البادية في 
مواجهة الحداثة.

ع38

الموسيقى الحساني�ة ) موسيقى التي�دنيت(: ملامح 3
ع21البني�ة الدلالة والوظيفية. 

الكويت

ع15اللؤلؤ والدموع1

ع24السدرة من تكون؟2

الأسس النظرية والعملية لتطور تصاميم أنوال 3
ع34حياكة السدو .

ع16غناء غواصي اللؤلؤ.4
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دول شمال إفريقيا

ع 6المقام الخماسي في الموسيقي الإفريقية 1

سردية الطقوس في سيرة بنى هلال » رحلة خضرا 2
ع33الشريفة إلى بلاد العلامات«.

السيرة الهلالية والتلقي الشعبي : دراسة في أشكال 3
ع38الاستجابة الجماهيرية.

طقوس الاستمطار الأمازيغية ) البربرية( 4
ع14وأساطيرها بشمال إفريقيا.

طقوس الاحتفال بالمناسبات والأعياد بشمال 5
ع19إفريقيا.

لبن�ان

ع21الثقافة الشعبي�ة مدخلًا لتقارب الشعوب . 1

ع33من تاريخ الحلي في الإسلام.2

ع12الحرف التقليدية أهمية ومنهجية دراستها.3

ع27العادات والتقاليد في بيروت.4

ع34العولمة والأدب الشعبى : القرية ضد القرية 5

الأردن

الحكايات الشعبي�ة الأصل ولعبة الأقنعة دراسة في 1
ع17هوية النص.

ع37الأغني�ة الشعبي�ة والتغيرات الاجتماعية في الأردن2

العاجة دمية تقليدية لتسلية الأطفال في جنوب 3
ع 9الأردن.

ع17التراث الثقافي لقرية شماخ في جنوب الأردن.4

ع21فنون حرفية . الرسم بالرمل داخل الزجاجة.5

ع26مواقد إعداد الخبز الطيني�ة ) الأفران (.6

العرس البدوي الأردني: مدخل إلى قراءة العلامات 7
ع26والرموز.

الألعاب في الفترة العباسية من خلال المكتشفات 8
ع34الأثرية لمدين�ة آيلة الإسلامية.

الخليج العربى

ع 1البشت سيرة خيوط الذهب .1

اندثار الفنون الموسيقية البحرية من الواقع الفني 2
ع 1الخليجي.

البحر في الشعر الشعبي الخليجي: رؤية مكاني�ة 3
ع 5سوسيولوجية.

من تراثن�ا البحري، أنواع من السفن الخشبي�ة في 4
ع16البحرين والخليج العربى.

ع16جماليات الزخرفة الشعبي�ة الخليجية.5

ع17آلة الصرناي وفن الليوه.6

ع21الفلكي الشاعر حسين زايد.7

التاريخ الثقافي في مجتمعات الخليج : إشكاليات 8
ع34التأصيل 

متاحف التراث الشخصية في الخليج والجزيرة 9
ع35العربي�ة.

راهن التحولات الثقافية في الخليج العربى: مشروع 10
ع33أجندة دراسية.

في شكوى الزمان وذم الخلان: نماذج من الموال في 11
ع 5الخليج العربى.

العراق

ع 3الحكاية الشعبي�ة وثقافة العنف.1

ع 4في المنهج وسياقاته. 2

ديوان التفتاف أو حكايات بغداديات للأب أنستاس 3
ع 5مارى الكرملى. 

المناوبة فى غناء الموال العراقي إلى طيب الذكر العم 4
ع15كوزى المنشداوى.
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عمارة البيت الشعبي العراقي : البيت البغدادي 5
ع25والموصلى أنموذجاً.

ع27الألعاب الشعبي�ة في هيت.6

عندما يُعبر الإنسان عن نفسه موسيقياً: آلة الناي 7
ع36نموذجاً. 

ع38من أنواع الزهيري، النعماني أو الموال الأحمر . 8

ع 8الاتجاهات الجديدة في الشعر الشعبي العراقي.9

ع17الموال العراقي.10

ع24موازنة بين حكايتين خرافيتين في ضوء منهج بروب.11

فلسطين

ع 1فن صياغة وصناعة الحلي الشعبة الفلسطيني�ة1

ع 3النسيج والتطريز الفلسطيني. 2

ع 7اللباس الداموني.3

ع14الأدب الشعبي الفلسطيني.4

فنون التشكيل الشعبي: مدخلًا للحفاظ على الهوية 5
ع14المقدسية.

دور الحكاية الشعبي�ة في فهم الثقافة الشعبي�ة 6
ع15الفلسطيني�ة .

ع22الحكاية الشعبي�ة الفلسطيني�ة بين الهوية والعولمة.7

ع24الملابس الشعبي�ة للمرأة في محافظة الخليل.8

ع25صورة المرأة في المثل الشعبي الفلسطيني.9

ع22عادات وتقاليد المسرات والأحزان في القدس.10

ع34الطابون مخبز وفرن للعائلة الفلسطيني�ة.11

السودان

ع10الطيب محمد الطيب .. خمسون عاماً فى الحقل.1

ع11الصناعات الثقافية والتنمية.2

استخدام النظرية البن�ائي�ة في تحليل الحكايات 3
ع15الشعبي�ة.

سياقات البيئ�ة المجتمعية : إنت�اج الثقافة الشعبي�ة 4
ع18وكتابة التاريخ في السودان.

ع23الحكاية الشعبي�ة تكون أو لا تكون.5

ع23الثقافة الموسيقية الشعبي�ة والثقافة العالمة.6

ع29مسدار البحر وموال الصحراء.7

إنت�اج الخزف التقليدي في جبال النوبة السوداني�ة : 8
ع33الملامح والمميزات. 

الرموز ودلالاتها في النسيج التقليدي بالجنوب 9
ع33التونسي.

10
المفارش السعفية ) البُوش( في الموروث الثقافي 

السوداني بالمنطقة الشمالية: البرش الأبيض 
والبرش الأحمر نموذجاً.

ع36

الثقافة المادية ودورها في التنمية الاقتصادية 11
ع38والاجتماعية.

المعارف والتقني�ات التقليدية في زراعة النخلة 12
ع40بمنطقة مروى شمال السودان

المرأة السوداني�ة والثقافة الموسيقية: رقصتي الزار 13
ع12والعروس موسيقى فيزيائي�ة.

اليمن

الهجرة فى الأغني�ة الشعبي�ة النسوية اليمني�ة من 1
ع 1الروح المركونة إلى الجسد المهشم.

ع11فولكلور المطر في الذاكرة اليمني�ة.2

ع22التراث الشعبي المادي لمدين�ة صنعاء القديمة .3

4
ملحمة الريف لـ » مطهر الأريانى« نموذجاً فريداً : 

صباح القرية في الأدب الشعبي اليمني .. فصول من 
الجمال المفتوح.

ع25
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ع27سبعون وسبعون مثلًا من قريتي. 5

ع30الزامل : أشهر أجناس الأدب الشعبي في اليمن6

ع31الأمثال والأغاني الشعبي�ة في الرواية اليمني�ة.7

على ولد زايد .. أسطورة الشخصية وبلاغة الأقوال 8
ع32والأمثال.

الفضاء العجيب بني�ة الفضاء في سيرة الملك سيف 9
ع33بن ذي يزن.

مع ديوان » ياهوه ! .. الوراد ! « لعلي محمد لقمان 10
ع40باللهجة العدني�ة العامية

ع40ألعاب قريتى وطفولة الزمن الجميل 11

ع34مدرسة وجامع العامرية بـ »رداع«12

ع38الُحمَيد بن منصور .. الأصالة والحكمة اليماني�ة.13

السعودية

الملابس التقليدية لنساء قبيلة الرشايدة فى المنطقة 1
ع 3الغربي�ة من المملكة العربي�ة السعودية.

ع 4ملابس الملك عبد العزيز آل سعود.2

تدوين الشعر الجاهلى وتدوين الشعر النبطي 3
ع 6مقارنات واستنت�اجات.

ع17مهرجان الجناديرية .. تحية لهذا الحضور البهي.4

الملابس التقليدية للمواليد في مكة المكرمة5
ع21»الطفولة المبكرة«.

ع30مواد البن�اء التراثي�ة في المنطقة الشرقية ) نموذجاً(.6

الأزياء التقليدية في منطقة جازان وعلاقتها بالبيئ�ة 7
ع31والمجتمع.

الأزياء التقليدية للأطفال في بادية نجد من المملكة 8
ع31العربي�ة السعودية.

قراءة في أنساق الحكاية الشعبي�ة كتاب حكايات 9
ع34شعبي�ة لعلي مغاوى نموذجاً.

الأزياء التقليدية للأميرة نور بنت عبد الرحمن بن 10
ع35فيصل آل سعود.

ع35الطب الشعبي في الأحساء11

ع37السمك ورمزيت�ه في جزيرة تاروت.12

أزياء النساء التقليدية في المنطقة الشمالية من 13
ع18المملكة العربي�ة السعودية.

الحلي وأدوات الزين�ة التقليدية في بادية نجد من 14
ع20المملكة العربي�ة السعودية .

الجزائر

ع11ممارسات فولكلورية رقصة هوبى الشعبي�ة.1

ظاهرة الوعدة الشعبي�ة في الجزائر بين الاعتقاد 2
ع17والممارسة.

ع20أشكال التعبير فى السيرة الشعبي�ة العربي�ة.3

ع20حيزية الجزائرية شهيدة العشق.4

ع21الحكاية الخرافية بمنطقة القبائل.5

التواصل والقطيعة فى علاقة الثقافة الشعبي�ة 6
ع22بالثقافة العالمة من خلال النموذج الجزائري.

عادات وتقاليد ريفية معاصرة في الشرق الجزائري 7
ع23لها دلالة تاريخية ) دراسة مسحية وصفية(.

الوصفات العلاجية الشعبي�ة في منطقة الغرب 8
ع25الجزائري.

9
الشوق والحنين إلى الروضة النبوية الشريفة في 

الشعر الشعبي الجزائري: قصيدة »من طيب�ة« لابن 
قيطون أنموذجا .

ع26

ع28البن�اء الشكلي للقصيدة الشعبي�ة الجزائرية.10

المتخيل الاجتماعي في القصة الشعبي�ة النظام 11
ع28الاجتماعي وانتظام السرد.

الموروث الشعبي ودوره فى إبراز الخصائص 12
ع29الاجتماعية والثقافية مدين�ة الأغواط نموذجاً.

ع31موسيقى الإمزاد .. شمس الطوارق التي لا تغرب.13
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الحكاية الخرافية الجزائرية قراءة سيميائي�ة سردية 14
ع32لحكاية »طولا«.

رمزية المرأة في الثقافة الشعبي�ة الجزائرية : قراءة 15
ع33وتحليل أنثربولوجي.

قراءة فى سيرة الشاعر الشعبي سيدي الاخضر بن 16
ع33خلوف. 

ع35صالح باي الظاهرة17

دراسة سيميو أنثروبولوجية لعادات وطقوس الزواج 18
ع36بتلمسان.

19
السلطة العرفية في المجتمعات التقليدية : دراسة 

انثربولوجية »جماعة الصلح« بمنطقة الجلفة 
نموذجاً.

ع38

الطقوس والممارسات العقائدية في المجتمع الشعبي 20
ع39بولاية تبسة ودلالتها الاجتماعية 

العواشر، الفأل، والعولة : دراسة ميداني�ة في دلالة 21
ع40الأنشطة الفلاحية في منطقة تبسة الجزائرية

رقصة هوبي : طقس عبور واسترجاع الزمن 22
ع40الأسطوري

عادات وتقاليد الزواج في الجزائر على طريقة عرف 23
ع32سيدى معمر بمنطقة الشلف » نموذجاً«. 

سوريا

ع 6حركية الثقافة المتعلقة بالبوم في أنساقها الوظيفية.1

ع 8تطبيع الإبل. 2

شعائر الموت ومعتقداته في تراث المشرق العربي : 3
ع 8مقاربة أنثربولوجية. 

ع 9العتابا مقاربات نقدية، وملامح دلالية.4

ع 9فنون المأثورات الشفاهية في الجزيرة 5

ع 9الطعام التقليدي والعولمة.6

ع11بين الحكاية الشعبي�ة وموت المؤلف .7

ع13صور الحماة في مأثورنا اليومي.8

ع14تقني�ات المقدمة والخاتمة في السرديات الشعبي�ة.9

ع15النقوش الصخرية في جنوب سورية .10

ع16صناعات الطعام التقليدية في قريتى.11

ع16تقاليد الزواج في الجزيرة السورية . 12

ع19أغني�ة سكابا.13

ع20أهازيج الزواج ومعتقداته الشعبي�ة تاريخ وذاكرة.14

ع21الأدوية النب�اتي�ة وأهميتها على صحة الإنسان .15

ع22اللباس الشعبى في حماة ) السورية ( وريفها.16

ع26ظاهرة الحسد .17

ظاهرة المزارات والأضرحة بدمشق من خلال كتاب 18
ع27الروضة الغناء في دمشق الفيحاء.

ع28الأمثال الشعبي�ة الدمشقية برؤى نقدية.19

ع28الصناعات التقليدية وفنون العمران: الرقة أنموذجاً.20

ع28سيكولوجية الرقص.21

الأدب الشعبي والذاكرة الشفهية مع الكاتب 22
ع31والباحث منير كيال.

ع32بيوت الغمس في حماة السورية وريفها.23

ع33مغنى الربابة في الجزيرة الفراتي�ة .24

ع34هكذا لعب جدى.25

ع34دلالات الرقصات والأغاني البدوية في بلاد الشام.26
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عام

ع 1المعتقدات الشعبي�ة وجذور ظاهرة السحر .1

ع 1إتفاقية بشأن صون التراث الثقافى غير المادي . 2

ع 1التراث الثقافي غير المادي - مصطلحاً خلافياً )ندوة(3

ع 3أي منهج لدراسة الظواهر الإنساني�ة والثقافية؟4

ع 3الثقافة ودين�امياتها الجديدة. 5

ع 6الثقافة الشعبي�ة الذاتي والمعرفي. 6

المنظمة الدولية للفن الشعبي تقدم مقترحات 7
ع 6وأفكار.

ع 7الثقافة الشعبي�ة بين الإقصاء والموضوعية.8

ع 7قراءة الجسد في متحوّلاته الوشمية. 9

ع 8فى المسافة بين الحلم والواقع.10

ع10فهرست الجزيئي�ات للمأثورات الشعبي�ة الشفاهية.11

ع12قبول الآخر .. والتسامح معه.12

ع22حماية التنوع الاحيائي في مجال الثقافة.13

ع23الثقافة الشعبي�ة الأنا فى مواجهة الآخر.14

الحكاية الشعبي�ة بين خصوصية النشأة وحرية 15
ع23الفن.

ع23هل من مجيب. 16

ع26فلاديمير بروب ومنهجية دراسة الثقافة الشعبي�ة.17

ع26الحكاية الشعبي�ة في عصر الأنترنت. 18

الثقافة الشعبي�ة مخزون التوليف الثقافي والسلام 19
ع27بين الشعوب.

ع36ألف ليلة وليلة من الفنون البصرية شرقاً وغرباً.20

ع40الأمثال والأقوال المأثورة 21

ع40الحكاية الشعبي�ة في البني�ة والدلالة22

ع11الوحدة من حيث البدايات والنهايات المتماهية 23

اس ) قول آخر فى الشفهية والكتابي�ة(.24 اس أم الكُرَّ ع19الرَّ

ع25في الثقافة والتنوع والتعدد والاختلاف25

ع25الثقافة الشعبي�ة والترويج السياحي.26

ع29الثقافة الشعبي�ة المادية في عالم متغير.27

ع31في الثقافة والإنسان28

ع38المواصفات القياسية في التراث الثقافي غير المادى.29

ع38جمع الثقافة الشعبي�ة .. ماذا بعد.30

ع38التراث الشعبي والاستغلال غير المشروع31

ع39الفولكلور كمصدر للتاريخ32

ع39شجرة حية ومثمرة 33

ع40الفولكلور لغة لتواصل الحضارات 34

مصر

أبو السعود الجارحى . صانع الفخار وسلطان 1
ع 1المتصوفين.

ع 2أغانى السامر السين�اوي فى عصر العولمة. 2
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ع 3الأغني�ة الشعبي�ة كنص ثقافي.3

ع 3فن الوشم: رؤية أنثربولوجية نفسية. 4

حرفة صناعة الحناطير وعربات الكارو: دراسة 5
ع 5أنثربولوجية في محافظة الدقهلية.

ع 5احتفالية الزواج عند النوبيين.6

ع 6الحلي المصرية كنز الأثرياء وزين�ة البسطاء.7

قبائل العرب في الشرقية بمصر بين التاريخ 8
ع 6والموروث الشعبي.

المأثورات الشعبي�ة واقتصاد الثقافة : قائمة 9
ع 7المنقولات الزوجية نموذجاً.

ع 7الثأر فولكلورياً.10

الرقص الشعبي المصري وثقافته ما بين الواقع 11
ع 7والمأمول.

توظيف الموسيقى الشعبي�ة في المسرح الغنائي 12
ع 8المصري.

ع 9البلاص حامل مياه الني�ل.13

ع 9التربلة النسق الحركي لدى العبابدة.14

ع 9التحطيب دراسة ميداني�ة تحليلية.15

الفضلة الشفاهية في عالم الكتابي�ة: دراسة للحكاية 16
ع10الشعبي�ة في واحة سيوة.

ملامح الأعراف القبلية عند بدو الصحراء الغربي�ة 17
ع10المصرية.

استلهام الحكايات الشعبي�ة للتنشئة الإجتماعية في 18
ع11مسرح الطفل.

19
موتيفات »أنواع الأشياء السحرية« وفقاً لفهرست 
الموتيف العربى للشامي : دراسة تطبيقية على سيرة 

سيف بن ذي يزن 
ع12

ع13الأداء الحركي في طقس الزار. 20

ع14سامر الرفيحى : من الرقصات التقليدية لبدو سين�اء.21

ع15رقصة الزجالة بواحة سيوة 22

ع16أسرار رقصة التنورة الشعبي�ة.23

ع17طقوس الخصوبة في المجتمع المصري.24

ع17فولكلور واحة سيوة والهوية الثقافية. 25

ع18الأمثال الشعبي�ة المرتبطة ببعض الحرف التقليدية.26

ع18المناطق المتميزة للرقص الشعبي في مصر.27

ع19المظاهر الدرامية لفنون الفرجة الشعبي�ة.28

ع19النسيج المصرى » حكاية صناعة شعبي�ة عريقة«.29

ع20بلاغة التواصل فى التعبير الشعبي .30

أنثروبولوجى مصرى رائد .محمد جلال ) 106 - 31
ع194320(.

ع23الإبداع وآليات التجديد في الشعر الصوفي الشعبي.32

ع23من العمارة الشعبي�ة في واحة سيوة ) خص الدرة(.33

ع25صون المأثورات الشعبي�ة وسد الفجوة الرقمية.34

ع25رقصة الحجالة عند بدو الفيوم.35

ع26الدفوف عصب الإيقاعات الشعبي�ة.36

ع29رقصات الغُنْج من  أين وكيف ظهرت؟37

ع30أغانى وعادات الحج.38

39
صناعة الفركة بين الموروث الحضاري والمردود 

الاقتصادي : دراسة ميداني�ة بمنطقة نقادة فى صعيد 
مصر.

ع31

الحضرة الصوفية لدى أتب�اع الطريقة الخلواتي�ة 40
ع31الجودية »قرية نزلة المشارقة نموذجاً«.
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التراجيكوميديا فى ألف ليلة وليلة: دراسة في تداخل 41
ع32الأنواع الأدبي�ة.

ع33تحية إلى المدرسة المصرية للفنون الشعبي�ة 42

ع35الهلالية من السيرة إلى المسرح.43

ع37الموالد القبطية : مولد الأنب�ا شنودة نموذجاً.44

الأصالة والتلقائي�ة في المهن والحرف التقليدية : 45
ع38صعيد مصر أنموذجاً.

عتيقة وصامدة ، الربابة .. آلة النغم والشجن في 46
ع38الفن الشعبي

الأمثال الشعبي�ة المصرية : قراءة في السمات 47
ع39البن�ائي�ة والتكويني�ة

ع39الرقصات الشعبي�ة في الواحات البحرية48

تونس

ع 3أغاني المحفل والأطراق. 1

ع 3المشموم فى تونس ظاهرة اجتماعية وثقافية.2

الزوايا والطرق الصوفية بالبلاد التونسية منطقة 3
ع 4دوز عين�ة

ع 6أغراض الشعر الشعبي التونسي4

مدخل انثربولوجي إلى فنون السماع الصوتي بالغرب 5
ع 6الإسلامى.

ع 7صناعة السعف في الجنوب التونسى.6

المحني�ة مزار من أصل أفريقي فى مدين�ة القيروان ـ 7
ع 8تونس. 

ع 9النخلة فى الجنوب التونسى 8

ع 9علي الدليوي العيارى: الفارس الشاعر 9

دين�امية التراث أو كيف يصبح العالمى محلياً ثم 10
ع10وطني�اً ثم عالمياً.

ممارسات وتصورات للمرض في المجتمع التونسي 11
ع11المعاصر.

ع12التهيليم من أغاني رعاة الإبل في الصحراء التونسية.12

ع12الخط والحرف والإبداعات: مدخل حداثي للتجريد.13

ع13النجمة ظاهرة ثقافية فني�ة طقوسية واحتفالية.14

ع14الشيخ عبد القادر الجيلانى في التراث الشعبي.15

الأناشيد الصوفية والموسيقى الدنيوية في تونس بين 16
ع16الإئتالف والاختلاف.

جدلية الفن والعمل في ظاهرة التويزة بمنطقة 17
ع17سيدى بوزيد .

ع18قبلي القديمة السكن اللامكتمل .18

هندسة المعمار فى مدين�ة توزر بين الثب�ات والتحول : 19
ع18دراسة أنثربولوجية سوسيولوجية.

ع19المأثورات القولية للشيخ علي بن عون.20

المسكن التقليدى بقري واحات منطقة نفزاوة 21
ع19بالجنوب التونسي: التخطيط والوظائف.

وت« والغناء الشعبي لدى بنى يزيد 22 جذور »الصُّ
ع20الحامة.

نظام العراسة ببالد الحوايا ) بني خداش( تراث نجع 23
ع21أم تاريخ مرحلة ؟

ع22المعتقدات الشعبي�ة في مناطق السباسب التونسية.24

ع22صوت العرضاوي مقاربة أثنوموسيقولوجية.25

ع23قرية شنني بالجنوب التونسى تاريخ وتراث.26

ع23الأسس التخاطبي�ة في الوشم: مقاربة لساني�ة.27

ع23الصيغ الغنائي�ة للموسيقى الشعبي�ة التونسية.28

ع24الاحتفالات الشعبي�ة في الجنوب الشرقي التونسي.29
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الألعاب الشعبي�ة التونسية : مؤشرات التنمية 30
ع24الثقافية والاندماج الاجتماعي التربوي.

31
الشعر الشعبي المقاوم والغناء الوطنى الرافض 

للاحتلال الفرنسي: فى تونس من 1881 إلى حدود 
فترة الثلاثيني�ات من القرن العشرين.

ع25

رياضة الطفل التراثي�ة تحدثن�ا عن ثقافة المجتمع 32
ع25)الطفل التونسي كمثال (.

القصبات والكصور: مدخل لتاريخ العمارة 33
ع26الأمازيغية.

اللهجة الموسيقية في الأغني�ة الشعبي�ة: دراسة 34
ع26تحليلية لنمط » الصوت « أنموذجاً. 

العلامات والرموز في القري الجبلية بالجنوب 35
ع27التونسي.

ع28الخصائص المميزة للايقاعات الشعبي�ة التونسية.36

المعنى والمغنى فى المالوف التونسي برول » بدا 37
ع28الربيع« من نوبت�ه المزموم أنموذجاً.

ع29العمارة التقليدية بجنوب شرق البلاد التونسية.38

39
مائدة الفقراء فى بر الهمامة خلال النصف الأول من 
القرن العشرين، جدلية الخصب والجدب : مقارنة 

أنثربولوجية.
ع29

40
قراءة فى علاقة الظاهرة الموسيقية بمسألة السماع 
في تونس من خلال كتاب» أحكام السوق« ليحيى 

ابن عمر الأندلسي التونسى.
ع29

العمارة السكني�ة بالمدن العتيقة التونسية: مدين�ة 41
ع30صفاقس نموذجاً »مقاربة ثقافية حضرية «.

ع31الصلحاء والصالحات في الجنوب التونسى.42

ع31الغناء البدوي» للمهاذبة« بمنطقة المزونة.43

الأزياء التقليدية للمرأة التونسية : علامات ورموز 44
ع32»بر الهمامة«نموذجاً مقاربة أنثربولوجية . 

45
وتْ« مدلول  وْت « و»الصُّ مدخل لفهم فني »الصَّ

المصطلحين وخصوصيات الممارسة الموسيقية بين 
الخليج العربي وتونس.

ع33

ع34الطب الشعبي في تونس وعلاقته بجسد المرأة.46

مميزات الرقص البدوي في المهرجانات الشعبي�ة 47
ع34بالجنوب التونسي.

فن »المالوف« في » تستور« تراث شعبي وتقاليد 48
ع35شفوية.

الثابت والمتحول في طقوس الغداء أثن�اء الضيافة في 49
ع36المجتمع التونسى : مقاربة أنثروبولوجية.

الأغني�ة الشعبي�ة الجديدة في تونس وتحديث 50
ع36المجتمع إثر الاستقلال: دراسة توثيقية

ع37التجربة والطب الشعبي لدى ابن الجزار.51

المرأة والتراث الموسيقى ببلدة »القدح« الشمال 52
ع37الغربى التونسى.

ألعاب الأطفال التراثي�ة في تونس : دراسة 53
ع38أثنوغرافية وأنثربولوجية.

54
الموروث الموسيقي الشعبي وعلاقته بالطرق 

الصوفية في تونس من خلال نموذج »حضرة سيدى 
بوعكازين«.

ع38

55
الثقافة الشعبي�ة والثقافة العالمة بين المعنى 

والمصطلح : مقاربة اثنوموسيقولوجية حول الأغني�ة 
الشعبي�ة

ع39

56
ماهية » التطويع«  مفهومها الموسيقي ومرجعيتها 

في الميدان الموسيقي شرح للمعاير الموسيقية 
والسوسيولوجية الأدائي�ة الخاضعة للتطويع الأدائي

ع40

ع32المطربة »صليحة« بحث فى أسرار الخلود .57

المغرب

احتفالات الخاصة فى بلاد الطوارق : واحة جانت 1
ع 1نموذجاً.

ع 4الشعر الغنائي الريفي بالمغرب.2

ع 5حوار الحضارات: البيئ�ة والقيم. 3

ع 5سلطة السحر بين التمثي�ل والممارسة.4

ع12من أجل تجديد الشفاهية : الضروري والعاجل 5

حرف وعادات أهل شفشاون المنقرضة أو المهددة 6
ع15بالانقراض.

في الأساطير الشعبي�ة في أسطورة شجيرة حناء قمر 7
ع18أنموذجاً.

ع29الصنائع التقليدية والحرف بمدين�ة تازة ) المغرب( .8
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البيئ�ة ودورها فى بن�اء الشكل الفنى للقصص الشعبي 9
ع30بالمغرب.

ع30الجوق في موسيقي الآلة المغربي.10

ع31الوحدة والتعدد في الشعر الشفوي النسوي.11

الواقعي والأسطوري في الثقافة الشعبي�ة: مقاربة 12
ع31أنثروبولوجية ثقافية جنوب المغرب

ع32طرق الصوغ في الزجل المغربي تأملات نظرية ونصية.13

الهوية المغربي�ة من خلال الغناء والرقصات 14
ع35الشعبي�ة.

ع36الثقافة الشعبي�ة وبني�ة الذهن المعرفية15

تمثيالت الموت في تاريخ المغرب من خلال أمثال 16
ع36شعبي�ة وأقوال مأثورة.

المعمار بالمغرب على عهد الحماية الفرنسية بين 17
ع37الأصالة والتأثير الأوربي مدين�ة تازة أنموذجاً.

ع37الحلي الفضية المغربي�ة : فن قروي عريق.18

ع37موسيقى كناوة الأصول والامتدادات.19

تأصيل التراث المعماري المبني بالتراب بالجنوب 20
ع38الشرقي للمغرب : دراسة ميداني�ة ببومالن دادس

21
عصرنة العمل الحرفي التقليدي: رصد بعض 

مظاهر التغير »حرفة النحاس بمدين�ة فاس المغربي�ة 
نموذجاً«

ع39

ع39فن التطريز المغربي : مرآة الحضارة 22

ع40القلاع والقصبات في المغرب23

ع 3المقدس بين العادة والمعتقد.24

ع 7إطلالة على الأمثال الشعبي�ة الأندلسية.25

ع 8في بعض أنماط الوعى بالمتخيل.26

ع 8الخصائص الثقافية والحضارية للملابس المغربي�ة.27

نظام الأعراس في المغرب : نموذج قبائل بن وراين 28
ع 9الأمازيغية.

ع10أصالة الفروسية بالمغرب.29

ع11تاريخ الحلي بالمغرب 30

ع11ذاكرة الطعام في أسس النظام الغذائي وعاداته.31

ع11عبد الصادق شقارة فنان تطوان الأصيل.32

الاحتفاء بالفنون الشعبي�ة في عيد المولد النبوى في 33
ع13المغرب.

فضاء الحمام المغربي : قراءة فى بعض الطقوس 34
ع16والعادات 

الموسيقى الأندلسية المغربي�ة نموذج للتفاعل 35
ع17والامتزاج الحضاري.

ع19الألغاز الشعبي�ة كجنس من الثقافة الشعبي�ة.36

الحضرة في التصوف الشعبي : الزاوية العلاوية 37
ع19أنموذجاً.

ع20المولد النبوي بالمغرب طقوس واحتفال.38

جدلية المقدس والمدنس في الأشكال الفرجوية 39
ع21بالمغرب منطقة الغرب نموذجاً.

ع22السفر العجيبي في الحكاية الشعبي�ة بواحة فجيج.40

ع22الجهجوكة موسيقى الأصول المغربي�ة.41

إثنوغرافيا الطب التقليدي: حالة معالج تقليدي 42
ع23بمرض العصب الوركي وسط المغرب.

الخرافي في الرواية المغاربي�ة المعاصرة: رواية 43
ع24»الحيوانات« للصادق النيهوم نموذجاً.

صناعة الخزف : سيرة الطين المغربي مدخل 44
ع24إثنوغرافي.

ع24في الرقص الشعبي المغرب.45

رقصة أحيدوس : طقوس جماعية لإعادة الشمس 46
ع25من موطن غروبها.
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ع26إطلالة على ألعاب الأطفال المغربي�ة.47

ع26رقصة العلاوية ) الدبكة المغاربي�ة ( 48

ع27خصوصية الخطاب الافتت�احى في الحكاية الشعبي�ة.49

ع27تشيي�د الدلالة في التصوف الشعبي المغربي.50

السجاد المغربى وتقاليد الصنعة أمام تحديات الزمن 51
ع28- العولمة.

مفهوم البركة في الثقافة الشعبي�ة المغربي�ة عند 52
ع28إدواردفسترمارك.

العرس التقليدى في المغرب » التبالج « أقدم 53
ع28عمليات » تسمين« الأنثى في الصحراء.

النسيج التقليدي المغربى ذاكرة ثقافية بصيغة 54
ع29الأنثى.

ع30الأدب الشعبي: الماهية والموضوع.55

سلوك وعادات المغاربة من خلال كتاب نحن المغاربة 56
ع32ليحيى بن سليمان .

أغني�ة الراي بالغرب المتوسطي: إثنوموسيقولوجيا   57
ع32النمط الغنائي وسؤال التطور والتهجين.

إشكالية الثقافة العالمة والثقافة العضوية للشعب 58
ع33نحو مشروع لتدريس الثقافة الشعبي�ة بالمغرب. 

ع33الأضرحة ومزارات الأولياء بالمغرب.59

ع34طقوس العلاج الشعبي بالمغرب.60

الغناء الموريت�اني من خلال الفنانة المعلومة بنت 61
ع34الميداح.

البحرين

ع 1المنز1

ع 1خطوة في الحلم 2

أغاني أطفال البحرين الشعبي�ة : دراسة في التأسيس 3
ع 2والتأصيل.

الثقافة الشعبي�ة رسالة التراث من البحرين إلى 4
ع 2العالم 

ع 2ملابس الرجال في البحرين . 5

عادات وتقاليد الزواج في قرى البحرين : قرية 6
ع 2النويدرات أنموذجاً )1( .

ع 2مفتتح7

8
الحكايات والأمثال والعادات الشعبي�ة والحرف 
والصناعات التقليدية في مقرر الثقافة الشعبي�ة 

بمدارس مملكة البحرين لأول مرة
ع 3

عادات وتقاليد الزواج في قرى البحرين : قرية 9
ع 3النويدرات أنموذجاً ) 2( .

ع 3رسالة التراث من البحرين إلى العالم.10

الفنون الشعبي�ة الغنائي�ة في البحرين ) نظرة تأملية 11
ع 3واستكشافية(.

عادات وتقاليد الزواج في قرى البحرين. مظاهر 12
ع 4التغير فى عادات الزواج وأهم العوامل المؤثرة فيه.

الاستعداد لمراحل الحمل والولادة قديماً في مملكة 13
ع 4البحرين.

ع 4الثقافة الشعبي�ة معرفة واستلهام. 14

ع 4الثقافة الشعبي�ة والمناهج التعليمية.15

بي�داغوجيا الثقافة الشعبي�ة في مناهج التعليم 16
ع 4الثانوى بمملكة البحرين : مقاربة تربوية إثرائي�ة . 

أغاني الأطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي في 17
ع 5مملكة البحرين.

ع 5تصدير18

الثقافة الشعبي�ة في عامها الثاني مؤشرات النجاح 19
ع 5وشروط الاستمرار 

أعلام الطرب الشعبي في البحرين المطرب محمد بن 20
ع 5جاسم زويد.

ع 6النصوص الشعرية المغناه في فن لفجري.21

ع 6الثقافة الشعبي�ة أداة لحل مشاكل العالم.22
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ع 7القلافة وسيرة قلاف.23

ع 7علي عثمان عاشق التراث.24

الهدية : الإطار المرجعي والممارسة قرية الدية 25
ع 8بالبحرين نموذجاً.

ع 8  في ظل مشروع الإصلاح الوطني.26

ع 9من أغاني المهد فى البحرين.27

مهن وحرف سادت ثم اندثرت في مجتمع البحرين 28
ع10قديماً.

ع10ثقافة حب إنجاب المولود الذكر في البحرين.29

ع10آلة الطبل.30

ع11المرجحانة في الموروث الشعبي القديم.31

ع11المهن الشعبي�ة في البحرين سوق الحدادة نموذجاً 32

ع11الثقافة الشعبي�ة في مناهج التربي�ة .. مبادرة خلاقة 33

ع12الطب الشعبي في البحرين.34

35
محمد بن فارس: 63 عاماً على رحيله، أشباح مدن 

وشخصيات ومتون كتب وبلدان تقاطعت داخل 
تجربت�ه.

ع12

ع12في ظل ذلك الشغف. 36

ع13النهام مغني البحر.37

ع13أصفى الين�ابيع. 38

ع13محمد بن فارس المبدع في فن الـ ) الصوت ( الشعبي.39

تصور الروح في المعتقد الشعبي في مجتمع البحرين 40
ع14)قرية بوري( نموذجاً.

ألعاب وتسالي الأطفال في العيون الطبيعية في 41
ع14البحرين.

آلة المرواس وضاربها، الفتى الأسمر: ضاحي بن 42
ع14الوليد.

ألفاظ في لهجتن�ا العامية أصلها فصيح ثابت بالقرآن 43
ع15الكريم.

من ذاكرة البحرين الشعبي�ة : الشاعرة سعيدة بنت 44
ع15ناصر بين الحقيقة والخيال.

ع15حضور التراث على المسرح مقدمة في إزاحة الأوهام.45

الفنون التشكيلية الشعبي�ة وجمالياتها في مملكة 46
ع15البحرين.

ع15رُب ضارة نافعة.47

ع15من الفنون الشعبي�ة البحريني�ة : فن الجربة.48

النب�اتات الطبي�ة من الموروث الشعبي إلى بن�اء 49
ع16الحضارة الإنساني�ة.

ع16المنامة عاصمة للتميز الثقافي 502012

ع17الثقافة الشعبي�ة مستودع ذاكرة الهوية.51

ع18موقع ثقافي عالمي جديد إهداء للبحرين ولأهلها 52

ع19في حضرة الزار .53

ع20الثقافة الشعبي�ة المعرفة والعلم.54

55
عهد المنامة للثقافة الشعبي�ة 2012: نت�ائج أعمال 

ندوة الثقافة الشعبي�ة وتحديات العولمة . البحرين . 
نوفمبر 2012 

ع20

ع20عهد المنامة خارطة طريق للثقافة الشعبي�ة.56

ع21رمضان والعيد في البحرين عادات وتقاليد متوارثة.57

ع21فنون الفرق النسائي�ة الشعبي�ة في البحرين.58

منجز الثقافة الشعبي�ة في مناهج التربي�ة الحديث�ة 59
ع22بمدارس البحرين.

ع24ويظل الدرب موصولًا.60
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ع25الحلاقة في البحرين.61

قراءة فى الدلالات السردية في الحكايات الخرافية: 62
ع26حكاية الجنعدة نموذجاً 

ع27فن العرضة من الفنون الاحتفالية في البحرين.63

ع28الثقافة الشعبي�ة بين ضبط الجمع ونسقية العلم.64

ع28هل من إضافة .. أم تراه ضياع؟65
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ع29القانون .. دستور الآلات الموسيقية.91

ع30الأغني�ة الشعبي�ة من منظور البحث الأنثربولوجي.92
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الاتجاهات الموضوعية

الاتجاهـــات  تحليـــل  الجـــزء  هـــذا  في  ســـنتن�اول 
الثقافـــة  بمجلـــة  المنشـــورة  للمقـــالات  الموضوعيـــة 
اعتمـــد  والـــذى   ،)40-1( مـــن  للأعـــداد  الشـــعبي�ة 
الباحـــث فيـــه علـــى تكشـــيف مقـــالات المجلـــة للأعـــداد 
المذكـــورة، وتصنيفهـــا وفـــق التصنيـــف المتبـــع في الكشـــاف 

الشـــعبي�ة)(. الثقافـــة  مجلـــة  لأعـــداد  التحليلـــي 

ــددي  ــع العـ ــم )12( التوزيـ ــدول رقـ ــا الجـ ــف لنـ يكشـ
الـــي تغطيهـــا المقـــالات حيـــث نجـــد أن  للموضوعـــات 
هنـــاك موضوعـــات حظيـــت بتغطيـــة موضوعيـــة كبـــرة 

والـــي  العامـــة  الشـــعبي�ة  الثقافـــة  موضوعـــات  مثـــل 
حظيـــت بنســـبة )23.7 %( مـــن إجمـــالي الموضوعـــات 
تلتهـــا موضوعـــات الأدب الشـــعبي بنســـبة )22.8 %(، 
الأداء  وفنـــون   ،)%  17.6( بنســـبة  الشـــعبي  التشـــكيل 
الشـــعبي بنســـبة )16.0%(، العـــادات والتقاليـــد الشـــعبي�ة 
الشـــعبي�ة  والمعـــارف  المعتقـــدات   ،)%  10.8( بنســـبة 
بنســـبة )8.3 %(، الثقافـــة الماديـــة بنســـبة )0.7 %(.

جدول رقم )10(

الثقافـة  بمجلـة  المنشـورة  للمـواد  الموضوعـى  التوزيـع 
40  -  1 العـدد  الشـعبي�ة 

النسبة المئويةعدد موضوع رئيس 

0.7 %8الثقافة المادية 

المعتقدات والمعارف 
8.3 %90الشعبي�ة

العادات والتقاليد 
10.8 %117الشعبي�ة

16.0 %173فنون الأداء الشعبي

17.6 %190التشكيل الشعبي

22.8 %247الأدب الشعبي

الثقافة الشعبي�ة - 
23.7 %256عام 

100.0 %1081المجموع 

ويكشـــف لنـــا الجـــدول رقـــم )13( بشـــكل مفصل 
المســـتوى الثاني للتصنيف للتوزيـــع الموضوعى للمقالات 

الشـــعبي�ة. الثقافة  بمجلة  المنشـــورة 
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جدول رقم )13(
التوزيع الموضوعى للموضوعات المنشورة بمجلة الثقافة 

الشعبي�ة الاعداد من 40-1

موضوع 
عدد موضوع فرعىرئيس

إجمالىالمواد

الثقافة 
الشعبي�ة - 

عام

4الثقافة الشعبي�ة

4تعريف الثقافة الشعبي�ة

42مناهج دراسة الثقافة الشعبي�ة

11الجمع الميداني 

20توثيق مواد الثقافة الشعبي�ة 

مشروعات توثيق الثقافة 
2الشعبي�ة 

18مؤسسات الثقافة الشعبي�ة

2جمعيات الثقافة الشعبي�ة 

3متاحف الفولكلور

4حماية التراث الشعبي 

3حملة المأثورات الشعبي�ة 

6شخصيات من التراث الشعبي

معاجم وموسوعات الثقافة 
3الشعبي�ة 

موضوع 
عدد موضوع فرعىرئيس

إجمالىالمواد

1ببليوجرافيا الثقافة الشعبي�ة

1أطالس الثقافة الشعبي�ة

15دوريات الثقافة الشعبي�ة

1الفولكلور التطبيقي

ورش عمل وندوات الثقافة 
3الشعبي�ة

2مؤتمرات الثقافة الشعبي�ة 

14الاستلهام من الثقافة الشعبي�ة

3مهرجانات التراث 

86إشكاليات الثقافة الشعبي�ة 

9256أعلام الثقافة الشعبي�ة

المعتقدات 
والمعارف 
الشعبي�ة

2المعتقدات والمعارف الشعبي�ة 

3الماء

9النب�ات 

2الزمن 

3الحيوانات 



87أدب شعبي  

موضوع 
عدد موضوع فرعىرئيس

إجمالىالمواد

2الروح

2الإنسان 

9السحر 

2الرقى من العين 

1البركة

23الطب الشعبي 

24الأولياء 

1القديسون

1حضرة الزار

2الأحلام 

2الاحجار الكريمة

290الفلاحة

العادات 
والتقاليد 
الشعبي�ة

3العادات والتقاليد الشعبي�ة 

11عادات الميلاد 

32عادات الزواج

موضوع 
عدد موضوع فرعىرئيس

إجمالىالمواد

7العادات المتصلة بالموت 

22عادات الطعام 

19الاحتفالات الشعبي�ة

5الأسواق الشعبي�ة 

2العادات اليومية 

2العلاقات الاجتماعية 

1العلاقات الأسرية

2الفروسية والصيد

2المواسم الزراعية 

4القضاء العرفي 

1آداب السلوك

3آداب المجاملة

1117الضيافة

الأدب 
الشعبى

2الأدب الشعبي 

55الشعر الشعبي
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موضوع 
عدد موضوع فرعىرئيس

إجمالىالمواد

8الأساطير 

10السير الشعبي�ة 

58الحكايات الشعبي�ة

1الملاحم 

2التاريخ الشفاهي 

25الأمثال الشعبي�ة 

68الأغاني الشعبي�ة

3الألغاز الشعبي�ة 

4اللهجات

2النوادر الشعبي�ة 

7الشفاهية والتدوين 

2247الأقوال المأثورة 

فنون الأداء 
الشعبى

87الموسيقى الشعبي�ة 

12الدراما الشعبي�ة 

37الرقص الشعبي 

37173الألعاب الشعبي�ة 

التشكيل 
الشعبى

1التشكيل الشعبي 

45الأزياء الشعبي�ة

موضوع 
عدد موضوع فرعىرئيس

إجمالىالمواد

3أزياء الملوك والأمراء 

31الحلي الشعبي 

7التزين وأدوات ومواد الزين�ة 

38الحرف الشعبي�ة 

13المهن الشعبي�ة

32العمارة الشعبي�ة 

7الرسوم الشعبي�ة

1الوسم

7الوشم 

1الدمى والعرائس

1الأقنعة 

1تصفيف الأزهار والورود

1الخط العربى

1النحت

الثقافة 
المادية

2الثقافة المادية 

1الأوانى المنزلية 

2المواقد 

1وسائل النقل والانتقال 
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موضوع 
عدد موضوع فرعىرئيس

إجمالىالمواد

28النقود والعملات

1081

نت�ائج الدراسة 

خلصـــت الدراســـة الى مجموعـــة مـــن النتـــ�ائج يمكن 
عرضهـــا علـــى النحـــو التالي:

- وتـقـالـيـد، 	 عـادات  الشـعـبي،  الأدب  أبـواب  استحـواذ 
ومـوسـيـقـى وأداء حـركـي، وثـقـافـة مـاديـة عـلـى نـسبة 
)71 %( من المقالات المنشورة بمجلة الثقافة الشعبي�ة.

- اســـتحوذ باب الأدب الشـــعبي على نشر أكبر عدد من 	
المقـــالات التي تنشـــر في العدد الواحـــد، فقد تراوحت 
المقالات المنشـــورة بـــن )2-7( مقالات باســـتثن�اء 
العدد الرابع الذي نشـــر بـــه مادة واحـــدة، ويليه باب 
عادات وتقاليـــد وباب ثقافة مادية بعـــدد يتراوح بين 

)1-4( مقـــالات في العدد الواحـــد لكلٍ منهما.
- ســـاهم عدد ثلاثـــة من المؤلفـــن بعـــدد )60( مقال 	

تمثـــل نســـبة )13 %( مـــن إجمـــالي عـــدد المقـــالات 
المنشـــورة بالمجلة، وهم على عبـــد الله خليفة )31(، 
النويـــرى  نجيـــب  ومحمـــد   ،)20( التحريـــر  هيئـــ�ة 
)9(. يليهـــم عـــدد )21( مؤلـــف شـــارك كلٍ منهـــم 
بعـــدد )4-8( مقـــالات بإجمالي عـــدد )121( مقال 
بنســـبة )19.4 %( مـــن إجمـــالي عدد المقـــالات. أي 
أن عـــدد )24( مؤلـــف يمثلون نســـبة )7.3 %( من 
إجمالي عـــدد المؤلفين ســـاهموا بعـــدد )173( مقال 
/ ترجمة/ تأليف مشـــرك تمثل نســـبة )32.5 %( 
من إجمالي عـــدد المقالات المنشـــورة بمجلـــة الثقافة 

الشـــعبي�ة من العـــدد )40-1(. 
- 	 )119( الشـــعبي  الأدب  بـــاب  كتـــاب  عـــدد  بلـــغ 

ــا يمثلـــون نســـبة )28 %( مـــن إجمـــالي عـــدد  مؤلفـ
المؤلفـــن، تـــاه عـــدد كتـــاب بـــاب عـــادات وتقاليـــد 

ــبة  ــة بنسـ ــة ماديـ ــاب ثقافـ ــم، بـ ــبة )21 %( ثـ بنسـ
.)%  14.5(

- يعد التأليف الفردي الســـمة الغالبة في اتجاهات نشـــر 	
الإنتـــ�اج العلمي للمؤلفـــن بمجلة الثقافة الشـــعبي�ة، 
فقد بلغ عـــدد المقـــالات ذات التأليف المشـــرك )7( 
مقـــالات تمثـــل نســـبة )1.12 %( مـــن إجمـــالي عدد 
المقالات، أي أن التأليف الفردي يمثل نســـبة )98 %( 

من الإنتـــ�اج الفكري المنشـــور بالمجلة.

- يشـــر التوزيع الجغرافي للإنت�اجية العلمية للمؤلفين 	
الى أن المؤلفـــن من البحرين شـــاركوا بعـــدد )128( 
مقـــالا بنســـبة )23 %( من إجمـــالي عـــدد المقالات 
المنشـــورة بالمجلـــة، يليهـــا المؤلفون من مصـــر الذين 
 ،)%  15.4( بنســـبة  مقـــالا   )87( بعـــدد  شـــاركوا 
ثـــم تونس بعـــدد )84( مقـــالا بنســـبة )15 %(، ثم 

المغرب بعـــدد )76( مقـــالا بنســـبة )13.5 %(.

- الموضوعيـــة 	 للتغطيـــة  الجغـــرافي  التوزيـــع  يشـــر 
للمقالات الى صدارة الموضوعـــات التي تعالج الثقافة 
الشـــعبي�ة في الوطـــن العـــربي، يليهـــا علـــى التوالي 
الشـــعبي�ة  الثقافـــة  تعالـــج  الـــي  الموضوعـــات 

مصر. ثـــم  تونـــس،  المغـــرب،  ثـــم  البحرينيـــ�ة، 

- ـــورة 	 ـــالات المنش ـــة للمق ـــات الموضوعي ـــر الاتجاه تش
تعالـــج  الـــي  الموضوعـــات  صـــدارة  إلى  بالمجلـــة، 
موضوعـــات الثقافـــة الشـــعبي�ة بوجـــه عـــام يليهـــا 
ثـــم  الشـــعبي،  الأدب  موضوعـــات  التـــوالي  علـــى 
ـــادات  ـــم الع ـــون الأداء، ث ـــم فن ـــعبي، ث ـــكيل الش التش

والتقاليـــد، ثـــم المعتقـــدات الشـــعبي�ة.

•  المراجع  	
- أحمد فاروق. الكشاف التحليلى المرجع السابق.	
- الثقافة 	 لمجلة  التحليلى  الكشاف  فاروق.  أحمد  انظر: 

الشعبية للسنوات العشر الأولى الاعداد 1 - 40 .- ط1. - 
المنامة: الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر، يناير 

.2018
- أحمد فاروق. الكشاف التحليلى المرجع السابق.	

اتجاهات حركة نشر الثقافة الشعبية العربية: مجلة الثقافة الشعبية نموذجاً )القسم الثالث( 
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يقـــول الباحث المغـــربي عبدالغني منديب: »من بـــن الأوهام التي 
تعمل السوســـيولوجيا كعلـــم اجتماعـــي على تدميرها هي شـــفافية 
الواقـــع«1، مـــن هذا المنطلـــق بدت لنـــا صعوبة موضوع كهـــذا، ذلك 
أن المهمـــة الأساســـية للباحـــث هنا، هـــي محاولـــة فهم هـــذا الواقع 
غير الشـــفاف، الـــذي يقدم لـــك وقائعـــا وأحداثـــا ورمـــوزا وحكايات 
على الباحـــث قراءتها قـــراءة صحيحة، وفق مناهـــج ملائمة وبأدوات 
مناســـبة، مـــن هنا تب�دأ الحـــرة في الإعـــان عن نفســـها، وخاصة أنه 
عليـــه أن يعيد بنـــ�اء الواقـــع المائـــل أمامه وتركيبـــ�ه. وقد بـــدا لنا في 
محاولة اقترابن�ا من الفهم أن لا نتســـاءل الســـؤال الذي قد يتب�ادر لأي 
دارس للوهلـــة الأولى وهو: ما هي التمثـــات الاجتماعية للمجذوب في 
المجتمع المحلي؟ وهو تســـاؤل منطقي ومشـــروع، لكننـــ�ا رأين�ا أنه قد 
يقودنا إلى وصف ســـطحي وســـاذج، لأنن�ا سننشـــغل بتتبـــع مختلف 

أ.عبدالقادر حميدة - الجزائر

التمثلات الاجتماعية 
للمجذوب في المجتمع المحلي

فضاء   بمدينة الجلفة »أنموذجا«

1
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التمثـــات وعدهـــا دون فهمها فهما عميقـــا، وبالتالي فإنن�ا 
اهتدينـــ�ا إلى أنـــه لـــو قلبنـــ�ا الطرح على رأســـه وعكســـنا 
الســـؤال ســـيكون ذلـــك أجـــدى، وقـــد بـــدا لنا أيضـــا أن 
التقنيـــ�ة المناســـبة لهذا الفهـــم هي الملاحظة بالمشـــاركة، 
ومنـــه فإننـــ�ا سنتســـاءل عن الآليـــات التي أوجـــدت هذه 
التمثلات، والتي تعمل على اســـتمرارها، فيكون التســـاؤل 

الرئيـــي كالتالي:
- ما هـــي الآليـــات التي أنتجـــت وتعيد إنتـــ�اج مختلف 	

التمثلات الإجتماعية للمجذوب الشـــيخ النعاس في 
فضائـــه المتواجد في مدينـــ�ة الجلفة؟

ويتفرع عن هذا السؤال سؤالان:
- مـــا هـــي الآليات الـــي أنتجـــت وتعيـــد إنتـــ�اج المكانة 	

المركزيـــة للمجـــذوب الشـــيخ النعـــاس في المجتمـــع 
؟ لمحلي ا

- اســـتمرار 	 علـــى  تعمـــل  الـــي  الآليـــات  هـــي  مـــا 
ـــاس في  ـــيخ النع ـــاء الش ـــة في فض ـــات الاجتماعي التمث

المحلـــي؟ المجتمـــع 

 مشكاة المفاهيم:

ثمة افتراضـــات بديهية تؤكد وجود هـــذه الآليات التي 
أنتجت ومـــا تزال تعيد إنتـــ�اج المكانة المركزيـــة للمجذوب 
الشـــيخ النعاس في مدينـــ�ة الجلفة، وتكـــون أكثر وضوحا 
في فضائـــه، ولـــذا فإننـــ�ا مـــن أجـــل الإجابـــة علـــى هـــذه 
التســـاؤلات، وجـــب علين�ا تحديـــد المفاهيم الرئيســـية في 

وهي: المقـــال  هذا 
المكانة  الســـلطة،  والتقديـــس،  المقـــدس  المجـــذوب، 

الإجتماعيـــة، المجتمـــع المحلـــي، المريـــد، الطقس.
اولًا:المجذوب:

يعد هـــذا المفهـــوم مـــن أكثرالمفاهيـــم العصيـــة على 
التحديد في الدراســـات السوســـيولوجية اليـــوم، فإذا كان 
الجنـــون حالة مرضيـــة، فإنـــه في الوعي الجمعـــي المحلي 
يضفي قداســـة علـــى المصاب بـــه، وقد حـــاول التصوف 
 la folie الإســـامي احتواءه تحت مســـى الجنون الصوفي

mystique، ولـــم يفـــوت إدمونـــد دوتي هـــو الآخر فرصة 
الحديـــث عـــن هـــذا النوع مـــن الجنـــون مشـــرا إلى كون 
»العصابيـــن يعتـــرون من جهـــة أخرى أوليـــاء صالحين 
أكثر منهم مصابـــن بمس من الجنون. والحـــق أن التمييز 
بـــن الحالين أمر بالـــغ الدقة والصعوبـــة«2، إن الصعوبة 
الـــي يتحدث عنهـــا دوتي تمكنا من تجاوزهـــا حينما حاولنا 
تقديـــم مفهـــوم قريب من المجـــذوب، مفهـــوم يغرف من 
واقـــع المجذوب لا ممـــا تحكيه عنـــه الكتب، إن القداســـة 
الـــي حظي بها هذا الجنـــون الصوفي هي الـــي بوأته مكانة 
مركزيـــة، جعلتـــه يمـــارس ســـلطات رمزيـــة مختلفة في 
المجتمـــع المحلي، بما هـــي هيمنة وتصرف في حيـــاة الزوار.
ولـــم يكن المجـــذوب ليحظـــى بتلك المكانة لـــولا وجود 
»المســـتثمرين لهذا الجنون«، وهم النـــواة القيادية في هذا 
الفضاء، هذه النواة التي يعتبر وجودها شـــرطا أساســـيا في 
تكوين ما أســـماه دارندورف بـ»جماعات المصلحة« والتي 
قـــال فيها: »لكـــي تتولد جماعة معين�ة عن شـــبه جماعة، 
مـــن الضـــروري أن يقوم بعض الأفـــراد بمهمـــة التنظيم، 
وأن ينجزوهـــا عمليـــا على أحســـن وجه، وأن يلعبـــوا دورا 
قياديا. إن وجود مؤسســـن ومنظمين وزعماء يعد أساسا 
قبليـــا تقنيـــ�ا لخلـــق جماعـــة مصلحـــة. إن المنظمين هم 
إحدى الخمائر، وليســـوا نقطة البداية أو ســـبب التنظيم. 

مســـتحيلا«3. التنظيم  يكون  بدونهم 
وحـــى لا يتوهـــم القـــارئ لبحثن�ا أننـــ�ا ربطنـــا مفهوم 
المجـــذوب في علاقتـــه بالآخـــر فقـــط، وقـــد ســـمين�اه هنا 
»فضاء« فإننـــ�ا ندقق القـــول فنقول: نعـــي ب المجذوب 
ذلك الشـــخص غريب الأطـــوار، الذي يرتدي لباســـا رثا، 
باليـــا، متســـخا، يتحـــدث بكلام غـــر مفهـــوم في الغالب، 
تظنـــه مجنونا عنـــد أول وهلة، لأن غرابة أطـــواره ومظهره 
تـــوحي بذلـــك، لكنه لا يـــؤذي الآخريـــن مثل المجنـــون، ولا 
يعتـــدي عليهم، بل يحظـــى بمعاملة خاصـــة، تضفي على 
حضـــوره وعلى كلامـــه وتصرفاته قداســـة وســـلطة، إنه 
في الغالـــب يحتفـــظ بلبـــاس واحد طوال شـــهور الســـنة 
وفصولهـــا، لا فرق في مظهـــره بين الصيف والشـــتاء، وهو 
على أنواع، فهنـــاك الماكث في مكان واحـــد لا يغادره أبدا، 
وهناك المتجـــول الـــذي لا يتوقف في مـــكان، وهناك الذي 
يقيم تـــارة في مـــكان ثم يغـــره، يعني يجمع بـــن النوعين، 
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المقيـــم والمتجـــول، وهـــذا الشـــخص يســـميه الصوفية 
المجـــذوب أو المـــراد أو المأخـــوذ، وعند العامـــة الدرويش 
أو الزهـــدي. والمحـــدد الرئيـــي في الفـــرق بـــن المجذوب 
الآخريـــن  يـــؤذي  لا  فالمجـــذوب  الأذى،  هـــو  والمجنـــون 
باســـتعمال العنـــف، والآخـــرون لا يخافونه بـــل يحترمونه 
ويستأنســـون بمجالســـته، ولعـــل مـــا ذهبت إليـــه غيت�ة 
الخيـــاط من تحديد تعريـــف المجـــذوب في المظهر الخارجي 
وحـــده دون تصرفاتـــه ليـــس كافيـــا، فهو عنصـــر لا ينزع 

اللبـــس بين�ه وبـــن المجنون.
وقد اســـتخدمنا كلمـــة مجذوب للاســـتعاضة بها عن 
تســـميات أخرى أهمها »الولي« و»الزاهد« أو »الزهدي« 
وعـــادة مـــا ينـــ�ادى هنـــا بـ»الشـــيخ« بالنســـبة للجميع، 
وبــــ»أبي« أيضا بالنســـبة للبعض، وهو عمومـــا من عرف 
عنه صلاح مـــا، بربطه بخـــوارق أو أحـــداث حصلت معه، 
ومـــن بين أهم المجاذيب الذين تتمثلهم الذاكرة الشـــعبي�ة 
في كل حين، ســـيدنا الخضر عليه الســـام، الذي له مكانة 
خاصة، وتأتي حكايت�ه مع ســـيدنا مـــوسى المروية في القرآن 
الكريم ﴿ســـورة الكهف الآيات مـــن 64 إلى 82﴾ لتعزيز 
تلـــك الصورة، وتربط الثقافة الدينيـــ�ة المحلية بين الخضر 
عليه الســـام والمجاذيـــب الموجوديـــن في المنطقة بعلاقة 
ــرون أن هؤلاء المجاذيـــب وأهمهم على  أبـــوة روحية، فهم يـ

الإطلاق الشـــيخ النعـــاس أبن�اء الخضر عليه الســـام..
ولكي يتضح المفهوم علين�ا الانتب�اه لمحددين أساســـن: 
أحدهمـــا خارجي وهـــو المظهـــر اللبـــاس وثانيهمـــا خارجي 
أيضـــا لكنه يتحـــدث باســـم الداخلـــي وهـــو التصرفات، 
فالمظهـــر الخارجي يشـــرك فيه المجذوب مـــع المجنون، أما 

التصرفـــات فهـــي التي تشـــكل عنصر الفـــرق بينهما. 
ثاني�اً:  المقدس والتقديس: محددات المفهوم:

التقديس هـــو إضفاء هالـــة من التبجيـــل المبالغ فيه، 
والاحـــرام الزائد عن حـــده، لشيء أو شـــخص أو حيوان أو 
مـــكان أو زمان، ويكـــون هذا الفعل مســـيّجا بشـــبكة من 
المحرمات، فالمقدس بهذا الشـــكل يتعـــارض مع المدنس، 
ويتجـــاوز في معنـــاه وتمثلاته المحرم، حيـــث يقترب معناه 
مـــن المحظـــور الأرضي، ليأخذ ســـمة المرغوب الســـماوي، 
وذلك لأن تبعـــات انتهاك المحرم في تصور وواقع الإنســـان 

المؤمـــن قد تكون أخف مـــن تبعات انتهـــاك المقدس، التي 
للمحرم. خلافـــا  جبرها  يصعب 

إنـــه الاعتقـــاد في وجـــود قوى ســـحرية تنفـــع وتضر، 
والأزمنـــة  الأمكنـــة  علـــى  البركـــة  إضفـــاء  وبإمكانهـــا 
والأشـــخاص، إنـــه انتقـــال في الرؤية لمحل المقـــدس، من 
العـــادي إلى مـــا فوق العـــادي، ومحـــل المقدس هـــو مقره، 

وكل شيء صالـــح لأن يكـــون محـــا للمقـــدس.
إن إضفـــاء هذه القـــوى الخارقة على محـــل ما )مكان، 
زمـــان، شـــخص، حيـــوان..( يجعلنـــا ننظـــر إليـــه نظـــرة 
ــرة للعـــادي، ونحيطه  مختلفـــة، ونتمثلـــه بطريقـــة مغايـ

بمحظـــورات وربمـــا بطقـــوس أيضا..
فالمقدس إذن لا يكتمل إلا بوجود ثن�ائي�ة متلازمة وهي:

- الاعتقاد في وجود القوى الخارقة محدد نظري	
- شبكة المحرمات محدد عملي 	

لقد بـــدا واضحا جليا، ظهـــور محدد )المحـــرم(، الذي 
يأخذ شـــكله النهائي على حســـب كل مجتمـــع، وكل دين، 
وكل ثقافـــة، وهـــو المحـــدد العملـــي لتصـــور نظـــري عن 
قدســـية شيء ما، أو شـــخص مـــا، أو مكان مـــا، ولقد درج 
الفهم للمقـــدس على اعتبـــ�اره مرادفا للمحـــرم أو التابو4، 
غـــر أن التمثل للمقـــدس في واقع الإنســـان المتدين يتجاوز 

المحـــرم، فالمقدس أعم وأوســـع.
ثالثاً: السلطة:

الشيء الـــذي جعل من الســـلطة مفهومـــا عصيا على 
الضبـــط الاصطـــاحي هو تخفيهـــا، فهي خفيـــة وتوجد في 
كل مـــكان، لكنـــه يمكن الحديـــث عنها من خـــال رصدنا 
لمختلـــف تجلياتها، فهـــي تتجلى داخل المجتمع على شـــكل 
قـــوة، وهـــذه القـــوة بدورها قـــد تكـــون ظاهـــرة ومادية في 
حالـــة التعرض مثلا لأذى جســـماني من طرف ســـلطة ما 
لم ننصع لهـــا، وقد تكون خفية كانصيـــاع المؤمنين بقانون 
ما لهـــذا القانـــون، فالســـلطة إذن تمارس عملهـــا بآليات 
مختلفة مثل العـــرف أو القانـــون أو القـــوة المادية، لكنها 
تتجلـــى في أشـــكال مختلفة تجعلنـــا نتحدث عن ســـلطة 
اجتماعية وســـلطة دينيـــ�ة وســـلطة كاريزمية، وســـلطة 

اقتصادية. وأخرى  سياســـية 
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ومـا يهمنـا في السـلطة هنا هو تجليهـا في فضـاء المجذوب، 
السـلطتين  المحلـي  التجلـي  هـذا  في  تحـوي  دينيـ�ة  كسـلطة 
الرمزيـة والكاريزميـة في آن واحـد، كمـا أنه وأثن�اء مسـار أجرأة 
هذا المفهوم لا يمكنن�ا إغفال المدلول اللغوي، الذي من شـأنه 
أن يعـزز هـذا المسـار نحو فهم أعمق، فالسـلطة في اللغة تنحو 
مـن فعـل تسـلط علـى الشيء أي احتـواه وأحكـم القبضـة 
عليه، والسـلطة هي القوة المحكمة والمؤطرة بشكل يصعب 
الإفالت منهـا، ومـن هنـا يتجلـى تعريفنـا السـلطة في هـذا 
الفضـاء بمـا »هـي قـدرة شـخص معين علـى فـرض أنمـاط 
سـلوكية على شـخص آخر«5، حيث أن السلطة هنا تتجلى 
كسـلطة رمزية بما هي سلطة كاريزمية، وكسلطة كاريزمية 

بمـا هـي رمزيـة وماديـة في آن واحد. 
وربما كانت ســـلطة فرد أو مؤسســـة، تشـــكل توظيفا 
ما للمقـــدس في ســـياقه الدنيوي، ويعتبر هذا أهم تشـــكل 
يظهر بـــه المقدس، حيـــث تت�داخل الحدود بـــن )المقدس 
والســـلطة( ويصبحـــان عملـــة واحـــدة ذات وجهين، هذا 
التماهـــي قد يجعل من الســـلطة مقدســـا، ومـــن المقدس 
ســـلطة، يســـتخدمان التابو ذاتـــه، والمعنى ذاتـــه للمحرم 
»تبـــ�دو الســـلطة كالمقدس عصيـــة، خارجيـــة، تتخذ من 
الشـــخص مقراً مؤقتاً لها. إنها تُن�ال بالتنصيب والتنشئة 
والتكريـــس، وتُفقـــد بالخلع وانعـــدام الأهلية أو الفســـاد 
والظلـــم كما تحظـــى بدعم كامل من المجتمع الذي يشـــكل 

المؤتمـــن عليـــه الرابط بين جميـــع أعضائه«6.
وبمـــا أنن�ا ســـنعتمد المقاربـــة البورديويـــة في التحليل، 
فإننـــ�ا سنشـــر إلى مفهـــوم )الســـلطة الرمزيـــة(، وفـــق 
تصـــوره، الذي حتمـــا ســـيتقاطع أثن�اء ذلك مع الســـلطة 
الكاريزميـــة كمـــا تصورهـــا ماكس فيـــر بما هـــي نوع من 
الســـلطة يســـتمد شـــرعيت�ه من إيمان الآخرين بالقدرات 

الخارقـــة لشـــخص ما. 
رابعاً: المكانة والمكانة الاجتماعية: 

نعـــي بالمكانة ذلك الوضع الذي يشـــغله الفرد في ضوء 
توزيـــع الحقوق والالتزامات والســـلطة. بمـــا هي توقعات 
متب�ادلة للســـلوك بين الذين يشـــغلون الأوضاع المختلفة 
في بن�اء مـــا أو نســـق اجتماعي، وهي تعبر عـــن وضع معين 
فيـــه، وعموما فإن المكانـــة هي الوضع الذي يشـــغله الفرد 

أو مجموعـــة أفراد داخـــل الجماعة التي ينتـــي إليها حيث 
تحدده سلســـلة من العوامـــل كالعمر، والجنـــس، والمهنة، 
والدخـــل، الخ، وهـــذه العوامـــل تعد مؤثرات علـــى مكانة 
الفـــرد داخل الجماعـــة التي ينتـــي إليها وداخـــل المجتمع 
ككل. ويمكننـــ�ا أن نمـــز بـــن المكانة المكتســـبة من خلال 
جهود الفـــرد واســـتخدام القـــدرات الخاصـــة، والمعرفة، 
والمهـــارة، والمكانـــة الموروثة التي تأتي بطريقـــة تلقائي�ة، كأن 

يصل الفـــرد إلى ســـن معين�ة مثلا
أما بالنســـبة إلى المكانة الاجتماعيـــة، فيتفق المفكرون 
علـــى أنهـــا: »الوضع الـــذي يشـــغله الفرد داخـــل تنظيم 
معـــن«7 أي أن المكانة الاجتماعية هـــي المرتب�ة التي يحتلها 
الفـــرد طبقـــا لمواصفات تؤهلـــه لذلك، كمـــا تمثل مجمل 
ــرات الـــي يحظـــى بهـــا الفـــرد مـــن طرف  تفاعـــل التقديـ
جماعتـــه المنتـــي إليها، »ولـــكل مكانة إجتماعيـــة معايير 

بمـــا يتوقع من شـــاغل هـــذه المكانة«8.
لكـــن كل هـــذا الـــكلام عـــن المكانة مـــا هـــو إلا محدد 
خـــارجي وعام لها، حيـــث إنن�ا ســـنتحدث في دراســـتن�ا عن 
المكانـــة المركزيـــة الـــي هـــي التقـــاء وجمع لوجهـــن هما 
)القداســـة والســـلطة( أو مـــا نحـــب تســـميت�ه بالهيمنة 
والخضـــوع، وهنـــا يجـــدر بنـــ�ا أن نلاحـــظ أن ماكـــس فيبر 
في حديثـــ�ه عـــن )الشـــامان( اعتبر أنـــه يكتســـب مكانت�ه 
الاجتماعيـــة من قدرته على الإتي�ان بأفعال لا يســـتطيعها 
غيره، وهذه القدرة التي تســـاوي المكانة هـــي التي اقتضت 
تقديس الشـــامان والطاعة له، وهنا تـــرز بوضوح ثن�ائي�ة 
التقديس والســـلطة الـــي بنين�ا عليهـــا المكانـــة.. لقد دار 
فيـــر حول الفكـــرة لكنه لـــم يفصلها التفصيـــل الواضح. 
ومـــن هنـــا يمكننـــ�ا القـــول إن تعريفنـــا الإجـــرائي للمكانة 

المركزيـــة هـــو الـــذي يتركز علـــى بعدين أساســـيين هما:
مـــن جهـــة الســـلطة الـــي يمارســـها المجـــذوب على 
المريديـــن والزوار لكي يعـــزز مكانت�ه المركزيـــة في مجتمعه 
المحلـــي، ومن جهـــة ثاني�ة القداســـة التي يحظـــى بها داخل 

هذا المجتمـــع، والتي تســـاهم في تعزيـــز مكانت�ه.
فتتحـــدد المكانـــة إجرائيـــ�ا، بتحقـــق هذيـــن البعدين 
الأساســـيين، فـــإذا توفرا صـــارت المكانة مركزيـــة، وإذا لم 

يتوفـــرا انتفـــت المكانة المركزيـــة وصارت هامشـــية.

 التمثلات الاجتماعية للمجذوب في المجتمع المحلي: فضاء بمدينة الجلفة »أنموذجا« 
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خامساً: المجتمع المحلي: 
تركز أغلـــب تعريفـــات المجتمـــع المحلي علـــى الموقع 
الجغـــرافي الواحـــد، لمجموعـــة مـــن الأفـــراد والجماعات، 
الذيـــن تربط بينهم علاقـــات اجتماعية وثقافيـــة وديني�ة، 
وهي تعريفات لا تفـــي بالغرض، ذلـــك أن الانتماء لفضاء 
ما، تتعـــدد جوانبـــ�ه، وتت�داخل، وتحديـــده يتطلب تدقيقا 
أكثر، ومعالجـــة أوضح، حيث أن الموقـــع الجغرافي الواحد، 
إن المجتمـــع المحلي الـــذي نعنيـــ�ه هنا هو مجتمـــع مدين�ة 
الجلفة، المـــردد على فضاء المجذوب الشـــيخ عبدالرحمن 
النعاس بـــن ابراهيـــم، وهو مجتمـــع يتميز بكونـــه متعدد 
يضم جميـــع الشـــرائح الإجتماعية، ويشـــمل كل الفئات، 
وبالتـــالي فهو مجتمـــع دين�اميكـــي يحوي جميـــع العناصر 
الأساســـية التي يمكـــن أن يحويها المجتمـــع المحلي، وهي: 

والمكاني�ة: الزمانيـــ�ة  الروابط  التفاعـــل،  الجماعة، 
فالجماعة: هم المريـــدون القدامى، الدائمـــون، والزوار 

المؤقتون، وأقارب الشـــيخ القاطنـــن في محيط فضائه.
والروابـــط الزماني�ة التي تعنين�ا هنا، هـــي الأفراد الذين 
تواجـــدوا في المكان أثنـــ�اء حياة الشـــيخ، وما يزالـــوا أوفياء 
للمـــكان بعد رحيل الشـــيخ، يحرســـون الفضـــاء ويرعونه، 
ويشـــرفون على الهبـــات والزيارات ومختلـــف الطقوس.

والروابـــط المكانيـــ�ة التي تؤطـــر مجتمعنـــا المحلي، هي 
المنـــازل الـــي تكـــون الفضـــاء، والتي هـــي عبـــارة عن تجمع 
ســـكاني يحوي حـــوالي 07 عائلات، ومنزل الشـــيخ، وخاصة 
غرفتـــه والســـاحة الـــي أمامهـــا، بمـــا هي فضـــاء لمختلف 
طقوس الزيـــارة والهبـــات، وأيضا ضريحـــه المتواجد داخل 
قبت�ه على بعد حوالي كلم شـــمال المـــكان الأول.. أما التفاعل 

فهـــو مختلـــف العلاقات المتب�ادلـــة داخل فضاء الشـــيخ.
وتحديدنـــا لمفهوم المجتمـــع المحلي، يتطلـــب منا حتما 
توضيـــح وأجـــرأة مفهومنـــا للمريـــد، فمن هـــم المريدون، 

بالمريد؟ نعـــي  وماذا 
سادساً: المريد:

يختلـــف مفهـــوم المريـــد في فضـــاء المجـــذوب، عنه في 
حقـــل التصـــوف عمومـــا،  فليـــس هـــو »الـــذي تعلقت 
إرادتـــه بمعرفـــة الحق، ودخل تحـــت تربي�ة المشـــايخ«9، بل 
يأخذ مفهوما أعم لدخول متغير قصدي مباشـــر، يفســـره 
دافعـــه الـــذي جعلـــه يداوم علـــى زيـــارة الشـــيخ، فمريد 
الشـــيخ المتصـــوف قد يســـلك هـــذا الطريق مريـــدا وجه 
الله، وطمعـــا في مكانـــة تدنـــو مـــن مكانة شـــيخه، ويكون 
المقصـــد المادي غـــر ظاهر، لكن هـــذا المتغـــر المادي هو 
الـــذي يقف وراء تصرفـــات مريدي المجـــذوب غالبا، ومنه 

مقام سيدى عبدالرحمن النعاس
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فـــإن المريد هنا هـــو كل مـــن داوم على التردد على الشـــيخ 
حـــال حياتـــه، ويخرج بهـــذا من دائـــرة المريديـــن المترددين 

على ضريـــح الشـــيخ أو فضائه بعـــد رحيله،
إن اعتراف المريد بســـلطة الشـــيخ عليه، يجعله يطلب 
منـــه تدخلـــه في كل شـــؤون حياتـــه الخاصـــة، ويعتبر هذا 
التدخـــل مصدر فـــرح، ودليل رضـــا وقبول، ومـــورد بركة، 
ومنه يصبـــح الشـــيخ عارفا تجـــب طاعتـــه في كل الأمور، 
وقائـــدا، ومعلمـــا، ومصلحـــا، ومرشـــدا، يجـــب الامتث�ال 
لأوامره، والرضـــوخ له. وهو ما يلغي ذواتهـــم الفاعلة، لأن 

هناك دائمـــا من يحدد لهـــم الخطاب والمســـار..
إن هـــؤلاء المريديـــن وتحـــت وطـــأة الضربـــات المتت�الية 
لإخفاقاتهـــم وجـــدوا أنفســـهم يصنعـــون عالمـــا موازيا، 
داخل )آســـرة( جديـــدة، وفضـــاء جديدا، إنـــه يضمن لهم 
إحساســـهم بوجودهم، الذي حرموا منـــه في العالم الأول..

القـــرب من هـــؤلاء المجاذيب صعـــب. والدليل ما حل 
بالبعـــض منهم، فمنهـــم من محا نفســـه بيـــ�ده. وهناك 
مـــن بقي مســـلوبا لا يدري شـــيئ�ا. وصحبتهـــم صعبة لأن 
هنـــاك خيطا رفيقـــا، دقيقا بـــن الربح معهم والخســـران.

والمريـــدون هم أبن�اء الشـــيخ الروحيـــون الذين تعارف 
النـــاس علـــى مناداتهـــم بذلـــك، وهـــم اليـــوم في فضـــاء 
المجـــذوب النعاس، ما يقارب 60 الســـتين مـــا بين رجال 
ونســـاء، وقد شـــكلوا في دراســـتن�ا هذه عينتن�ا التي حددت 

البحث.   مجتمـــع  معالم 
وإذا كان المجتمـــع المحلـــي يرعـــى طقوســـا في فضـــاء 

المجـــذوب، فمـــاذا نقصـــد بالطقـــس؟
سابعاً: الطقس: في بن�اء مفهوم إجرائي:

ذات يـــوم اختلف طلبة من علـــم الاجتماع حول المعنى 
الدقيق لكلمـــة »طقس«، وكل منهم راح يســـرد تعاريف 
يحفظها عـــن ظهر قلب، معتقـــدا أنه على صـــواب، وبعد 
جلبة واختلاف شـــديد، حسم أســـتاذهم الراحل الدكتور 
محمـــد بـــن علـــي –رحمـــه الله- المســـألة قائـــا بحـــدة: 

الطقس هـــو كل ما تجـــاوز الكلام..
مـن هـذه الحادثـة اليت كنـت احـد أطرافهـا، سـأبدأ بن�ائي 
لمفهـومي الإجـرائي لـ»الطقـس«، مـع الوفـاء لمعنى أسـتاذي، 

لأن تعريفـه كان حاسـما، لكـن ذلـك لا يمنـع مـن محاولـة 
المناقشـة والتجـاوز، لأن ذلـك حتما يفرح الأسـتاذ الحقيقي.
أولا سيســـاهم المدلـــول اللغـــوي للكلمـــة في تقريـــب 
معناهـــا، بمـــا هو مدلـــول يخـــزن كل الأبعاد السوســـيو-
لغويـــة، ولن نغـــوص في المعاجم، بـــل يكفين�ا هنـــا الإتي�ان 
بمدلـــول الكلمـــة كمـــا وردت عند البســـتاني في قاموســـه 
»محيـــط المحيـــط«، أن الطقـــس عنـــد النصـــارى يطلق 
علـــى شـــعائر الديانـــة واحتفالاتهـــا، وهو معـــرب لكلمة 
»تكســـيس« باليوناني�ة، ومعناها نظام وترتيب، والجمع  
طقوس، والطقيســـاء، والطقيســـة مكان صغير خارج دار 

الأضياف10. فيـــه  يُســـتقبل  الحريم، 
)النظـــام  البســـتاني  تعريـــف  مـــن  كلمتـــن  ســـآخذ 
والترتيـــب( و)يســـتقبل فيـــه الأضيـــاف(.. النظام يعني 
طريقة ومســـار واحـــد، والترتيب يعـــي التت�ابـــع الذي لا 
يتغير، بمعـــى حركات وأفعال ظاهرة للعيان، و)يســـتقبل 
فيه الأضياف( يعني مـــكان للزوار يقومـــون فيه بعمل ما، 
وعـــادة ما يكـــون هذا المـــكان ذا قداســـة مـــا، او على صلة 
بالعوالم المقدســـة، وهنـــا يمكن اســـتدعاء المعنى اللاتيني 
لكلمة )طقـــس( وهـــو »»Rite« مشـــتقة مـــن الكلمة 
اللاتينيـــ�ة »Ritus« وهـــي عبـــارة تعني عـــادات وتقاليد 
مجتمع معين كمـــا تعني أنواع الاحتفالات التي تســـتدعي 
معتقـــدات تكون خارج الإطـــار التجريـــي11، وبجمع كل ما 
ذكرنـــاه يمكننـــ�ا أن نصـــل إلى مفهومنا الذي أردنـــاه لكلمة 
)طقـــس( وهو: هـــو مجموعة الحـــركات والأفعـــال التي 
تتجـــاوز الـــكلام والتي تتمـــز بتكرارهـــا على نظـــام واحد، 
ويقوم بها شـــخص مـــا اســـتجابة لتجربة دينيـــ�ة داخلية 

وتعاليـــم خارجية لهـــا صلة بالعوالم المقدســـة.

الشيخ المجذوب عبدالرحمن النعاس وفضاؤه:

اولًا: ترميم أطراف سيرة ممكنة:
شـــخصية تكاد تكون أسطورية، شـــديدة الحضور في 
أذهان وتمثـــات المجتمـــع المحلي في منطقـــة الجلفة وما 
حولها، أشـــعار شـــعبي�ة تمتـــدح خصالها النـــادرة، وأغان 
تتغنى بكراماتها، أهازيج تمـــأ الملاعب الرياضية المحلية، 
والأفـــراح العائلية، إنها شـــخصية الشـــيخ النعاس، فمن 

هو هذا الشـــيخ المجذوب؟ ومـــا قصته؟

 التمثلات الاجتماعية للمجذوب في المجتمع المحلي: فضاء بمدينة الجلفة »أنموذجا« 
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إن الإجابـة علـى هذيـن السـؤالين بقـدر مـا تبـ�دو سـهلة 
سريتاد  الباحـث  لأن  جـدا،  صعبـة  فهـي  الأولى  للوهلـة 
منطقـة بكـرا، ففـخ الحكايات الشـفوية التي يحمـل كل أنواع 
مهمـة  المريـدون  يرويهـا  كمـا  الحكايـة  وتدويـن  النقائـض، 
مسـتحيلة لأنها متن�اثـرة، ومتن�اقضة، ويختلـط فيها المخطئ 
روي حكاية حقيقية  والمصيـب، ويت�داخـل فيهـا ذلك الـذي يـ
والـذي يحكـي حكاية متخيلة، ولـذا كان الحذر سالحنا الأول 
الشـيخ  ميالد  تاريـخ  مـن  فبـدءا  الصعوبـة،  هـذه  لمواجهـة 
الـذي يحصـره البعـض بين عـامي 1904م  المختلـف فيـه، 
في  الموضـوع  اللـوح  علـى  فيـه  اعتمدنـا  والـذي  و1907م، 
مدخـل الضريح 1905م كونه التاريخ الوسـط بين مختلف 
الأرقام، إلى السيرة المتضاربة التي تتن�اقلها الروايات المختلفة 
للمرحلـة الأولى مـن حياته، أي قبل أن يسـتقر به المقام نهائي�ا 

في مكانـه الـذي لازمـه مـدة طويلـة مـن الزمـن..
ورغبة منـــا في لملمة أطـــراف هذه الســـرة المتفرقة هنا 
وهناك، كان علينـــ�ا الاتصال بالمريديـــن المعروفين، الذين 
تفرقـــوا هـــم أيضا هنـــا وهنـــاك، ولـــم يكن الأمر يســـرا 
أمـــام تمنـــع البعض عـــن الإدلاء بـــأي كلمة تخص ســـرة 
شـــيخهم، وأمـــام إصرار البعـــض على التحـــدث من وحي 
ذاكرتهـــم، رغـــم أن فيهم من كتـــب نتفا عنه في كراســـات 
ودفاتـــر قديمـــة*، المهـــم أنن�ا حرصنـــا على طـــرق باب كل 
واحـــد منهم، حـــى لا تفوتن�ا كلمة أو حكايـــة، قد تخدمنا في 
مهمتنـــ�ا هـــذه، ولعل ما قابلنا مـــن صعوبات زادنـــا إصرارا 
على ضرورة إنجاز هذه المهمة، التي ليســـت ســـوى صفحة 
من صفحات تاريخ شـــفوي، نمعـــن في دفنـــه، كأنن�ا نريد 

هويتن�ا. مـــن  التخلص 
الشـــيخ عبدالرحمن النعـــاس بن إبراهيـــم بورقبة، ولد 
عـــام 1905م، وتـــوفي يـــوم الأربعـــاء 07 أفريـــل 1993م، 
ويقـــال أن الشـــيخ النعـــاس هو وارث الشـــيخ الشـــالي، 
نســـجت حولـــه حكايـــات أســـطورية، هـــو البركـــة وفيه 
البركـــة، والبركـــة بي�ديه، يمنحها لمن يشـــاء مـــن مريديه أو 
زواره، ويضفيها على الأشـــياء حوله كما يشـــاء، قد يخلعها 
علـــى مكانـــه، أو غرفته، أو لباســـه الذي يغـــره على فترات 
متب�اعـــدة جدا ويعتـــر يوم تغيـــره لثي�ابه يـــوم عيد، حيث 
يقـــول مريدوه أن »الشـــيخ اليوم عيّد«، أي هـــو يوم عيده، 
ومنه فهـــو يوم عيدهم، حيث يتقاطـــرون على تلك الثي�اب 

القديمة المملـــوءة في نظرهم بركة وقدســـية والتي تحمل كل 
معاني الخـــر وتجلبهـــا، وبإمكانها دفع كل شـــر، فيقطعونها 
إلى قطع صغيرة يتقاســـمونها فيما بينهم، ويمنحون بعض 

القطع لبعض الـــزوار ذوي الحاجـــة الملحة.
هو الغوث الـــذي كاد أن يتجاوز درجـــات الغوثي�ة، وهو 
قطـــب الزمان، وهو الشـــيخ الـــذي لم ير مثله في المشـــرق 

ولا في المغـــرب ، وهو الجنرال، وهـــو طرطاق الجعب

سبب التســـمية بـ»عبدالرحمن النعاس«:
تســـمية عبدالرحمـــن النعـــاس انتشـــرت في الجلفة 
وضواحيهـــا في بدايات القـــرن المـــاضي، وكان ذلك لما ذاع 
صيت الشـــيخ عبدالرحمن النعاس بن ســـليمان العقوني، 
أحد الشـــيوخ المتصوفة المشـــهورين الذيـــن تتلمذوا على 
يد الشـــيخ المختار بـــن عبدالرحمـــن الجلالي )نســـبة إلى 
أولاد جـــال(، وهو الذي أطلق عليه تســـمية النعاس لأنه 
كان حـــن يحضـــره )حاله( الصـــوفي فإنه ينعـــس، وتأتي�ه 
ســـنة من نوم، وكانت لهذا الشـــيخ منزلـــة رفيعة في قلوب 
النـــاس لما حبـــاه الله بـــه من خصـــال وكرامـــات يحكيها 
القـــاصي والـــداني، بل وما تـــزال تـــردد إلى اليـــوم، وهكذا 
لم تشـــذ الســـيدة )النخلة( والـــدة شـــيخنا عبدالرحمن 
النعـــاس بن إبراهيـــم عن هـــذه القاعدة، في تســـمية ابنها 
الثـــاني باســـم أحـــد الصالحـــن، بعـــد أن ســـمت الأول 
)محمـــدا(.. لكـــن لهـــذه التســـمية حكاية، يرويهـــا الأخ 

الأكبر للشـــيخ وهـــو )محمـــد( لمحدثن�ا وهـــي كالتالي:
يقـــول محمـــد: كان الشـــيخ عبدالرحمـــن النعاس بن 
ســـليمان-رحمه الله- يأتين�ا نحن عائلـــة بورقبة المعروفين 
بـ)الشـــناين(، مـــن عـــرش أولاد الغويني مـــن قبيلة أولاد 
نائـــل الذائعة الصيـــت، وكانـــت أمي النخلة، قـــد ولدتني 
وبقيت ســـنين�ا عديدة بـــدون إنجاب، إلى أن جاءنا الشـــيخ 
النعـــاس في العـــام الذي تـــوفي فيـــه )أي ســـنة1905م(، 

وأثنـــ�اء تلـــك الزيارة خاطـــب الشـــيخ أمي وأبي قائلا: 
ـــ�ه  ـــر لويت ـــي يحض ـــاس، والل ـــمه النع ـــل اس ـــا طف »جاءن

ـــه«. ـــى في لل
وهكـــذا ولدت النخلة الشـــيخ، وســـمته علـــى الرجل 
الصالح، حامل البشـــارة لها بالمولود الجديد: عبدالرحمن 

النعاس بـــن إبراهيم.
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وقـــد ولـــدت بعـــده عـــدة أولاد هـــم: احمـــد، عثمان، 
عطية، عبدالغـــي، وكان له أيضا أخوان مـــن أبي�ه إبراهيم 

وعمر. علـــي  هما: 

جذبته: سبب 
طبعـــا تتعـــدد روايـــات ســـبب جذبـــة الشـــيخ، لكن 
الروايـــة الأكـــر تـــداولا، أي المســـتفيضة هـــي تلـــك التي 
ســـمعناها من أكثر من واحد، لكنن�ا أحببنـــ�ا أن نقيدها هنا 
على لســـان المرحـــوم محمـــد )الأخ الأكبر للشـــيخ( والتي 

رواهـــا مشـــافهة لمحدثن�ا:
بعـــد وفاة والـــدي إبراهيم، قســـمنا الأرض، وقســـمنا 
المنـــازل، أي البيوت المتواجدة على تلـــك الأرض، والتي بها 
بيت الشيخ اليوم،  في الجهة الشـــرقية من مدين�ة الجلفة 
بجانـــب الطريق المؤدي إلى مدين�ة بوســـعادة، وكانت قديما 
خـــارج المدين�ة، لكـــن بن�ايـــات المدين�ة الآن وصلـــت إليها، 
فهـــي الآن بجانب الجامعـــة وبجانب محطـــة النقل البري، 
وهنـــا نتوقـــف لنحكـــي ما قيـــل للشـــيخ ذات يـــوم حيث 
اشـــتكى لـــه زائروه من بعـــد بيت�ه عـــن المدينـــ�ة فقالوا له: 
يا شـــيخ لو تجيئنـــ�ا إلى الجلفة )وســـط المدين�ة( أحســـن، 
فابتســـم الشـــيخ وقـــال: الجلفـــة هـــي التي ســـتجيئني. 

بالفعل. حـــدث  وهكذا 
قال محمـــد: وكان الشـــيخ يرحل معنـــا، ويقيم معنا، 

يمشي بيننـــ�ا، يرعى الغنـــم، ويصطـــاد أيضا معنا.
لكـــن الذي حدث بعد ذلـــك هو أنه تـــزوج امرأة جميلة 
مـــن )النـــواورة(، ويب�دو أنه أحبهـــا، لكن المـــرأة لم تمكث 
عنـــده طويـــا، بـــل هربت عليـــه، وتركـــت له ابنـــ�ة بهية 
الطلعـــة اســـمها )عائشـــة( هي الـــي عند يحـــى بلخيري 
اليوم، وعلى إثر هـــذا الحادث، قبضتـــه الجذبة، ودخل في 

آخر. حال 
ووراءه  الجلفـــة،  أحيـــاء  في  يمـــي  كان  البدايـــة  في 
كلاب تتبعـــه، وكان ينـــ�ام عنـــد الشـــيخ )الـــرب( في دشـــرة 
)بـــن تيبـــ�ة(، وكان الجميـــع يعرفـــه في وســـط المدينـــ�ة 
ــة(  ــعدية المايديـ ــد )السـ ــا عنـ ــث أحيانـ ــا يمكـ كان أيضـ
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  زوجـــة  هـــاني(  )أم  عنـــد  أو 
بـــه  اســـتقر  1979م،  ســـنة  وفي  الله-،  الطاهر-رحمـــه 

المقـــام في بيت�ه خارج المدين�ة.

وكان خـــال تلـــك الســـنوات أي منذ ســـنة 1979 إلى 
غايـــة 1982، يخـــرج مـــن غرفتـــه، ويتجول حـــول البيت 
وفي محيطـــه ولا يبتعد كثـــرا، لكنه منذ ســـنة 1982 وإلى 
غايـــة يوم وفاتـــه في 07 أفريـــل 1993م لم يغـــادر غرفته 
قـــط. والعجيب أن ثي�ابه كانت تبلـــى، والأعجب أن حذاءه 
من نوع صـــوفي )بانطوفـــة( كان يبلى على الرغـــم أنه كان 
لا يمـــي بـــه إطلاقا )ثـــم يســـتدرك قائـــا: في الظاهر لا 
يمـــي، لكـــن في الباطن كان يمـــي كثـــرا(، وكان لا يغير 

ثي�ابه إلا في يـــوم عيده.

وقـــد كان أخـــوه الـــذي يصغـــره أحمـــد -رحمـــه الله- 
من أحـــب إخوتـــه إليـــه وأعزهم، وقـــد حكا لمحدثنـــ�ا هذه 
الحكاية، الـــي تتحدث عن حال الشـــيخ في بدايات جذبت�ه 
قال: غـــاب عنا الشـــيخ مـــدة وأصبحنـــا لا نـــراه، فقلقت 
عليه واشـــتقت إليه، وذات يوم بلغ قلقـــي أقصاه، فركبت 
بغلـــي، وذهبت أبحث عنـــه، فوجدته في نـــواحي )الزريقة( 
جالســـا تحت قنطرة صغيرة وتحيط به الحيـــات والثعابين، 

الثعبـــان الواحـــد كان يقوم واقفـــا مثل رجل.

محمد بن النعاس
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ـــيخ،  ـــام الش ـــرات أم ـــة م ـــذه الحكاي ـــد ه ـــكا أحم ـــد ح وق
ــوم  ــرا يـ ــيخ كثـ ــر الشـ ــد تأثـ ــم.. ولقـ ــيخ يبتسـ وكان الشـ

وفـــاة أخيـــه أحمـــد..
مـــن  واحـــد  كل  مشـــكلة  يتحســـس  الشـــيخ  كان 
زائريـــه، وكانـــت المحبـــة هـــي ذلـــك الربـــاط الـــذي يصـــل 
بينـــ�ه وبـــن مريديـــه، ربمـــا في البدايـــة كان لـــكل واحـــد 
ــ�از  غرضـــه الدنيـــوي، لكـــن المقاصـــد تتغـــر بمجـــرد اجتيـ

عتبـــ�ة بـــاب داره، فتحـــل محـــل الرغبـــات 
الدنيويـــة الفانيـــ�ة، رغبـــات أســـى وأبقـــى، 
ـــة،  ـــادة يومي ـــيخ ع ـــارة الش ـــر زي ـــذا تص وهك
وطقســـا مســـتمرا، يغذيـــه الشـــوق لرؤيـــة 
أطـــول  عنـــده  والمكـــوث  الشـــيخ،  وجـــه 

وقـــت ممكـــن..
ثانيـــ�اً: محـــددات فضاء المجذوب الشـــيخ 

: س لنعا ا
حالة الأمكنة:

دار الشيخ النعاس
: دار الشـــيخ النعـــاس لـــم تـــزل علـــى 
حالها، لـــم يتغير فيهـــا شيء، ســـواء داخلها 
أو خارجهـــا، وســـواء في شـــكلها التقليـــدي 
الخـــارجي  طلائهـــا  في  أو  مثـــا،  كســـقفها 

الأبيـــض..
الشـــيخ نجـــد ســـريره  فداخـــل غرفـــة 
البـــاب  مواجهـــة  في  هـــو  الـــذي  الفـــردي 
مباشـــرة، وعلـــى يســـاره أي عنـــد رجلـــي 
بنـــ�اء  وهـــي  )القباريـــة(  توجـــد  الشـــيخ 
حديـــدي يشـــبه الغرفـــة الضيقـــة جـــدا بالـــكاد 
ــأزر ذات  ــاة بـ ــدا، مغطـ ــخصا واحـ ــع شـ تسـ
ألـــوان مختلفـــة، كان الشـــيخ يدخـــل داخلهـــا 
أحيانـــا، وكان يقـــول أحيانـــا قبـــل دخولـــه 
ــة(،  ــقي الحديقـ ــب )ليسـ ــه ذاهـ ــاك أنـ هنـ
والشـــيخ لـــم يكـــن يغـــادر غرفتـــه أبـــدا، 
وبالـــذات منـــذ نهايـــات ثمانينيـــ�ات القـــرن 
المـــاضي، فقـــد كان يتنقـــل داخلهـــا لكنـــه 
ــرير  ــام سـ ــد أمـ ــا.. ويوجـ ــن يغادرهـ ــم يكـ لـ
الشـــيخ )مائـــدة حديديـــة مصنوعـــة علـــى 
شـــكل مكتـــب صغـــر(، كان الـــزوار يضعـــون عليهـــا بعـــض 
هباتهـــم أو طلباتهـــم، وكثـــرا مـــا وضعـــت علـــى هـــذا 
ـــة  ـــد ولاة الجلف ـــع أح ـــا: وض ـــة فمث ـــات إداري ـــب ملف المكت
القدمـــاء ملفـــه هنـــاك بغيـــة ارتقائـــه كوزيـــر، لكـــن الشـــيخ 
ــتدعاءات  ــه اسـ ــا وضعـــت عليـ ــرا مـ رفـــض الملـــف، وكثـ
ـــة  ـــاج معروف ـــادر بلح ـــة عبدالق ـــكرية وحادث ـــة العس الخدم

زاوية النعاس
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ـــب  ـــات طل ـــه ملف ـــت علي ـــا وضع ـــرا م ـــاب، وكث ـــذا الب في ه
ــد  ــرأة يريـ ــورة امـ ــات زواج او صـ ــي أو رغبـ ــكن اجتماعـ سـ
احـــد الـــزوار خطبتهـــا والـــزواج منهـــا، والـــكل كان ينتظـــر 
مـــا يقولـــه الشـــيخ بخصـــوص طلباتهـــم الموضوعـــة علـــى 
المكتـــب، مكتـــب الشـــيخ كان يمثـــل احـــد الســـبل المهمـــة 
ــ�ة  ــو محـــل هيبـ ــ�ه، فهـ للوصـــول علـــى الشـــيخ ومخاطبتـ
ـــه مصحـــف  ـــل الشـــيخ، قـــد وضـــع علي ـــس مثلـــه مث وتقدي
ـــع  ـــزوار بض ـــه ال ـــرب من ـــاء يش ـــاء م ـــوم، وغن ـــا يـــزال إلى الي م
ـــع  ـــا يوض ـــا م ـــروب، ودائم ـــة المش ـــن قداس ـــربات متمثل ش
ـــزوار  ـــد ال ـــردودا(، فتج ـــ�ة( أو )م ـــوء )روين ـــق ممل ـــه طب علي
يتســـابقون ليظفـــروا بلقيمـــات لاعتقادهـــم ببركتـــه، فهـــا 

ــال الآكل«12.  ــري خـ ــم الأكل تسـ ــي »قيـ هـ
ـــا  ـــزرابي، وأرضه ـــاة بال ـــا مغط ـــيخ كله ـــة الش ـــدران غرف ج
ـــط  ـــدا، وس ـــا واح ـــدا موضع ـــا ع ـــزرابي، م ـــة بال ـــا مفروش أيض
الغرفـــة يظـــل كمـــا هـــو، وهـــو عبـــارة عـــن حفـــرة صغـــرة، 
ــر  ــيخ أمـ ــف، لأن الشـ ــكاد تجـ ــاء، ولا تـ ــا بالمـ ــقى دوريـ تسـ
بذلـــك، تلـــك الحفـــرة الصغـــرة كان الشـــيخ يســـميها 
ـــة  ـــون غرف ـــا يدخل ـــدون حينم ـــم المري ـــاة(، وهاه ـــن الحي )ع
الشـــيخ لا ينســـون طقـــس وضـــع يـــد علـــى ذلـــك المزيـــج 
ـــتحضرين  ـــه، مس ـــم ب ـــح وجوهه ـــاء، ومس ـــراب والم ـــن ال م

قداســـة تلـــك الحفـــرة الصغـــرة جـــدا..
ــردد المريدون أن الشـــيخ قال  هذه هـــي الغرفـــة التي يـ
عنها »هذي الجنـــة، واللي تنفس فيهـــا والله ما يخاف..« 
ولا تقتصر دار الشـــيخ على هذه الغرفـــة، بل هناك ثلاث 
غـــرف أخـــرى داخليـــة، وهـــي مخصصة للطهـــو وتحضير 
)المعروف(، يتوســـطها فناء مخصص )للحضرة(.. وهي 
غرف النســـاء، أما الرجـــال فلهم غرفتـــان خارجيت�ان خارج 
البنـــ�اء كله، كما يوجـــد خارج البنـــ�اء )حاسي المـــاء( وهو 
بئر ماء حفره أحـــد ولاة ولاية الجلفة الذيـــن كانوا يخدمون 
الشـــيخ، وللإشـــارة فقد قام أحد الولاة الســـابقين بشـــق 

الشـــيخ. لدار  المؤدي  الطريق 

 القبة والضريح:
باب القبة خشـــي أخضر طوله 2م و16 ســـم وعرضه 
97ســـم، عليه لوحة خشـــبي�ة صغيرة بلون يميل إلى البني 
الفـــاتح مكتـــوب عليها بخـــط صغير أســـود: هـــذا ضريح 

النعاس. الشـــيخ  المرحوم 

ـــرى  ـــة أخ ـــد لوح ـــاب فتوج ـــن الب ـــدار يم ـــى الج ـــا عل أم
ـــام،  ـــن الرخ ـــي م ـــبي�ة الأولى، وه ـــة الخش ـــن القطع ـــر م أك
ــا:  ــع فيهـ ــول كل ضلـ ــغ طـ ــكل، يبلـ ــة الشـ ــاء، مربعـ بيضـ
29 ســـم، مكتـــوب عليهـــا باللغـــة العربيـــ�ة وبالفرنســـية 

ـــي: ـــا يل م
المرحوم الشيخ النعاس بورقبة

CHEIKH NAAS

المولود بسنة 1905
المتوفى بسنة 1993

-رحمه الله-
ــي  ــي الـ ــيخ، هـ ــح الشـ ــا ضريـ ــي بهـ ــة الـ ــذه القبـ وهـ
ـــ�ة  ـــد أربعيني ـــي، بع ـــروش الغوي ـــل حم ـــاول الراح ـــا المق بن�اه
الشـــيخ مباشـــرة، ويبلـــغ طولهـــا: 8 م و41 ســـم، وعرضهـــا 
6 م و55 ســـم، وارتفاعهـــا 3 م و16 ســـم، بهـــا نافذتـــان 
صغيرتـــان مـــن جهـــة الشـــرق، وأخريـــان مماثلتـــان تمامـــا 
ــا 47 ســـم،  مـــن جهـــة الجنـــوب، ويبلـــغ عـــرض كل منهـ
والطـــول 92 ســـم، وتنتهـــي مـــن الأعلـــى بمـــا يشـــبه 

المثلـــث أو الهـــرم.
في داخـــل القبـــة وفـــوق الضريـــح مباشـــرة يوجـــد بنـــ�اء 
خشـــي يســـى محليـــا بـ«القباريـــة«، مغطـــى بقطـــع 
قمـــاش ذات ألـــوان مختلفـــة تســـى كل قطعـــة منهـــا 
بــــ»الإزار«، ويبلـــغ إرتفـــاع القباريـــة 1م و35 ســـم، أمـــا 

عرضهـــا فيبلـــغ 1م و5 ســـم.
ـــر،  ـــرى أصغ ـــة أخ ـــيخ قب ـــة الش ـــب قب ـــد إلى جان وتوج
وأقـــدم، فارغـــة، أي لا يوجـــد بهـــا ضريـــح، وقـــد أخبرنـــا 
المقـــدم علـــي، وهـــو واحـــد مـــن المقاديـــم المتواجديـــن 
بالمـــكان وأهمهـــم كونـــه يقطـــن المـــكان، بـــأن عجـــوزا 
القبـــة  تلـــك  بنـــت  الـــي  هـــي  »الوعيلـــة«  تدعـــى 
ــد  ــاة وقـ ــد الحيـ ــى قيـ ــيخ علـ ــا كان الشـ ــرة حينمـ الصغـ
شـــرماط  المســـى  المريديـــن  أحـــد  ذلـــك  في  ســـاعدها 
ــيخ  ــر أن الشـ ــام 1982م، غـ ــ�اء عـ ــم البنـ ــد تـ ــي، وقـ علـ
كـــره  وخاصـــة  البنـــ�اء،  هـــذا  مـــن  امتعاضـــه  أبـــدى 
ــاه  ــا معنـ ــر مـ ــن ذكـ ــك حـ ــار إلى ذلـ ــد اشـ ــه، وقـ إيحاءاتـ

رحيلـــه. يســـتعجلون  القـــوم  كأن 
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رابعا: دين�اميكية الفضاء من خلال التمثلات 
»قراءة سوسيولوجية«:

أساســـيتين  رؤيتـــن  المجـــذوب  فضـــاء  في  وجدنـــا 
ــاء، أو  ــذا الفضـ ــ�ازا لهـ ــكلان امتيـ ــا تشـ ــن، ربمـ متن�اقضتـ
ربمـــا همـــا نتـــ�اج التعـــدد الـــذي يتيحـــه الفضـــاء للـــدارس 
والمتأمـــل والباحـــث، فهـــو أولا فضـــاء لإذابـــة الفـــوارق 
الـــرؤى  وتوحيـــد  الطبقـــات  وتعايـــش  الاجتماعيـــة 
والتطلعـــات بـــن المريديـــن، ومـــن ثـــم نجـــد أن المجـــذوب 
ـــة  ـــى إذاب ـــاراته عل ـــلوكه وإش ـــه وس ـــال أقوال ـــن خ ـــل م يعم
ــتوى  ــى المسـ ــن علـ ــن المريديـ ــودة بـ ــات الموجـ كل الخلافـ
الاقتصـــادي والاجتماعـــي والثقـــافي، وتحريـــر المريديـــن 
ــ�ا مـــن عقدهـــم الطبقيـــة  المنحدريـــن مـــن الفئـــات الدنيـ
مركـــب  مـــن  وتخليصهـــم  واللاشـــعورية  الشـــعورية 
النقـــص عـــن طريـــق، أوامـــره، ومـــا يبثـــ�ه مـــن أمـــل في 
للنجـــاح في شـــى  النفـــوس، ومـــا يتيحـــه مـــن فـــرص 
المياديـــن، ولعـــل مـــن أهـــم الوظائـــف الأساســـية الـــي 
ـــوازن  ـــن الت ـــة م ـــاد حال ـــي إيج ـــاء ه ـــذا الفض ـــا ه ـــع به يضطل
بـــن عناصـــر البيئـــ�ة الاجتماعيـــة، ويســـاهم في خلـــق 
علاقـــات إيجابيـــ�ة بـــن المريديـــن الدائمـــن فيمـــا بينهـــم، 
ــن  ــن القائمـ ــم وبـ ــا بينهـ ــن، وأيضـ ــزوار المؤقتـ ــن الـ وبـ
ـــا،  ـــيخ خصوص ـــارب الش ـــن أق ـــن م ـــاء المنحدري ـــى الفض عل
والأخـــوة  التعـــاون  علـــى  مبنيـــ�ة  العلاقـــات   وهـــذه 
ونبـــ�ذ  والمشـــاركة،  والتآلـــف  والتواصـــل  والتســـامح 
كل علاقـــة  قائمـــة علـــى الصـــراع والعـــدوان والإقصـــاء 

والكراهيـــة. والتن�افـــر  والتهميـــش 
معـــارف  معـــا  والزائـــر  للمريـــد  يتيـــح  فضـــاء  إنـــه 
متعـــددة، وجديـــدة أيضـــا، ويعلمهـــم أســـلوب الانفتـــاح 
Acculturation كمـــا  علـــى الآخـــر والتث�اقـــف معـــه 
الرأســـمال  مـــن  الفضـــاءات  هـــذه  في  المســـتفيدين  أن 
ودعمـــه  عليـــه  المحافظـــة  علـــى  يعملـــون  الرمـــزي، 
إعـــادة  مثـــل  المتاحـــة،  والوســـائل  الآليـــات  بمختلـــف 
ــ�اج حكايـــات الكرامـــات، )ونلاحـــظ أن العديـــد مـــن  إنتـ
الكرامـــات تستنســـخ في جهـــات مختلفـــة مـــن الوطـــن( 
الخارقـــة،  وقدراتـــه  المجـــذوب،  أقـــوال  واســـتظهار 
»ويســـاهم الخـــدام والمريـــدون هـــم أيضـــا في تدعيـــم 

الرأســـمال الرمـــزي للـــولي صاحـــب الضريـــح برواياتهـــم 
ورغباتهـــم  قضيـــت  الـــي  حاجاتهـــم  حـــول  المتجـــددة 
الـــي حققـــت بفضـــل مزايـــا وبـــركات الـــولي«. ومـــن 
ــاء المجـــذوب  ــإن فضـ ــة فـ ــا مختلفـ ــ�ة، وفي رؤيـ ــة ثانيـ جهـ
المقربـــون  والهيمنـــة،  الطبقيـــة  لتكريـــس  فضـــاء  هـــو 
مـــن الشـــيخ ســـواء كانـــوا مريديـــن قـــدامى أو أقـــارب 
ـــط  ـــن بس ـــم م ـــة تمكنه ـــز متقدم ـــون مراك ـــذوب، يحتل المج
ــاء المجـــذوب، يشـــبه  ــام فضـ نفوذهـــم وهيمنتهـــم، فنظـ
نظـــام المجتمـــع في كل مؤسســـاته، فهـــو نظـــام هـــرمي 
الرمـــزي،  والعنـــف  والتســـلط  الســـلطة  علـــى  يقـــوم 
ــز الرئيـــي والأول، ويحتـــل  ــه المركـ ويحتـــل المجـــذوب فيـ
المريـــد المبتـــ�دئ أو الزائـــر المؤقـــت المركـــز الأدنى، وبينهمـــا 
يـــيء  المريـــدون القـــدامى، وأفـــراد عائلـــة المجـــذوب.

اولًا: دوافع ارتي�اد فضاء المجذوب:
تتعـــدد دوافـــع ارتي�اد فضـــاء الشـــيخ وزيارتـــه، تبعا 
لتعـــدد مقاصد الـــزوار، وعـــادة ما يمكن تقســـيم الدوافع 
إلى خاصـــة وعامة، فالخاصة مثل: الشـــفاء من الأمراض، 
الإنجاب، الخوف مـــن الغد، الزواج بصفـــة عامة، واختي�ار 
الـــزوج أو الزوجة بصفة خاصة، جلـــب الحظ، فتح أبواب 
الرزق، النجـــاح في الانتخابات، الارتقـــاء في المناصب، رضا 

الله، دخول الجنـــة، الولاية، محبـــة الأولياء..
ـــا  ـــا عليه ـــي اعتمدن ـــ�ة ال ـــ�ة البحثي ـــ�ا التقني ـــد مكنتن ولق
ـــع  ـــف الدواف ـــن إدراك مختل ـــاركة، م ـــة بالمش ـــي الملاحظ وه
ـــرعنا  ـــث ش ـــدون، حي ـــا المري ـــا به ـــرح لن ـــي ص ـــ�ة، وال الحياتي
في تســـجيل مختلـــف القضايـــا الـــي استشـــاروا فيهـــا 
الشـــيخ، وهكـــذا بعـــد جمعنـــا الإجابـــات، تمكنـــا مـــن 
تحديـــد مختلـــف دوافـــع الزيـــارة، طبعـــا دون أن نســـألهم 
مباشـــرة عـــن ذلـــك، لأن الســـؤال المباشـــر مـــن شـــأنه أن 
يغالطنـــا، وجـــاءت القضايـــا الـــي تكمـــن وراء الزيـــارة، وفـــق 
الترتيـــب التـــالي: حيـــث لاحظنـــا أن الدوافـــع الاجتماعيـــة 
ــا  مـــن زواج وطـــاق وإنجـــاب تحتـــل الصـــدارة، وهـــذا ممـ
يعـــزز اجتماعيـــة ظاهـــرة اللجـــوء للمجـــذوب، ويجعـــل 
مـــن هـــذه الظاهـــرة موضوعـــا اجتماعيـــا بامتيـــ�از، وتـــأتي 
ـــ�ة  ـــ�ة الثاني ـــارة في الرتب ـــة مـــن عمـــل وتج ـــع الاقتصادي الدواف
ـــزي  ـــمال الرم ـــأن الرأس ـــل ب ـــرأي القائ ـــزز ال ـــبة تع ـــي نس وه
ــع  ــأتي الدوافـ ــم تـ ــادي، ثـ ــمال مـ ــا لرأسـ ــون منتجـ ــد يكـ قـ
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الشـــخصية الفرديـــة الـــي قـــد لا ترتبـــط بأبعـــاد اجتماعيـــة 
ـــفاء  ـــكرية والش ـــة العس ـــة والخدم ـــن الدراس ـــا م في ظاهره
ــ�ة  ــا تحتـــل الدوافـــع السياســـية رتبـ مـــن الأمـــراض، بينمـ
ـــ�دو  ـــذا يب ـــارة، وه ـــف وراء الزي ـــع تق ـــي دواف ـــا ه ـــرة، بم متأخ
لنـــا أنـــه عكـــس نتـــ�ائج دراســـة حســـن رشـــيق الـــي وضعـــت 
الدافـــع الســـياسي في المقـــام الأول، لكـــن كـــون الدافـــع 
ــاءات لا  ــذه الفضـ ــي أن هـ ــال، لا يعـ ــا ضئيـ ــياسي هنـ السـ
تســـتغل سياســـيا بـــل بالعكـــس هـــي فضـــاءات خصبـــة 
أنـــواع الاســـتغلال والاســـتلاب، مثـــال  نـــوع مـــن  لأي 
ـــع  ـــول الدواف ـــداوي ح ـــي ج ـــد عل ـــه المري ـــ�ا ب ـــا حدثن ـــك م ذل
ـــن  ـــم م ـــواع، منه ـــى أن ـــدون عل ـــال: »المري ـــث ق ـــذات حي بال
يبحـــث عنـــد المجاذيـــب عـــن الحكمـــة، أو الكيميـــاء، أو 
اســـتخراج الكنـــوز، وقليـــل منهـــم أولئـــك الذيـــن يريـــدون 
ـــه الله، أنـــا عندمـــا ذهبـــت إلى الشـــيخ النعـــاس كنـــت  وج
ـــه  ـــت علي ـــا دخل ـــت كلم ـــ�ا، وكن ـــي الدني ـــري أبتغ ـــة أم في بداي
ـــمح لي  ـــم يس ـــة« ول ـــط »الزايل ـــرج ارب ـــد اخ ـــا أحم ـــال لي: ي ق
بالدخـــول، تكـــرر ذلـــك معـــي مرتـــن أو ثـــاث، وفي ذلـــك 
ــ�ا  ــة الدنيـ ــد بالزايلـ ــه يقصـ ــه أنـ ــت فيـ ــذي فهمـ ــوم الـ اليـ
ــا  ــاء ولـــم يعـــد يخرجـــي«13. كمـ ــ�ة، ســـمح لي باليقـ الفانيـ
ــم  ــوا بدوافعهـ ــم يبوحـ ــن لـ ــاك مـ ــارة إلى أن هنـ ــود الإشـ نـ
معتبريـــن ذلـــك »ســـرا خاصـــا« أو مســـألة بينهـــم وبـــن 
الشـــيخ، وحبـــذوا أن تظـــل طـــي الكتمـــان، لكـــن رغـــم ذلـــك 
فإنهـــا مهمـــا كانـــت لـــن تخـــرج عـــن محيـــط مـــا تحـــدث عنـــه 

المريـــد جـــداوي آنفـــا.
تلـــك  مثـــل  عموميـــة  أكـــر  دوافـــع  أيضـــا  وهنـــاك 
الدوافـــع السياســـية الخاصـــة بأمـــن البـــاد واســـتقرارها، 
أو الدعـــاء لـــولي الأمـــر بطـــول العمـــر والصحـــة والعافيـــة، 
وأن يرزقـــه الله البطانـــة الصالحـــة، وأيضـــا ينـــ�درج ضمـــن 
هـــذه العموميـــة الاستســـقاء، وأن يكـــون العـــام عـــام خـــر 
ــ�ا إغفـــال الدوافـــع  ــا لا يمكننـ علـــى الحـــرث والنســـل. كمـ
الأخـــرى الـــي لا تنتـــي إلى هـــذه ولا إلى تلـــك مثـــل الفضـــول، 
ـــة  ـــاء، وديمقراطي ـــل الفض ـــة داخ ـــة المتاح ـــتغلال الحري واس
ـــن،  ـــاء ومراودته ـــة النس ـــن لمعاكس ـــن الجنس ـــات ب العلاق
أو الالتقـــاء بجماعـــة رفـــاق للتســـلية وتمضيـــة الوقـــت بـــل 
ــا  وحـــى اقـــراف بعـــض المنكـــرات كشـــرب الخمـــر، طبعـ
ـــد  ـــل ق ـــدس، ب ـــه المق ـــل محيط ـــيخ، ولا داخ ـــام الش ـــس أم لي

تكـــون خلـــف البن�ايـــات المهدمـــة القديمـــة الـــي كانـــت يومـــا 
جـــزءا مـــن بيـــوت عائلـــة الشـــيخ.

   فالزائـــر إذن يلجـــأ للمجـــذوب بغيـــة قضـــاء المصالـــح 
الاجتماعيـــة كالـــزواج والإنجـــاب، أو طبيـــ�ة كالشـــفاء مـــن 
ــاء  ــاج »في فضـ ــن العـ ــتعصية عـ ــراض المسـ ــض الأمـ بعـ
الشـــيخ تـــروى حكايـــات بـــأن الشـــيخ كان الســـبب في 
ــي  ــا، وهـ ــرطان مثـ ــرة كالسـ ــراض خطـ ــن أمـ ــفاء مـ الشـ
كثـــرة هـــذه الحكايـــات لا يتســـع المقـــام لســـردها«... 
أو اقتصاديـــة للحصـــول علـــى منصـــب عمـــل والـــربح في 
التجـــارة وغيرهـــا، أو نفســـية كرجـــاء الشـــفاء مـــن الاكتئـــ�اب 
أو الوســـواس أو الهلوســـة وغيرهـــا، أو سياســـية كالنجـــاح في 
الانتخابـــات أو الارتقـــاء في المناصـــب، وهنـــاك أيضـــا مـــن 
ـــا تجـــب المحافظـــة عليـــه، اســـتمرارا  يعتـــر هـــذه الزيـــارة تراث

لتقاليـــد قبليـــة أو ثقافيـــة.
ثانيـــ�اً: طقـــوس الزيـــارة والذبيحـــة والهبـــة في فضـــاء 

المجـــذوب:
 إن الزيـــارة للمجـــذوب في المجتمع المحلـــي أثن�اء حياته 
أو بعـــد رحيلـــه، إما أن تكـــون فرديـــة، أي أمرا شـــخصيا، 
أو جماعيـــة، والجماعيـــة إما أن يكـــون »ركبـــا« أي زيارة 
منظمـــة مـــن طـــرف عشـــرة أو قبيلـــة معينـــ�ة، كركب 
»وعـــدة«  أو  عيفـــة«،  »أولاد  ركـــب  أو  بلـــول«  »أولاد 
أي معروفـــا ســـنويا لا يشـــرط فيـــه الانتمـــاء لقبيلة ما، 
وللزيـــارة وظائفها ودلالاتهـــا الاجتماعيـــة والديني�ة، فهي 
عـــادة ارتبطـــت بالـــراث الشـــعبي وهـــي ظاهـــرة عامـــة 
عرفها المجتمـــع الجزائـــري عامة، والمحلـــي خاصة، حيث 
عرفـــت انتشـــارا بالغـــا، وعمـــل النـــاس علـــى إحيائها في 
مواســـم معينـــ�ة واســـتمروا في إقامتهـــا، وديمومـــة هـــذه 
الظاهـــرة ترتبط ارتب�اطـــا وثيقا بواقع النـــاس الاجتماعي، 
وبمعتقدهـــم الديـــي.. وهـــي بذلـــك تعتـــر جـــزءا مـــن 
الممارســـة الشـــعبي�ة الدينيـــ�ة، وبالتـــالي فهـــي متجذرة في 
الســـلوك الاجتماعي والمخيال الشـــعبي، ومنه فإن رؤيتن�ا 
السوســـيولوجية  تفـــرض علينـــ�ا تن�اولها مـــن حيث هي 
ظاهـــرة ديني�ة تلامـــس المعتقـــد الديني، ومـــن حيث هي 
ظاهرة ثقافية تشـــكل عنصرا من عناصـــر ثقافة مجتمع، 
كل هـــذا انطلاقا من تفاصيل ممارســـاتها الـــي تتخذ من 

المجـــذوب مركزا لهـــا، وفاعلا أساســـيا.
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مـــن  مجموعـــة  مـــن  الفرديـــة  الزيـــارة  وتتكـــون 
الطقـــوس الـــي تنجـــز بالمقـــام، أمـــا الزيـــارة الجماعيـــة 
أو الوعـــدة أو مـــا يســـى في بعـــض المناطـــق بالذبيحـــة 
ـــولي  ـــرف ال ـــى ش ـــزوار عل ـــه ال ـــا يقيم ـــا جماعي ـــر طقس فتعت
ـــنوية  ـــدة الس ـــي  الوع ـــيخ ه ـــرى الش ـــد أن ذك ـــيخ، فنج الش
الرئيســـية، وهـــي تقـــام في ذكـــرى وفـــاة الشـــيخ يـــوم 07 
أفريـــل مـــن كل عـــام، حيـــث تحضـــر إلى جانـــب الذبـــائح 
الأناشـــيد الدينيـــ�ة أو مـــا يعـــرف محليـــا بـ)التقصـــاد( 
الصالحـــن  خصـــال  تمـــدح  بقصائـــد  التغـــي  بمعـــى 
عمومـــا وخصـــال الشـــيخ خصوصـــا14، ويكـــون الرقـــص 
ـــاء  ـــي فض ـــن، فف ـــن الجنس ـــز ب ـــرة دون تمي ـــل الحض داخ
الشـــيخ لا مـــكان لأجســـاد بـــل الأرواح هـــي صاحبـــة المـــكان، 
ـــاح  ـــال »ط ـــال فيق ـــه في ح ـــ�اء رقص ـــل أثن ـــن يدخ ـــاك م وهن
في الحـــال«، فتشـــرئب لـــه الأعنـــاق وتدنـــوا مـــن فمـــه 
الآذان، علـــه يتلفـــظ لأصحـــاب المشـــاكل والمقاصـــد مـــن 
ـــود  ـــرها بمول ـــر يبش ـــذه عاق ـــاكلهم: »فه ـــول لمش ـــزوار بحل ال
ـــادم  ـــزوج ق ـــرها ب ـــس يبش ـــذه عان ـــذا. وه ـــمه ك ـــب واس قري
ـــراب  ـــره باق ـــا فيبش ـــد منصب ـــذا يري ـــب، وه ـــر الغي ـــن ظه م

ــود«. ــول المقصـ حصـ

ـــر  ـــرى، لا تحض ـــق أخ ـــم في مناط ـــاف المواس ـــه بخ ـــر أن غ
ـــد  ـــل ق ـــرة، ب ـــة مباش ـــة بصف ـــة والدنيوي ـــطة التجاري الأنش
تأخـــذ طابعـــا غـــر مباشـــر كأن تعقـــد صفقـــات واتفاقـــات 
الشـــيخ«..  »مـــراح  خـــارج  لاحقـــا  تنفيذهـــا  يكـــون 
ــا يمكـــن أن يحضـــر مفهـــوم الســـلعة الرمزيـــة عنـــد  وهنـ
يـــدل  الرمزيـــة«  »الســـلعة  فمفهـــوم  فيـــر،  ماكـــس 
ـــوم  ـــات، ويق ـــاطير واللغ ـــان والأس ـــوس والأدي ـــى الطق عل
ــلع الماديـــة،  ــلع الرمزيـــة والسـ ــة بـــن السـ علـــى المماثلـ
ـــه  ـــم في ـــة تتحك ـــلع الرمزي ـــوق الس ـــر أن س ـــث يـــرى في حي
ـــة،  ـــلع المادي ـــوق الس ـــم في س ـــي تتحك ـــادلات ال ـــس المب نف
ويمكـــن هنـــا أن أســـوق جملـــة قالهـــا أحـــد المريديـــن، 
فيـــر  إليـــه  ذهـــب  مـــا  عـــن  تعبـــر  أدق  تعـــر  وهـــي 
»صحبتهـــم أي المجاذيـــب بـــن الـــربح والخســـارة«15 أي 
ـــه  ـــارة مثل ـــربح والخس ـــون ال ـــه قان ـــم في ـــم يتحك أن فضاءه
ـــح  ـــالي أن يوض ـــكل الت ـــن للش ـــوق، ويمك ـــق الس ـــل منط مث

المقصـــود أكـــر:

الفاعلون الدينيونالفاعلون الاقتصاديون

سلعة رمزيةسلعة مادية

الربح أو الخسارة

فالهبـــة والذبيحة تســـمح بإقامة علاقـــة تواصل بين 
الـــزوار والولي أي بـــن المدنس والمقدس، والمواســـم ترتبط 
أساســـا بذكرى الشـــيخ أو معروف عارض والذي ينقسم 

قسمين: إلى 
-  معـــروف تطوعي بغيـــة الشـــفاء أو قضـــاء حاجة أو 	

رغبة في اســـتعادة أجـــواء الزمـــن الماضي.
-  معـــروف إجباري يكون أساســـا اســـتجابة لرؤيا رآها 	

احـــد المريدين، أو لنـــذر نذره.
وقـــد دأب المريـــد »محمد تفريـــج«16 لعدة ســـنوات 
على الإشـــراف علـــى معـــروف تطوعـــي يســـميه »زورة 
الشـــيخ« تكـــون الأضحية فيـــه عبارة عن )عجـــل( لكنه 

انقطع عـــن ذلـــك في الســـنوات الاخيرة.
وكاد الأمـــر ينقطـــع تماما حيث فتر مدة بســـبب تفرق 
المريديـــن القـــدامى، ومـــوت بعضهم مثـــل عبدالغني أخو 
الشـــيخ وإبراهيم ليميقـــري، ورحيل رحمـــون إلى المجبارة، 
و»محمـــد رحو« إلى عين وســـارة، و»عبد القـــادر بلحاج« 
إلى فرنســـا، لكـــن الأمور نشـــطت من جديـــد خاصة بعد 
مجيء »الخوني�ة مســـعودة بورقبة« إثر رؤيـــا رأتها يأمرها 

هناك.. بالمكوث  الشـــيخ  فيها 
الملاحـــظ أن في هذا الفضاء، لا يوجـــد )مقدم( واضح، 
فكل من تجـــده هناك، من أحفاد الشـــيخ »مثل الكوموندا 
ابـــن أخ الشـــيخ« أو »علـــي بورقبة« بن أخ الشـــيخ أيضا 
أو المريديـــن القدامى »مثل البشـــر العســـكري« بإمكانه 
لعـــب هذا الـــدور، حيث يشـــرع في ممارســـة طقوس هذا 
الدور، من توجيه وحكي عن الشـــيخ وكراماته، ويســـتعد 
ذهنيـــ�ا »وتصرفاته تدل علـــى ذلك« لتقبـــل الزيارة، التي 
يشرع مباشـــرة بعدها في اللهج بأدعية مختلفة، تجعل من 

بركة »المقام«، وبركة »الشـــيخ« تحلان علـــى الزائر..
غـــر أنه في الأعـــوام الأخيرة، حلـــت بـ)المقـــام(، إحدى 
حفيدات الشـــيخ، وتدعى »الخوني�ة مســـعودة«، وبدأت 
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تلعـــب دور »المقدم« الدائم، وتقول أنهـــا رأت رؤيا يأمرها 
فيها الشـــيخ بالمكـــوث هنـــاك وخدمـــة زوار المقـــام، لقد 
شـــكل قدومهـــا في منتصف شـــهر »جانفـــي2011« بعثا 
جديـــدا لحضـــور »المقـــام« في الذهنيـــ�ة المحليـــة، بعد أن 
بدأ يفـــر ويتالشى، خلال ســـنوات العشـــرية الســـوداء، 
فأشـــرفت على »موسم الشـــيخ« يوم 07 أفريل، وأحيت 
ليالي رمضـــان بمختلـــف أنـــواع الذكر، مـــن قـــراءة قرآن، 
ومـــدائح دينيـــ�ة، وحضـــرات، حيـــث اســـتقطبت بعض 
المريدين القـــدامى الذين شـــاركوها عمليـــة الإحياء هذه، 
منهـــم  محمد ابن الماحي ومحمد رحـــو وعبدالقادر بلحاج، 

وخصوصا البشـــر العســـكري ورابح القصاد..
لقد عمـــل هؤلاء جميعـــا، بواســـطة عمليـــة )البعث 
والتجديـــد( هـــذه، علـــى الحفـــاظ علـــى هذا الرأســـمال 
الرمزي الذي هو اســـتمرار لنظام اجتماعـــي من العلاقات 
بـــن الجماعتـــن )الأقربـــاء والخـــدام( وهـــي علاقـــات 
تتجلى في شـــكل حقـــوق وواجبـــات.. حيث يمثـــل هؤلاء 
الجانـــب الدنيـــوي أي »المدنـــس ويمثل الشـــيخ النعاس 
الجانب »المقـــدس«، وهي علاقة تب�ادليـــة يمكن تمثيلها 

في الشـــكل التالي17: 

الهبة أو الذبيحة

الرضا والنوال

المجذوبالزائر

الرمـــزي  الرأســـمال  ومـــن  والذبـــائح  الهبـــات  ومـــن 
الـــذي يتحـــول إلى رأســـمال مـــادي يســـتفيد علـــى وجه 

: ص لخصـــو ا
-  أقرباء الشـــيخ وخاصة أولئك القاطنـــون في محيطه 	

اليوم. غاية  إلى 

- ــزورون المـــكان بصفـــة 	 يـ  خدامـــه القـــدامى الذيـــن 
منتظمة وهناك من حمل رأســـماله الرمـــزي معه إلى 

أخرى. مدينـــ�ة 
ـــات  ـــدى كرام ـــرد إح ـــا س ـــروري هن ـــن الض ـــد م ـــا نج وربم
الشـــيخ النعـــاس الـــي تواتـــرت، والـــي تـــرددت كثـــرا 
ــد،  ــن واحـ ــر مـ ــا أكـ ــد رواهـ ــاء، فقـ ــذا الفضـ ــا في هـ أمامنـ
ـــن  ـــد م ـــي أح ـــد إبراهي ـــان محم ـــى لس ـــا عل ـــتمع إليه ولنس
عايشـــوها وأحـــد مريـــدي الشـــيخ النعـــاس القـــدامى، 

ــول18: حيـــث يقـ
    كان الشـــيخ النعـــاس في تلـــك الفـــرة أي فـــرة الثـــورة 
التحريريـــة الكـــرى، يجـــوب شـــوارع الجلفـــة، ولـــم يكـــن 
قـــد اســـتقر بعـــد في بيتـــ�ه »اســـتقر بدايـــة مـــن 1978م 
كمـــا أكـــد لنـــا علـــي جـــداوي«، وكان يرتـــدي في تلـــك 
الفـــرة برنوســـا أبيضـــا، ويتبعـــه كلبـــان )كمـــا تبينـــ�ه 
ــي  ــد إبراهيـ ــ�ا محمـ ــه محدثنـ ــا لـ ــي التقطهـ ــورة الـ الصـ
عـــام 1976م(، وذات ليلـــة مـــن ليـــالي حظـــر التجـــول 
الـــذي كان مفروضـــا ابتـــ�داء مـــن الســـاعة السادســـة 
ــارع  ــه في الشـ ــائرا كعادتـ ــيخ سـ ــن كان الشـ ــاء، وحـ مسـ
الرئيـــي متوســـطا الطريـــق )لـــم يكـــن الشـــيخ يمـــي 
علـــى الرصيـــف بـــل في وســـط الطريـــق وتلـــك عادتـــه 
ـــية  ـــة فرنس ـــإذا بدوري ـــن( ف ـــل المريدي ـــا ج ـــد لن ـــبما أك حس
ـــرق  ـــل يخ ـــبح رج ـــد بش ـــن بع ـــأ ع ـــاك، وتتفاج ـــن هن ـــر م تم
حظـــر التجـــول، وتســـتغرب حـــال هـــذا )الأنديجـــان( 
ـــال:  ـــا ق ـــه قائده ـــرخ في ـــث ص ـــر، حي ـــي الأوام ـــذي يع ال
قـــف )بالفرنســـية(.. فلـــم يأبـــه بـــه الشـــيخ واســـتمر في 
ــيخ  ــن الشـ ــرارا، لكـ ــره مـ ــد أمـ ــرر القائـ ــذا كـ ســـره، وهكـ
ـــار  ـــاق الن ـــره بإط ـــد أوام ـــى القائ ـــاك أعط ـــف، هن ـــم يتوق ل
عليـــه، لكنـــه مـــا لبـــث أن أعطـــى أوامـــر أخـــرى بضـــرورة 
كان  الرصـــاص  أن  رأى  حيـــث  ذلـــك،  عـــن  التوقـــف 
يتســـاقط علـــى الأرض حينمـــا يلمـــس برنـــوس الشـــيخ، 
وكان أمـــره بالتوقـــف هـــذه المـــرة مصاحبـــا لكلمـــة أخـــرى 
هـــي: مرابـــط.. مرابـــط )بالفرنســـية(.. مـــن يومهـــا لـــم 
تعـــد الدوريـــة الفرنســـية تطبـــق قانـــون حظـــر التجـــول 
النـــاس  تن�اقـــل  الصبـــاح  وفي  النعـــاس،  الشـــيخ  علـــى 
ــوى  ــر، بقـ ــداد وتفاخـ ــا باعتـ ــة، ورووهـ ــذه الكرامـ ــر هـ خـ

ــيين. ــت الفرنسـ ــي أرضخـ ــة، الـ ــيخهم الخارقـ شـ

 التمثلات الاجتماعية للمجذوب في المجتمع المحلي: فضاء بمدينة الجلفة »أنموذجا« 
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فضـــاء  أن  العـــرض  هـــذا  خـــال  مـــن  تبـــن  لقـــد 
إعـــادة  إلى  يســـعى  المختلفـــة  ببني�اتـــه  المجـــذوب 
طريـــق  عـــن  والـــزوار،  المريديـــن،  تمثـــات  إنتـــ�اج 
ــمالين  ــتمرار الرأسـ ــك اسـ ــن بذلـ ــوس« فيضمـ »الهابيتـ
ــل،  ــي أداة للتواصـ ــا هـ ــة بمـ ــافي، وأن اللغـ ــزي والثقـ الرمـ
تشـــكل الرافـــد الأســـاسي عـــن طريـــق الحكايـــة، حكايـــة 
ــاء،  ــذا الفضـ ــزي في هـ ــور المركـ ــذوب، المحـ ــات المجـ كرامـ
الباحثـــن  أمـــام  المجـــال  نفتـــح  أن  نحـــب  الأخـــر  وفي 
الآخريـــن في هـــذا المجـــال، حـــى تكـــون كلماتنـــ�ا هنـــا 
بمثابـــة طـــرف الخيـــط، إن أرادوا التقاطـــه، وذلـــك أننـــ�ا 

ــدث  ــ�ا نتحـ ــة، فإننـ ــات اجتماعيـ ــن تمثـ ــم عـ ــن نتكلـ حـ
عـــن واقـــع اجتماعـــي داخـــل فضـــاء البحـــث لأنـــه »لا 
شيء غـــر حقيقـــي في الصـــورة المتكونـــة عـــن فـــرد معـــن 
أو منظمـــة في أذهـــان الأفـــراد، لأن هـــذه الصـــورة هـــي 
ـــراد  ـــؤلاء الأف ـــا ه ـــا يراه ـــة، كم ـــك المنظم ـــرد أو تل ـــك الف ذل
أو تلكـــم الجماعـــة، ســـواء كانـــت زائفـــة أو صادقـــة، 
والشـــخص الـــذي تكونـــت لديـــه صـــورة معينـــ�ة عـــن 
ــور  ــذا التصـ ــا لهـ ــيء تبعـ ــذا الـ ــع هـ ــيتصرف مـ شيء سـ
الـــذي كونـــه أو تكـــون لديـــه«19 لقـــد تمكنـــا ولـــو جزئيـــ�ا 
ـــرورة  ـــم ص ـــي تحك ـــات ال ـــض الآلي ـــن بع ـــف ع ـــن الكش م
العلاقـــات الاجتماعيـــة داخـــل هـــذا الفضـــاء، فضـــاء 

النعـــاس. عبدالرحمـــن  الشـــيخ  المجـــذوب 
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أن نــورد تلــك الفقــرة هنــا، 
-	 "CE qui intéresse Mauss, c’est que le don, suppose un contre don, soit une contre partie 

et une compensation dans les dons rendues usurairement, ainsi que dans les faveurs, 
l’alliance et le soutien escomptés des puissances surnaturelles.", Marcel Mauss, Essai 
sur le don, présenté par HouriaBenbarkat, ENAG/Editions, Alger, 1989, p. XLV.

.	18  لقاء يوم 12 جانفي 2011 في بيته بحي الضاية بوسط مدينة الجلفة.
.	19  علي عجوة: العلاقات العامة والصورة الذهنية، القاهرة، مصر، عالم الكتب، ب ط، 1997، ص4.

•  المراجع باللغة العربي�ة:	
- إبراهيم عثمان: مقدمة في علم الاجتماع، الأردن، دار الشروق، الطبعة الأولى، 1999.	

- أحمد ابن عجيبة: معراج التشوف إلى حقائق التصوف، تـ: عبد المجيد خيالي، الدار البيضاء، المغرب، مركز 	
التراث الثقافي المغربي، الطبعة الأولى، ب س طبع.

- أحمد شبشوب: علوم التربية، تونس، الدار التونسية للنشر، الطبعة الأولى، 1991.	

- إدموند دوتي: السحر والدين في إفريقيا الشمالية، تر: فريد الزاهي، الرباط، المغرب، منشورات مرسم، 2008.	

- بطرس المعلم، البستاني: محيط المحيط، بيروت، لبنان، مطبعة تبيويرس، الطبعة الثانية، 1987.	

- روجيه كايوا: الإنسان والمقدس، تر: سميرة ريشا، بيروت، لبنان، المنظمة العربية للترجمة، 2010.	

- عبدالحكيم شوقي: علمنة الدولة وعقلنة التراث العربي، بيروت، لبنان، دار العودة، الطبعة الأولى، 1979.	

- عبدالغني منديب: الدين والمجتمع دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب، الدار البيضاء، المغرب، إفريقيا الشرق، 	
الطبعة الثانية، 2010.

- علي عجوة: العلاقات العامة والصورة الذهنية، القاهرة، مصر، عالم الكتب، ب ط، 1997.	

- محمد الجوهري: مقدمة في علم الاجتماع الصناعي، مصر، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 1979.	

- نور الدين، طوالبي: الدين، الطقوس، التغيرات، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، 1988.	

•  المراجع باللغة الأجنبي�ة:	
- 	 Dabrendorf ,R:Classes et conflits de classes dans les sociétés industrielles, Paris, lahay,

.mouton,1972

- 	 Marcel Mauss: Essai sur le don, présenté par HouriaBenbarkat, Alger, ENAG/Editions,
.1989

• الصور	

1.	 https://1.bp.blogspot.com/-J8qbjwISG6U/XkapCSBk8UI/AAAAAAAAAyM/JmC-
qGl6RWzMxOw3DPKYkPYm_llIwOuqAgCLcBGAsYHQ/s1600/%25D9%25A2%25D
9%25A0%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A0%25D9%25A2%25D9%25A1
%25D9%25A1_%25D9%25A2%25D9%25A1%25D9%25A3%25D9%25A8%25D9
%25A2%25D9%25A9.jpg

2.	 https://3.bp.blogspot.com/--lcqV7si2xI/TVkYdcmGHGI/AAAAAAAABMY/1HHzI_
X3jqg/w1200-h630-p-k-no-nu/marabout%2BCheikh%2BNaas.jpg

3.	 https://sites.google.com/site/naassidi/naassidichrif

4.	 https://sites.google.com/site/naassidi/home/naassidi2
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نب�ذة عن مدين�ة الموصل:

أكـــر  وثـــاني  نينـــوى  محافظـــة  مركـــز  هـــي  الموصـــل  مدينـــ�ة 
مدينـــ�ة في العـــراق مـــن حيـــث الســـكان بعـــد بغـــداد، حيـــث يبلـــغ 
ــد  ــمة(. تبعـ ــون نسـ ــف مليـ ــ�ان ونصـ ــوالي )اثنـ ــكانها حـ ــداد سـ تعـ
الموصـــل عـــن بغـــداد بمســـافة تقـــارب حـــوالي 465 كلـــم. تشـــتهر 
بالتجـــارة مـــع الـــدول القريبـــ�ة مثـــل ســـوريا وتركيـــا. يتحـــدث 
ســـكان الموصـــل اللهجـــة الموصليـــة )أو المصلاويـــة( الـــي تتشـــابه 
ـــة  ـــذه اللهج ـــمالية، وله ـــورية الش ـــات الس ـــع اللهج ـــيء م ـــض ال بع
الموصليـــة الـــدور الأكـــر في الحفـــاظ علـــى هويـــة المدينـــ�ة. أغلبيـــ�ة 
ســـكان الموصـــل عـــرب مســـلمون مـــن طائفـــة الســـنة وينحـــدرون 
مـــن ســـت قبائـــل رئيســـية وهـــي شـــمر والجبـــور البـــو حمـــدان 

د.آلاء عبدالله حسين - العراق

الألعاب الشعبي�ة
 للفتيات في مدينة الموصل

1
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والدليـــي وطـــيء والســـادة الحياليـــن، وتتواجـــد فيهـــا 
فـــروع بـــي هـــال الـــي جـــاءت مـــن مناطـــق جبـــال 
مارديـــن وطـــور عابديـــن في الإقليـــم المحلـــي في جنـــوب 
ـــيحيين  ـــن المس ـــددة م ـــف متع ـــا طوائ ـــا، وفيه ـــرق تركي ش
الذيـــن ينتمـــون إلى كنائـــس عـــدة، وأقليـــة مـــن الأكـــراد 
مـــن   %  20 ســـوى  يشـــكلون  لا  والشـــبك  والتركمـــان 
ـــراق في  ـــد في الع ـــر س ـــئ أك ـــل. أن ـــكان الموص ـــوع س مجم

الموصـــل )ســـد الموصـــل( .

الألعاب الشعبي�ة للفتي�ات في مدين�ة الموصل

ـــ�ة  ـــا مدين ـــردت به ـــاب انف ـــن الألع ـــة م ـــاك مجموع هن
الموصـــل وســـيتم التعـــرف عليهـــا بالتفصيـــل مـــن خـــال 
ـــب  ـــة اللع ـــب وطريق ـــا وادوات اللع ـــى وصفه ـــرف عل التع

ـــه. وقانون

ــة  ــن مخصصـ ــاك أماكـ ــن هنـ ــم تكـ ــب: لـ ــكان اللعـ مـ
للعـــب وكانـــت الفتيـــ�ات تلعـــن مـــع بعضهـــن بـــن المنـــازل 
ـــرة  ـــة صغ ـــحة أو باح ـــي فس ـــة: وه ـــى حضيغ ـــت تس وكان

ـــازل. ـــن المن ب
اولًا: لعبة الجولة:

ـــط  ـــ�ات فق ـــا الفتي ـــة تنفـــرد به ـــي لعب ـــة: ه ـــف اللعب وص
وهـــي لعبـــة ســـهلة وجماعيـــة تن�افســـية اذ تشـــرك فيهـــا 

ـــر. ـــز وخاس ـــا فائ ـــدد فيه ـــ�ات ويح ـــن الفتي ـــدد م ع

مســـطحة  الحجـــر  مـــن  قطعـــة  اللعبـــة:  أدوات   
حســـب  مختلفـــة  وأشـــكالا  أحجامـــا  تأخـــذ  الشـــكل 
توفرهـــا .كمـــا أنـــه يجـــب توفـــر مســـاحة صغـــرة لرســـم 

اللعبـــة.  مخطـــط 

قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعـــب: تقـــوم اللاعبـــات 
برســـم مخطـــط اللعبـــة. وهنـــاك مخططـــان للعبـــة وكل 

مخطـــط لـــه قانـــون معـــن للعـــب .

المخطـــط الأول: يتكـــون مـــن ســـت مربعـــات مرقمـــة 
مـــن الرقـــم واحـــد إلى الرقـــم ســـتة كمـــا يوضـــح مخطـــط 

ــة الاول . اللعبـ

34

25

16

ــم  ــ�ات اذ يتـ ــن الفتيـ ــة مـ ــن مجموعـ ــة بـ ــري اللعبـ تجـ
ــاً ...الـــخ  ــ�اً وثالثـ ــ�ار مـــن ســـيقوم باللعـــب اولًا وثانيـ اختيـ

ــة(. ــون )الحجيجـ ــب قانـ حسـ
قانون الحجيجة وطريقـــة أداء الحجيجة: تقف ثلاث 
فتي�ات على شـــكل دائرة وتمســـك كل واحـــدة بي�د الأخرى 
ويرفعن أيديهـــن إلى الأعلى ويفلتنها بســـرعة أثن�اء نزولها 
إلى الأســـفل ويضعن راحة يـــد فوق الأخرى إمـــا بوضعية 
باطـــن الكف نحو الأعلـــى أو ظهر اليد نحـــو الأعلى ويرددن 

أثن�اء ذلك )شـــيل ايدك حطة بســـاع(1. 
الفائـــز هـــو الـــذي يحصـــل علـــى وضـــع مختلـــف عـــن 
الباقـــن، اذا تســـاوى الجميـــع تعـــاد الحجيجـــة مـــرة أخـــرى 
ــتمر  ــب الأول وتسـ ــرج اللاعـ ــاوي. يخـ ــر التسـ إلى أن يكسـ
ـــا  ـــذا. كم ـــث وهك ـــاني والثال ـــ�ار الث ـــة لاختي ـــة الحجيج عملي
في الشـــكل )2( الـــذي يوضـــح طريقـــة إجـــراء الحجيجـــة 
ـــون  ـــذي تك ـــو ال ـــز الأول ه ـــى المرك ـــل عل ـــظ أن الحاص ونلح

وضعيـــة كفيـــه مختلفـــة عـــن الآخريـــن .

الحجيجة
2
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تبـــ�دأ اللعبـــة بان تقـــوم اللاعبـــة الأولى بـــرمي الحجر 
مـــن مســـافة تحددهـــا اللاعبات قـــد تكون نصـــف متر أو 
أكـــر أو أقل. ترمي الحجر الذي يســـى )طـــاش(2 ويجب 
ان تســـقطه في المربـــع رقم واحد. اذا فشـــلت تعد خاســـرة 
وتبـــ�دا اللاعبـــة الثانيـــ�ة باللعب. امـــا اذا نجحـــت في رمي 
الطاش في المربـــع الاول فأنها تقوم بدفـــع الطاش إلى المربع 
الثاني بإحدى قدميهـــا على أن تكون القـــدم الأخرى مثني�ة 
من مفصل الركبة ومرفوعة عن الارض، تســـتمر اللاعبة 
بدفـــع الطـــاش بقدمها حـــى تصـــل إلى المربع الســـادس 
وتخرج الطـــاش من المربع الســـادس إلى الخـــارج، وعندها 
تكـــون قـــد انهـــت اللعبـــة وفـــازت أمـــا اذا لمـــس الطاش 
الخطـــوط الافقيـــة والعمودية للمخطط فتكـــون اللاعبة 

قد خســـرت، وتقـــوم اللاعبة التاليـــة باللعب 
ـــة  ـــات موزع ـــتة مربع ـــن س ـــون م ـــاني: ويتك ـــط الث المخط
بطريقـــة مختلفـــة عـــن المخطـــط الاول كمـــا في المخطـــط 

ـــة . ـــة الجول ـــن لعب ـــاني م الث
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4
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هـــذا  لعـــب  طريقـــة  تختلـــف  لا  اللعـــب:  طريقـــة 
ـــز  ـــد الفائ ـــث تحدي ـــن حي ـــابق م ـــط الس ـــن المخط ـــكل ع الش
والحجيجـــة واســـتعمال الطـــاش والاختـــاف الوحيـــد 
يكـــون في تحريـــك الطـــاش اذ يجـــب ان تقـــوم اللاعبـــة 
بتحريـــك الطـــاش ابتـــ�داء مـــن رقـــم واحـــد حـــى رقـــم ســـتة 
ـــية  ـــة عكس ـــاش بطريق ـــرك الط ـــرى وتح ـــرة أخ ـــود م ـــم تع ث
مـــن رقـــم ســـتة ثـــم خمســـة فأربعـــة فثلاثـــة فاثنـــ�ان ثـــم 
ــرط أن  ــام يشـ ــا أن الأرقـ ــاش. كمـ ــرج الطـ ــم تخـ ــد ثـ واحـ

ــة . ــة الانكليزيـ ــب باللغـ تكتـ
ثاني�اً: لعبة حارة وحويرة:

ــية منتشـــرة  وصـــف اللعبـــة: لعبـــة شـــعبي�ة تن�افسـ
ــاء المدينـــ�ة تمـــارس مـــن  ــع أحيـ انتشـــارا واســـعا في جميـ
قبـــل الفتيـــ�ات مـــع بعضهـــن وقـــد يمارســـها الفتيـــ�ان 

ــز. ــر وفائـ ــا خاسـ ــدد فيهـ ــم. ويحـ ــع بعضهـ ــا مـ أيضـ
ســـوى  أدوات  إلى  اللعبـــة  تحتـــاج  لا  اللعبـــة:  أدوات 
أعمـــدة  بإحـــدى  اللاعبـــات  وتســـتعين  للعـــب  مـــكان 
ــن  ــكان الآمـ ــه المـ ــدران لجعلـ ــواب أو الجـ ــاء او الابـ الكهربـ

كمـــا ســـيتم شـــرحه.
قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعـــب: تجـــرى اللعبـــة بـــن 
مجموعـــة مـــن اللاعبـــات. يتـــم إجـــراء التحاجـــج بـــن 
ـــدد  ـــادة. تح ـــي الصي ـــون ه ـــرة تك ـــة الخاس ـــات واللاعب اللاعب
ــه  ــ�ات بلمسـ ــوم الفتيـ ــا تقـ ــكان الآمـــن عندمـ ــ�ات المـ الفتيـ
يصبحـــن في وضـــع آمـــن مـــن الصيـــادة. تبـــ�دأ اللعبـــة بإشـــارة 
ــرة(،  ــارة وحويـ ــة )حـ ــارة كلاميـ ــي إشـ ــات وهـ ــن اللاعبـ مـ
ـــوم  ـــات وتق ـــض في كل الاتجاه ـــ�ات بالرك ـــ�دأ الفتي ـــا تب بعده
الصيـــادة بملاحقتهـــن وعليهـــن لمـــس المنطقـــة الآمنـــة قبـــل 
أن تمســـك بهـــن الصيـــادة. اذا أمســـكت الصيـــادة بـــأي 
لاعبـــة تتبـــ�دل الأدوار وتصبـــح الصيـــادة لاعبـــة والأخـــرى 

هـــي الصيـــادة. وهكـــذا تســـتمر اللعبـــة .
ثالثاً: لعبة طمة خريزة :

ــة  ــي لعبـ ــط وهـ ــ�ات فقـ ــة للفتيـ ــة: لعبـ ــف اللعبـ وصـ
ســـهلة وجماعيـــة وتن�افســـية اذ تشـــرك فيهـــا عـــدد مـــن 

الفتيـــ�ات ويحـــدد فيهـــا خاســـر وفائـــز.
أدوات اللعبـــة: خـــرز خـــاص لـــكل لاعبـــة او فريـــق. 

ــب . ــكان للعـ ــب. مـ ــرة لعـ حفـ

يوضح الطاش ووضعية القدمين.
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قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعـــب: تقـــوم اللاعبـــات 
بحفـــر حفـــرة صغـــرة في الأرض بحجـــم نصـــف بيضـــة 
تقريبـــ�اً تضـــع كل لاعبـــة مجموعـــة مـــن الخـــرز بعـــدد 
متســـاو داخـــل الحفـــرة حســـب الاتفـــاق. يرســـم خـــط 
علـــى بعـــد مناســـب مـــن الحفـــرة تحـــدده اللاعبـــات. بعـــد 
التحاجـــج تقـــوم اللاعبـــة الفائـــزة بالبـــدء اذ تقـــوم بوضـــع 
إحـــدى الخـــرزات علـــى الخـــط وتضـــرب الخـــرزة بإحـــدى 
أصابـــع يدهـــا محاولـــة إدخالهـــا إلى الحفـــرة. إذا دخلـــت 
الحفـــرة تأخـــذ كل الخـــرز الموجـــود في الحفـــرة. اذا لـــم تدخـــل 
ـــت  ـــذي وصل ـــكان ال ـــرزة في الم ـــى الخ ـــرة تبق ـــرزة إلى الحف الخ
اليـــه. وتقـــوم اللاعبـــة الثانيـــ�ة باللعـــب اذا نجحـــت في 
ـــلت  ـــا اذا فش ـــه. أم ـــرز كل ـــذ الخ ـــرة تأخ ـــرزة الحف ـــال الخ إدخ
ـــل  ـــه وتكم ـــت الي ـــي وصل ـــا ال ـــع خرزته ـــى موق ـــظ عل فتحاف
اللاعبـــة الأولى ضـــرب خرزتهـــا محاولـــة إدخالهـــا إلى الحفـــرة 

ــات. ــدى اللاعبـ ــوز إحـ ــذا إلى ان تفـ وهكـ
في  قديمـــاً  تلعـــب  اللعبـــة  هـــذه  كانـــت  ملاحظـــة: 
بـــدل  الدجـــاج  بفقـــرات  المـــاضي  القـــرن  ثلاثينيـــ�ات 
الخـــرز نتيجـــة لعـــدم توفـــر الخـــرز في ذلـــك الوقـــت او 

غـــاء ثمنـــه.
رابعاً: لعبة نط الحبل :

ــ�ات وهـــي لعبـــة ســـهلة  وصـــف اللعبـــة: لعبـــة للفتيـ
ـــ�ات  ـــن الفتي ـــدد م ـــا ع ـــرك فيه ـــية اذ تش ـــة تن�افس وجماعي

وتـــؤدى بطـــرق عـــدة. ويحـــدد فيهـــا خاســـر وفائـــز.
أدوات اللعـــب: حبـــل مخصـــص بهـــذه اللعبـــة أو حبـــل 

غســـيل عـــادي اذا لـــم يتوفـــر الحبـــل الخـــاص باللعبـــة .
ـــ�دأ  ـــج تب ـــد التحاج ـــب: بع ـــة اللع ـــة وطريق ـــون اللعب قان
اللاعبـــة الأولى بمســـك الحبـــل بكلتـــا يديهـــا وتضعـــه 
ــن الخلـــف إلى  ــل مـ ــر الحبـ ــ�دأ بت�دويـ ــا وتبـ خلـــف أقدامهـ
الأمـــام مـــن فـــوق الـــرأس وعليهـــا أن تقفـــز عندمـــا يصـــل 
ــز إلى أن  ــتمر بالقفـ ــام، وتسـ ــن الأمـ ــا مـ ــل إلى قدميهـ الحبـ
تتوقـــف أو تفشـــل في اجتيـــ�از الحبـــل. لتبـــ�دأ اللاعبـــة 
الثانيـــ�ة باللعـــب. ثـــم اللاعبـــة الثالثـــة وهكـــذا والفائـــزة 
هـــي اللاعبـــة الـــي تحقـــق اكـــر عـــدد مـــن القفـــزات إذ 
ــة  ــكل لاعبـ ــد لـ ــن العـ ــؤولة عـ ــة مسـ ــاك لاعبـ ــون هنـ تكـ

علـــى حـــدة. 

- تلعـــب اللعبـــة بطريقـــة أخـــرى: إذ تمســـك طـــرف 	
الحبـــل الأول لاعبـــة والطـــرف الثـــاني لاعبـــة أخـــرى 
ـــ�ان  ـــ�دأ اللاعبت ـــط وتب ـــات في الوس ـــدى اللاعب وتقـــف إح
ــة  ــول اللاعبـ ــل حـ ــر الحبـ ــل بت�دويـ ــكتان بالحبـ الممسـ
بالطريقـــة الســـابقة وتحســـب عـــدد القفـــزات الناجحـــة 
ـــر  ـــجل أك ـــي تس ـــة ال ـــي اللاعب ـــزة ه ـــة والفائ ـــكل لاعب ل

عـــدد مـــن القفـــزات .
- ــا 	 ــام كمـ ــف إلى الأمـ ــن الخلـ ــزات مـ ــؤدى القفـ ــد تـ قـ

في الطريقـــة المذكـــورة ســـابقاً أو قـــد تـــؤدى بطريقـــة 
ــف. ــام إلى الخلـ ــن الأمـ ــية مـ عكسـ

- ــوم 	 ــي أن تقـ ــرى وهـ ــة أخـ ــة بطريقـ ــؤدى اللعبـ ــد تـ قـ
لاعبتـــ�ان اثنتـــ�ان بـــأداء اللعبـــة بنفـــس الوقـــت إذ 
ـــط  ـــام خ ـــف أم ـــا وتق ـــا به ـــا خاص ـــة حب ـــذ كل لاعب تأخ
ـــق  ـــة انطل ـــماع كلم ـــد س ـــات. بع ـــدده اللاعب ـــدد تح مح
يجـــرى ســـباق بـــن اللاعبتـــن، إذ تقـــوم كل لاعبـــة 
بالقفـــز مـــن فـــوق الحبـــل والتقـــدم للأمـــام والـــي 
ــي  ــرى هـ ــن الأخـ ــرع مـ ــددة أسـ ــافة المحـ ــع المسـ تقطـ

ــزة . ــة الفائـ اللاعبـ

يوضح طريقة مسك الحبل في لعبة الأصابع والأرقام.
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- قـــد تـــؤدى هـــذه اللعبـــة بطريقـــة الفـــرق اذ يتـــم تقســـيم 	
الفتيـــ�ات إلى فريقـــن وتـــؤدي لاعبـــات كل فريـــق عـــددا 
مـــن القفـــزات والفريـــق الـــذي تســـجل لاعباتـــه اكـــر 

عـــدد مـــن القفـــزات يصبـــح الفريـــق الفائـــز .
خامساً: لعبة من شخطك يا قمر :

ــ�ات وهـــي لعبـــة ســـهلة  وصـــف اللعبـــة: لعبـــة للفتيـ
وجماعيـــة اذ تشـــرك فيهـــا عـــدد مـــن الفتيـــ�ات. ويحـــدد 

فيهـــا خاســـر وفائـــز .
أدوات اللعبة: مكان للعب .

قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعـــب: بعـــد التحاجـــج 
ــي  ــاء وتغطـ ــة القرفصـ ــس جلسـ ــرة تجلـ ــة الخاسـ اللاعبـ
عينيهـــا بي�ديهـــا ووجههـــا بتجـــاه جـــدار، تبـــ�دأ إحـــدى 
ظهـــر  علـــى  يدهـــا  بأصبـــع  خـــط  برســـم  اللاعبـــات 
الظهـــر  منتصـــف  إلى  الرقبـــة  منطقـــة  مـــن  اللاعبـــة 
وهنـــا تصيـــح الفتيـــ�ات بصـــوت واحـــد )مـــن شـــخطك 
اســـم  تخمـــن  أن  الجالســـة  الفتـــاة  وعلـــى  قمـــر(  يـــا 
اللاعبـــة الـــي رســـمت الخـــط إذا كان تخمينهـــا صحيحـــا 
تخســـر اللاعبـــة الـــي قامـــت بالرســـم وتأخـــذ محـــل 
اللاعبـــة الجالســـة أمـــا إذا لـــم يكـــن تخمينهـــا صحيحـــا 
تقـــوم لاعبـــة أخـــرى برســـم الخـــط فـــوق ظهـــر اللاعبـــة 

الجالســـة وتســـتمر اللعبـــة هكـــذا.
سادساً: لعبة قيام وجلوس :

ــ�ات وهـــي لعبـــة ســـهلة  وصـــف اللعبـــة: لعبـــة للفتيـ
وجماعيـــة اذ تشـــرك فيهـــا عـــدد مـــن الفتيـــ�ات، ويحـــدد 

فيهـــا خاســـر وفائـــز .
أدوات اللعب: مكان اللعب .

التحاجـــج  بعـــد  اللعـــب:  اللعبـــة وطريقـــة  قانـــون 
ــذ دور  ــي تأخـ ــة الـ ــي اللاعبـ ــرة هـ ــة الخاسـ ــون اللاعبـ تكـ
المُلاحِقـــة الـــي تلاحـــق وتمســـك بـــاقي اللاعبـــات. تبـــ�دا 
ـــة  ـــة الملاحق ـــوم اللاعب ـــوف إذ تق ـــة الوق ـــن وضعي ـــة م اللعب
بالجـــري وراء اللاعبـــات ومـــا أن تجلـــس اللاعبـــة حـــى 
تتوقـــف اللاعبـــة الملاحقـــة عـــن ملاحقتهـــا. وتســـتمر 
اللاعبـــة الملاحقـــة بملاحقـــة اللاعبـــات إلى أن تمســـك 
بإحـــدى اللاعبـــات لتقـــوم اللاعبـــة الـــي تـــم مســـكها 

هـــذه  تـــؤدى  الملاحقـــة.  اللاعبـــة  مـــع  الأدوار  بتبـــ�ادل 
ــد( . ــا اقعـ ــتك مـ ــى قسـ ــرددن )علـ ــات يـ ــة واللاعبـ اللعبـ

سابعاً: لعبة مطابقة الكفوف:
ســـهلة  شـــعبي�ة  ترويحيـــة  لعبـــة  اللعبـــة:  وصـــف 
ـــة. ولا  ـــرض المتع ـــط لغ ـــ�ان فق ـــا لاعبت ـــوم به ـــة تق واجتماعي

ــز في اللعبـــة . ــر أو فائـ يوجـــد خاسـ
الأدوات المســـتخدمة: لا تحتـــاج هـــذه اللعبـــة إلى أي 

أدوات ويمكـــن ممارســـتها في أي مـــكان.
ـــة  ـــذه اللعب ـــب ه ـــب: تلع ـــة اللع ـــة وطريق ـــون اللعب قان

ـــن: بطريقت
الأولى  اللاعبـــة  تجلـــس  أو  تقـــف  الأولى:  الطريقـــة 
ـــل،  ـــر او أق ـــف م ـــا نص ـــد عنه ـــ�ة وتبع ـــة الثاني ـــل اللاعب مقاب
تقـــوم اللاعبتـــ�ان بالتصفيـــق بكلتـــا يديهمـــا في نفـــس 
الوقـــت ثـــم تقـــوم اللاعبـــة الأولى بضـــرب كفهـــا اليمـــن 
بكـــف اليســـار للاعبـــة الأخـــرى وفي نفـــس الوقـــت تضـــرب 
الأيمـــن  بالكـــف  الأيســـر  يدهـــا  كـــف  الأولى  اللاعبـــة 
للاعبـــة الأخـــرى. وتعـــاد الكـــرة مـــرات عديـــدة واثنـــ�اء 

ــ�ات : ــردد الفتيـ ــك تـ ذلـ
- صف الأول يتحول .	
- صف الثاني حرامي .	

يوضح جلوس اللاعبات وطريقة مطابقة الكفوف.
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-  صف الثالث مثلث .	
- صف الرابع مربع .	
- صف الخامس مخمس .	

ــة: تقـــف أو تجلـــس  ــ�ة للعـــب اللعبـ ــة الثانيـ الطريقـ
ـــ�ان  ـــوم اللاعبت ـــابقة تق ـــة الس ـــس الطريق ـــ�ان بنف اللاعبت
بالتصفيـــق بكلتـــا يديهمـــا بنفـــس الوقـــت ثـــم تقـــوم 
اللاعبـــة الأولى بضـــرب كفهـــا الأيمـــن بالكـــف الأيمـــن 
بالتصفيـــق  اللاعبتـــ�ان  تقـــوم  ثـــم  الاخـــرى  للاعبـــة 
اللاعبـــة  تقـــوم  ثـــم  الوقـــت  بنفـــس  يديهمـــا  بكلتـــا 
ــة  ــر للاعبـ ــر بالكـــف الأيسـ ــا الأيسـ ــرب كفهـ الأولى بضـ
ـــات  ـــردد اللاعب ـــرات وت ـــدة م ـــة ع ـــاد الحرك ـــرى. وتع الأخ

نفـــس الكلمـــات الســـابقة.
ثامناً: لعبة أين اللون:

وجماعيـــة  ســـهلة  لعبـــة  وهـــي  اللعبـــة:  وصـــف 
ــدد  ــ�ات ويحـ ــن الفتيـ ــدد مـ ــا عـ ــرك فيهـ ــية اذ تشـ تن�افسـ

فيهـــا فائـــز وخاســـر.
التحاجـــج  بعـــد  اللعـــب:  اللعبـــة وطريقـــة  قانـــون 
تكـــون اللاعبـــة الأولى في التحاجـــج هـــي القائـــدة وهـــي 
ـــنه  ـــ�ات أن تلمس ـــى الفتي ـــب عل ـــذي يج ـــون ال ـــدد الل ـــي تح ال
بســـرعة وإذا اخفقـــت إحـــدى اللاعبـــات في إيجـــاد اللـــون 

تســـتبعد مـــن اللعبـــة وتســـتمر اللعبـــة إلى أن تبقـــى لاعبـــة 
أخـــرة وتكـــون هـــي الفائـــزة. ولتحديـــد اللـــون تقـــول 
ــذا  ــر(. وهكـ ــون أحمـ ــال: )لـ ــالي كمثـ ــاز التـ ــدة الإيعـ القائـ

بـــاقي الألـــوان .
ثاسعاً: لعبة قال المعلم:

وجماعيـــة  ســـهلة  لعبـــة  وهـــي  اللعبـــة:  وصـــف 
ــدد  ــ�ات ويحـ ــن الفتيـ ــدد مـ ــا عـ ــرك فيهـ ــية اذ تشـ تن�افسـ

فيهـــا فائـــز وخاســـر.
التحاجـــج  بعـــد  اللعـــب:  اللعبـــة وطريقـــة  قانـــون 

القائـــدة. هـــي  التحاجـــج  في  الأولى  اللاعبـــة  تكـــون 
تقـــف اللاعبـــات بخـــط مســـتقيم واحـــدة بجانـــب 
اللاعبـــات  وتقـــوم  أمـــرا  القائـــدة  وتعطـــي  الأخـــرى 

. الامـــر  بتنفيـــذ 
مثـــال علـــى ذلـــك )يقـــول المعلـــم المـــس أنفـــك( او 

)يقـــول المعلـــم صافـــح صديقـــك( .
اللاعبـــة الـــي تخطـــئ او لا تنفـــذ الأمـــر تخـــرج مـــن 

اللعبـــة. واللاعبـــة الفائـــزة هـــي الـــي تبقـــى للآخِـــر .
عاشراً:لعبة الخطبة :

وجماعيـــة  ســـهلة  لعبـــة  وهـــي  اللعبـــة:  وصـــف 
ترويحيـــة اذ تشـــرك فيهـــا عـــدد مـــن الفتيـــ�ات ولا يحـــدد 

فيهـــا فائـــز وخاســـر.
قانون اللعبة وطريقة اللعب :

ــق  ــدة لفريـ ــة الأولى قائـ ــون اللاعبـ ــج تكـ ــد التحاجـ بعـ
الأولى  القائـــدة  تبـــ�دأ  آخـــر.  لفريـــق  قائـــدة  والثانيـــ�ة 
ـــدة.  ـــة واح ـــار لاعب ـــا اذ تخت ـــاء فريقه ـــ�ار الأول لأعض بالاختي
الثانيـــ�ة وتختـــار إحـــدى لاعباتهـــا.  القائـــدة  ثـــم تليهـــا 
وهكـــذا بالتت�ابـــع يســـتمر الاختيـــ�ار إلى أن يتـــم اختيـــ�ار كل 

الفتيـــ�ات .
تصطـــف لاعبـــات كل فريـــق بجانـــب بعضهـــن البعـــض 
تمســـك كل لاعبـــة بكـــف يدهـــا كتـــف اللاعبـــة الـــي بجانبهـــا 

الشـــكل )7( يوضـــح طريقـــة الوقـــوف .
ــل  ــة .ويتقابـ ــس الطريقـ ــاني بنفـ ــق الثـ ــف الفريـ ويقـ

ــا . ــل بينهمـ ــر يفصـ ــف مـ ــافة نصـ ــان بمسـ الفريقـ

يوضح طريقة مطابقة الكفوف.
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يتقـــدم الفريـــق الأول بتجـــاه الفريـــق الثـــاني عـــدة 
خطـــوات للأمـــام ويتراجـــع الفريـــق الثـــاني مـــع تقـــدم 

الأول: الفريـــق  فتيـــ�ات  وتـــردد  الأول  الفريـــق 
الله يمسيكم بالخير يا عمَارة العمَارة.

ـــف  ـــع للخل ـــدم والاول يتراج ـــاني يتق ـــق الث ـــا الفري بعده
ـــدم يـــردد  ـــق المتق والفري

الله يمسيكم بالخير يا عمَارة العمَارة .
ثـــم يتقـــدم الفريـــق الأول ويتراجـــع الثـــاني ولاعبـــات 

ــرددن  الفريـــق المتقـــدم يـ
جين�ا نخطب بنتكم ....... بنتكم .... بنتكم. 

ـــاني وهـــن يـــرددن  ـــدم الث ـــق الاول ليتق ـــم يتراجـــع الفري ث
.

والألمـــاس  وميـــة  بألـــف  إلا  هـــي  نعطيكـــم  مـــا 
. الصينيـــ�ة  بأســـفل  مشكشـــك3 

والفريـــق  الثـــاني  ويتراجـــع  الأول  الفريـــق  يتقـــدم 
يقـــول: المتقـــدم 

جين�ا نخطب فلانة ... فلانة.... فلانة .
ثـــم يقـــوم الفريـــق الأول بســـحب اللاعبـــة الـــي ذكـــر 

اســـمها إلى فريقهـــم .

وتســـتمر اللعبـــة إلــــى أن تبقــــى لاعبــــة واحــــدة في 
. الثـــاني  الفريـــق 

حادي عشر: لعبة الأم وأولادها :

اذ  ترويحية  وجماعية  سهلة  لعبة  وهي  اللعبة:  وصف 
تشترك فيها عدد من الفتي�ات ولا يحدد فيها فائز وخاسر.

قانون اللعبة وطريقة اللعب :

بعـــد التحاجج تكـــون اللاعبـــة الأولى هي الـــي تمثل 
دور الأم واللعبـــة الاخيرة تلعب دور الشـــريرة خجاوة التي 
تخطف الأطفـــال مـــن أمهم، تقـــف اللاعبـــة الأم بوضع 
تخصـــر وتقـــف اللاعبـــات الأخريـــات وراءها ممســـكين 
كل واحـــدة بخاصـــرة التي أمامهـــا يقفن على شـــكل قطار، 
اللاعبـــة التي تمثل الشـــريرة خجاوة تقـــف مقابلة للاعبة 
الأم. تتحرك خجاوة لخطـــف الأولاد وتتحرك الأم مدافعة 

عن اولادهـــا ومع الحركـــة تـــردد الأم وصغارها :

الحقوني4 يا أولادي .

ويقول الأولاد: ويص5 ويص .

ثم تردد الأم :لا تكلكم6 خجاوة .

ويقول الأولاد: ويص ويص
تردد الأم :وتقليكم7 بالطاوة8

يوضح وضعية اليدين والاصابع لعبة الأصابع والأرقام .
8
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ويقول الأولاد: ويص ويص
الأولاد.  مـــن  عـــدد  أكـــر  خطـــف  خجـــاوة  وتحـــاول 

تنتهـــي اللعبـــة عنـــد خطـــف آخـــر طفـــل .
ثاني عشر:  لعبة الأصابع والأرقام :

وجماعيـــة  ســـهلة  لعبـــة  وهـــي  اللعبـــة:  وصـــف 
الفتيـــ�ات  مـــن  عـــدد  فيهـــا  تشـــرك  اذ  ترويحيـــة 

قانون اللعبة وطريقة اللعب :
تجلس الفتي�ات بشـــكل دائرة وتأخـــذ كل واحدة منهن 
رقمـــا. تبـــ�دأ اللاعبات بطقطقـــة أصابعهـــن بوقت واحد 
وتب�دأ احـــدى اللاعبات بذكـــر رقمها ورقم لاعبـــة أخرى .

ــة  ــول )خمسـ ــة فتقـ ــة خمسـ ــم اللعبـ ــل اذا كان رقـ مثـ
... ســـبعة (.عندهـــا ينتقـــل الـــدور إلى رقـــم ســـبعة وتقـــول 
اللاعبـــة ســـبعة مثـــاً )ســـبعة ... ثلاثـــة( .عندهـــا تبـــ�دأ 
اللاعبـــة الثالثـــة باللعـــب وهكـــذا. تخســـر اللاعبـــة إذا ذكـــر 

ـــب. ـــتجب للع ـــم تس ـــمها ول اس
ثالث عشر:  لعبة السيغ :

وصـــف اللعبـــة: وهـــي لعبـــة ســـهلة وجماعيـــة ترويحيـــة 
إذ يشـــرك فيهـــا عـــدد مـــن الفتيـــ�ات .

ـــات  ـــك اللاعب ـــب: تتماس ـــة اللع ـــة وطريق ـــون اللعب قان
بالأيـــدي مشـــكلات ســـيغ9 كمـــا في الشـــكل 

ــكلة  ــط مشـ ــى الحائـ ــا علـ ــة الأولى كفهـ ــع اللاعبـ تضـ
فراغـــا بينهـــا وبـــن الحائـــط يســـمح بمـــرور اللاعبـــات 

منـــه الشـــكل)9( .
 بعد مرور اللاعبات كما في الشكل )10( .

 تتكتـــف اللاعبـــة الأولى وتـــرك فراغـــا بينهـــا وبـــن 
اللاعبـــة الثانيـــ�ة الشـــكل )11( .

ـــذا  ـــ�ة وهك ـــة الثاني ـــف اللاعب ـــه فتتكت ـــات من ـــر اللاعب فتم
ـــكل )12( . ـــات. الش ـــاقي اللاعب ـــف ب إلى أن تتكت

 وتردد اللاعبات اثن�اء اللعب :
مدَو السيغ مدَو  العصايا بالديغ10

سكينتن�ا حادي   تقطع المادي 
تنوغنا11حاغ12  يشعل الناغ13

ثم تردد الفتي�ات منين تفوت العروس 
تجيب اللاعبة التي ستتكتف :من هوني14

تردد اللاعبات بطبل لو بزرناي15
فتجيب :بطبل وبزرناي 

تسال اللاعبات اش16 تاكل العروس 
تجيب باقلي17 

طريقة الوقوف الاولى لعبة السيغ .
9

 الألعاب الشعبية للفتيات في مدينة الموصل 

بعد مرور اللاعبات لعبة السيغ .
10



الثقافـة الشعبية  العدد 52 116

تسال اللاعبات اش تشرب العروس 
تجيب ماي18 الله .

رابع عشر: لعبة الشكلة:
وصـــف اللعبـــة: وهـــي لعبـــة ســـهلة وترويحيـــة إذ تشـــرك 

فيهـــا عـــدد مـــن الفتيـــ�ات 
ـــة إلا إلى  ـــاج اللعب ـــب: لا تحت ـــة اللع ـــة وطريق ـــون اللعب قان

ـــم . ـــرة الحج ـــى صغ ـــن الح ـــة م مجموع
أما طريقـــة اللعب، فتقـــوم اللاعبات برســـم دائرة على 
الأرض بعـــد التحاجج يتـــم اختي�ار تسلســـل اللاعبات في 
اللعـــب .على كل لاعبة أن تمتلك ســـت حصـــوات للعب 
وتخصـــص واحـــدة من هـــذه الحصـــوات الســـتة لتكون 

الحصاة الاساســـية .
تـــرمي اللاعبـــة الحصـــوات الخاصـــة بهـــا داخـــل الدائـــرة ثـــم 
تقـــوم بـــرمي الحصـــوة الأساســـية في الهـــواء وأثنـــ�اء طيرانها في 
الهـــواء تلتقـــط اللاعبـــة إحـــدى الحصـــوات مـــن الحصـــوات 
ــل  ــية قبـ ــوة الأساسـ ــا أن تمســـك الحصـ ــة وعليهـ الخمسـ
أن تســـقط علـــى الأرض وتعيـــد الكـــرة عـــدة مـــرات إلى أن 
تنتهـــي مـــن جمـــع كل الحصـــوات، بعدهـــا تـــرمي الحصـــوات 
مـــرة أخـــرى في الدائـــرة وتقـــوم هـــذه المـــرة بالتقـــاط حصاتـــن 
ــواء،  ــية في الهـ ــاة الأساسـ ــرمي الحصـ ــرة تـ ــن في كل مـ اثنتـ

ـــرى  ـــرة اخ ـــا م ـــوم برميه ـــوات، تق ـــع الحص ـــي جم ـــد أن تنه بع
ـــرة  ـــوات م ـــاث حص ـــرة كل ث ـــذه الم ـــع ه ـــرة وتجم ـــل الدائ داخ
ــي  ــد أن تنتهـ ــم بعـ ــن، ثـ ــن المتبقيتـ ــم الحصاتـ ــدة ثـ واحـ
ــع  ــع أربـ ــرى وتجمـ ــرة اخـ ــرة مـ ــل الدائـ ــى داخـ ــرمي الحـ تـ
حصـــوات مـــع بعضهـــا ثـــم تجمـــع حصـــاة واحـــدة. بعـــد أن 
تجمـــع كل الحـــى تـــرمي الحصـــاة مـــرة أخـــرة في الدائـــرة 
وتحـــاول جمعهـــا الخمســـة مـــرة واحـــدة في يدهـــا وعندهـــا 

ـــا . ـــة دوره ـــي اللاعب تنه
اذا مـــا أســـقطت اللاعبـــة الحصـــاة الأساســـية عندهـــا 
تفقـــد دورهـــا. أو اذا مـــا فشـــلت في التقـــاط الحصـــوات مـــن 
علـــى الارض قبـــل ان تلتقـــط الحصـــاة الأساســـية الطائـــرة 

ـــا . ـــي تليه ـــة ال ـــا للاعب ـــد دوره ـــواء فتفق في اله
خامس عشر: لعبة أصب الهدف:

وصف اللعبـــة: وهي لعبة ســـهلة  وترويحية اذ تشـــرك 
. الفتي�ات  مـــن  عدد  فيها 

ـــة إلا إلى  ـــاج اللعب ـــب: لا تحت ـــة اللع ـــة وطريق ـــون اللعب قان
ـــة . ـــة المؤدي ـــون اللاعب ـــط عي ـــاش لرب ـــة قم قطع

ــة  ــر المتداخلـ ــات او الدوائـ ــن المربعـ ــة مـ ــم مجموعـ ترسـ
علـــى الســـبورة وترقـــم كل دائـــرة برقـــم بحيـــث تكـــون 
الدائـــرة المركزيـــة تحمـــل الرقـــم )100( والـــي بعدهـــا 

الرقـــم )90( والـــي بعدهـــا الرقـــم )80( وهكـــذا .

تكتف اللاعبة الثاني�ة لعبة السيغ .
12

تتكتف اللاعبة الاولى لعبة لعبة السيغ .
11
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تربـــط عيـــون اللاعبـــة المؤديـــة وتقـــف علـــى بعـــد مســـافة 
ثلاثـــة أمتـــار تقريبـــ�اً مـــن الســـبورة تمســـك اللاعبـــة 
ــان إلى  ــا مربوطتـ ــر وعين�اهـ ــبورة وتسـ ــم السـ ــة بقلـ المؤديـ
ـــل  ـــر وتحص ـــى الدوائ ـــة عل ـــم نقط ـــبورة وترس ـــل الس أن تص
اللاعبـــة علـــى الدرجـــة الـــي رســـمت عليهـــا النقطـــة. 

اللاعبـــة الفائـــزة هـــي الـــي تحصـــل علـــى أعلـــى رقـــم .
سادس عشر: لعبة أين أخفيت الشيء:

وصـــف اللعبـــة: وهـــي لعبـــة ســـهلة وترويحيـــة اذ تشـــرك 
فيهـــا عـــدد مـــن الفتيـــ�ات .

ـــة إلا إلى  ـــاج اللعب ـــب: لا تحت ـــة اللع ـــة وطريق ـــون اللعب قان
شيء محـــدد كان يكـــون ممحـــاة او غطـــاء قلـــم او اي شيء 
يمكـــن اخفـــاؤه بـــن الكفـــن، تقـــوم اللاعبـــة المؤديـــة 
ـــدى  ـــى إح ـــ�ات وعل ـــدى الفتي ـــي إح ـــن كف ـــيء ب ـــاء ال بإخف
اللاعبـــات ان تحـــزر أيـــن أخفـــت زميلتهـــا الـــيء. اذا كان 
ــة أســـماء  عـــدد اللاعبـــات كبـــرا فعليهـــا أن تختـــار ثلاثـ
ـــما  ـــار اس ـــا أن تخت ـــا فعليه ـــات قلي ـــدد اللاعب ـــا اذا كان ع ام
ــيء  ــكان الـ ــد مـ ــي تجـ ــة الـ ــوز اللاعبـ ــط. تفـ ــدا فقـ واحـ

وتقـــوم بتبـــ�ادل الـــدور مـــع اللاعبـــة المؤديـــة .
اللعبـــة بطريقـــة أخـــرى كأن  يمكـــن أن تلعـــب هـــذه 
تنقســـم الفتيـــ�ات إلى فريقـــن، يقـــوم أحـــد الفريقـــن 
ويقـــوم  فريقـــه  أعضـــاء  أحـــد  يـــد  في  الـــيء  بإخفـــاء 

الفريـــق الخصـــم بإيجـــاده بـــأن يحـــزر عنـــد أي شـــخص 
ـــدد  ـــر ع ـــجل أك ـــذي يس ـــق ال ـــوز الفري ـــوء ويف ـــيء مخب ال

مـــن النقـــاط. 
سابع عشر: لعبة على البوري البوري :

وصـــف اللعبـــة: وهـــي لعبـــة ســـهلة واجتماعيـــة ترويحيـــة 
إذ تشـــرك فيهـــا عـــدد مـــن الفتيـــ�ات .

ـــة إلا إلى  ـــاج اللعب ـــب :لا تحت ـــة اللع ـــة وطريق ـــون اللعب قان
مـــكان للعـــب يمكـــن أن يكـــون ســـاحة لعـــب او تلعـــب في 

ـــاق . ـــة المـــزل أو الزق حديق
ـــزة  ـــة الفائ ـــوم اللاعب ـــج تق ـــد التحاج ـــب: بع ـــة اللع طريق
ـــن  ـــوع م ـــر مصن ـــل أو أي شيء آخ ـــك مندي ـــج بمس بالتحاج
القمـــاش مثـــل جـــورب أو اشـــارب آو أي شيء آخـــر متوفـــر 
تمســـك اللاعبـــات بأيـــدي بعضهـــن ويشـــكلن دائـــرة ثـــم 
يأخـــذن وضـــع الجلـــوس، تبـــ�دا اللعبـــة بـــان تقـــوم اللاعبـــة 
الـــي تحمـــل المنديـــل بالركـــض حـــول الدائـــرة الـــي شـــكلتها 

ـــأتي : ـــا ي ـــردد م ـــي ت ـــ�ات وه الفتي
عل بوري البوري .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد : 
هي .

ثم تردد صاحبة المنديل : 
شدة قدوري .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد : 
هي .

وترد صاحبة المنديل : 
يا محلى ليلى .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد : 
هي. 

وترد صاحبة المنديل : 
عتلعب جولة .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد : 
هي .

الحصوات الخمسة والحصاة الأساسية ودائرة اللعب لعبة الشكلة.
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وترد صاحبة المنديل :
 عشرة .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد:
 عشرون .

وترد صاحبة المنديل : 
ثلاثون .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
 أربعون .

وترد صاحبة المنديل : 
خمسون .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد : 
ستون .

وترد صاحبة المنديل : 
سبعون .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
 ثمانون .

وترد صاحبة المنديل :
 تسعون .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
 مئة .

الفتيـــ�ات  حـــول  بالركـــض  المنديـــل  صاحبـــة  تقـــوم 
بصـــورة أســـرع وتختـــار إحـــدى الفتيـــ�ات وتضـــع المنديـــل 
فـــوق رأســـها، تقـــوم هـــذه الفتـــاة بمطـــاردة صاحبـــة 
المنديـــل الأولى لمســـكها وتقـــوم صاحبـــة المنديـــل الأولى 
مـــكان  إلى  تصـــل  أن  إلى  المُطـــارِدة  وتجنـــب  بالركـــض 
جديـــد  مـــن  اللعبـــة  لتبـــ�دأ  فيـــه،  وتجلـــس  المُطـــارِدة 
بصاحبـــة منديـــل جديـــدة. إذا مـــا امســـكت المطـــاردة 
اللعبـــة  مـــن  تخـــرج  عندهـــا  الأولى  المنديـــل  بصاحبـــة 
ـــا  ـــ�ات بترديده ـــوم الفتي ـــن أن تق ـــرى يمك ـــان أخ ـــاك أغ .هن
ــة  ــة اللعبـ ــة تأديـ ــا طريقـ ــة، أمـ ــذه اللعبـ ــة هـ ــ�اء تأديـ اثنـ

فهـــي نفســـها .

ومن هذه الاغاني :
ترد صاحبة المنديل :

الثعلب.
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :لاف لاف19. 

ترد صاحبة المنديل : 
وفي ذيلو .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
 سبع لفات.

ترد صاحبة المنديل :
 داير ما داير .

تردد الفتي�ات بصوت واحد :
 بغداد .

تردد صاحبة المنديل :لف الجكاير20 .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد:

  بغداد .
ترد صاحبة المنديل :

على المعلم .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد : 

بغداد .
ترد صاحبة المنديل : 

يمشي ويسلم .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :

 بغداد .
وترد صاحبة المنديل : 

عشرة .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :

 عشرون .
وترد صاحبة المنديل :

 ثلاثون .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد : اربعون .
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وترد صاحبة المنديل :
 خمسون .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد : 
ستون .

وترد صاحبة المنديل:
 سبعون .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
 ثمانون .

وترد صاحبة المنديل : 
تسعون .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
مئة .

ثامن عشر: لعبة صيد الحمام :
وصـــف اللعبة: وهـــي لعبة ســـهلة و ترويحية إذ تشـــرك 

فيهـــا عدد مـــن الفتي�ات .
قانون اللعبة وطريقة اللعـــب: لا تحتاج اللعبة إلا إلى مكان 
للعب يمكـــن أن يكون ســـاحة لعـــب أو تلعـــب في حديقة 

المـــزل او الزقاق، كرة صغـــرة الحجم .
طريقة اللعب: بعد التحاجج يتـــم اختي�ار اللاعبة الأولى 
والثـانيـة لتكـون هـاتـان الـلاعـبـتـان هـمـا الصيـادتـان، أمـا 
بـاقـي الـلاعبات فــــهن مـن سيـمـثــــل دور الـحـمـام الـذي 

ســـيتم اصطياده.
تقـــف اللاعبـــة الأولى في جهـــة وتقـــف اللاعبـــة الثاني�ة 
مقابلة لهـــا في الجهة الأخـــرى وعلى بعد أربعة إلى خمســـة 
أمتار تقف باقي الفتي�ات في الوســـط تمســـك اللاعبة الأولى 
الكرة فتتحـــرك باقي الفتي�ات باتجـــاه اللاعبة الثاني�ة تضرب 
اللاعبـــة الأولى الكرة الـــي بي�دها باتجاه اللاعبـــات محاولةً 
إصابـــة إحـــدى الفتي�ات، تمســـك اللاعبـــة الثانيـــ�ة الكرة 
بســـرعة وتحـــاول إصابـــة الفتي�ات الـــاتي يركضـــن باتجاه 
اللاعبة التي ليس بحوزتهـــا كرة،وهكذا تســـتمر اللعبة. إذا 
أصيبـــت إحدى الفتيـــ�ات بالكرة تخرج من اللعبة وتســـتمر 
بـــاقي الفتي�ات باللعـــب إلى أن تبقى آخر فتـــاة وهي التي تعد 

الفتاة الفائـــزة باللعبة .

تاسع عشر:  لعبة حجنجلي بجنجلي 
وصـــف اللعبة: لعبة ترويحية ســـهلة وبســـيطة وممتعة 
يشـــرك فيها عـــدد مـــن الفتيـــ�ات. قـــد تؤديهـــا الأم مع 

أولادهـــا كلعبـــة عائلية .
ـــة إلى أي  ـــاج اللعب ـــب: لا تحت ـــة اللع ـــة وطريق ـــون اللعب قان

ـــر  ـــكان صغ ـــوى م أدوات س
تأخذ الفتيـــ�ات وضع الجلوس وتمـــد أرجلهن إلى الأمام 
تقـــوم إحدى الفتيـــ�ات إذا كانت اللعبة بـــن الفتي�ات دور 
الأم، اذا كانـــت اللعبة تجـــري بين الأم وأولادهـــا هنا تقوم 
الأم بتمريـــر يدها على أرجـــل الفتي�ات بالتسلســـل وهي 
تـــردد باللهجة الموصليـــة بعض المقاطـــع . بعض كلماتها 

ليـــس له معنى وضعت لتســـر مـــع الإيقاع .
حجنجلـــي بجنجلـــي .. قطعتـــو21 غـــاس22 العنـــري .. 
قتولو23 العمو حســـن .. كـــم بقى من غمضـــان24 .. قلي 
ســـبع تيـــم25 بالتمـــام .. شـــيل26 غجـــل27 حـــط غجل يا 

لغليـــم28 يـــا الغلام .
بعـــد أن تنتهـــي من ترديـــد المقاطـــع تتوقف عنـــد آخر 
كلمة وآخـــر رجل لمســـتها تكون خاســـرة وتســـحب تلك 
الرجل من اللعبة. بمعنى آخر تســـحب إحـــدى اللاعبات 
الرجل التي انتهـــت كلمات المقاطع عندهـــا وتبقي الرجل 
الأخـــرى، لتعاد الكـــرة من جديـــد وهكذا تســـتمر اللعبة 

لتكـــون آخر رجـــل للاعبة هـــي الفائزة .
عشرون: لعبة اخفي الرأس :

وصـــف اللعبة: لعبة ترويحية ســـهلة وبســـيطة وممتعة 
تشـــرك تؤديها الأم مـــع أولادها كلعبة عائليـــة وهي لعبة 

. الانتشار  واسعة 
قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعب: تـــؤدى هـــذه اللعبة في 
أي مكان وهـــذه اللعبة للأطفـــال الصغـــار اللذين تتراوح 
أعمارهـــم من ) ســـنة ونصـــف إلى اربع ســـنوات ( إذ يقوم 
الطفل بالاختبـــ�اء خلف أي شىء يجده كأن يكون ســـريرا أو 
تحـــت الفراش او خلـــف الباب وتحاول الأم إيجـــاده وعندما 

تجده تردد كلمـــة ) دي ( .
اذا كان الطفل صغير السن لا يستطيع الاختب�اء عندها تقوم 

الام بتغطية رأس الطفل ثم تكشفه بسرعة وتردد كلمة )دي(.
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واحد وعشرون: لعبة شاح باح:
وصـــف اللعبة: لعبة ترويحية ســـهلة وبســـيطة وممتعة 
تشـــرك تؤديها الام مـــع اولادها كلعبة عائليـــة وهي لعبة 

. الانتشار  واسعة 
قانـــون اللعبـــة وطريقة اللعـــب: تؤدى هـــذه اللعبة في 
أي مكان وهـــذه اللعبة للأطفال الصغـــار اللذين تتراوح 
أعمارهم من ) ســـنة ونصـــف إلى أربع ســـنوات( .تفتح 
الأم كـــف طفلها الصغـــر وتمرر باطن كفهـــا على باطن 
كفـــه وهـــي تردد شـــاح بـــاح كشـــمش تفاح ثـــم تطوي 

أصابـــع يـــد الطفل تب�دأ مـــن الخنصر وهـــي تردد :
تطوي الخنصر وتقول الجيجي29 باضت بيضة .

تطوي البنصر وتقول قعدت30 عليها .
تطوي الوسطى وتقول فقست البيضة .

تطوي السبابة وتقول طلع الصوصي .
تطوي الإبهام وتقول قام يمشي .

ثـــم تحـــرك أصابع يدهـــا علـــى يـــد الطفـــل إلى ان تصل 
رقبتـــ�ه ثـــم تقـــوم بدغدغته .

اثن�ان وعشرون: لعبة اس اس اسيلو :
وصـــف اللعبة: لعبة ترويحية ســـهلة وبســـيطة وممتعة 

تشـــرك فيها العديد مـــن الفتي�ات .

قانـــون اللعبة وطريقـــة اللعب: لا تحتاج هـــذه اللعبة إلى 
أدوات فقط مـــكان اللعب .

يتم اختي�ار لاعبتين اثنتين تقفـــان الواحدة مقابل الاخرى 
وترفعـــان ايديهمـــا إلى الأعلى مشـــكلتين قنطـــرة تمر من 
تحتهـــا اللاعبات، امـــا اللاعبات فتقفن على شـــكل قاطرة 
تمســـك كل واحدة بخاصرة التي امامها،تمـــر اللاعبات من 

تحت القنطرة وهـــن يرددن الكلمـــات التالية:

اس اس اسيلو .

اسيلو بالمغارة .

جطت31 علينو32 الفاغة33 .

الفاغة هندي هندي .

بالليل نامت عندي .

انقدملوا صيني�ة .

حمرة وخضرة وماوية .

عندمـــا تصـــل الفتيـــ�ات إلى كلمـــة ماويـــة تـــزل يديها 
لتحبس الفتـــاة التي كانـــت تحـــت القنطرة،وعندها تخرج 

اللعبة.  مـــن 

طريقة مرور اللاعب لعبة اس اس اسيلو .
14

كيفية الإمساك باللاعب الثاني�ة اس اس اسيلو.
15
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• الهوامش	

	1   بساع : يقصد بها بسرعة ..

	2   الطاش :يطلق على الحجر الذي تلعب به الفتيات لعبة الجولة ولا يوجد له شكل او حجم محدد يتم اختياره من قبل .
الفتيات انفسهم .

	3   مشكشك: ملتصق.

	4   الحقوني : الحقوا بي.

	5   ويص: تقليد لصوت فراخ الدجاج.

	6   تاكلكم : فعل بمعني تاكل.

	7   تقليكم : فعل بمعنى قلي .

	8   الطاوة: المقلاة.

	9   السيغ : حزام من الجلد .

.	10   الديغ : دير 

.	11   تنوغنا : تنور الخبز

.	12   حاغ :ساخن جدا

.	13   الناغ:  النار

.	14   من هوني : من هنا

.	15   زرناي :مزمار

.	16   اش :ماذا

.	17   باقلي :باقلاء

.	18   ماي: ماء

.	19   لاف : دار حول الدائرة

.	20   الجكاير : السكائر

.	21   قطعتو : قطع .

.	22   غاس : راس .

.	23   قلتولو : فعل بمعنى قلت له .

.	24   غمضان :رمضان .

.	25   تيم : ايام .

.	26   شيل : ارفع .

.	27   غجل : رجل .

.	28   الغليم : الغلام .

.	29   الجيجي : الدجاجة .

.	30   فعدت : جلست .

.	31   جطت : قفزت .

.	32   علينو : عليه .

.	33   الفاغة : الفأر .

• الصور	

- الصور من الكاتبة.	

1.	 https://i.ytimg.com/vi/N24Pth9poJo/maxresdefault.jpg
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مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

الإبداع الفنّ في الموسيقى الشّعبيّ�ة: دراسة تحليلية لعيّن�ة من الممارسات 
الاحتفالية بمنطقة منزل شاكر 

لمحات من تاريخ وتراث  الموسيقى العربي�ة
رقصة »الهوسيت« عند قبائل »البشارية« 

وتأثرها بالبيئ�ة فى حلايب وشلاتين
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144

158
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تُعـــدّ الموســـيقى مظهـــرا من مظاهـــر النشـــاط الإنســـاني، وهي 
من أبـــرز الفنون الـــي يميل إليهـــا الإنســـان للتّعبير عمّـــا يخالجه من 
مشـــاعر، باعتب�ار أنّها تكشـــف أكثر مـــن غيرها من الفنـــون عن ثقافة 
وفكـــر المجتمع. وبالتّـــالي، يمكنن�ا القول بأنّ الموســـيقى هي ممارســـة 
تعبيريّـــة تزخر بمعان وصور وأحاســـيس ســـاهم في إبداعها الإنســـان 

لتكـــون ذات خصوصيّة ثقافيّـــة مميّة.
والموســـيقى الشّـــعبيّ�ة هـــي حصيلة تراث مـــن الألحـــان المتأتّي�ة 
من إبـــداع فطـــري انبثق من كيـــان المجتمـــع ووجدانـــه لتحمل جملة 
من الخصائـــص الثقافيّـــة والفنيّ�ة تَبرز لنـــا خاصّة في البنـــ�اء اللّحني 
وأســـلوب صياغتـــه وأدائه وأيضـــا في الممارســـة التي يكـــون قد غلب 
عليها الطّابع الجماعي. وباعتب�ار أنّ الموســـيقى الشّعبيّ�ة جزء لا يتجزأ 
مـــن ثقافة المجتمـــع، فهي تمثّـــل في اعتقادنـــا المدخـــل الرئيسي الذي 
يمكننـــ�ا من كشـــف وفهم خصائص وممـــزّات هـــذا المجتمع خاصّة 

أ. مريم المذيوب - تونس

الإبداع الفنّ في
 الموسيقى الشّعبيّ�ة: 

دراسة تحليلية لعيّن�ة من 
الممارسات الاحتفالية 
بمنطقة منزل شاكر 

1
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إذا مـــا تـــمّ اعتب�ارها نموذجـــا لتلقائيّ�ة الإبـــداع الفنّ المميّ 
الذي يتمثّل حســـب اعتقادنا في تن�اقل الألحان الشّـــعبيّ�ة 
والحفـــاظ على خصائصها وتقاليدهـــا ويعكس ويعبّ أوّلا 

وأخيرا عـــن ثقافة المجتمـــع المنتج لذلـــك الإبداع1.
للموســـيقى  الفـــيّ  الإبـــداع  البحـــث في  أنّ  والواقـــع 
الشّـــعبيّ�ة يضعنا أمـــام هالة مـــن الصّعوبـــات والمحاذير، 
وذلك علـــى اعتب�ار أنّ مثـــل هذه المواضيع لا تـــزال حديث�ة 
العهـــد من طـــرف الباحثـــن المختصّـــن في مجـــال الفّن 
عموما والموســـيقى على وجـــه الخصـــوص. إلّا أنّ هذا لم 
يمنعنا من طرح جملة من التســـاؤلات الـــي راودتن�ا حول 
مســـألة الإبداع الفني في علاقتها بالموســـيقى الشعبي�ة من 
منظـــور علمي في اتجاهيـــه النظري والتطبيقـــي التحليلي.

 فما هـــو الإبداع؟ ومـــا المقصود بالإبـــداع الفني؟ وهل 
يمكننـــ�ا الإقرار بوجود إبداع فني في الموســـيقى الشـــعبي�ة؟ 
وإن كان ذلـــك، فمـــا هـــي خصائصـــه وعلـــى أيّ معايير أو 

مقاييس يمكننـــ�ا تقييم هـــذا الإبداع؟
كل هـــذه التســـاؤلات أوجدت لنـــا المشـــروعية التامة 
للبحـــث في مســـألة الإبـــداع الفـــي ضمـــن ممارســـات 
موســـيقية شـــعبي�ة، ولعلّ التطرّق إلى مثل هـــذه المواضيع 
ســـيحيلنا ضرورة إلى البحث في جملة من المسائل النظرية 
خاصـــة منهـــا المتعلقـــة بمجـــال الإبـــداع بصفـــة عامة، 
بالإضافـــة إلى الغـــوص في جملة من خصائص الموســـيقى 
الشـــعبي�ة لمنطقـــة »مـــزل شـــاكر« كأنمـــوذج لدراســـة 

الإبـــداع الفـــي فيها دراســـة ميدانيـــ�ة تحليلية. 

في مفهوم الإبداع الفنّ وعلاقته بالموسيقى الشّعبيّ�ة:

 مدخل نظري:

اولًا: مفهوم الإبداع الفني:
مصطلـــح  للجرجـــاني2  التّعريفـــات  كتـــاب  في  ورد 
ءٍ، وَقِيـــلَ  ءِ مِـــنْ لَاشَْ ْ »الإبـــداع« علـــى أنّـــه إِيَجـــادُ الـــيَّ
ُ تَعَـــالَ: }بَدِيـــعُ  ءٍ. قَـــالَ اللَّ ءِ عَـــنْ لَاشَْ ْ سِـــيسُ الـــيَّ

ْ
تَأ

رْضِ{3، وَقَالَ تَعَالَ:}خَلَقَ الِإنْسَـــانَ مِنْ 
َ
ـــمَاوَاتِ وَالأ السَّ

عَلَـــقٍ{4 وَلَـــمْ يَقُـــلْ »بَدِيعُ الِإنْسَـــانِ«.

وذُكر في معجم لســـان العـــرب لابن منظـــور أنّ الِإبْدَاعْ 
ءٍ مِنْ  »création« هُوَ إِنْشَـــاءُ وَاسْـــتِنْبَ�اطُ وَإِحْـــدَاثُ شَْ
هُ 

َ
نْشَـــأ

َ
ءَ يُبْ�دِعُـــهُ بَدْعًا وَابْتَ�دَعَهُ: أ ْ عَـــدَمٍ، فَقِيلَ: بَدَعَ الـــيَّ

لًا وَهُوَ المُحْدَثُ  وَّ
َ
ءُ الّذِي يَكُـــونُ أ ْ هُ. والبَديعُ هُوَ الـــيَّ

َ
وَبَـــدَأ

عْتَـــهُ لَا عَلَى  يْ اخْتََ
َ
ءَ أ ْ بْدَعْـــتَ الـــيَّ

َ
العَجِيـــبُ وَيُقَـــالُ: أ

شْـــيَاءَ 
َ
ِ تَعَـــال5َ لِإبْدَاعِهِ الأ سْـــمَاءِ اللَّ

َ
مِثَـــالٍ. وَالبَدِيعُ مِنْ أ

ء6ٍ. لُ قَبْـــلَ كُلِّ شَْ وَّ
َ
اهَا وَهُـــوَ البَدِيعُ الأ وَإِحْدَاثِـــهِ إِيَّ

ءِ  ْ هُ إِيَجـــادُ الشَّ نَّ
َ
وفي موضـــع آخر7، ذُكِـــرَ الِإبْـــدَاعُ عَلَى أ

مِلُ  خَـــصُّ مِـــنَ الَخلْقِ. وَهُـــوَ تَعْرِيـــفٌ يَْ
َ
مِـــنْ عَـــدَمٍ وَهُوَ أ

ا. وقـــد ذُكـــر أيضـــا مصطلـــح  اتِـــهِ بُعْـــدًا فَلْسَـــفِيًّ فِ طَيَّ
ءِ  ْ »الِإبْتَـــ�دَاعْ«)innovation( علـــى أنـــه إِبْـــدَاعُ الـــيَّ
فِ مَجَـــالِ الفُنُـــونِ، ويحمل هـــذا المصطلح نزعـــة في جميع 
فروع الفـــن تُعـــرف بالعـــودة إلى الطّبيعة وإيثـــ�ار الحسّ 
والعاطفـــة علـــى العقـــل. ومـــن هنـــا يمكـــن التّمييز بين 
مصطلح الِإبْدَاعِ عند الفلاســـفة ومصطلـــح »الابْتِ�دَاعِ« 

الفنون8. مجـــال  في 
يبـــ�دو إذن ومـــن خـــال مـــا تقدّمنـــا به مـــن تعريفات 
يتّصـــف  الإنســـاني  النّشـــاط  في  »الإبـــداع«  أنّ  لغويّـــة، 
بالابتكار والتّجديـــد وهو خال من صفة الاتبـــ�اع والتّقليد. 
وعلى أســـاس أنّ الإبـــداع في اللّغة هو إحـــداث مثال جديد 
على غير مثال ســـابق، فـــإن الإنت�اج الذي يتّصـــف بالإبداع 
تتوفر في صياغتـــه النّهائيّ�ة صفات الِجـــدّة والطّرافة، ومن 
هنا يمكنن�ا وصف كل النّت�اجـــات الأدبيّ�ة والفنيّ�ة والعلميّة 
بالإبـــداع على أن تتوفّر فيها صفتا الإحـــداث والتّكوين10،9. 
وعمومـــا نقـــول بـــأنّ لمصطلـــح »الإبـــداع« مفاهيم 
عديـــدة ومتنوعـــة لعلّنـــا حاولنا قـــدر المســـتطاع تقديم 
البعض من هـــذه التّعريفات إلّ أنّ مســـألة تحديد مفهوم 
شـــامل لكلمة »إبداع« تبقى مســـألة صعبـــة المنال حتى 
وإن اعتمدنـــا أكثر القواميس دِقّة في اللّغة والتّفســـر، على 
اعتبـــ�ار أنن�ا لـــن نجد صياغـــة نهائيّ�ة لماهية هـــذه الكلمة.

وباقترانن�ا لمصطلح »الإبداع« بكلمـــة »الفن« نجد أنّ 
»الإبداع الفنّ« هو عملية ونشـــاط إنســـانّي يعطي الفرد 
مقـــدرة وإمكانيّـــ�ة ومهـــارة رفيعـــة للخلق والإبـــداع عند 
إنت�اج عمـــل فنّي مفيد وممتـــع. وبهذه المقـــدرة والإمكاني�ة 
الخلّاقـــة والمتميّة يســـتطيع الفنّـــان أن يعبّ عـــن ميوله 
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ومشـــاعره ودوافعـــه الطّبيعيّـــة والفكريّـــة والاجتماعيّة 
والنفســـيّة، بصورة شعوريّة أو لا شـــعوريّة، وبذلك يكون 
العمـــل الفنّي هـــو التّعبير الفكـــري والعملي لمـــا يختلج في 
نفس الإنســـان عن مشـــاعر وانفعالات وتصـــوّرات والتي 

تظهر في أعمـــال الفنّان وممارســـاته المختلفة11.
ولا ريـــب أنّ الحديث عـــن »الإبداع الفـــيّ« يتطلّب 
منّـــا البحـــث في شـــخصيّة المبـــدع وعمليّتـــ�ه الإبداعيّة، 
بالإضافـــة إلى نِت�اجِـــه الفنّي ثـــمّ التّطرّق إلى دراســـة المناخ 
الاجتماعي وتأثيره في العمليّـــة الإبداعيّة، وكلّ ذلك يصبّ 
في إطـــار الحديـــث عن مقوّمـــات الإبداع الفـــيّ الذي نرى 
أنّ التطـــرق إليه والخوض فيـــه ليس بالأمـــر الهيّ، ذلك 
أن هذه المســـألة تبقى في محدودية دائمـــة وأنّ التّوصّل إلى 
حقائق فيهـــا هو أمر نســـيّ. لذلك ســـنقوم بعرض موجز 
وبرقّي لهـــذه المقوّمـــات اعتمادا على مجموعـــة من الكتب 
والدّراســـات العلميّـــة الـــي اهتمّـــت بالبحث في مســـألة 

»الإبـــداع الفـــيّ« وما له مـــن مقوّمات. 

ثاني�اً: مقوّمات الإبداع الفني:
1.  شخصية المبدع:

إنّ الشّـــخصيّة المبدعة لـــكل فنّان لا يمكـــن أن تُدرس 
بمعـــزل عمـــا أفادتن�ا به تحاليـــل علم النّفـــس. فمن وجهة 
نظـــر هـــذا العلـــم، فـــإنّ الشّـــخصيّة المبدعـــة تتضمّـــن 
الاســـتعدادات12 والطّبـــع والمـــزاج والدّافعيّـــة والمواقـــف 
العاطفيـــة، إضافـــة إلى الذّكاء الـــذي يُعدّ اســـتعدادا عامّا 

ينبغـــي أن يدخـــل ضمن العوامـــل الآنـــف ذكرها13.
والمبـــدع يجد في عمله الإبداعي امتـــدادا لأناه )الذّاتيّ�ة( 

وهو في ذلك تحدوه دوافع شـــىّ لعـــلّ أهمّها14:
- وفي 	 العقليّـــة  والأحـــكام  الـــذّاتي  الاســـتقلال  دافـــع   

التّفكـــر، إذ يتمكّـــن مـــن التّفتّـــح على ذاتـــه وتنمية 
إمكانيّ�اتـــه الإبداعيّـــة.

- دافـــع الابتـــكار والأصالة وبهمـــا تزخر نفســـه، ولذا 	
فهـــو توّاق لـــكل ما هـــو جديـــد وممتع.

- دافـــع التّفتّـــح علـــى الخـــرات إحساســـا بالمســـؤوليّة 	
الاجتماعيّـــة وهـــو دافـــع أســـاسي مـــن دوافـــع الأصالـــة 

ـــكار. والابت

- الدّافع لمعالجـــة وتـــذوّق المركّب والمعقّـــد، وقد تبيّ 	
مـــن البحـــوث النّفســـيّة في هـــذا المجـــال أنّ تفضيل 
المعقّـــد يعدّ مـــن دوافع بعـــض أنماط الشّـــخصيّة.

- يمكنن�ا إذن من خـــال هذه الدّوافع أن نحدّد ســـمات 	
المبدعة15: الشّخصيّة 

- إحســـاس المبدع بالاختلاف عن المحيطـــن به وبدون 	
هذا الشّـــعور لن يصبح مبتكـــرا أو مبدعا.

- الاطّـــاع: لا يوجـــد ابتكار دون ماض حافـــل بالجديّة 	
والقـــراءة والاطّلاع.

- البيئـــ�ة الاجتماعيّـــة الّتي تـــؤدّي دورا كبـــرا في ظهور 	
. ي لعبقر ا

إنّ المبدعـــن، في أي مجـــال من مجـــالات المعرفة، هم 
أفـــراد مـــن ذوي المواهـــب المتمـــزّة والفريـــدة، يمتلكـــون 
ســـيطرة يســـتطيعون أن يجعلوهـــا تعمل بإبداع حســـب 
ـــاه، تجدر بنـــ�ا الإشـــارة إلى أهميّة 

ّ
إرادتهـــم. وفي هـــذا الات

القـــدرات الذّاتيّ�ة التي لابـــدّ من توفّرها لدى الأشـــخاص 
حـــىّ يقومـــوا بأنواع مـــن السّـــلوك الإبداعي.

وهنـــا، يمكـــن القول بـــأنّ الإبـــداع ليس قـــدرة واحدة 
بســـيطة، بـــل إنه مجموعـــة من القـــدرات، لذلـــك لا نجد 
شـــخصين مبدعين بنفـــس الطّريقـــة، حيث أنـــه هناك 
فـــروق شـــىّ في درجـــة مـــا لـــدى الأفـــراد في كلّ عامل من 
عوامـــل الإبداع، بالإضافة إلى فروق تكمن في نوع النّشـــاط 

الّـــذي تتجلّى فيـــه القـــدرات الإبداعيّة16.
لذلك فإننـــ�ا نلاحظ بـــأنّ الدّرجـــة الفائقـــة في الإبداع 
تختلف باختـــاف المجـــالات الّـــي يتجلّى فيها السّـــلوك 
الإبداعـــي، والقـــدرات اللّازمـــة للإبـــداع في كل مـــن هذه 
المجالات، وطبيعة العمليّة الإبداعيّـــة والمؤثّرات الدّاخليّة 
والعوامـــل  الشّـــخصيّة  والسّـــمات  فيهـــا،  والخارجيّـــة 
الدّافعـــة إلى الإبـــداع والسّـــياق الاجتماعـــي الـــذي يحيط 

الإبداعي17. بالإنتـــ�اج 
2. العملية الإبداعية ومراحلها:

إنّ المقصـــود بالعمليّة الإبداعيّة هي تلـــك المراحل التي 
يمرّ بهـــا المبدع في إنجاز عمله18. وبشـــكل عام فـــإنّ الإبداع 
الفـــي يمـــرّ بعـــدّة مراحل لـــدى الفنّـــان منذ نشـــأة فكرة 
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العمل وصـــولا إلى إتمامه، والواقع أن تقـــيّ هذه المراحل 
مســـألة صعبـــة تتطلب مـــن الباحـــث تتبّعـــا دقيقا لكل 
الظّروف التي عايشـــت فـــرة إنجـــاز العمل الفـــيّ. وعلى 
هذا الأســـاس، فإننـــ�ا ســـنحاول في هذا العنصـــر توضيح 
الكيفيّة التي ينشـــأ بها العمل الفـــيّ في ذهن الفنّان وصولا 

إلى كيفيّـــة تقديمه على مســـرح الحياة19.
لقـــد صنّـــف علـــم النفـــس العمليّـــة الإبداعيّـــة علـــى 

ــل20:  ــع مراحـ أربـ
	1 مرحلـــة الإعداد الـــذّاتي »préparation« وتســـى .

أيضا مرحلـــة التّحضير وهي مرحلة أوليّـــة وضروريّة 
كتأهّب لعمليّـــة الإبداع21. حيث تتجمّـــع لدى المبدع 
مجموعـــة من الأفـــكار والتّداعيات إلّا أنه لا يســـيطر 

بســـرعة22. تَعبر  فهي  عليها، 
	2 وغ وهي مرحلة تبرز فيهـــا فكرة عامّة لدى . مرحلة الـــزُُ

المبـــدع وتُكـــرّر نفســـها لا إراديّـــا من حـــن إلى آخر23. 
وقد تســـتمرّ هذه المرحلـــة فترة طويلـــة أو قصيرة قد 
تســـتغرق لحظات أو دقائـــق أو أيّاما أو شـــهورا وحتّ 

.24 سنوات
	3 مرحلـــة الإشـــراق »illumination« وهـــي مرحلة .

الوصـــول إلى الـــذّروة في العمليّـــة الإبداعيّـــة، حيـــث 
تظهـــر الفكرة فجـــأة وكأنّها قـــد نُظّمـــت تلقائيّ�ا دون 
تخطيـــط، وبالتّالي يتجلّـــى واضحا كل مـــا كان منها في 

والثّاني�ة25. الأولى  المرحلتـــن 
	4 وهي .  »réalisation« والإنجاز  التّحقيق  مرحلة 

تتضمّن  فهي  الإبداعيّة  العمليّة  في  الأخيرة  المرحلة 
تكون  التي  السّابقة  المرحلة  عن  النّاتجة  الخام  المادّة 
مرحلة  أنّ  اعتب�ار  من  الرّغم  وعلى  الأخير،  طورها  في 
أنّ  إلّا  الإبداعيّة،  العمليّة  في  الذّروة  بمثابة  الإشراق  

النّت�اج لا يكون مقبولا إلّا إذا مرّ في مرحلة التّحقيق26.
وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا السّـــياق، أنّ طبيعـــة مرحلة 
التّحقيـــق في العمليّـــة الإبداعيّة في المجـــال الفني مختلفة 
عن تلك التي في المجـــال العلمي حيث أنّ النّتـــ�اج الإبداعي 
في  وعنـــد مروره من مرحلة الإشـــراق إلى مرحلـــة التّحقيق 
يخضع إلى تجـــارب عديدة من قِبل مبدعيـــه، وبالتّالي يكون 
هذا النّت�اج رهـــن نجاح هذه التّجارب. أمّـــا في المجال الفنّ، 

فـــإنّ مســـألة تقويم الإنتـــ�اج الإبداعـــي تكون أكـــر ذاتيّ�ة 
مرتبطـــة بشـــكل القبول والاستحســـان مـــن العامّة ومن 

الخاص27. الفـــيّ  النّقد 
3. النت�اج الإبداعي:  

يمثّـــل النّت�اج الإبداعي معيارا رئيســـيّا لتقويم العمليّة 
الإبداعيّـــة وحـــى يكـــون هـــذا المعيـــار أساســـيّا في تقييم 
الإبـــداع ككل، لابـــدّ أن يكـــون النّت�اج فيه جديـــدا وأصيلا 
وذا قيمة للمجتمع في الآن نفســـه. ويمكن لهـــذا النّت�اج أن 
يظهر بأشـــكال عديدة ومتنوعة، وذلك وفـــق وظيفة هذا 
النّشـــاط أو ذاك ووفقـــا لطبيعتـــه أو درجته ومســـتواه في 

الأصالـــة والقيمـــة والفائدة من أجـــل المجتمع28.
ولأنّ هـــذا النّتـــ�اج متنـــوّع فيمكن بذلـــك تصنيفه إلى 
نتـــ�اج محســـوس واقعـــي منفصل نســـبيّ�ا عـــن مبدعه: 
مثـــل العمل الأدبي، والقطعـــة المنحوتة، واللّوحـــة الفنيّ�ة.
ونت�اج آخـــر لا ينفصل عن مبدعـــه: كإبداع الممثّـــل وإبداع 
الموســـيقي وإبـــداع الرّاقص. ولعـــلّ هذا النّوع مـــن النّت�اج 

يعكس بوضـــوح ملامـــح الشّـــخصية الإبداعيّة29.
وفي حديثنـــ�ا عـــن العمليّـــة الإبداعيّة، يمكننـــ�ا القول 
بأنهـــا لا تخـــرج عـــن كونهـــا نوعـــا مـــن التّفكـــر الإنت�اجي، 
وبالتّالي فإنّـــه بالإمكان الرّبط بين عمليّـــة الإبداع والإنت�اج 
الإبداعـــي باعتبـــ�اره هـــو المحـــك الوحيـــد الواضـــح لهذه 
العمليّة30. وفي هذا الاتجاه، يمكن اعتبـــ�ار النّت�اج الإبداعي 
نت�اجـــا ملموســـا للعمليّـــة الإبداعيّـــة يمكنن�ا مـــن خلاله 
دراســـة مراحـــل العمليّـــة الإبداعيّة وكشـــف السّـــلوك 

المبدعة31. للشّـــخصيّة  الإبداعـــي 
ويحق لنا التّســـاؤل في هذا الصّدد، عـــن إمكانيّ�ة تحديد 
معيـــار الفكـــرة الإبداعيّة من خـــال عناصر المـــادة التي 
يتشـــكل منها الإنتـــ�اج الإبداعي؟ وبمعنى آخـــر هل يمكنن�ا 
تحديـــد قيمـــة العمليّـــة الإبداعيّـــة انطلاقا مـــن العناصر 

الماديّـــة التي تســـاهم في بن�اء الإنتـــ�اج الإبداعي؟
ولعلنـــا نعـــي هنـــا بالعناصـــر الماديّـــة تلـــك المادة 
الـــي تشـــكل النّتـــ�اج الإبداعـــي، فمثـــا عناصـــر المادة 
عند الشّـــاعر هـــي المفـــردات اللّغويّة ومجموعـــة الألوان 
هـــي العناصـــر الماديّـــة التي يســـتخدمها الرّســـام وأيضا 
مجموعـــة الأصوات الـــي هي أصـــا ذبذبـــات هوائيّ�ة أو 
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تـــردّدات هـــي عناصر مـــادة المؤلـــف الموســـيقي. من هذا 
المنطلـــق، يمكنن�ا القول بـــأنّ خصوصيّة الإنتـــ�اج هي التي 
تحدّد معيـــار الإبداعيّة بما لها من وظائف مختلفة ســـواء 

كان هـــذا الإنتـــ�اج علميّا أو فنيّـــ�ا32، 33.
4. البيئ�ة والمناخ الاجتماعي للإبداع:

مـــا مـــن شـــك أنّ الإبـــداع مرتبـــط بمـــا تكـــزه ذاكرة 
الإنســـان من موروثات فنيّـــ�ة توارثها عـــر مراحل عديدة، 
ولعـــلّ المبدع بشـــكل عام يســـتفيد أيّما اســـتفادة من هذا 
المكنز الـــرّي الذي يحمـــل مقوّمات فنيّ�ة ولّـــدت فيه طاقة 

إبداعيّـــة لا محدودة. 
اه، فإنّ الإنســـان وفي علاقتـــه بمجتمعه 

ّ
وفي هـــذا الات

يت�أثّر بطبيعة ومقوّمات بيئتـــ�ه الاجتماعيّة. لذلك يمكنن�ا 
اعتبـــ�ار أنّ الإنســـان المبـــدع يكـــون عرضة لتأثـــرات هذه 
البيئـــ�ة والـــي يمكـــن تفصيلها إلى ثـــاث بيئـــ�ات: البيئ�ة 
الطبيعيّة من مناخ وطبيعة خارجيّـــة والبيئ�ة الاجتماعيّة 
من أســـرة ومدارس ونظام حكـــم وبيئ�ة حضاريّـــة ثقافيّة 

من تـــراث وعلـــوم وفنون34.
والواقـــع أنّ في حديثن�ا عن هذه البيئ�ات إشـــارة إلى المناخ 
الإبداعـــي الذي يعيش فيـــه المبدع ويتعايـــش معه ولعلنا 
نتســـاءل هنا عن ماهية المناخ الإبداعـــي وعلاقته بالمبدع؟

يُســـتعمل مصطلـــح المنـــاخ الإبداعـــي في الأدبيّـــ�ات 
المتخصّصة بتســـميات عديـــدة مثل: المنـــاخ الاجتماعي، 
والإبداعـــي، والوضـــع الإبداعـــي والعوامـــل الاجتماعيّـــة 
والاقتصاديّة والثقافيّة للإبداع...الخ. إلّا أنن�ا في دراســـتن�ا 
الرّاهنـــة اعتمدنـــا هـــذا المصطلـــح للدّلالة على الوســـط 
النّفســـيّة والاقتصاديّة  المباشـــر والتّأثيرات الاجتماعيـــة 

والثقافيّـــة والتّربويّـــة المحيطـــة بالفرد35.
وكما ســـبق أن ذكرنا آنفـــا في العنصر السّـــابق أنّ المناخ 
الإبداعـــي هو ذلـــك المناخ الـــذي يشـــمل كلاًّ مـــن البيئ�ة 

الطبيعيّـــة والبيئـــ�ة الاجتماعيّة والبيئـــ�ة الحضاريّة. 
ونشـــر في هذا السّـــياق، أنّ البيئـــ�ة الحضاريّة هي من 
أبرز البيئ�ات التي تت�أثّر بها شـــخصيّة المبـــدع ذلك أنّ الإبداع 
يتحقّـــق في أحضانها. فالفنّان ينشـــأ ويطّلع علـــى ما تضمّ 
هـــذه البيئ�ة مـــن تـــراث وقواعد وقيـــم، وهنا يُـــرز طاقته 

الخلّاقة ويروضها على مجـــاراة القيم المتمثّلة أو معارضتها 
أو اســـتئصال ما فيها أو الإتي�ان بأمـــور جديدة36.

وكلمـــا زاد اطّلاعه على ذلك واشـــتدّ احتكاكه واتّصاله 
بأمثالـــه مـــن البارزين في الفـــن أو العلـــم، حـــاول أن يهيئ 
لنفســـه منــــزلة بينهم وقد يتجاوز بيئ�ة مجتمعه الثّقافية 
فيتمثّـــل بيئـــ�ات ثقافيّة أخرى مـــن نوع فنـــه أو علمه خارج 
مجتمعه وهذا يزيد في معرفتـــه وقدرته وطاقته الخلّاقة37.
نلاحـــظ ممّا ســـبق أنّ مفهـــوم المنـــاخ الإبداعي يحمل 
في طيّاتـــه أكـــر من معـــى، ولعـــل مصطلح »المنـــاخ« لا 
يتعـــارض مـــع مصطلـــح »البيئـــ�ة« أو إن صـــحّ التّعبير 
»الجو العـــام«. والواقـــع أننـــ�ا لا نخيّ مصطلحـــا عن آخر 
في تحريرنـــا لهـــذا العنصر من البحـــث وإنّما تولـــدت لدين�ا 
قناعـــة بأن هـــذه المصطلحـــات )منـــاخ، بيئ�ة، جـــو عام( 
تشـــكل مجموعة مـــن العوامـــل المولّدة للإبـــداع. وبالتالي 
يمكن القـــول أنّ المناخ يمثل النماذج والإجـــراءات اليوميّة 
كمـــا يعيشـــها أو يفهمهـــا أو يفسّـــرها أعضـــاء المجتمـــع 
ككل38. وعلـــى هذا الأســـاس فهـــو )أي المنـــاخ الإبداعي( 
يقـــوم علـــى ثـــاث عوامـــل: البيئـــ�ة الخارجيّـــة، والمناخ 
الإبداعـــي الداخلـــي للأفراد داخـــل جماعـــة والتّفاعل بين 

الجماعة39.  أعضـــاء 
يتّضـــح لنا مـــن خلال مـــا ســـبق أنّ للمنـــاخ الإبداعي 
مؤثّرات مباشـــرة في تكويـــن القدرات المبدعة لـــدى الفرد 
وفي العمليّـــة الإبداعيّـــة في حـــد ذاتها ولعلّ هـــذا ما يحملنا 
للقـــول بـــأنّ لهـــذا المنـــاخ تأثـــرا واضحاوجليـــا في تكوين 

وترســـيخ الإبـــداع الفني لـــدى الفرد.
بالمنـــاخ  الإبداعيّـــة  العمليّـــة  ربـــط  تعمّدنـــا  ولقـــد 
الاجتماعـــي على أســـاس أنّ الفرد المبدع هو جـــزء لا يتجزّأ 
من النّســـيج الاجتماعي لمجتمع ما، وهـــو في إبداعه لشيء 
مـــا في مجاله إنمـــا هـــو تواصل مع أفـــراد مجتمعـــه الذي 

تتحكـــم فيـــه معايير جماليـــة ومقومـــات فني�ة.
ولعـــلّ في حديثن�ا عن المنـــاخ الاجتماعي، نجد أنفســـنا 
أمـــام حتميّة مفادهـــا أنّ هذا المناخ يســـاهم بشـــكل كبير 
في تشـــيي�د الشّـــخصية المبدعـــة والـــي ترتبـــط ارتب�اطـــا 
وثيقـــا بالبيئـــ�ة التي يعيش فيهـــا. فالمبدع كفـــرد من أفراد 
المجتمـــع يعيـــش في نســـيج اجتماعـــي مترابـــط بحيث لا 
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يمكـــن أن يحيا حيـــاة خالية مـــن أيّ اتصال مـــع الآخرين، 
لذلـــك فـــإنّ العائلة تعتبر بيئ�ة، والمدرســـة هـــي أيضا بيئ�ة 
وكذلك مـــكان العمـــل.. كلّ هـــذه البيئ�ات لهـــا تأثير كبير 
في مجـــال الإنت�اج الفـــيّ بصفة عامّة من موســـيقى وأدب 

ورسم40. 
وما من شـــك أنّه توجد علاقـــة بين البيئـــ�ة والظّواهر 
الجماليّـــة، فلـــكل جماعـــة أو طائفة مـــن النّـــاس أنماط 
فنيّـــ�ة معيّن�ة تولـــد وتنشـــأ في رحابها ولا ترتضي ســـواها. 
ولهذا فإنّـــه من الصّعب وجـــود فن لا يحمل طابـــع البيئ�ة 
الـــي نبع منها. ومـــن هنا يمكننـــ�ا القول بـــأنّ الفنان الذي 
لا ينتـــي إنت�اجـــه إلى مجتمعـــه لن يضيف إلى تـــراث ذلك 
المجتمع شـــيئ�ا ولـــن يكون انتمـــاؤه له وشـــعوره به صادقا 

لأنّ جذوره لـــم تمتد إلى أعمـــاق بيئت�ه41. 
فالفنّـــان لـــه منـــاخ اجتماعـــي معـــنّ ينتج فيـــه فنّه. 
فبعـــض الفنّانـــن ينتجـــون فنّا وهـــم في وســـط الجماهير 
وحيـــث الصّخـــب، بينمـــا لا ينتـــج بعضهـــم الآخـــر إلّا في 
الأماكن المغلقة والبعيدة عـــن الضّوضاء، وبعض الفنانين 
يحبـــون الموســـيقى الهادئـــة تحيط بهـــم أثنـــ�اء انخراطهم في 
العمـــل الفـــيّ، بينما نجـــد آخريـــن ينفرون مـــن أي صوت 

يحيط بهـــم، ويحبـــون الهدوء التـــام يخيـــم عليهم42.
إنّ مســـألة اندماج الفنان في مجتمعه ليست مستمرة 
لأن هـــذا الفنان كثيرا مـــا ينعزل عن المجتمـــع عزلة مؤقّتة 
يلجـــأ إليهـــا في أوقـــات الإبـــداع. ولكنّه ســـرعان مـــا يعود 
ليرتـــي في أحضـــان مجتمعـــه فيعـــوّض بذلك عـــن تلك 
العزلة ويقدم إنت�اجه الإبداعـــي، إلى أن تأتي�ه أفكار إبداعيّة 
جديـــدة فيعـــود إلى تلـــك العزلة مـــن جديد ويتكـــرّر هذا 
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إنّ الفـــن هو لغـــة قابلة للفهـــم والاتّصال تخلـــق صورا 
مركّبة على المحيط الاجتماعي وتخـــزل الِخبرات والتّجارب 
المتراكمـــة داخليّـــا لتحدّثنـــ�ا عن الإنســـان التّقليـــدي، عن 
محيطه الطّبيعـــي والاجتماعي، وعن حياتـــه وعن ثقافته 
وعـــن تراثه، وعن علاقاتـــه الاجتماعيّة. وبالتّـــالي فإنّ الفنّ 

يكشـــف طبيعة الأفراد وقواعد ســـلوكهم وأنماط حياتهم 
العمليّة والفكريّة والشـــعوريّة.

والفنـــون التّقليديّـــة )الأدب، الموســـيقى، الرّقـــص( 
لهـــا أهميّـــة بالغة تكمـــن أساســـا في دورها الفعّـــال داخل 
المجتمع وتأثيرها في حياة الفـــرد اليوميّة وفي تعدّد وظائفها 
وترابطها العضوي باعتب�ارها وســـائل وأدوات عمليّة تقوم 
بإشـــباع الحاجات الإنســـانيّ�ة المختلفة ماديّة ومعنويّة... 
وتظهر الأهميّـــة الفائقة للفنون في المجتمعـــات التقليديّة 
من خـــال فهم عالـــم هذه المجتمعـــات وأنمـــاط حياتهم 
وســـلوكهم وأســـاليب إنت�اجهم وقواعد تفكيرهم وعالمهم 

الرّوحي السّـــحري44.
ولمّا كانت الموســـيقى الشـــعبي�ة من بـــن الفنون التي 
تمـــزّت بثرائها وتنوّعها في أســـاليبها وأغانيهـــا ورقصاتها، 
فإنّنـــ�ا نـــرى أنّ هذه الموســـيقى لابـــد أن يكون قـــد أبدعها 
فرد من أفـــراد المجتمع لتنتشـــر بين العامـــة وتصبح ملكا 
للجميـــع بعـــد أن انصهرت في الـــراث الشـــعبي. فالأغني�ة 
الشـــعبي�ة مثلا تكون بســـيطة في اللحن والكلمة و تعيش 
فـــرات طويلة من الزمن فتنتشـــر بســـهولة وبســـرعة في 
المجتمـــع فيُنسى مؤلفهـــا وملحّنهـــا وتعيـــش لتمثّل روح 
الشـــعب ومعتقداتـــه، طابعـــه وعاداته وتقاليـــده، وكلّما 
كانـــت كلمـــات الأغنيـــ�ة بســـيطة وســـهلة الأداء أقبـــل 
الشـــعب على ترديدهـــا والحفـــاظ عليها بعـــد أن أصبح 
لهـــذا العمـــل الإبداعـــي والمتمثّـــل في الأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة 
دور كبـــر وأثر واضـــح في التّوجيـــه الخلقـــي والاجتماعي 
وارتبـــ�اط وثيق بوجدان الشّـــعب وعاطفته ومعتقداته45.

فالموســـيقى الشّـــعبيّ�ة هي نتـــ�اج لمجتمـــع ذي تقاليد 
عريقـــة، هـــذا النّتـــ�اج الـــذي يحمـــل في طيّاتـــه الكثير من 
الـــدّلالات والرّمـــوز الـــي تعكـــس ثقافـــة وتاريـــخ هـــذا 
المجتمـــع. فمثـــا مناســـبة إحيـــاء العاشـــوراء بالجنـــوب 
التّونـــي46، وقـــد انقطعـــت منذ أعـــوام، فإنّنـــ�ا نجد فيها 
أغاني شّـــعبيّ�ة مُحمّلـــة بموســـيقى وكلمات لهـــا دلالاتها 
ومقاصدهـــا. ذلـــك أنّ إحيـــاء عاشـــوراء يعـــدّ مـــن بقايا 
تقاليد الشّـــيعة الفاطميّين منذ تأســـيس دولتهم بالبلاد 
التّونســـيّة في أواخـــر القـــرن الثّالث، ثمّ رســـخت في قبائل 
الجنـــوب عند أعـــراب بني هلال وســـليم إثـــر نزوحهم من 
صعيـــد مصـــر في منتصـــف القـــرن الخامس هجـــري47. 
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هـــذه الفعاليات هي عبـــارة عن مأتم يُقام مـــن أجل مقتل 
الُحســـن. فتجتمـــع النســـوة والفتيـــ�ات في مـــكان معيّ 
بعـــد صلاة العشـــاء ويبـــ�دأن لقاءهن واقفات منشـــدات 

ـــدب48 التي يقلـــن فيها:  أنشـــودة النَّ
العِيْن49 يَا شَبَيْبَ�ات50ْ عْلَ نْبِـينَ�ا قَالُو مَاتْ

العِيْن يَا شِيب51ْ عْلَ نْبِينَ�ا مَـا هُو عِيب52ْ
ا53 العِيْن يَا شِيبْ الَجنّة عْلَ نْبِينَ�ا مَا هُو مِـنَّ

ي مَا تِظْهِرْ تِلْعَب54ْ يَعْطِيهَا شُوكِـةْ عَقرَب55ْ  وِاللِّ
إنّنـــ�ا وإن أشـــرنا آنفـــا إلى مبدع الموســـيقى الشّـــعبيّ�ة 
فإنّنـــ�ا نعني بـــه ذلك الفـــرد الذي هـــو في الأســـاس ينتمي 
إلى مجتمعـــه فيكون حتمـــا قد انغمس في فكـــره وعقيدته 
وثقافته وهذا ما يؤدّي إلى تشـــكيل شـــخصيّت�ه الإبداعيّة 
واقترانهـــا بوجدانـــه وطباعـــه ومزاجـــه. وفي هـــذا الاتجاه 
يمكننـــ�ا القـــول بـــأنّ شـــخصيّة المبـــدع في هـــذا المجـــال 
تنعكس على العمـــل الفنّ الذي أبدعـــه فيتبن�اه مجتمعه 

ويت�داولـــه ويحافـــظ عليه.
ومن هـــذا المنطلـــق، ومن موقـــع تخصّصنـــا العلمي في 
»اثنولوجيا الموســـيقى«، يحقّ لنا دراســـة الإبـــداع الفني في 
الموســـيقى الشّـــعبيّ�ة وذلك بمعالجة الجوانب المشخّصة 
)الأغنيـــ�ة  الإبداعـــي  العمـــل  في  ناحيـــة  مـــن  والمتمثّلـــة 
الشّـــعبيّ�ة( الذي أبدعه الفرد لمجتمعـــه فيكون بذلك جزءا 
مـــن الثّقافـــة الشّـــعبيّ�ة ، ومن ناحيـــة أخـــرى في الظّروف 
المحيطة بالشّـــخصيّة المبدعة وبالعمليّة الإبداعيّة وما إلى 

ذلك مـــن عناصر الإبـــداع الفنّ بشـــكل عام. 
والواقع أنّ دراستن�ا للإبداع الفني في الموسيقى الشّعبيّ�ة 
كانـــت وليـــدة رأي يقول بـــأنّ كلّ مـــا يصدر عن الإنســـان، 
ســـواء أكان فكرة أو إنجازا، يمكن اعتب�اره عمـــا إبداعيّا حتى 
وإن لـــم تنطبق عليـــه كل المعايير والمتطلّبـــات الخاصّة التي 

تحدّد العمـــل الإبداعي بالمعنى الدقيـــق للكلمة56. 
وأمام هذا الـــرّأي، فإنّن�ا نرى بأنّ الموســـيقى الشّـــعبيّ�ة 
هـــي الموســـيقى الـــي اســـتوحاها مبدعها مـــن مجتمعه 
فتعـــرّ عـــن ذوقـــه ومشـــاعره، وهـــي كغيرها مـــن أنماط 
التّعبـــر الفنّ عمـــل إبداعي تنصهر فيـــه عناصر متداخلة 

كالكلمـــة واللّحن والمبـــدع والمتلقّي. 

مواطن الإبداع الفني في الموســـيقى الشـــعبي�ة من خلال 
بعض الممارســـات الاحتفالية بمنطقة »منزل شاكر«:

اولًا:  تقديم منطقة البحث:
ولايـــة  معتمديّـــات  إحـــدى  هـــي  شـــاكر«  »مـــزل 
»صفاقـــس« والـــي تقـــع غربـــا علـــى مســـافة 44 كلم، 
وتحتـــلّ موقعـــا جغرافيّـــا متمـــزّا على أســـاس أنّهـــا تجاور 
ثـــاث ولايـــات: ولايـــة »القـــروان« وولايـــة »ســـيدي 

»المهديّـــة«. وولايـــة  بوزيـــد« 
تحـــدّ منطقـــة »مـــزل شـــاكر« مـــن الشّـــمال كل من 
معتمديّـــة » هْبِـــرَة« و»شِـــرْبَان« مـــن ولايـــة »المهديّة« 
ومعتمديّـــة »الشّـــرَارْدَة« مـــن ولاية »القـــروان«، أمّا من 
الجنوب فنجد معتمديّتين هما »عْقَـــارب« و»بئر علي بن 
خليفة« ثمّ وفي الشّـــرق، نجد كلا من معتمديّة »الِحنْشَة« 
و»صفاقـــس الجنوبيّـــ�ة«، لتحدّها من الغـــرب معتمديّة 
ـــابْ« مـــن ولايـــة »ســـيدي بوزيد«. وحســـب آخر 

َ
»الرْڤ

إحصائيـــ�ة مدّنـــا بها مكتـــب أرشـــيف معتمديّـــة »منزل 
شـــاكر«، فإن عـــدد السّـــكان بهـــذه المنطقة هـــو 34119 

متســـاكنا منهم 17179 مـــن الذّكـــور و16940 إناثا.
إنّ الاســـم القديم لمنطقة منزل شـــاكر هـــو »ترياڤة« 
»Teryaga« وقـــد أجمعت الرّوايـــات على هذا المصطلح 
إلا أنّهـــا اختلفت في مدلوله، حيث أنّ هنـــاك من يقول بأن 
هذه المنطقة كانـــت تدعى »ترياڤـــة« لصعوبة الحياة بها 
وملوحـــة مائهـــا57، ورأي آخر يقـــول بأن المنطقة سُـــمّيت 
بـ»ترياڤـــة« نســـبة إلى نبـــ�ات يســـى بـ »التريـــاڤ« كان 
متواجـــدا بالجهـــة وهو ذو طعـــم مُر يُـــداوى بـــه من لدغ 

الحيوانات السّـــامة58.
وبالّرجوع إلى معجم »لســـان العرب«، فإن »التّياق« 
بكســـر التاء هـــو دواء السّـــموم... وكانت العرب تســـيّ 

الخمر ترياقـــا و»ترياقة« لأنها تذهـــب الهم59.
القديـم  الاسـم  مدلـول  في  الرّوايـات  اختلفـت  ولنئ 
للمنطقـة، فإنهـا تتّفق على اسـم واحـد وهو »ترياڤـة« الّذي 
اسـتُب�دل باسـم »منزل شـاكر« كنتيجة للـدّور الفعّـال لأبن�اء 
الفرنيس  المسـتعمر  ضـدّ  الوطنيّـ�ة  الحركـة  خالل  الجهـة 

وذلـك تخليـدا لـروح الزّعيـم الوطين الهـادي شـاكر60، 61.
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ما مـــن شـــكّ أن منطقـــة »منزل شـــاكر« لهـــا تاريخ 
قديـــم كغيرها من المناطق التونســـيّة، إلا أننـــ�ا، وأمام ندرة 
المصـــادر وشـــحّ الرّوايـــات الشّـــفويّة، وجدنـــا صعوبة في 
التعمّـــق في تاريخيّة المنطقة، لذلك حاولنا قدر المســـتطاع 
تقديـــم لمحـــة تاريخيّة، حـــى وإن بدت مقتضبـــة، إلا أنها 

تقـــدّم لنا فكـــرة حول مـــاضي وتاريخ منزل شـــاكر.

ثاني�اً: لمحة عن بعض الممارسات الاحتفالية بمنطقة 
»منزل شاكر«:

إن لمنطقـــة منزل شـــاكر عـــادات وتقاليـــد62 تداولتها 
الأجيـــال عـــر ســـنين عديـــدة. وهي عـــادات قـــد تختلف 
وقد تتشـــابه من عمـــادة إلى أخرى. ولعلنا نعـــي بالعادات 
والتّقاليـــد في هـــذه المنطقـــة تلـــك المرتبطة بالممارســـات 
الاحتفاليـــة الدّينيّـــ�ة منهـــا والدّنيويّة فضـــا عن بعض 

المجـــالات الأخرى كموســـم جـــي الزيتون.
عديـــدة هـــي الاحتفـــالات بمنطقة منزل شـــاكر وهي 
احتفـــالات عادة مـــا تكتسي صبغة شـــعبيّ�ة أي يشـــارك 
فيها عامّة النّـــاس وأخرى تتّخذ إطارا ضيّقـــا وهو العائلة.

بالمولـــد  الاحتفـــال  نذكـــر  الاحتفـــالات  هـــذه  ومـــن 
النّبوي الشّـــريف ورأس السّـــنة الهجريّة ويوم عاشـــوراء 
بالإضافـــة إلى الحضرة التي تُقام في إحـــدى أضرحة الأولياء 

الصّالحـــن مصاحبـــة ببعـــض الطّقوس.

ففي المولـــد النّبوي الشّـــريف تُقـــام مجالـــس دينيّ�ة 
يُرتّل فيهـــا القرآن الكريـــم، وبالتالي يجتمع شـــيوخ وكهول 
وشـــباب المنطقة في هذا الحـــدث الديني، كمـــا يقع إعداد 
أكلة خاصّة بهذه المناســـبة الديني�ة وهـــي »العْصِيدَة«63.

أمّـــا الاحتفال بـــرأس السّـــنة الهجريّة فهـــو لا يختلف 
كثيرا عـــن المولد النّبوي الشّـــريف علـــى اعتب�ار أنّـــه يُرتّل 
فيـــه القرآن أيضا في هذه المناســـبة. إلّا أنه يقـــع إعداد أكلة 

ة«64. بـ»المْلُوخِيَّ تسمى 

في  الاختـــاف  فـــإنّ  عاشـــوراء  يـــوم  يخـــص  مـــا  وفي 
ــة  ــا في الأكلـ ــن أساسـ ــا يكمـ ــابق ذكرهمـ ــن السـ الاحتفالـ
الـــي يقـــع إعدادهـــا حيـــث يتـــمّ طهـــي »الكُسْـــكْسِ 

.65 لكَرْكُـــوشْ« بِا

أمّا بالنســـبة لزيـــارة مقام أحـــد الأوليـــاء الصّالحين، 
فإن هـــذا الاحتفال يكون على نطاق شـــعبي واســـع حيث 
يشـــارك فيه جميع أفـــراد مجتمـــع منطقة منزل شـــاكر. 
وقـــد نجـــد في بعض زيـــارات الأوليـــاء الصالحـــن عادات 
وتقاليد خاصة لكل ولي صالح. وبشـــكل عـــام، وعند زيارة 
مقـــام ولي، يقـــوم الزّائر بجلـــب ذبيحة ليتـــم توزيعها على 
الفقـــراء، بعد ذلـــك يقوم بزيـــارة الضريح فيدعو ما شـــاء 
مـــن الدّعاء ثم تختتـــم هذه الزّيـــارة بإقامة حضرة تنشـــد 

فيها بعـــض المدائح لهـــذا الولي66.
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وإلى جانـــب هـــذه الاحتفـــالات الـــي تتّخـــذ طابعـــا 
دينيّـــ�ا في ممارســـاتها، نجـــد أيضـــا الاحتفـــال بالعـــرس 
ــى  ــدان علـ ــان اللذيـــن يعتمـ ــال بالختـ التقليـــدي والاحتفـ

ــي67: ــدة وهـ ــل عديـ مراحـ

بالنســـبة للعرس التقليدي:
يقام العرس التقليدي على مراحل وهي:

- ـــة: يقوم أهـــل العريس بخطبة أهـــل العروس 	 الَجبْهٍيَّ
مـــن أبيهـــا بعد أن يقـــع اختي�ارهـــا من طـــرف الأم، ثم 
يتمّ تحديد قيمة الشـــرط بـــن الأهلين لتُقـــرأ الفاتحة 
فتعقبهـــا زغاريـــد النســـوة إعلانا عن رضـــا العائلتين 

بهـــذه المصاهرة. 
ه68ْ كْ مِـنْ نَـدَّ خْـذِيـتِ  نَـدِّ

ه يْدِيرِك69ْ وَرْدَة عْلَى خَدَّ
 عْـرِيـسِكْ خَارِجْ مِـنْ دَارَهْ

وِالوَرْدْ يْمِينَ�ا وْ يْسَـارَهْ
ارَة عْرُوسِتْنَ�ا انْشَاءْ اَللْ نَـوَّ

ــارَة70 فِ وِسْــطْ قْلُوبْ النَغَّ
يكْ وْصَايَة يَا عْرُوسِتْنَ�ا نْـوَصِّ

إذَا نِدْهُـولِك71ْ عْلَى غَــفْــلَة
قُولِ نْعَمْ مَا تْقُــــولِ لَا

- نْهَـــارْ الكُسْـــكُس72ِ: يعتـــر هـــذا اليـــوم الانطلاقـــة 	
القمـــح  رحي  فيـــه  يتـــم  حيـــث  للعـــرس  الفعليـــة 
و»الشـــعير«، ثم تـــأتي عمليـــة »التْكَسْـــكِيسْ« من 

طـــرف النســـوة في جـــوّ احتفـــالي بهيـــج.
- جْمَة«: يقع إشعال كومة من الحطب 	 نْهَارْ »تَشْعِيلْ النَّ

في هذه الليلة للدلالة على بدء سهرات العرس.
- نْهَـــارْ الكِسْـــوَة: وهو يوم جلب كســـوة العـــروس من 	

طرف أهـــل العريس والمتمثلـــة في مجموعة من الُحليّ 
الفضّ، بالإضافـــة إلى »العْلَاقَة«73والتي تحتوي على 

مجموعة مـــن الأدوات اللازمة لزينـــ�ة العروس. 
- ـــاءْ: هـــي الليلـــة الـــي يتم فيهـــا تخضيب 	 نْهَـــارْ الِحنَّ

يـــدي ورجلي العـــروس من طرف »الحنّاية« وســـط 
النســـوة. من  مجموعة  حضور 

اء اِرْخ74ِ لِـدَيَّ مِدّي إيدِكْ لِلْحِنَّ
�ة هَبِيَّ 75 الُخـوَاتِمْ الذَّ يَا أمُّ

وَابِعْ اء وِارْخِ الصُّ ي إيدِكْ لِلْحِنَّ مِدِّ
ابَع76ْ يَا أمُّ الُخوَاتِمْ بِالطَّ

- نْهَارْ »الصْخَـابْ«: يوم تحضير وترتيب »الصْخَابْ«77 	
في شـكل عقود لتزين بها العروس في الليلة الكبيرة.

- احَـة: في هـذا الــيــوم، يــأخـذ أهـل الـعروسين 	 نْهَــارْ الــرَّ
نصيبهم من الراحة، كما يتم التحضير لمظهر العريس 

ولباسه استعدادا للاحتفال بالليلة الكبيرة.  
- يلَـــة الكْبِـــرَة: تكـــون هـــذه الليلـــة بمثابـــة ختـــام 	 اللِّ

ســـهرات العـــرس بمنطقة منزل شـــاكر، حيـــث يتم 
منذ صباح هذا اليـــوم عملية »العَرْضَـــانْ« أي دعوة 
الأهـــالي للحضـــور وتوزيـــع الطعام عليهـــم. كما يقع 
ـــعَرْ« ليكون بمثابـــة الركح الذي  تشـــيي�د »بِيتْ الشَّ
ســـيخصص للاحتفالات في هذه الليلة78 وفي عشـــية 
هـــذا اليـــوم يقـــع تحضـــر »الَجحْفَة«79 مـــن طرف 
ه بعـــد ذلك إلى بيـــت العروس  أهـــل العريـــس لتتوجَّ

بالعرس. فتحملهـــا إلى مقر الاحتفـــال 

للختان: بالنسبة 
- مرحلة شـــراء الكسوة: حيث يتم شـــراء كسوة المطهّر 	

الأهل. على  وعرضها 
- ـــامْ«: يقع فيهـــا الذهـــاب إلى الحمّام 	 مرحلـــة »الَحمَّ

واصطحـــاب »المطهّـــر« رفقـــة الأهـــالي والأقـــارب 
مـــن النســـوة الـــاّئي يقمـــن بالغنـــاء وهو ما يســـىّ 

لُجرّاد«. بـ»ا
- مرحلة »الِحنّـــة«: وهي المرحلة التي يتـــم فيها وضع 	

الحنّة علـــى يد »المطهّـــر« ليقع الاحتفـــال بعد ذلك 
ة«80. في الســـهرة صحبة فرقة »المْزَاوْدِيَّ

- مرحلـــة »الطْهُـــورْ: وهـــي المرحلـــة الأخـــرة في هـــذا 	
الاحتفـــال حيث يقـــع ختان الولـــد نهـــارا والاحتفال 

ليلا.      بذلـــك 
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اد  جُرَّ في  الفنّ  الإبداع  لعناصر  تحليليّة  مقاربة  ثالثاً: 
المَشْمُومَة«: »عَ 

ادْ« : 1.التعريف بـالنمط الغنائي: »الُجرَّ
جْرِيدْ«، وكلاهما  جْلِيـــبْ« أو »التَّ يعرف أيضا بــــ »التَّ
ادُ« لغة هو مصـــدر من فعل  يحمل نفـــس المعنى. و»الُجـــرَّ
دُ تجريـــدا، وجَرد الـــيء يجرده جردا وجـــرده: أي  رِّ دَ يَُ جَـــرَّ
قشـــره. وجـــرد الجلـــد يجرده جـــردا أي نـــزع عنه الشـــعر. 
ويقـــال رجل أجـــرد أي لا شـــعر عليـــه. وجـــرد الكتابة أي 

عراهـــا من الضبـــط والزيـــادات والفواتح81.
أمّـــا اصطلاحا فـــإن »الجرّاد« هـــو نمط غنـــائي يتميّ 
عن الصـــوت بمصاحبت�ه لآلـــة إيقاعيّة، وهـــو غناء يؤدى 
من طرف النســـوة طيلـــة أيام العرس التقليدي. وتســـى 
ايَـــة« أو بـ»المْجَرْدَة«.  المـــرأة التي تؤدي هذا النمط بـ»الغَنَّ
ايَـــة فيطلق  ــردّدن من وراء هـــذه الغَنَّ أمـــا النســـوة اللائي يـ

امَة«. »الَحكَّ اســـم  عليهن 
ادْ« يمكـــن اعتب�اره نمطا  ومن هذا المنطلـــق فإن »الُجرَّ
غنائيـــ�ا جماعيـــا يعتمد قي أدائـــه على التن�اوب بـــن الغناء 

امَة(.  ايَة( والغناء الجماعـــي )الَحكَّ الفـــردي )الغَنَّ
ونـــورد فيمـــا يلـــي رســـما بي�انيـــ�ا نوضح فيـــه طريقة 
امَـــة« المعتمدة في  ايَـــة« و»الَحكَّ تداول الغنـــاء بين »الغَنَّ

أداء الجـــرّاد:

ـــم  ـــا في خض ـــي دونّاه ـــة، وال ـــ�ا الأوليّ ـــب ملاحظاتن وحس
عملنـــا الميـــداني، فـــإنّ هـــذا النمـــط الغنـــائي يعتمـــد طيلـــة 
الظاهـــر  في  تكـــون  واحـــدة  لحنيـــ�ة  جملـــة  علـــى  أدائـــه 
ـــلّ  ـــعريّة، ولع ـــ�ات الش ـــف الأبي ـــرّر في مختل ـــيطة82، تتك بس

ــل  ــائي لـــدى أهـ ــذا النمـــط الغنـ ــيوع هـ ــر شـ ــا يفسّـ ــذا مـ هـ
المنطقـــة وتواجـــده في مختلـــف احتفالاتهـــم.

يكون غناء هـــذا النمط مصاحبا بآلـــة إيقاعية عادة ما 
اية«  رْبُوكَـــة«83 والتي كثيرا ما نجـــد »الغَنَّ تكون آلـــة »الدَّ
هـــي التي تنقـــر عليهـــا. أمّـــا فيما يتعلّـــق بالمواضيـــع التي 
ادْ فهـــي متعددة لعـــلّ أبرزها تلك التي  تتن�اولهـــا أغاني الُجرَّ
تهتـــمّ بإبراز صفـــات الرجل كالعريس أو أحـــد الحضور في 
المحفـــل، إلى جانب موضـــوع حقوق المرأة وذلـــك بالمطالبة 
ضمنيّـــ�ا بمســـتحقّاتها في الحيـــاة ورغبتهـــا في الخروج من 
ســـيطرة الرجل. وقـــد أفادتن�ا إحـــدى المخـــرات84 أنّ هذا 
النمـــط الغنائي يـــازم المـــرأة بمنطقة منزل شـــاكر في بيتها 
وفي عملها وفي احتفالاتها شـــأنها شـــأن باقي نساء الأرياف، 
ادْ« يمثّل للمرأة متنفّســـا  وبالتالي يمكـــن القول بأنّ »الُجرَّ

للترويح عن نفســـها أمام مشـــاغل الحيـــاة ومصاعبها.
2.  دراسة الجانب الأدبي:

النص الشعري للجراد:
ويَــا صَــلَاةْ عَـلَـى نْبِـيــنَـا

ـانَــا ـي جَـانَـــا وْهَـنَّ ّـ وعَــل
ومَـــرْحَـبَـا بِـالـلّـي جَــانَــا

هْــلَا وْسَـهْـلَا وْمَــرْحَـبَه
َ
وأ

وهُـرّوا و آحْــمُــولَا عِــرْسَـا
ه وِالـوَهْـــرَة لْبَــابَــا وُجَــدَّ

هَـا ارْ وُمْـعَــلاَّ وبَـانِــي الــدَّ
وخُـويَـا غْـزَالْ يَـلْعَـبْ فِيـهَا

وَلاَّ عَــصْــفُــورِ الــجَــرْدَة
ــزْ مِــنْ وَرْدَة الــوَرْدَة وينَــڤِّ

وِنْـجِـيــبْ غْـنَـايَـا وِنْـڤُـولَا
فِ حَـمْـدَة مَـاهُـوشِ خْسَارَة

ـدَة عَـصْـفُـورِ الـجَـرْدَة ْـ وْحَـ
ـزْ مِـنْ وَرْدَة بِـيــضَـة وِيـنَـڤِّ

اسْ نَــايَــا وْهُـوَّ وَحْـيَـاةِ الـرَّ
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يَضْرَبْـهَا وْمَـا يْطِيڤِـشْ فِيهَـا
نَـايَـا الـرّاجِــلْ مُــوشِ مْــرَا

ة ّـَ ي وْحَـمْـــدَه رَاتُـــو الُحـرِّ
حْـرَة ـكْ يَا غْـزَالْ الصَّ ـيِّ َـ وِبْ

حْ وَحْـــدَه يَــرْتَـــعْ وِيــــرَوِّ
ـمْ حَـمْـدَه ـكْ سَـلِّ ويَـا بْـرَيِّ

ي الـمَـوْلَ ِـ سَـعْـدِي وَعْـطَـان
وا كَــارَه وا الـفَـنْ ڤِــدُّ ڤِـدِّ

ه وِلْـدِ الـعَـرْشْ عْـلَـى كُـبَْ
ـه نْـهِــزْ مْـــاَكَـــه بِـــدَيَّ

ـة طْعِيَّ
ُ
ة طُـفْــلة ڤ ّـ ـ لَا ثَـــمَّ

خْـوَانِـي ثْنِـيْن حْــنِ ثْـلَاثَـة
 آسْـمَا اللَّ وِالُخـوفِ مْنَ اللَّ

ونْـجِـيـبَ غْـنَـايَـا ونْـڤُـولَـه
وفِ خُـويَـا مَـاهُوشِ خْسَـارَة

ويَـعْـرَفْنِ وْمَــا يْطِيڤِـشْ فَِّ
ة وِإيــجَـه ــابْ بَــرَّ يَــا حَـجَّ

ي يَــا شَــرْعَ اللَّ  ِـ وْيَـا حْـبَـاب
 وْمَـا دَايِـــمْ كَـانْ وَجْـهَ اللَّ

ـه وْلَا نِـبْـكِي لَا نْڤُـولَ شْبِيَّ
ــه ارْ شَـطْـرَة لِـيَّ وَّ شَـطْـرِ الدُّ

ــة وِثَــمَّ ريتــي جِــمْــــلِـيَّ
ــة ـيَّ ِـ وْحَـيْـدِ البِـلِي هـا عَـال

الموضوع: 
ـــرض  ـــائي غ ـــوذج الغن ـــذا النّم ـــعري له ـــص الشّ ـــذ النّ

ّ
ات

ـــه وقـــع اعتمـــاد العديـــد  الغـــزل والوصـــف والمـــدح، حيـــث أنّ
ـــن  ـــارة محاس ـــدّد ت ـــف وتع ـــي تص ـــعريّة ال ـــور الشّ ـــن الصّ م
مـــن  والأحبـــاب  الأخ  خصـــال  أخـــرى  وتـــارة  العريـــس 
العائلـــة. كمـــا نجـــد معـــاني تـــدلّ علـــى التّب�اهـــي والتّفاخـــر 

الصّفـــات  مـــن  ذالـــك  إلى  ومـــا  والأخـــاق  بالشّـــهامة 
العائلـــة. أفـــراد  لـــدى  الحســـنة 

 شرح المفردات:
المفردات )باللغة العربي�ة(المفردات ) باللهجة المحليّة(

ة مُــومـَ باقة من زهرة الفلّ أو الياسمين المَـشـْ

هَا دَهَامْـعَلاَّ مُشَيِّ

قْبَلُواهُورُوا
َ
أ

ة طْعِيَّ
ُ
أصحاب السوءڤ

ابْ الله ستر اللهحَجَّ

ضْ ُ ْ
تجوزت

سريعفْرِنْدِسْ

انَة الغاليةالَحنَّ

المعمورة هي بيت صغير يشيّد مْعَامِيَره )جمع معمورة(
من الحطب

الوَقَارْالــوَهْـــــرَة

الشّـــكل الخارجي للنص الشعري:
حســـب ما ورد في النّص الشّـــعري ومن خلال أشطره 
الشّـــعريّة فإنّ الشّـــكل الخـــارجي لهـــذا النّص بـــدا وكأنّة 
شـــبه منتظم على مســـتوى تواتر الرّوي فيه ذلـــك أنّن�ا لم 
نجـــد التزاما تامّا بـــرويّ موحّد للأشـــطر الشّـــعرية. حيث 
أنّنـــ�ا نجد في بعض الأحيـــان اتّب�اعا لروي معـــنّ مثال ذلك:

ـه وْلَا نِـبْكِـي لَا نْڤُـولَ شْبِيَّ

ـه ارْ شَـطْـرَة لِيَّ وَّ شَـطْـرِ الدُّ

ـة وِ ثَــــمَّ ريـــتـي جِــمْـلِـيَّ

ـة وْحَــيْـدِ البِـلِي هـا عَـالِيَّ

وقد نجـــد أحيانا أخـــرى عدم الالـــزام والتقيّـــد بنظام 
الـــرويّ الموحّد مثـــال ذلك:
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اسْ نَــايَــا وْهُــوَّ وَحْيَــاةِ الـرَّ
يَـضْرَبْهَـا وْمَـا يْطِيـڤِشْ فِيهَا

نَـايَــا الـرّاجِــلْ مُــوشِ مْــرَا
ــة يَّ وْحَـمْــدَه رَاتُــــو الُحــرِّ

عري:  الشِّ النّص  إبداعيّة 
في محاولـــة منّـــا لاســـتخراج مواطن الإبداع الشّـــعري 
في هـــذا النّمـــوذج الغنـــائي، ســـنتطرّق إلى دراســـة بعـــض 
الصّور الشّـــعريّة والبحـــث في جماليّة المفردات المشـــيّدة 
لهـــذه الصّورة. ومن البديهـــي القول بأنّ النّص الشّـــعري 
هو لشـــاعر مجهول على اعتبـــ�ار أن المضمـــون الأدبي لهذه 
الأغني�ة قـــد تم تداوله شـــفويا وتن�اقله بصفـــة تلقائيّ�ة لا 

شـــعوريّة بين الأجيـــال دون بحث عـــن صاحبه.
لقـــد احتوى هـــذا النّص الشّـــعري  جملة مـــن الصّور 
الاســـتعارة  أســـلوب  علـــى  اعتمـــدت  الـــي  الشّـــعريّة 

ذلك: مثـــال  والتّشـــبي�ه 

وَلاَّ عَــصْفُــورِ الَجــــرْدَة

ـزْ مِـنْ وَرْدَة الـوَرْدَة وينَـڤِّ

إن تشـــبي�ه الأخ بالعصفور وتواجـــده في الحديقة وهو 
يتنقـــل مـــن وردة لأخـــرى، صورة شـــعريّة تعكـــس حالة 
المـــرح التي يعيشـــها هـــذا الأخ وكذلك حالة العشـــق التي 
يعيشـــها الشّـــاعر. والملاحظ في هـــذه الصّورة الشّـــعريّة 
هي تلك اللّوحـــة الطبيعيّـــة التي نقلتها بعـــض المفردات 

كـ»الَجـــرْدَة« و»الـــوَرْدَة« و»العُصْفُورْ«.

وفي موضـــع آخـــر مـــن النّص الشّـــعري نجد تشـــبيها 
بالغـــزال لـــأخ، فقيل:

هَــا ارْ وُمْــعَـلاَّ وبَــانِــي الــدَّ

وخُــويَا غْـزَالْ يَـلْعَـبْ فِيـهَـا

3. دراسة الجانب الموسيقي:

- النّص الموسيقي 85:	
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أمّا فيما تبقّى من مقاييس، فهي للبيت الشّعري الذي تم أداؤه بصفة فرديّة من طرف امرأة )الغنّاية(.

- التّحليل اللّحني:	
اعتمادا على التّســـجيل الصّوتي، توصّلنا إلى استنت�اج، 
أنّ هـــذا النّمـــوذج الغنـــائي يمثّل وحـــدة لحنيّـــ�ة متكاملة 

مرّة.  65 إعادتهـــا  تمّت 
وقـــد اشـــتملت هـــذه الوحـــدة اللّحنيـــ�ة علـــى بيـــت 
شـــعري بالإضافـــة إلى اللّازمـــة الشّـــعريّة، إن صـــحّ التّعبـــر، 

ع المشـــمومة، الـــي تســـبق كل بيـــت شـــعري علـــى مـــدى 
كامـــل الأغنيـــ�ة.

ــر بالذّكر أنّ هذه الوحدة اللّحنيّ�ة قد اشـــتملت  والجديـ
منهـــا  الأولى  الأربـــع  خُصّصـــت  مقاييـــس  عشـــر  علـــى 
علـــى لفـــظ »ع المشـــمومة«، وقد تـــمّ أداؤهـــا من طرف 

)الحكّامة(. الصّوتيّـــ�ة  المجموعـــة 
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إنّ أبـــرز مـــا يمـــزّ هـــذه الوحـــدة اللّحنيّـــ�ة هـــو احتواؤهـــا علـــى انتقـــالات رباعيّـــة )راي/صـــول( و ثلاثيّـــ�ة  وأخـــرى 
ثن�ائيّـــ�ة )راي/مي(      

- المجال الصّوتي:	
اعتمادا علـــى التّقيم الموســـيقي فإنّ المجـــال الصّوتي 
لهـــذا المثال الغنائي يمتـــدّ من درج »الكَوشْـــت« إلى درجة 

وا«. لنَّ »ا
- التّحليل الإيقاعي:	

اعتمادا على التّســـجيل الصّوتي، لاحظنـــا أنّ أداء المثال 
الغنـــائي كان موزونـــا، ذلـــك أنّن�ا تحسّســـنا نبضـــا إيقاعيّا 
عنـــد الغناء وبالتّالي فقـــد توصّلنا إلى تحديـــد دورة إيقاعيّة 
تحتوي علـــى بيضاوين لذلك فـــإنّ الدّليـــل الإيقاعي الذي 

. اعتمدنـــاه عند التّدوين الموســـيقي كان
وفي هذا السّـــياق تجـــدر بن�ا الإشـــارة إلى أنّ غنـــاء المرأة 
كان باعتمـــاد أســـلوب ما يُعبَّ عنـــه موســـيقيّا » أنكروز« 
»anacrouse«، وقـــد أكّـــد لنـــا هذا التّحليـــل الإيقاعي 
أداء المجموعة الصّوتيّ�ة )النّســـوة( حيـــث أنّ بداية أدائها 

كان في آخـــر وقت مـــن أداء المغنيّ�ة.  

أمّـــا بالنّســـبة للخلايـــا الإيقاعيّـــة فقـــد اســـتخرجنا 
النمـــاذج التّاليـــة:

ــر بالذّكـــر أنّ الحركـــة الإيقاعيّـــة لأداء المثـــال  والجديـ
الغنائي حســـب ما ورد في الوثيقة المســـموعة كانت في نسق 

كمـــا تميّت بتركيزها علـــى درجة الـــدّوكاه وهذا ما يؤكّـــد لنا بأنّ هـــذه الأخيرة تمثّل درجـــة ارتكاز لحن هـــذا النّموذج 
الغنـــائي، هذا بالإضافـــة إلى التّكيز أيضـــا على درجة الــــ»مي« وذلك في بعض المواضـــع من الخط اللّحـــي العام من هذا 

الغنائي. المثال 
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يتّضّـــح لنـــا مـــن خـــال تحليلنـــا للملفـــوظ الشّـــعري 
وللملفـــوظ المغـــىَّ وعلاقتهمـــا بالـــوزن الموســـيقي، أنّ 
البيـــت الشّـــعري مـــن الأغنيـــ�ة تضمّـــن أربعـــة عشـــر 
ــت  ــذا البيـ ــن هـ ــطر مـ ــث أنّ كل شـ ــا، بحيـ ــا لفظيّـ مقطعـ
ــرار  ــ�ا الإقـ ــالي يمكننـ ــع. وبالتّـ ــبع مقاطـ ــى سـ ــوى علـ احتـ
بوجـــود التّن�اظـــر علـــى المســـتوى الكـــيّ للمقاطـــع في 

الملفـــوظ الشّـــعري.

ــ�ار أنّ الـــوزن الموســـيقي المُعتمـــد في أداء  وعلـــى اعتبـ
البيضـــاء  ـــذ 

ّ
ات الغنـــائي »ع المشـــمومة«  المثـــال  هـــذا 

ـــوداء  ـــ�ار السّ ـــا اختي ـــ�ا تعمّدن (، فإنّن ـــة ) ـــدة إيقاعيّ كوح
كوحـــدة لتحديـــد النّقـــرات في الملفـــوظ المُغـــىّ، وذلـــك 
التّمـــي  بهـــذا  ولعلّنـــا  التّحليـــل،  لعمليّـــة  تســـهيلا 
ــة بـــن  ــع الحاصلـ ــة التّطويـ ــراز عمليّـ ــاول إبـ المنهـــي نحـ
البيـــت الشّـــعري والـــوزن الموســـيقي ســـواء أكان هـــذا 
التطويـــع بتمديـــد بعـــض المقاطـــع اللّفظيّـــة أو بإضافـــة 
ــيقي  ــوزن الموسـ ــتقيم الـ ــى يسـ ــات حـ ــردات أو ترنّمـ مفـ

ــىّ. ــوظ المغـ ــع الملفـ مـ

ـــة  ـــمومة« في بداي ـــة »ع المش ـــة كلم ـــع إضاف ـــا وق فمث
البيـــت وترنّمـــات »يـــا لالالا« في آخـــره. وتبقـــى هـــذه 
الإضافـــة بهـــدف اســـتقامة الـــوزن الموســـيقي مـــع هـــذا 
البيـــت الشّـــعري. أمّـــا علـــى مســـتوى مـــا تـــم تمديـــده، 
فإنـــه وقـــع تمديـــد مقطـــع »لــــه« وذلـــك بإضافـــة نقـــرة 

خـــال لفظـــه مغـــى. 

الله

الملفوظ الشعري

الملفوظ المغنى

- إبداعيّة البن�اء الموسيقي: 	
اعتمادا على الوثيقة المســـموعة )التّسجيل الصّوتي(، 
فإن جُرّاد »ع المشـــمومة« اســـتغرق أداؤه 12 دقيقة و44 
ثانيـــ�ة. وقد احتـــوى البنـــ�اء الموســـيقي لهذا الُجـــرّاد على 
أربع عناصر فنيّ�ة تمثّلت بالأســـاس في الغنـــاء والتّصفيق 

الدّربوكة. بآلـــة  والمصاحبة  والزّغاريد 
شـــكّلت هذه العناصر المشـــهد الخـــارجي لُجـــرّاد »ع 
المشـــمومة«، والتي ســـاهمت إلى حد كبير في خلق جماليّة 

على مســـتوى التّنفيذ الموســـيقي لهـــذا الُجرّاد.
ونورد فيما يلي رسما بي�انيّ�ا نوضّح من خلاله تطوّر مسار 
البن�اء الموسيقي لجرّاد »عَ المشمومة« انطلاقا من عناصر 

فنيّ�ة متنوّعة بين الإيقاع والزغاريد والتصفيق والغناء: 
اســـتُهل جُـــرّاد »ع المشـــمومة« بالغنـــاء الـــذي تراوح 
بـــن فـــردي وآخـــر جماعي. وهـــذا مـــا يُعتـــر خاصيّة من 
خاصيّـــات هـــذا النّمـــط الغنائي الـــذي يعتمـــد أداؤه على 
التّنـــ�اوب بين الغنـــاء الفردي )الغنّايـــة( والغناء الجماعي 
)الحكّامـــة(. وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا الصّـــدد إلى أنّ أداء 

تصاعـــدي بحيـــث أنّ في بداية الغناء كانت الحركة الإيقاعيّة متوسّـــطة السّـــرعة =  91   لتكون في الأخير ســـريعة = 120.
علاقة الإيقاع اللفظي في النص المغنى بالإيقاع الموسيقي:

وما دايم كان وجه الله 		 ويا حبابي يا شرع الله الملفوظ الشعري

الملفوظ المغنى

الوزن الموسيقي
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ايَة« اشـــتمل علـــى جُل الأبيـــ�ات الشّـــعريّة، بينما  »الغَنَّ
امَـــة« علـــى لفظة »عَ المَشْـــمُومَة«. اقتصـــر أداء »الَحكَّ

وقـــد ظهر عنصـــر التّصفيـــق في هـــذا النّمـــط الغنائي 
ايَة«، ولعلّ هذا ما يفسّـــر أنّ هذه  مباشـــرة بعد أداء »الغَنَّ
امَة ما  الأخـــرة قد أعطت ضمنيّـــ�ا الحسّ الإيقاعـــي للحَكَّ
أدّى بهنّ إلى التّصفيق بشـــكل منتظم. والجدير بالذّكر، في 
هذا السّـــياق، أنّ عنصر التّصفيق، منذ ظهـــوره، صاحَب 
الغناء إلى نهايت�ه. ومباشـــرة بعد التّصفيـــق، وخلال أجزاء 

مـــن الثّاني�ة، ظهر عنصـــر فنّي آخر وهـــو الزّغاريد. 
وإن كان عنصـــرا ْ التّصفيـــق والغنـــاء متواصليْ على 
مـــدى كامل المثـــال الغنـــائي، فـــإنّ عنصـــر الزّغاريـــد كان 
متقطّعا بحيـــث تواجد إحدى عشـــر مرة علـــى مدى كامل 
الُجـــرّاد وقد اختُتِـــم به ليكـــون بمثابة الإعـــان عن نهاية 

)القفلة(. الُجـــرّاد  غناء 
علـــى مســـتوى الدّقيقـــة الثّانيـــ�ة مـــن المـــدّة الزّمنيّ�ة 
المســـتغرَقة في أداء جُـــرّاد »ع المشـــمومة«، ظهـــر عنصـــر 
جديد وهـــو الإيقاع والـــذي تمثّل في حضور آلـــة الدّربوكة 
ليُصاحب الغنـــاء بقيّة الُجرّاد، ولعل أبرز ما يجب الإشـــارة 
إليـــه هو ذلك النّســـق التّصاعـــدي الذي شـــهدته الحركة 
الإيقاعيّـــة للـــوزن الموســـيقي وكنّـــا قـــد بيّنّ�ا ذلـــك آنفا في 

الإيقاعي. التّحليـــل 

مـــا يمكـــن اســـتنت�اجه في خضـــم دراســـتن�ا  أبـــرز  إنّ 
ــ�اء الموســـيقي لُجـــرّاد »ع المشـــمومة«، هـــو  لإبداعيّـــة البنـ
ـــن  ـــا م ـــيقي انطلاق ـــ�اء الموس ـــهده البن ـــذي ش ـــور ال ـــك التّط ذل
العناصـــر الفنّيـــ�ة والـــي كانـــت تب�اعـــا: الغنـــاء والتّصفيـــق 
ـــة  والزّغاريـــد وأخـــرا الإيقـــاع. كل هـــذا يقودنـــا لإبـــراز إبداعيّ
علـــى مســـتوى تشـــيي�د الشّـــكل الخـــارجي للجُـــرّاد الـــذي، 
ــه دون أدنى  ــل، فإنّـ ــق التّحليـ ــن طريـ ــرازه عـ ــا إبـ وإن حاولنـ
شـــكّ، هـــو إبـــداع فطـــري وتلقـــائي مـــن لَـــدُن هـــذه الفئـــة مـــن 
مجتمـــع مـــزل شـــاكر، والـــذي ربّمـــا قـــد يكـــون وُرِث كمـــا 
ـــض  ـــه بع ـــت علي دخل

ُ
ـــد أ ـــون ق ـــا يك ـــوم، أو ربّم ـــه الي ـــو علي ه

الإضافـــات علـــى مســـتوى بن�ائـــه الموســـيقي دون تغيـــر مـــن 
جوهـــره ومضمونـــه. 

خاتمة:

إنّ مـــا تقدّمنـــا به في دراســـتن�ا هـــذه لا يعـــدو أن يكون 
الفـــي  الإبـــداع  مســـألة  في  بســـيطة  ملامســـة  ســـوى 
للموسيقى الشـــعبي�ة التونســـية وذلك انطلاقا من عيّن�ة 
مـــن المـــوروث الغنائي الشـــعبي لمنطقـــة »منزل شـــاكر«.
 هـــذه الدراســـة الـــي حاولنـــا قـــدر الإمـــكان  أن تكـــون 
شـــاملة الأبعـــاد: بمعـــى البعـــد النظـــري أي الاعتمـــاد 

تطوّر نسق البن�اء الموسيقي لُجرّاد » ع المشمومة«.

 الإبداع الفنيّ في الموسيقى الشّعبيّة: دراسة تحليلية لعيّنة من الممارسات الاحتفالية بمنطقة منزل شاكر 
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ــة  ــت بدراسـ ــي اهتمّـ ــة الـ ــات العلميـ ــك الدراسـ ــى تلـ علـ
الإبـــداع والعمليـــة الإبداعيـــة في مفاهيمهـــا ونظرياتهـــا 
ـــدان  ـــى المي ـــاد عل ـــي أي الاعتم ـــداني العمل ـــد المي ـــك البع وكذل
كمنطلـــق لدراســـة النمـــط الغنـــائي مـــن حيـــث هـــو ممارســـة 
موســـيقية تتفاعـــل فيـــه عناصـــر فنيـــ�ة متعـــددة تكـــون هـــي 
ــا الفاعلـــة في تشـــكيل الإبـــداع الفـــي بشـــكل عـــام  بدورهـ

لهـــذه الممارســـة.
والواقـــع، أننّـــ�ا تعمّدنـــا اختيـــ�ار ثـــاث أنمـــاط غنائيـــ�ة 
متداولـــة في مجتمـــع مـــزل شـــاكر في أفراحهـــم وأتراحهـــم 
الُجـــرّاد«  و«  »الصّـــوت«  نمـــط  في  أساســـا  والمتمثلـــة 
أنّ  بالذكـــر  ــر  والجديـ الشـــعبي�ة«.  »الأغنيـــ�ة  وكذلـــك 
ـــي  ـــي ال ـــياقها الطبيع ـــت في س ـــاط كان ـــذه الأنم ـــتن�ا له دراس
ــه ونعـــي بذلـــك » العـــرس  ــه وانبثقـــت منـ مورســـت فيـ

ـــة  ـــا بالدراس ـــرا كام ـــه عنص ـــا ل ـــذي خصّصن ـــدي« ال التقلي
ــل. والتحليـ

وبشـــكل عـــام، وعلى مســـتوى الجانب الموســـيقي في 
مختلـــف النت�اجات الإبداعية التي قمنـــا بتحليلها، لاحظنا 
أن اللحن الأســـاسي لـــكل من الأنمـــاط الغنائيـــ�ة تكوّنت 
من جمل قصيرة تحتـــوي على حركات لحني�ة »بســـيطة« 
وانتقـــالات صوتيـــ�ة مختلفـــة ومتنوّعـــة بـــن الثن�ائيـــ�ة 
والثلاثي�ة والخماســـية وقد انحصرت أغلبها في مسار لحني 
لا يتعـــدّى الخمس درجات من الســـلم الموســـيقي، ومهما 
تكن »بســـاطة« ألحـــان هـــذه الأنمـــاط الغنائيـــ�ة فإنّها 
تنقـــل إلين�ا إبداعـــا فنيّ�ا يتّســـم بالتلقائي�ة وهـــو ما جعلها 
ممـــزّة في بن�ائها العام بـــدءا من مضمون النص الشـــعري 

مـــرورا بالصياغة اللحنيـــ�ة وصولا إلى أســـلوب الأداء.
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يتـم ملأ جوف الجلـد بالهواء فيضغط عليـه بيدي العـازف )المـزاودي( فيصدر بذلك صـوت المزود. 

.	82 ابن منظور )جمال الدين(، لسان العرب، مج.2، ج. 10، طبعة جديدة محققة، بيروت، دار صادر، ص. 265.

.	83  قـد يتراءى لنا عند سـماع الجملة اللحنية لهذا النمط الغنائي البسـاطة في اللحـن إلا أنه بالإمكان التوصـل إلى عكس ما ذهبنا 

إليـه وذلـك إذا ما تبين لنا ثـراء لحنيا وخصوصيات على مسـتوى الأداء وذلك بعد القيام بالتحليل الموسـيقي.

.	84 تصنـع هـذه الآلـة من فخار غير مطلي ولهـا رقبة تضيق في مسـتوى نصف الآلـة ويوضع بها جلـد ماعـز أو جمل، تحضى 

هذه الآلة بشـعبية كبيرة على اعتبار حضورها الدائم في الموسـيقى الشـعبية.

.	85 مقابلة مع الغناّية ناجية المهذبي.

.	86 حسـب ما ورد في الوثيقة المسـموعة ) التسـجيل الصوتـي( فإنّ الطبقة الصوتية التـي تمّ بها أداء النمـوذج الغنائي ترتكز على 

درجـة البوسـلك ) حسـب درجة لا معيار 440 هارتـز( إلا أننا تعمّدنا ترقيم النص الموسـيقي للجراّد على درجـة الدوكاه وذلك 

تسـهيلا مناّ للقراءة والتحليل الموسيقي.
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لم يـــأتِ نهوض الحركة الفنيـــ�ة للغناء والموســـيقى العربي�ة الذي 
شـــهده تاريخنـــا المعاصر، بـــدءا من عصـــر النهضة العربيـــ�ة في أواخر 
القرن التاســـع عشـــر، ومـــروراً بالربـــع الأول مـــن القرن العشـــرين، 
وانتهـــاء بنهايـــة الربع الثالـــث منه حيـــث بدأ العـــد التنـــ�ازلي لُافول 
عصرهـــا الذهـــي؛ نقول: لـــم يأتِ هـــذا النهوض مـــن فراغ لـــولا أنه 
وليد تراث فـــي عظيـــم العراقة يضرب بجـــذوره التاريخيـــة القريب�ة 
إلى حضارتنـــ�ا العربي�ة الإســـامية التي كانت بدورهـــا وريث�ة تراث من 
فنـــون الحضـــارات الكبرى التي نشـــأت علـــى أراضي الوطـــن العربي، 
وعلى الأخص في مشـــرقه، كالفرعوني�ة في مصر والبابلية والســـومرية 

الرافدين.  وادي  في 
واللافـــت ثمة خاصية مشـــركة لنشـــأة الموســـيقى ليســـت بين 
الحضارة العربي�ة - الإســـامية والحضارات التي ســـبقتها فحســـب، 
بـــل وبينهـــا مجتمعة وبـــن ســـائر الحضـــارات الموســـيقية العالمية؛ 

أ. رضي السمّاك - البحرين

لمحات من تاريخ وتراث
 الموسيقى العربي�ة

1
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وتتمثـــل في ارتب�اط نشـــأة الموســـيقى العالميـــة بالدين منذ 
أقـــدم العبـــادات والحضـــارات القديمـــة. فقـــد ارتبـــط 
فـــن الموســـيقى الذي بلـــغ درجـــة مـــن التطـــور والإتقان 
بطقـــوس المعابـــد في بابـــل وســـومر في حضـــارات العراق. 
كمـــا كانـــت الموســـيقى مزدهـــرة في بـــاد فـــارس المجاورة 
لبـــاد الرافديـــن1. كمـــا كانـــت ذات علاقـــة بعباداتهـــم 
واهتـــم ملوكهم بهـــا، وكذلك الحـــال في بلاد الـــروم، وقد 
تأثـــر العـــرب بتيـــ�ارات هـــذه المدنيـــ�ات الموســـيقية تأثراً 
عظيماً، انعكس على الشـــعر الجاهلـــي2. وكانت الجزيرة 
العربي�ة علـــى اتصال وثيق بالشـــعوب والأقـــوام المجاورة 
في بـــاد الرافديـــن، وجماعات اليهـــود، والإغريـــق. وكان 
عرب الجزيـــرة واليمـــن معتادين على الحـــداء للتغلب في 
رحلاتهم على وحشـــة الصحـــراء ويحرص الحـــدّاء العربي 
علـــى أن يكـــون إيقاع أقدام ناقتـــه متفقـــة وأوزان الحداء. 
ولعل أول إشـــارة واضحـــة إلى قدِم الموســـيقى العربي�ة هي 
على نقش آشـــوري يعود إلى القرن الســـابع قبـــا الميلاد3.

العلاقة بين الشعر والموسيقى والرقص والغناء :

ويتضح لنـــا جلياً ممـــا تقدم عمـــا هو متعـــارف عليه 
لـــدى المؤرخـــن والباحثين الموســـيقيين ما يجمع الشـــعر 
والغناء والموســـيقى والرقص من ترابـــط وتداخل متينين؛ 
فمـــن جهة الشـــعر مـــن المتعـــذر أن تجـــد اُمة مـــن الُامم 
تمتلك تراثاً شـــعرياً عظيماً وليس لها عشـــقاً للموسيقى، 
وهذا مـــا يؤكـــد عليه على ســـبي�ل المثـــال المفكر وأســـتاذ 
الفلســـفة المصري فؤاد زكريا: »إن العلاقة بين الموســـيقى 
والشـــعر تبلـــغ مـــن التشـــابك حـــداً أصبح من العســـر 
معه.. تحديـــد أيهما الأســـبق« فهناك نظريـــات تؤكد أن 
اللغة التي يصاغ فيها الشـــعر أســـبق. وأن أصل الموسيقى 
هو القـــدرة الصوتيـــ�ة اللغوية. وهناك نظريـــة أخرى ترى 
ان الموســـيقى هي أصل الإيقاعات جميعـــا4ً. كما أن إيقاع 
اللغة الكلامية، والشـــعرية بوجه خـــاص، كان له تأثيره في 
عـــدد غير قليل مـــن الموســـيقيين، وكثرة من الشـــعراء هم 
مـــن ذوي النزعة الموســـيقية5. لـــذا نجد الموســـيقى تعتمد 
علـــى الغنـــاء والغنـــاء يعتمـــد علـــى موســـيقى الألفاظ، 
وكما يُقال: أنشـــد الشـــاعر قصيدته، يُقال أيضاً: أنشـــد 

المطـــرب أغنيتـــ�ه، وهـــذه مـــا هـــي إلا صـــورة مـــن صور 
التداخـــل في اللفظ والمعـــى بين القصيـــدة والأغني�ة.

كمـــا يُضيف زكريـــا بأن الرقـــص مرتبط بالموســـيقى 
منـــذ أقدم العصـــور ولا يكاد يوجد حد فاصـــل في التجارب 
الفني�ة التي تتســـم حياتها بالبســـاطة، وكان جزءاً لا يتجزأ 
مـــن صميـــم الشـــعائر الدينيـــ�ة الـــي تؤديها الشـــعوب 
البدائيـــ�ة6. وليس مصادفةً أن جمع أبـــو الفرج الإصفهاني 
في كتـــاب واحد يُعد أهـــم المراجع في تاريخ الغناء والشـــعر 
العربيين معاً وأســـماه »الأغاني«. وقد فطن الموســـيقيون 
العرب لأوزان الشـــعر العربي الدقيقة الضبـــط في توافقها 
وتوقيتهـــا مع الإيقـــاع الموســـيقي مما ســـاعد في أن يكون 
ذلـــك أحـــد الُاســـس الهامـــة في نهضتهـــم الموســـيقية. 
ويصـــف الباحث الموســـيقي العـــراقي فـــوزي كريم علاقة 
الشـــاعر بالموســـيقى بأنهـــا تتجلـــى داخل كلماتـــه وجمله 
وصيغه الشـــعرية، وأن الشـــاعر والموســـيقي كانا واحداً، 
وأن لافاصـــل بـــن معـــى الشـــعر والموســـيقى في كلمـــة 
AOIDOS اليونانيـــ�ة، ويضيـــف: وأن الشـــاعرة اليوناني�ة 
ســـافو كانت موســـيقية بذات المعنى، وأن الشـــاعر العربي 
كان منشـــداً، وأن القصيـــدة العربيـــ�ة كانـــت تُنشـــد، وأن 
الشـــاعر العـــربي كان يســـتعين بآلـــة وتريـــة أو إيقاعية في 
إنشـــاده، وكذلـــك الأمـــر في الثقافات الشـــرقية القديمة، 

والصيني�ة7. الهنديـــة 

الموسيقى والطرب العربي قبل الإسلام:

مـــع أن تاريـــخ الغنـــاء والموســـيقى العربيـــ�ة بلـــغ أوج 
ازدهـــاره خلال الحضـــارة العربي�ة الإســـامية، وعلى وجه 
الخصـــوص خلال العصريـــن العبـــاسي والأ   ندلسي، كما 
ســـنأتي على ذلك لاحقـــاً، إلا أن ازدهار الحركة الموســـيقية 
في هذيـــن العصرين لم يـــأتِ من فـــراغ، إذ ترجع جذورهما 
إلى فترة ما قبل الإســـام التي عّرفـــت بـ»العصر الجاهلي« 
والذي شـــهد رقيـــاً في الغنـــاء وعلى الأخص علـــى أيدي ما 
كُـــن يُعرفـــن بـ»القيـــان«. والقيـــان جمع »قينـــ�ة« وهي 
الجاريـــة الأمـــة، وعـــادة مـــا تُطلـــق القينـــ�ة علـــى الفتاة 

الجارية المغنيـــ�ة إذا كان الغنـــاء حرفـــةً أو صناعةً لها8. 

 لمحات من تاريخ وتراث الموسيقى العربية 
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وكانـــت القيـــان تزهو بهـــنّ مـــدن وحواضـــر الجزيرة 
العربيـــ�ة، ومثلما كُن زينـــ�ة القصور المترفة فقـــد كُن أيضاً 
بهجـــة الخيام الجافيـــة. وكانت هـــؤلاء القيـــان في العصر 
الجاهلـــي من الكـــرة والانتشـــار، ومن التحضـــر والترف، 
ومـــن الرقي الفـــي في الطرب إلى درجـــة أن كانت لهن مكانة 
خاصـــة و متميزة في حيـــاة عرب الجاهلية عامةً والشـــعراء 
منهـــم خاصةً. وكانـــت القين�ة ملهمـــة في تجييش عواطف 
الشـــاعر تثـــر فيـــه دواعي القـــول فينظـــم فيهـــا متغزلًا 

واصفا9ً. ناســـباً  أو  متشوقاً 

الموسيقى والغناء خلال صدر الإسلام: 

شـــهدت حركة الغنـــاء العربي خـــال البعثـــة النبوية 
ضموراً نسبي�اً لأســـباب مفهومة تتعلق بمقتضيات تبليغ 
رســـالة الإســـام الســـامية وتكملة مكارم الأخـــاق والتي 
كان مـــن عدادها نشـــر قيـــم الفضيلة والعدالـــة وتهذيب 
الســـلوك والتي نـــادى بها رســـولنا الأكـــرمصلى الله عليه وسلم. وإن كانت 
ثمـــة مظاهر مـــن الغنـــاء الرصـــن لا تتعارض مع ســـمو 
الدعـــوة، ومـــن أمثلتهـــا ما نـــوّه بـــه الباحث محمـــود بن 
حنفـــي بأن أقـــدم من ضرب بالـــدف عند ظهور الإســـام 
بالمدينـــ�ة فتي�ات من بني النجار حيث اســـتقبلن الرســـول 

للمدين�ة10.  قدومـــه  عند 
وفي عصـــر الخلفـــاء الراشـــدين حمل هؤلاء مســـؤلية 
المحافظـــة علـــى القيّـــم الســـامية للإســـام وترســـيخها 
واســـتكمال نشـــر رســـالته، ولذا ففـــي ضوء ما مـــرت به 
حركـــة الغنـــاء مـــن بعـــض مظاهـــر التفســـخ والانحلال 
خلال هـــذه الفترة، حيـــث طفحت على الســـطح ظاهرة 
ثـــن المغنـــن« وهي ظاهـــرة طارئة  مـــن عُرفـــوا بـ»المخَنَّ
لم تكـــن موجـــودة خـــال العصـــر الجاهلي كمـــا يذهب 
إلى ذلـــك المستشـــرق الموســـيقي الكبير المعروف بعشـــقه 
للتراث الموســـيقى العربي جـــورج فارمر، وحيـــث كان هؤلاء 
المخنثون يتشـــبهون بالفتي�ات فيخضبون أيديهم بالحناء 
ويتشـــبهون بعادات وزين�ة النســـاء، ولا شـــك بـــأن هؤلاء 
يتحملـــون مســـؤولية الإســـاءة إلى الفن الموســـيقي، فهم 
من أعطـــوا مبرراً خـــال هذا العصـــر للتشـــدد في تحريمه 
بالمطلـــق نظـــراً لخطـــورة الظاهـــرة والخوف من تكرســـها 

واســـتفحالها، لا ســـيما مع ظهور قيان مغنيـــ�ات ارتبطت 
ســـمعتهن بالفجـــور والدعارة حيث كُن يتغنين بفحشـــاء 

الـــكلام الســـوقي الهابط11. 
لكـــن وبالرغم مـــن تلـــك النمـــاذج الغنائي�ة المســـفة 
بـــرزت -ولـــو بشـــكل محـــدود- نمـــاذج مُبدعـــة تب�اهت 
بنفســـها بأنها وريثـــ�ة التقاليد الغنائيـــ�ة الإبداعية للعصر 
الجاهلـــي، ومـــن هؤلاء عـــزة الميـــاء التي كانت من أشـــهر 
الموســـيقيات المحترفات وكانـــت تفتخر بأن فنهـــا الغنائي 
يُعـــد امتداداً ســـارت عليهـــا القيـــان المغنيـــ�ات في العصر 
الجاهلي مـــن أمثال ســـيرين، وزرنب، وخولـــة، والرباب، 

وســـلمى ورائقـــة، وغيرهن12.

الموسيقى في العصر الأموي:

استشـــعر خلفـــاء الدولـــة الأموية الجديـــدة حاجتهم 
للظهـــور بمظهـــر التجـــرد والإســـتقامة الدينيـــ�ة كامتداد 
لعصـــر الخلفـــاء الراشـــدين، ولـــذا كانـــوا متفاوتـــن من 
خليفة إلى آخـــر في درجة المرونة أو التشـــدد في تحريم الغناء 
والموســـيقى. وكان الخليفة الأكثر تســـامحاً الوليد بن يزيد 
حيث وصل الغناء في عهـــده إلى أوج ازدهاره، وكان شـــاعراً 
وذوّاقة للفن الرفيـــع في عصره .واشـــتمل الغناء في العصر 
الأمـــوي على عـــدد مـــن الأغـــراض أهمها مـــديح الخلفاء 
الأمويـــن، والغزل، والرثـــاء، والمجون الـــذي يتضمن ذكر 
اللهو والشـــراب13. وصدر خـــال هذا العصـــر أول كتاب 
عربي عـــن الأصـــوات والغنـــاء عنوانـــه »كتـــاب النغم« 
ليونـــس الكاتب، الذي ســـبق بـــه كتاب الاغـــاني لأبي فرج 
الأصبهـــاني14. ومن أشـــهر موســـيقيي هـــذا العصـــر إبن 
مســـجح، وبديح المليـــح اللذين حظيا بتشـــجيع ودعم من 
الخليفة الأمـــوي عبـــد الملـــك )685 - 705( الذي قيل 

جيدا15ً.  ملحنـــاً  كان  بأنه 
كمـــا كان من أبـــرز المغنـــن في أوائـــل الحكـــم الأموي 
ســـائب خائر الذي قيـــل بأنه أضفـــى الـــروح العربي�ة على 
الغنـــاء الفارسي واســـتخدم العـــود بدلًا مـــن القضيب في 
الغنـــاء، وســـار على نهجـــه من تتلمـــذوا عليه أمثـــال إبن 
ســـريج ومعبد، ومن النســـاء عزة الميلاء وجميلـــة16. وعبّ 
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إبـــن ســـريج أجمل تعبـــر وأدقـــه في وصف المغـــي المبدع 
الجيـــد، فقـــد سُـــئل عن قـــول النـــاس: »فـــانٌ يُصيبُ، 
وفـــانٌ يخطـــيءُ، وفـــان يُســـنُ وفـــان يُـــيءُ. فقال: 
المُصيب المُحســـنُ من المغنين هو الذي يشـــبع الألحان 
الألفـــاظ،  ويُفخّـــم  الأوزان،  ويُعـــدّل  الأنفـــاس،  ويمـــأ 
ويعـــرف الصـــواب، ويقيـــم الإعـــراب، ويســـتوفي النغم 
الطِوال، ويُســـن مقاطع النغمِ القِصـــارِ ويصيب أجناس 
الإيقـــاع، ويختلس مواقع النبراتِ، ويســـتوفي ما شـــاكلهما 

في الضـــربِ على النقـــرات«17. 
ومـــن مشـــاهير المطربـــات اللـــواتي بـــرزن خـــال العصـــر 
الأمـــوي جميلـــة وســـامة القـــس. ويـــرى عميـــد الأدب 
ــوي  ــر الأمـ ــيقيين في العصـ ــن أن الموسـ ــه حسـ ــربي طـ العـ
هـــم الذيـــن كانـــوا يبتكـــرون الـــوزن الـــذي يلائمهـــم، فيصنـــع 
لهـــم الشـــعراء القصائـــد الغنائيـــ�ة علـــى هـــذا الـــوزن، ثـــم 

ــا الموســـيقيون18. يلحنهـ
ومن ســـمات التطـــور الموســـيقي لهذا العصـــر ظهور 
الأغنيـــ�ة الفرديـــة الـــي كانـــت تـــؤدى بمصاحبـــة العود 
الخشـــي، وبخاصة خلال عهـــد يزيـــد الأول )ت 683(. 

ويرجـــع لإبن ســـريج الـــذي لُقب بــــ »أبي 
قواعد  في  الفضـــل  العربيـــ�ة«  الموســـيقى 
للعزف والأداء والتلحين، وساعده في ذلك 
ما تعلمه من نظريات وقواعد موســـيقية 
كثـــرة اكتســـبها مـــن خـــال جولاتـــه في 
ســـوريا ورحلاته إلى بلاد فـــارس. أما فيما 
يتعلـــق بتطـــور الآلات الموســـيقية فقـــد 
بقـــي العود ســـيد الآلات رغم بـــروز آلات 

.1 9 ى خر أ

الموسيقى في العصر العباسي: 

ـــام  ـــة وأق ـــة الأموي ـــارت الدول ـــا أن انه وم
العباســـيون دولتهـــم وأطـــل عهـــد المهـــدي 
حـــى اُسســـت داراً كبـــرة للغنـــاء، جذبـــت 
ــج،  ــن كل فـ ــ�ات مـ ــن والمغنيـ ــا المغنيـ إليهـ
ونُـــرت عليهـــم الأمـــوال نـــراً، بـــل كالتهـــا 
كيـــاً علـــى حـــد تعبـــر اُســـتاذ اللغـــة العربيـــ�ة 
ـــيقى  ـــة الموس ـــهدت حرك ـــا ش ـــرو إذا م ـــف20. ولا غ ـــوقي ضي ش
والغنـــاء العربيـــ�ة في هـــذا العصـــر نهوضـــاً ذا تطـــور نوعـــي حـــى 
ـــال  ـــاسي خ ـــاط العب ـــم الب ـــر، وازدح ـــرق فارم ـــدّه المستش ع
ـــاء  ـــدق الخلف ـــن أغ ـــان الذي ـــيقيين والقي ـــر بالموس ـــذا العص ه
ـــة إلى  ـــا المالي ـــن العطاي ـــر م ـــخاء كب ـــم بس ـــيون عليه العباس
درجـــة أثـــارت حفيظـــة وحســـد طائفـــة كبـــرة مـــن الشـــعراء 
والفقهـــاء الذيـــن وقـــف العديـــد منهـــم موقـــف المتشـــدد مـــن 
الموســـيقى وتحريمهـــا جملـــةً وتفصيـــا21ً. وقسّـــم فارمـــر هـــذا 
ـــن  ـــي م ـــر الذه ـــة: )العص ـــب تاريخي ـــاث حق ـــر إلى ث العص
750 م - 847 م( و)عصـــر الانحطـــاط مـــن 847 م - 945 
م( و)عصـــر الســـقوط مـــن 945 م - 1285 م(. ففـــي عهـــد 
أبي العبـــاس الســـفّاح )750 - 745( عُـــرف عنـــه تشـــجيعه 
الموســـيقى والفنـــون وعشـــق الفـــن، وتواصـــل هـــذا الإهتمـــام 
خـــال عهـــد أخيـــه المنصـــور )745 - 775( حيـــث لعـــب 
ــل  ــر والفضـ ــداه جعفـ ــى وحفيـ ــ�ه يحـ ــي وإبنـ ــد البرمكـ خالـ
أدواراً هامـــة في نشـــر الفنـــون والموســـيقى، وكـــذا الحـــال في 
عهـــد المهـــدي )775 - 785(. ومـــع أنـــه لـــم يســـمح لإبنيـــ�ه 
الهـــادي والمأمـــون بالإنشـــغال بالموســـيقى، فقـــد كان مغرمـــاً 
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غرامـــاً خاصـــاً بهـــا، وعُـــرف بإزدحـــام قصـــره بالموســـيقيين، 
ـــي،  ـــم الموصل ـــياط، وإبراهي ـــوادي، وس ـــم ال ـــم: حك ـــن بينه وم

ـــوراء22. ـــد ح ويزي

الرشـــيد)786م - 809م( عُـــرف عـــن عهـــد  كمـــا 
ازدهـــار الغناء العـــربي خلاله، وكان يـــؤدىٰ على طريقتين: 
الأولى طريقة شـــيخ الصناعة إبراهيـــم الموصلي، وكان من 
تقاليـــد مدرســـته المحافظـــة على أصـــوات القدمـــاء كما 
رُويـــت، والالتزام بـــالأداء دونما زيادة أو نقصـــان، والثاني�ة 
طريقـــة إبـــن جامـــع، وهو علـــى النقيـــض من المدرســـة 
الأولى حيـــث يبيح لنفســـه التصـــرف في الأداء والإنطلاق 
مع صوتـــه إلى أقصى المـــدى بحيث يطّـــوع أو يخضع النغم 
لصوته متوخياً استحسان الســـامعين لهذه الطريقة التي 
لا يقدر علـــى الإتي�ان بهـــا إلا من امتلكوا ملـــكات وموهبة 
مقومـــات التنغيـــم والقـــدرة علـــى التصـــرف في مقامات 

.23 لطرب ا

وعُرف عن عهد المأمون )813م - 833م( تشـــجيعه 
أيضـــاً النهل مـــن الثقافـــة الموســـيقية الإغريقية وشـــى 

العلوم عامـــة، كما كان يرعى الفنـــون، ويعتبر عمه إبراهيم 
المهدي من موســـيقيي عصـــره. كما اُعتبر عصـــر المعتصم 
)833م - 842م ( يعادل المأمون في عشـــق الفنون، وكان 
صديقـــاً للفيلســـوف العربي والعالم الموســـيقي المشـــهور 
الكندي )ت 873( الذي ظلت دراســـاته تّـــدّرس لقرون. 
أمـــا في عهد الواثـــق )842 م - 847م( فقـــد كان أول 
خليفة عباسي شـــديد الولع بالموســـيقى، وقـــال عنه حمّاد 
بن إســـحاق الموصلي بأنه أعلـــم الخلفاء بهـــذا الفن، وأنه 
كان بارعـــا وعازفـــاً ماهـــراً على العـــود. ومن الموســـيقيين 
الكبـــار في الســـن الذين أدركـــوا عهده: إســـحاق الموصلي، 
ومخـــارق، وعلويـــة، ومحمـــد بـــن الحـــارث، وعمـــرو بن 
بانـــة. أمـــا من المحدثـــن: عبدالله بـــن العبـــاس الربيعي، 
وبن فيـــاء الطنبـــوري، وإبراهيم بن الحســـن بن ســـهل، 
والحســـن المســـدود24. ويُعتـــر إســـحاق الموصلـــي نجـــم 
العصر العبـــاسي، ووُصف بأنـــه عبقري زمانه موســـيقياً، 
وكان متواضعـــاً يُعظّـــم مـــن ســـبقه مـــن أعـــام الغنـــاء 
العربي. »ولم يســـتوحِ إســـحاق ثروته الغنائي�ة من التراث 
التقليـــدي ومـــن الألحان المنهجيـــة وحدها، بـــل كان مثالًا 
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للفنـــان العبقري يلتقـــط الجوهرة أينما عـــر بها، ويتلقف 
الأغني�ة مـــن أي حنجرة، ومن أي لون«25. ويورد الحســـن 
بن أحمـــد الكاتـــب على لســـان إســـحاق الموصلـــي: »إذا 
أكمل المغني ثـــاث خصال، لم يحتـــج إلى رابعـــة: الرواية، 

والدراية«26. والحكايـــة، 
ومـــن أشـــهر المغنـــن الذيـــن تتلمـــذوا على إســـحاق 
الموصلـــي وذاع صيت�ه الحســـن بـــن علي بن نافـــع الملقّب 
»زريـــاب«، وهو أعظـــم المغنين والموســـيقيين في عصره، 
حـــى عُد بأن له مـــن النبوغ والموهبة في صناعة الموســـيقى 
والغنـــاء ورخامـــة الصـــوت مـــا تفـــوّق بـــه على اســـتاذه 
الموصلي، وكان يحفظ عشـــرة آلاف مقطوعـــة من الأغاني 
بألحانهـــا27. وقد انتقـــل بعد ذلك إلى الأندلـــس وبزغ نجمه 

فيهـــا كما ســـنأتي على ذلـــك لاحقاً. 

مآثر الكندي والفارابي وإبن سين�اء الموسيقية: 

مما لا شـــك فيه أن الكنـــدي )ت 874( كان في طليعة 
المنظّريـــن المجددين العرب في الموســـيقى وقد بـــرز نبوغه 
العلـــي في دراســـاته ومؤلفاتـــه التي تنـــ�اول فيها الســـلم 
الموســـيقي في ضـــوء إلمامـــه بالمصـــادر اليونانيـــ�ة، مع أن 
عرضه الموســـيقي يعتمد على المصطلحات المســـتعملة في 
دســـاتين العود العربي. كمـــا خصص الكندي جانبـــ�اً كبيراً 
مـــن كتاباته لآلـــة العـــود من خـــال التدقيـــق في وصفها 
وذكر مقاييســـها وخصوصياتهـــا النغمية. ففي رســـالته 
المنشـــورة بعنوان »رســـالة في اللحون والنغم« كان ضمن 
مـــا تن�اولـــه فيهـــا: الصناعـــة الخاصـــة بالعـــود، وكيفية 
اســـتخراج النغمات وصناعة الأوتار انطلاقاً من دســـاتين 
العـــود، أمـــا الجزء الأهـــم في الرســـالة فهو الـــذي نظّر فيه 

لقواعـــد ومنهج تدريـــس العود28.
أما الفـــارابي فهو صاحـــب العمل الموســـوعي الضخم 
»كتاب الموســـيقى الكبير« والمكوّن من جزأين رئيســـيين، 
لكـــن جـــزءه الثـــاني المخصـــص لتحليـــل تاريـــخ نظريـــة 
الموســـيقى مازال مفقـــوداً، علمـــاً بأن المخطـــوط الأصلي 
للكتـــاب محفوظ في مخطوطـــات ليـــدن 1423، وإن كان 
العالـــم الفرنـــي البـــارون ديرلانـــي خصـــص مجلدين 

مـــن موســـوعته »موســـيقى العـــرب« المكونة من ســـتة 
مجلدات لكتـــاب الموســـيقى الكبير للفـــارابي29.

ــ�اول الفـــارابي في الجـــزء الأول تعريـــف اللحـــن،  وقـــد تنـ
ـــة  ـــة والنظري ـــا، العملي ـــاف هيئ�اته ـــيقى، واخت ـــل الموس وأص
ــأة  ــا، ونشـ ــان، وغاياتهـ ــاف الألحـ ــدد أصنـ ــان وتعـ في الإنسـ
النغـــم،  بصناعـــة  المعرفـــة  ومبـــادئ  الموســـيقية،  الآلات 
ــة  ــم المتجانسـ ــدد النغـ ــا، وعـ ــم واتفاقاتهـ ــبات النغـ ومناسـ
أن  الطبيعية30.كمـــا  الأصـــوات  وطبقـــات  الألحـــان،  في 
مـــن مزايـــا هـــذا المؤلـــف الموســـيقي الموســـوعي للفـــارابي 
ــل الآلات  ــق مفصّـ ــهاب دقيـ ــه بإسـ ــ�اول فيـ ــه تنـ أن صاحبـ
ـــار  الموســـيقية البغداديـــة في عصـــره وأشـــهرها العـــود ذو الأوت
الأربعـــة: البـــم، والمثلـــث، والمثـــى، والزيـــر، وأضـــاف إلى العـــود 
ـــق هـــذه الإضافـــة في  وتـــراً خامســـاً أســـماه »الحـــاد«، وقـــد وثّ
ـــة  ـــك آل ـــه، كذل ـــر نفس ـــيقى الكب ـــه الموس ـــن كتاب ص 591 م
ـــا،  ـــر بأنواعه ـــدادي، والمزام ـــهرها البغ ـــا وأش ـــور بأنواعه الطنب
وآلـــة الربـــاب31. وقـــد أضـــى العـــود الآلـــة الرئيســـية في 

تفســـر العلاقـــة بـــن الموســـيقى والعلـــوم الأخـــرى.  
وكان صفـــي الديـــن الأرمـــوي الـــذي عـــاش عشـــية 
انهيـــار الدولـــة العباســـية )ت 1294( أول منظّـــر موســـيقار 
ـــاب الأدوار  ـــه »كت ـــهر مؤلفات ـــن أش ـــة وم ـــن زيل ـــد إب ـــم بع مه
في معرفـــة النغـــم والأدوار« و»الرســـالة الشـــرفية في علـــم 
كان  كمـــا  الإيقاعيـــة«32.  والأوزان  التأليفيـــة  النســـب 
الأرمـــوي مـــن أمهـــر العازفـــن علـــى العـــود، وقيـــل أنـــه أبـــدل 
الســـلم الموســـيقي العـــربي الـــذي كان معمـــولًا بـــه قبلـــه33. 
أما إبن ســـين�ا )ت 1037( فقد خصـــص فصلًا مهماً 
عظيـــم المنفعـــة في كتابـــه »الشـــفاء« عن أثر الموســـيقى 
في العـــاج34. ويرجـــع الفضـــل لأخـــوان الصفا في تفســـر 
الموســـيقى بأســـس رياضية. فهم من بث قواعـــد الأنغام 
الصوتيـــ�ة  النغمـــات  عـــن  وتحدثـــوا  الرياضيـــات  علـــى 
)الذبذبـــات( المنبعثـــة من الأجـــرام الســـماوية. ووضعوا 
قوانـــن الغنـــاء علـــى ثلاثـــة أصـــول: الســـبب، والوتد، 

.3 5 صلة لفا ا و
وبمـــرور الدولة العباســـية بعصر الانحطـــاط والوهن 
والتفتت أفـــل العصر الذهبي للحركة الموســـيقية والفني�ة 
كما هو الحـــال لمختلف العلـــوم الحضارية الـــذي ميّها. 

 لمحات من تاريخ وتراث الموسيقى العربية 
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الموسيقى في العصر الأندلسي:

عشـــر  الثامـــن  القـــرن  مابـــن  الأندلـــس  شـــهدت 
والخامـــس عشـــر نهضـــة موســـيقية عظيمـــة منـــذ أن 
دخلهـــا العـــرب عـــام 713م وتـــم تأســـيس خلافـــة أمويـــة 
ـــدارس  ـــأوا م ـــع أنش ـــرن التاس ـــذ الق ـــة، فمن ـــا قرطب عاصمته
موســـيقية تـــز مـــدارس الخلافـــة العباســـية في بغـــداد، ولقـــد 
ـــال  ـــاب خ ـــا زري ـــع به ـــي كان يتمت ـــة ال ـــاً إلى المكان ـــرنا آنف أش
حكـــم هـــارون الرشـــيد، وقـــد بلـــغ أوج صعـــود نجمـــه بعـــد 
ــه  ــن وفادتـ ــث أحسـ ــام 822م حيـ ــس عـ ــراره إلى الأندلـ فـ
الخليفـــة الأمـــوي عبـــد الرحمـــن بـــن الحكـــم الـــذي انبهـــر 
بعبقريتـــ�ه الموســـيقية والغنائيـــ�ة، وجعلـــه واحـــداً مـــن 
حاشـــيت�ه المدللـــة. وقـــام زريـــاب بإدخـــال العديـــد مـــن 
ــل  ــن جعـ ــو مـ ــيقية، وهـ ــون الموسـ ــى الفنـ ــات علـ التعديـ
مضـــارب آلـــة العـــود مـــن ريـــش النســـور بعدمـــا كانـــت مـــن 
الخشـــب وابتكـــر مقامـــات موســـيقية جديـــدة لـــم تكـــن 
ــ�اح الغنـــاء  ــا ابتكـــر طريقـــة افتتـ معروفـــة في الســـابق، كمـ
بالأصـــوات بـــدلًا مـــن الأنغـــام الموســـيقية36. علـــى أننـــ�ا نـــرى 
ـــل  ـــب الفض ـــول صاح ـــ�ة ح ـــادر العربي ـــض في المص ـــة تن�اق ثم
في ابتـــكار الوتـــر الخامـــس لآلـــة العـــود، ففـــي الوقـــت 
الـــذي ينســـبه بعضهـــا للفـــارابي - كمـــا مـــر بنـــ�ا - وبشـــكل 
توثيقـــي قاطـــع، نـــرى مصـــادر أخـــرى تنســـبه لزريـــاب 
ــال  ــبي�ل المثـ ــى سـ ــا علـ ــس، ومنهـ ــه في الأندلـ ــال إقامتـ خـ
لا الحصـــر، مـــا أورده الباحـــث المغـــربي محمـــد القـــاضي في 
دراســـته المعنونـــة »الموســـيقى الأندلســـية المغربيـــ�ة نمـــوذج 
للتفاعـــل والامـــزاج« ومـــن الآلات الموســـيقية الـــي شـــاع 
اســـتخدامها في منطقـــة إشـــبيلية بوجـــه خـــاص: الخيـــال 
ــس  ــون والمؤنـ ــاب والقانـ ــة والربـ ــود والروطـ ــح العـ والكريـ
والكثـــرة والنضـــارة والـــزلامي والشـــقرة والنـــورة والبـــوق، 
عرفـــت  الاندلـــس  مـــن  الاخـــرى  المناطـــق  كانـــت  وإن 
اســـتخدام هـــذه الآلات. وإلى جانـــب ذلـــك عرفـــت الأندلـــس 
ــان37.  ــرع بالقضبـ ــارة والطســـوت الـــي تقـ ــة والنقـ الطبلـ
وحظيت مؤلفات الفـــارابي في الأندلس بمكانة مرموقة 
لـــدى الباحثـــن الموســـيقيين والفنانين، وبخاصـــة كتابه 
الموســـيقى الكبير. أمـــا عن الآلات الموســـيقية الأخرى التي 
شـــاع العـــزف عليهـــا في الأندلـــس بالإضافة إلى مـــا تقدم 

ذكرها: الطنبور، والشـــهرود، والقيثـــ�ارة، والزهر والكنّارة، 
والســـرناي  والمزمـــار،  والكمنجـــة،  والربـــاب،  والقانـــون، 
التركيـــة، والنـــاي، والشـــبابة، والصفـــارة.. وغيرهـــا من 
الآلات الإيقاعيـــة وآلات النفخ النحاســـية. ولعل أهم فن 
غنائي ابتكره الأندلســـيون العرب هو »فن الموشـــحات«، 
ولعلنـــا نلمس في لغـــة هذا الفـــن الشـــعرية الجديدة أول 
تحـــرر من قيود أوزان الشـــعر الـــي طالما تقيـــدوا بها على 
مـــدى قـــرون طويلـــة منـــذ الجاهليـــة في أغانيهـــم؛ فقد 
نُظمـــت الموشـــحات دون إلـــزام صـــارم بعلـــوم العروض 
والقافيـــة الـــي خضع لها الشـــعر العـــربي عامـــةً والغنائي 
خاصةً منـــذ نشـــأته38. ومن أبـــرز من برع في الموشـــحات 
الشـــعرية عبـــادة القـــزاز، وأبوبكـــر بـــن زهر، وابـــن بقي، 
والأعـــى، التطيلي، وابن باجة، وابن ســـهل الاســـرائيلي، 
وابـــن الخطيـــب، وابـــن زمـــرك وغيرهـــم. وكانـــت لغـــة 
الموشـــح تتميز بســـهولتها وعذوبتها وبموســـيقى ألفاظها 
وسلاســـتها والتي تأتي أحياناً ملحونـــة وأحياناً اخرى عامية 
أو حـــى أعجميـــة39. وحســـب الباحث مقـــداد رحيم ثمة 
إشـــارات كثـــرة إلى وجود الموشـــحات خارج حـــدود الغناء 
والتلاحين شـــأنها شـــأن القصائد التي تُنشد وتُستنشد في 
المخاطبـــات، وإن كان ذلك لا يمنع مـــن اتخاذها مادةً للغناء 
طالما أن الشـــعر مصدر أســـاسي للغناء والموشـــحات كما 
هـــو معروف فـــن من فنون الشـــعر بـــل المادة الشـــعرية 

الممتـــازة الأكثر تهيئـــ�ةً للغناء40. 
ومن أعلام الموســـيقى والغناء في هذا العصر الموســـيقار 
الكبـــر إبن باجـــة أول منظم للألحان المعتمـــدة في الأندلس 
والـــي أدخلها فيما بعـــد إلى المغـــرب، وهو واحد من أشـــهر 
الموشـــحين الذيـــن يجمعـــون بـــن الموســـيقى والغنـــاء في 
موشـــحاته41. وكذلـــك عبد الوهاب الحســـن بـــن جعفر 
الحاجـــب الذي وُصف بأنه نســـيج وحده في الغنـــاء الرائق، 
وأعلم الناس بضـــرب العود، واختـــاف طرائقه، ومقدرته 
في صنـــع الألحان اختراعـــاً وحذقاً، وهو مـــن عائلة جميعها 
موســـيقيون. وأيضاً أبو الحســـن علي بن الحمـــارة الذي لم 
يكن فقط عـــوّاد ماهراً بل فاق نظـــراءه في تأليف الألحان42. 
وقصـــارى القـــول كانت النهضـــة العربي�ة الموســـيقية 
في الأندلـــس تـــز نظيرتهـــا في بغـــداد العباســـية وتركـــت 
تراثـــاً عظيماً فيهـــا بعد اُفول شـــمس العرب فيهـــا، وهذا 
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باعـــراف الكثير مـــن المستشـــرقين الغربيـــن والباحثين 
العلميـــن الموضوعيـــن منهم، حـــى أن الأب اليســـوعي 
المعـــروف أندريـــس وهـــو ممن طُـــردوا مـــن أســـباني�ا مع 
العـــرب أقـــر في كتـــاب نشـــره بالإيطاليـــة ثـــم تُرجـــم إلى 
الأســـباني�ة بأن »موســـيقى التروبادر وآراء الفونسو العالم 
في هذا الفـــن عربي�ة كلها«، وهذا الأب هو نفســـه صاحب 
كتاب »رســـائل في الموســـيقى العربي�ة43. مـــع ملاحظة إن 
الإيقـــاع ليس طابعـــاً ضرورياً لـــكل أنواع الموســـيقى، كما 
قد يتب�ادر إلى الأذهان. »فموســـيقى الأغـــاني عند الرومان 
والأغريـــق لـــم يكـــن طابعهـــا الإيقاع بـــل قســـمت تماماً 
كأشـــعارهم تبعـــاً للطول والقصـــر« ومن ثم فـــإن الإيقاع 
كما تخلص مستشـــرقة ألماني�ة عاشـــقة للتراث العربي ألا 
هي هونكه: أضحى ســـمة شـــرقية عربيـــ�ة الأصل أفضت 

إلى تنظيـــم حقـــول النغم44.

الموسيقى العربي�ة في التاريخ الحديث :

يرتبط نهـــوض الحركـــة الموســـيقية في التاريخ العربي 
الحديـــث بالنهضة العربيـــ�ة الحديث�ة التي تعـــود بواكيرها 
الأولى إلى القـــرن 19 م في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، 
وتاريـــخ وتراث الموســـيقى العربيـــ�ة المعاصـــرة يمتد على 
مـــدى القرنين الماضيـــن. فمنـــذ بدايات القرن التاســـع 
عشـــر شـــهدت مصر ازدهار التخت المصـــري الذي يعزف 
مقطوعـــات موســـيقية، وكان المطـــرب يغـــي وصـــات 
تفصلهما اســـراحة، وكل وصلة تب�دأ بمقطوعة موسيقية 
اســـتهلالية يُطلق عليهـــا »دولاب« تليهـــا مقطوعة آلية، 
ثم يـــؤدي المنشـــدون موشـــحاً من نفـــس المقام الســـابق 
مع اشـــراك المطـــرب معهم ثـــم يُقدّم كل عازف تقاســـيم 
على آلة موســـيقية ثم يبـــ�دأ المغني في اســـتعراض مهاراته 
بـــأداء الليـــالي والآهـــات والمواويـــل بمصاحبـــة القانـــون 
ليـــؤدي الدور وهـــو ختـــام الوصلـــة ويجاوب المنشـــدون 
بمصاحبـــة العازفـــن لتعقبها الوصلة الثانيـــ�ة على نفس 
منـــوال النظـــام الســـابق.. بينما تختتـــم الوصلـــة الثالثة 
بقصيدة مـــن قصائد الشـــعر العربي الفصيـــح الغزلية45. 
ومن أشـــهر مطربي القرن التاســـع عشـــر الذين ســـطعت 
أســـماؤهم في الحياة الموســـيقية: المعلم شـــعبان، ومحمد 

عبـــد الرحيم المســـلوب، ومحمـــد الشلشـــلموني، وأحمد 
أبـــو خليل القباني، ومحمـــد صابر، ومحمد ســـالم العجوز، 
والشـــنتوري، وإبراهيم حســـن، وإبراهيم عثمـــان46. وكان 
المعلم شـــعبان شـــيخاً لطائفة من المغنـــن في عصر محمد 
علي باشـــا ولكنه كان يديـــن بالولاء ويعترف بالاســـتاذية 
لإثنين من المشـــايخ هما: الشـــيخ شـــهاب الدين إسماعيل 
والشـــيخ محمـــد عبد الرحيـــم المســـلوب، وبفضل هذين 
الشـــيخين الأزهريين شـــهد الغناء المصري نهوضـــاً امتد 
منذ الربع الأول للقرن التاســـع عشـــر حتى بلغ أوج ازدهاره 
بدءاً من عشـــريني�ات القرن العشرين حتى ســـتيني�اته47. 
ولا غـــرو في أن يتطـــور الفـــن علـــى أيدي مشـــايخ من 
الأزهـــر، فقـــد اختـــص مرتلـــوا القـــرآن والإنشـــاد الديني 
المقرئـــن  مـــن  أجيـــال  برعـــت فيهمـــا  ونبـــوغ  بموهبـــة 
المصريـــن لتفهمهـــم الدقيـــق لطبيعة المقامات وحســـن 
اســـتخدامهم لهـــا، وأصبـــح هؤلاء المشـــايخ المرتلـــون مثار 
إعجـــاب المصريين ثـــم العـــرب في القرن العشـــرين. ومن 
تحت عبـــاءة الترتي�ل القـــرآني والإنشـــاد الديـــي أمثال أبو 
العـــا محمـــد، وإبراهيـــم الفـــران وعلـــى محمـــود برزت 
كوكبة مـــن أجيال المطربين والموســـيقيين الكبـــار، فهؤلاء 
إنمـــا تلقـــوا تكوينهـــم الموســـيقي الخـــام الأول في رحاب 

والإرشـــادالديني48. الترتيـــ�ل 
وفي شـــهادة لهـــا تفتخر اُم كلثـــوم بأن ثلاثة مـــن أربعة 
أثّروا في مســـرتها مرتبطين بالديـــن: الأول القرآن الكريم 
الـــذي تعلمته منـــه ســـامة مخـــارج الأصـــوات، والثاني 
والدهـــا الشـــيخ البلتاجي الذي اكتشـــف موهبـــة صوتها 
مبكراً وتعهدها بالرعاية الفني�ة الكاملة، والثالث الشـــيخ 
أبـــو العلا محمـــد والذي تعتبره مـــن أســـاتذتها في بدايات 
إنطلاقة المســـرة وخير مـــن لحن أغانيها في تلـــك الفترة49.

الموسيقى خلال النصف الأول من القرن العشرين:

باســـتثن�اء الأغـــاني الصوفيـــة والشـــعبي�ة فقد ظلت 
الموســـيقى التقليديـــة الموروثة عن القرن التاســـع عشـــر 
ســـائدة طـــوال العقديـــن الأولـــن تقريبـــ�اً مـــن القـــرن 
العشـــرين بين الباشـــوات والطبقات العليـــا في المجتمع، 
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وبخاصة في ســـهراتهم وأفراحهم العائليـــة، ولم تهب رياح 
التغيـــر لكســـر هـــذا الاحتـــكار إلا في أعقاب ثـــورة 1919 
الشـــعبي�ة. ويرى الناقد والمؤرخ الموســـيقي ســـليم سحاب 
بـــأن دخـــول الإســـطوانة إلى مصر عـــام 1903 ســـاهم في 
تســـجيل وحفـــظ تراث أغـــاني القرن التاســـع عشـــر على 
اســـطوانات بواســـطة مطربي بدايات هذا القـــرن والذين 
ســـاروا على منهجيـــة كبار مطربي أســـافهم الذيـــن برزوا 
خـــال النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر مثل 
عبده الحامـــولي ومحمد عثمـــان وأحمد أبو خليـــل القباني 
الدمشـــقي الـــذي يعود إليه الفضل في تأســـيس المســـرح 

القرن نفســـه50. الغنائي في ســـتيني�ات 
وإذا كانـــت الإســـطوانة لعبت دوراً، كما عبّ ســـحاب، 
في تســـجيل وحفظ أغاني القرن التاســـع، فإننـــ�ا نرى ظهور 
بعض وســـائل الإتصال الجماهـــري في النصف الأول من 
القـــرن العشـــرين لعبت هـــي الأخـــرى دوراً في حفظ أغاني 
هذه الفـــرة، ولا ســـيما أغـــاني الثلاثيني�ات بعد تأســـيس 
الإذاعـــة المصرية وانتشـــار أجهـــزة الراديو منـــذ منتصف 
هذا العقـــد حيث ســـاهمت في تســـجيل الأغـــاني والنقل 
المباشـــر لكبار النجوم، كمـــا كان لظهور الســـينما الناطقة 
وصناعة الأفـــام الدرامية دور أيضـــاً في حفظ العديد من 
الأغاني الســـينمائي�ة وتوثيقها حيث ظهرت في العديد من 
أفـــام تلك الفترة من النصف الأول من القرن العشـــرين، 
وصولًا إلى عصر الكاســـيت في الســـبعيني�ات الذي ســـمح 
المحظـــورة،  السياســـية  الأغنيـــ�ة  مطـــربي  أغـــاني  بنشـــر 
كالشـــيخ إمـــام عيسى وعـــدلي فخـــري في مصر إبـــان عهد 
أنور الســـادات، ومارسيل خليفة نفســـه المحظورة أغاني�ه 
خارج لبن�ان، وكذلك جعفر حســـن وفرقـــة العراقية داخل 

العـــراق وخارجه إبـــان عهد صدّام حســـن51. 
كما ظل الإنشـــاد على الذكر مدرســـةً فنيـــ�ةً يُعتد بها، 
كما كان الحال في القرن التاســـع عشـــر، ففي هذه المدرسة 
كانت »تُكتشـــف المواهـــب، وتتثقف الحناجـــر، وتت�درب 
الأصـــوات في مختلف مقامـــات النغم، وفي هذه المدرســـة 
تخرّج عدد كبير مـــن أعلام الغناء والتلحـــن الذين حفظوا 
أصول الغنـــاء العربي مـــن الضياع، وطوروا هـــذه الُاصول 
ونموها بما أضافوا إليها اقتب�اســـاً من الأنغـــام الأجنبي�ة أو 
بما هدتهم إليـــه براعتهم الفطرية، وقدرتهـــم الفني�ة«52.

هامـة  تراثيـ�ة  تاريخيـة  بحقيقـة  سـحاب  سـليم  وينـوّه 
مفادهـا أن جـذور تـراث الغنـاء العـربي الحديـث منـذ بدايات 
نظمـوا  الذيـن  كان  مصـر،  في  وخصوصـاً  العشـرين،  القـرن 
القـرن  في  مطـرب  أعظـم  كان  الـذي  الحمـولي،  عبـده  أغـاني 
التاسـع عشـر، هـم من كبـار مشـايخ الأزهر أمثـال علي الليثي 
)نديـم الخديـوي وشـاعره( وعلـي أبـو النصـر وعبـد الرحمن 
قراعـة )مفيت الديـار المصريـة حينـ�ذاك(، بـل قـام بعضهـم 
بتلحين موشـحات غزليـة لاتخلـو أشـعارها مـن ذكـر الُحـب 
والحبيـب والخمـر والعشـق والحرمـان والهجـر، وقـد كانـت 
مجهولين  أزهريين  لملحنين  الأصـل  في  الموشـحات  هـذه 
في القـرن التاسـع عشـر تحاشـوا ذكـر أسـمائهم عليهـا. ومـع 
الوقـت انفصـل مشـايخ مـن خريجي الأزهـر عـن ارتب�اطهـم 
بالتدريـس في الأزهـر نفسـه وشـكلوا فيمـا بينهـم طائفة من 
المغنين العارفين بـكل أسـرار الغناء مسـتمدين خبراتهم من 
دروس تالوة القـرآن الكريـم في جامعـة الأزهـر وممارسـتها 
لفرتة طويلـة. وليـس سـراً أن الشـيخ زكريـا أحمـد المعـروف 
بهيامه وعشـقه الصـوفي عُرف أيضـاً بتجويد وتالوة القرآن، 
هـو الـذي طلب مـن الأزهر الشـريف تلحين كل سـور القرآن 
الكريـم لكـن طلبـه جوبـه بالرفـض53. وكان للشـيخ زكريـا 
أسـلوبه في التلحين لا ين�ازعه فيه أحد ولـم يتزحزح عنه وكان 
شـديد الإعزتاز بشـرقيت�ه ومصريتـ�ه، في حين كان للملحـن 
الوهـاب  عبـد  محمـد  تعليـم  في  الفضـل  القصبجي  محمـد 
العـزف علـى العـود مثلمـا كان لـه الفضـل في تعليـم اُم كلثـوم 
العـزف علـى أوتار القلـوب، على حد تعبير المؤلف الموسـيقي 

اللبنـ�اني جـورج روفايـل54. 
ولقد كانـــت التلاوة المجـــودة للقرآن الكريـــم تأتي على 
قمـــة التسلســـل الهرمي للتعبـــرات الموســـيقية أو أنماط 
هندســـة الصـــوت، حائـــزة على أعلـــى درجـــات الأهمية 

والشـــرعية55. والقبول 
أما عـــن كبـــار نجـــوم الغنـــاء في مصر خـــال النصف 
الأول مـــن القرن العشـــرين إلى أوائل الخمســـيني�ات فمن 
أبرزهم: اُم كلثـــوم، ومحمد عبد الوهـــاب، ومنيرة المهدية، 
وإســـمهان، وزكريا أحمـــد، وليلى مراد، وفريـــد الأطرش، 
ومحمد فوزي، وشـــادية، وصباح، وراقيـــة إبراهيم، وهدى 
ســـلطان، ونور الهدى، ومحمـــد عبد المطلب، وشـــكوكو، 

وبدايات إنطلاقة نجاة الصغيرة. وغيرهم56.
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واللافت أيضـــاً أن آباء بعـــض أبرز هـــؤلاء النجوم هم 
أيضـــاً مـــن مرتلـــي القـــرآن الكريم أو ســـدنة في المســـاجد 
الشـــهيرة، وكانـــوا يتمـــزون بطـــاوة وعذوبـــة الصوت في 
الترتيـــ�ل وفي رفـــع آذان الصلوات الخمـــس، وممن ذكرهم 
الباحـــث الموســـيقي المصـــري حنفـــي المحلاوي: الشـــيخ 
عبد الوهاب محمـــد أبو عيسى )والد الموســـيقار والمطرب 
محمد عبد الوهـــاب(، والشـــيخ إبراهيم البلتـــاجي )والد 
أم كلثـــوم(، والشـــيخ علي إســـماعيل شـــبانة )والد عبد 

حافظ(57. الحليـــم 
الديـــي  الإنشـــاد  دراســـات  في  الباحـــث  يؤكـــد  و 
ورئيـــس مهرجـــان الإنشـــاد الديـــي في تونـــس لطفـــي 
ــ�ة  ــامية، والعربيـ ــ�ة الإسـ ــيقى الدينيـ ــي أن الموسـ المرايـ
ــع  ــ�اط مـ ــى ارتبـ ــت علـ ــد، ظلـ ــه التحديـ ــى وجـ ــا علـ منهـ
كلتيهمـــا  وأن  الدنيويـــة«،  »الموســـيقي  أســـماها  مـــا 
إنمـــا تســـتن�دان إلى نفـــس المرجعيـــات التعبيريـــة مـــن 
أن  إلى  النظـــر  ملفتـــاً  ضـــروب،  أو  وموازيـــن  مقامـــات 
جمعـــوا  أو  مـــا  زمنـــاً  الغنـــاء  مارســـوا  الإنشـــاد  رمـــوز 
بينهمـــا. كمـــا يلفـــت المرايـــي النظـــر أيضـــاً إلى نقطـــة 
علـــى درجـــة مـــن الأهميـــة في دلالاتهـــا علـــى تواصـــل 

ــ�ا الموســـيقي العـــربي وانقـــاذه مـــن الانقطـــاع التـــام  تراثنـ
ــ�ا الحضاريـــة وهـــي أن فضـــاءات  حـــى في مراحـــل كبوتنـ
ــا، ظلـــت تمثـــل  ــا وتكايـ ــاجد وزوايـ ــادات، مـــن مسـ العبـ
التـــاشي  قـــرون ضـــد مخاطـــر  امتـــداد  حصنـــاً علـــى 
والاندثـــار وهـــو مـــا يُســـب لهـــا، وإن كانـــت في عصـــر 
التجديـــد والنهـــوض الموســـيقي إبـــان القـــرن العشـــرين 
انقطعـــت عـــن التلاقـــح مـــع الموســـيقى الدنيويـــة58.

الموســـيقى  يمـــزّ  الـــذي  الأبـــرز  التطـــور  أن  علـــى 
العربيـــ�ة، وبخاصـــة المصريـــة، خـــال الثلـــث الأول مـــن 
ـــ�ة،  القـــرن العشـــرين، يتمثـــل في ظهـــور المســـرحية الغنائي
وعلـــى الأخـــص بعـــد ثـــورة 1919 والـــي كان أحـــد روّادهـــا 
ـــيخ  ـــلفه الش ـــراث س ـــدة ب ـــر بش ـــذي تأث ـــش ال ـــيد دروي س
ســـامة حجـــازي في هـــذا الفـــن تحديـــداً، وحيـــث ارتبـــط 
ـــذي  ـــارم ال ـــي الع ـــد الوط ـــاً بالم ـــش أيض ـــم دروي ـــود نج صع
خلقتـــه هـــذه الثـــورة، لكـــن المســـرح الغنـــائي الموســـيقي 
الثلاثينيـــ�ات  عقـــدي  خـــال  بعدئـــذٍ  تقريبـــ�اً  اختفـــى 
انتشـــار  إلى  بعدئـــذ  الســـاحة  ليخلـــي  والأربعينيـــ�ات 
العشـــرين.  القـــرن  طـــوال  الفـــردي  الغنـــاء  وتكـــرس 
لكـــن ثمـــة تطـــور هـــام في النهضـــة الموســـيقية في مصـــر 
ــ�ات  ــال الثلاثينيـ ــيقى خـ ــادة الموسـ ــال مـ ــل في إدخـ تمثـ
المســـرح  وباختفـــاء  الدراســـية59.  التعليـــم  مناهـــج  في 
الشـــخصية  هـــي  المغـــي  شـــخصية  ظلـــت  الغنـــائي 
المحوريـــة المركزيـــة للعمليـــة الموســـيقية برمتهـــا. وعلـــى 
الرغـــم مـــن ظهـــور نقّـــاد انتقـــدوا هـــذه الظاهـــرة، كمـــا 
انتقـــدوا نظراءهـــم النقّـــاد المدافعـــن عنهـــا، كالناقـــد 
وقائـــد الأوركســـرا ســـليم ســـحاب الـــذي انتقـــد المـــؤرخ 
والناقـــد الموســـيقي الشـــهير كمـــال النجـــي لتجاهلـــه 
ـــر  ـــن والفك ـــه في التلح ـــاب ريادت ـــد الوه ـــد عب ـــة محم قيم
بعـــد  ســـرته  عـــن  كتبـــ�ه  الـــذي  كتابـــه  في  الموســـيقي 
ـــاب  ـــد الوه ـــد عب ـــه »محم ـــن عنوان ـــرأ م ـــذي يُق ـــه وال وفات

ــنة«60.  ــة سـ ــرب المائـ مطـ
ولـــم يتغـــرّ الحـــال بعـــد ثـــورة يوليـــو الـــي كرّســـت 
ـــذا  ـــر، ه ـــد الناص ـــال عب ـــةً في جم ـــ�ة، ممثل ـــا الكارزماتي قيادته
ـــهل  ـــل والأس ـــيلة الأمث ـــا الوس ـــاني باعتب�اره ـــن الأغ ـــوع م الن
لتأليـــه وتمجيـــد حكـــم الفـــرد الزعيـــم وتســـطيح العقـــل 
ـــيقية61. ـــة الموس ـــون والذائق ـــاء بالمضم ـــاب الارتق ـــى حس عل
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الموسيقى خلال النصف الثاني من القرن :

شهد مطلع خمســـيني�ات القرن العشـــرين تطوراً لافتاً 
في الأغنيـــ�ة والموســـيقى العربيتـــن برز من لبنـــ�ان بإنبعاث 
الأغني�ة المســـرحية في لـــون جديد مع بروز مـــا عُرف بظاهرة 
أو مدرســـة الرحابنـــ�ة، والمكـــوّن مـــن الملحنين الشـــقيقين 
عاصي ومنصور الرحبـــاني والنجمة الشـــابة الصاعدة ذات 
الصوت الملائكي فيروز. لقد اكتشـــف هذان الأخوان صوت 
هذه الشـــابة ووظفوه لتطوير المضمون الفكري لمســـرحهم 
الغنائي وســـعوا لإيصال رسائل غني�ة بمضامينها السياسية 
والإجتماعيـــة الحاضة علـــى التغيير، منطلقـــن من رغبة 
عميقـــة في تقديم فـــن جديد للأغنيـــ�ة العربيـــ�ة بعيد عن 
ــري الطويـــل في العتـــاب والنـــوح والهجر  الشـــكل التخديـ
والغـــدر. والتذلـــل أمـــام الحبيـــب والمقدمات الموســـيقية 
الطويلـــة وترديـــد فقرات الأغنيـــ�ة وهو الشـــكل الذي ظل 
يمـــزّ الأغني�ة المصرية حـــى نهاية القرن تقريبـــ�اً، بل قدموا 
فناً يقـــوم على الأغنيـــ�ة القصـــرة المكثفة كلماتها، ســـواء 
في مضامينهـــا العاطفية أم في مضامينهـــا الإجتماعية ذات 
الدلالات السياســـية. ثم رقي الرحابن�ة بالموسيقى والألحان 
وبالمســـرح الغنـــائي. ومـــن أبرز المســـرحيات الغنائيـــ�ة التي 
بـــرزت للرحابن�ة: بي�اع الخواتم، جســـر القمر، جبل الصوان، 
يعيش.. يعيـــش.. يعيش، المحطة. وكل هذه المســـرحيات 
والنقـــد  السياســـية  مضامينهـــا  بعمـــق  غنيـــ�ة  وغيرهـــا 

الإجتماعـــي ونقد الظواهر الاســـتب�دادية والفســـادي62.
ولم يكـــن غريبـــ�اً علـــى الرحابن�ة هـــذا البُعـــد الوطني 
والســـياسي الإجتماعي في أعمالهم الموســـيقية فقد عايش 
هذا الثـــاثي فـــرةً من أخصـــب فـــرات النضـــال الوطني 
والقومي الذي اســـتمر حتى اندلاع الحرب الأهلية اللبن�اني�ة 
في نهايـــة الربع الثالث مـــن القرن العشـــرين. وبالتوازي مع 
ظهور المســـرح الغنائي ظهـــر واحد من أهم النقّاد الشـــباب 
الذي احتفى واهتم بظاهرة المســـرح الغنـــائي للرحابن�ة منذ 
بدء المسيرة الغنائي�ة مطلع الخمســـيني�ات، ألا هو نزار مروة 
إبن المفكر اللبن�اني الســـياسي - التراثي الراحل حسين مروة، 
لكـــن هذا الشـــاب الـــذي رحـــل في ســـن مبكر نســـبي�اً عن 
عمـــر ين�اهز الســـتين )ت 1992( لم يأخذ حظه للأســـف 
مـــن البروز والشـــهرة، وقـــدّم حينها ملاحظـــات أولية على 

أعمالهـــم، وفي عام 1957 كتب يقول: »إن الحل الملائم الآن 
هـــو أن يتجه الموســـيقيون إلى تلحين المســـرحيات الغنائي�ة 
القصيرة، ثـــم تلحين الأوبـــرا ذات المواضيـــع المأخوذة من 
الـــراث الفـــي الشـــعبي«63. كمـــا كتـــب مـــروة في مجلتي 
»الثقافـــة الوطنيـــ�ة«، و»الطريق« منتقـــداً حصر التطور 
الموســـيقي العـــربي في قالـــب الأغنيـــ�ة الفردية والـــي عادةً 
ما تُعـــرف بمطربهـــا أكثر من ملحنهـــا وموســـيقاها وناظم 
كلماتهـــا، معتـــراً تســـيي�د الصوت البشـــري للموســـيقى 
والألحان يســـد اُفق التطور الموســـيقي العـــربي، في حين أن 
العمل المســـرحي يـــرز عدة أشـــكال من التطور الموســـيقي 
في آن واحـــد، ومنهـــا الموســـيقى التصويرية، وتلحـــن أداء 
كل شـــخصية بما يتوافق مع طبيعته الشـــخصية والمســـار 
العام للمســـرحية، وهذا ما يســـاعد في ابتكار وإبداع الفنون 
الموســـيقية المعقدة وتطوير الآلات الموسيقية وخلق أجيال 
مـــن تعاقـــب العازفـــن بهـــذا الفـــن الجميـــل64. وهو من 
دعـــا مبكـــراً إلى تلحين المســـرحيات الغنائي�ة قبـــل أن يخرج 
الأخـــوان الرحباني مســـرحيتهما الغنائيـــ�ة الأولى، وكان نزار 
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مهتمـــاً للغاية بمســـألة التوازن بين الموســـيقى والمســـرح. 
كمـــا كان مهتماً بأهمية »التأليف الموســـيقي« الذي عرّفته 
الاســـتاذة الموســـيقية ســـمحة الخـــولي بأنـــه »إبـــداع فني 
متعـــدد العناصر يقـــوم على اللحـــن والإيقـــاع والتكثيف 
النغـــي والبن�اء الموســـيقي والتلوين الصـــوتي، وهو يختلف 
جذرياً عن »التلحين الشـــرقي« الـــذي يعتمد على عنصري 
اللحن والإيقاع وحدهمـــا، وتبرز فيه كلمـــات الغناء لتحتل 
مـــكان الصـــدارة«65. ولعل هـــذا التعريـــف -في تقديرنا - 

ينطبق علـــى تأليف الغناء المســـرحي.
وبعـــد هزيمة عـــام 1967 بـــدأ العـــد التنـــ�ازلي لنهاية 
العصـــر الذهـــي للأغنيـــ�ة العربيـــ�ة، وبخاصة بعـــد رحيل 
الرئيس عبد الناصر المفاجيء عـــام 1970 والذي تبعه بعد 
أعـــوام قليلة رحيل ثلاثة مـــن قامات نجوم الطـــرب الكبار 
خلال ثلاث ســـنوات فقـــط: فريد الأطرش عـــام 1974، 
اُم كلثـــوم عـــام 1975، وأخـــراً عبـــد الحليـــم حافظ عام 
1977. ثـــم برز تدريجيـــاً ما عُرف بـ »الأغني�ة الســـطحية 
التجارية أو أغني�ة الســـندويتش ولحقتها ما عُرف بأغني�ة 

»الڤيديـــو كليـــب« في العقد الأخير مـــن القرن«.  
كمـــا برز لون آخر مـــن الغناء بعد هزيمـــة 1967 اُطلق 
عليـــه »الأغنيـــ�ة السياســـية« ذات الكلمـــات الهجائي�ة 
اللاذعة ضـــد الهزيمـــة واحتجاجـــاً على تـــردي الأوضاع 
المعيشية والإجتماعية والتضييق على الحريات، وكان من 
أبـــرز نجومها في مصر الشـــيخ إمام عيسى، وعـــدلي فخري، 
وفي لبن�ان الموســـيقار والمغني الشـــهير مارسيل خليفة الذي 
برز علـــى وجه الخصـــوص خلال ســـي الحـــرب الأهلية 
) 1975 - 1990 (، كمـــا غـــى كلاهمـــا أيضـــاً للقضيـــة 
الفلســـطيني�ة، ومـــن أبـــرز وجـــوه الأغني�ة السياســـية في 
العراق جعفر حســـن وفرقـــة الطريق، وغيرهـــا من الفرق 
والمطربين الآخريـــن الذين تبنوا هذا االلـــون من الغناء ذي 

الهجاء الســـياسي في معظم الأقطـــار العربي�ة. 

مستقبل الحركة الموسيقية العربي�ة :

الـــي  الموســـيقية  المســـرة  هـــذه  مـــن  والحاصـــل 
ــذ  ــا منـ ــرز محطاتهـ ــى أبـ ــة علـ ــات خاطفـ ــتعرضنا لمحـ اسـ

بداياتهـــا قبـــل الإســـام وبجذورهـــا الضاربـــة في الحضـــارات 
الكـــرى الـــي قامـــت في المنطقـــة، مـــروراً عابـــراً بصـــدر 
الإســـام، فالعصـــر الأمـــوي، وصـــولًا إلى فترتهـــا الذهبيـــ�ة 
ــا  ــم في عصرهـ ــن العبـــاسي والأندلـــي، ثـ خـــال العصريـ
الذهـــي الجديـــد المتقطـــع علـــى امتـــداد ثلاثـــة أربـــاع القـــرن 
ـــي  ـــرد التاري ـــرد الس ـــه مج ـــا من ـــن غرضن ـــم يك ـــرين ل العش
ـــة  ـــة تجرب ـــا ورث ـــك باعتب�ارن ـــن ذل ـــتخلص م ـــل ولنس ـــط، ب فق
ـــة  ـــة الطويل ـــرة التاريخي ـــك المس ـــن تل ـــت م ـــة اغتن حضاري
ـــات  ـــود وانتكاس ـــن صع ـــه م ـــرت ب ـــا م ـــا وبم ـــها وعِبره دروس
لعـــل تشـــرق علـــى أجيالنـــا الشـــابة الحاضـــرة وأجيـــال 
المســـتقبل شـــمس جديـــدة مـــن الموســـيقى تربطهـــم بمـــاضي 
حضارتهـــم الموســـيقية المجيـــدة مطعمـــة بعناصـــر الحداثـــة 
المتوافقـــة مـــع خصوصياتهـــا، هـــذا إذا مـــا أردنـــا حقـــاً 
النهـــوض مـــن الكبـــوة الموســـيقية الـــي تمـــر بهـــا ثقافتنـــ�ا 
الموســـيقية، ومـــن ذلـــك أن تعيـــد وزارات الثقافـــة والإعـــام 
بدولنـــا العربيـــ�ة الإعتبـــ�ار لتراثنـــ�ا وتاريخنـــا الموســـيقي 
العـــربي، ومـــن ضمنهـــا المعاهـــد الموســـيقية في التعليـــم 
العـــالي، وأن تجعـــل وزارات التربيـــ�ة والتعليـــم الموســـيقى 
والـــراث الموســـيقي العـــربي، مـــادة مقـــررة ضمـــن المناهـــج 
الدراســـية، وبتوســـع أكـــر في المعاهـــد الموســـيقية الـــي تتبـــع 
التعليـــم العـــالي، وأن تـــولي وزارات الإعـــام بدولنـــا العربيـــ�ة 
ـــذه  ـــل ه ـــا بمث ـــ�ة وإذاعاته ـــا الفضائي ـــر في قنواته ـــاً أك اهتمام
ـــن  ـــة م ـــج تحفيزي ـــابقات وبرام ـــم مس ـــم تقدي ـــج، ويت البرام
ــه  ــه وذائقتـ ــع بثقافتـ ــاً ترتفـ ــا جيـ ــذب إليهـ ــأنها أن تجـ شـ
الموســـيقية معـــزاً بت�اريخـــه وتراثـــه الموســـيقي العربيـــن 
تجذبـــه  عليهمـــا  مغتربـــاً  جيـــاً  لا  والحديـــث،  القديـــم 
ــوال  ــن الأحـ ــ�ان أو في أحسـ ــيقى الغربيتـ ــ�ات والموسـ الأغنيـ
وكذلـــك  »شـــبابي�ة«،  تُســـى  الـــي  الهابطـــة  الأغـــاني 
تأســـيس أو إعـــادة احيـــاء الفـــرق الشـــعبي�ة الموســـيقية66. 
ــزل  ــك بمعـ ــم كل ذلـ ــكان أن يتـ ــة بمـ ــن الأهميـ ــاً مـ وختامـ
وقطيعـــة مـــع الـــراث الـــذي يســـفّه مـــن الثقافـــة الموســـيقية 
جملـــةً وتفصيـــاً، ســـواء في وســـائل الإعـــام العربيـــ�ة، أم في 
ـــاً  ـــ�ار تراث ـــة، باعتب ـــامية والتاريخي ـــية الإس ـــج الدراس المناه
كهـــذا ليـــس غلـــواً في الديـــن فحســـب؛ بـــل ومـــن عناصـــر 
ذلـــك  وبـــدون  التكفـــري،  للإرهـــاب  المفرخـــة  البيئـــ�ة 
ســـيبقى للأســـف مســـتقبل نهـــوض حركتنـــ�ا الموســـيقية 

ــراوح مكانـــه. قاتمـــاً يـ
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عـــرف الإنســـان الرقـــص منـــذ أقـــدم العصـــور، فأصبـــح أحـــد وســـائل 
التعبـــر عـــن حاجاتـــه العاطفيـــة، واتجاهاتـــه الذاتيـــ�ة، وتصوراتـــه لمـــا في 
ـــى  ـــيطر عل ـــوى تس ـــن ق ـــده م ـــا إعتق ـــر، وم ـــن ظواه ـــة م ـــون والطبيع الك
ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــتمر ه ـــه1، وإس ـــاط حيات ـــى أنم ـــر عل ـــر وتؤث ـــذة الظواه ه
ـــرت  ـــى م ـــارات ال ـــروراً بالحض ـــاء م ـــور والارتق ـــه في التط ـــاً ل ـــن ملازم الف

بهـــا الشـــعوب والأمـــم.
إن الرقـــص لـــم يكـــن مجـــرد أشـــكال مختلفـــة مـــن الحـــركات  
ـــاس  ـــى إحس ـــد عل ـــن روحي يعتم ـــا ف ـــب، إنم ـــن فحس ـــاع مع ـــاً لإيق طبق
مـــا يصـــدر في صورتـــه  لذلـــك نجـــده دائمـــاً  الإنســـان ومشـــاعره، 
التلقائيـــ�ه بطريقـــة عفويـــة في التعبـــر، ليحقـــق المتعـــه والحيويـــة في 
ـــة  ـــ�ة والجمالي ـــه كلمـــا دعـــت الحاجـــة إليـــه، فتظهـــر وظيفتـــه الفني أدائ
ــراز  ــى إبـ ــان علـ ــدرة الإنسـ ــال قـ ــن خـ ــا مـ ــى يؤديهـ ــة الـ والإجتماعيـ
انفعالاتـــه بالحيـــاة واســـتجابت�ه لـــوحي الطبيعـــة ومـــا يحيـــط بهـــا مـــن 

أ. محمد أبو شنب - مصر

رقصة »الهوسيت« عند 
قبائل »البشارية« 

وتأثرها بالبيئ�ة فى حلايب 
وشلاتين
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عناصـــر، فالرقـــص لغـــة كمثـــل بـــاقى اللغـــات، لكنهـــا صامتـــة 
غـــر مدونـــة أو مكتوبـــة، حيـــث لا يســـتخدم فيهـــا أبجديـــات 
الكلمـــات، إنمـــا تعتمـــد في الأســـاس علـــى الحركـــة، فالحركـــة 
مـــن أبســـط أنـــواع التعبـــر عـــن الإنســـان ومـــا يقـــوم بـــه مـــن 
نشـــاط، لذلـــك يعتـــر فـــن الرقـــص مـــن أقـــدم أنـــواع الفنـــون 

الـــى إرتبطـــت بحيـــاة الإنســـان وأكثرهـــا شـــمولًا. 
وبالنظـــر إلى إحـــدى تعريفاتـــه لـــدى دائـــرة المعـــارف 
البريطانيـــ�ة نجـــد إنـــه »أقـــدم مـــن الفـــن نفســـه، وإنـــه 
ـــور  ـــا والديك ـــون، وإن الدرام ـــع الفن ـــس جمي ـــى أس ـــوي عل يح
والموســـيقى كلهـــا بـــدأت مـــن الرقـــص«2، إلا أن بعـــض 
المتخصصـــن في مجـــال التربيـــ�ة الرياضيـــة أطلقـــوا عليـــه 
ــان  ــرق إلى أذهـ ــا يتطـ ــراً لمـ ــي(، نظـ ــر الحركـ ــظ )التعبـ لفـ
الكثـــر منـــا عندمـــا نذكـــر مٌصطلـــح )الرقـــص( عامـــة، 
وعلـــى الرغـــم مـــن تعـــدد تلـــك التعريفـــات وتنوعهـــا، إلا أنهـــا 
تشـــر إلى ذلـــك المفهـــوم الـــذى يعـــي )التعبـــر الحركـــي(، 
ـــدرة  ـــه مق ـــد ذات ـــر في ح ـــمول3، فالتعب ـــن ش ـــه م ـــا يتضمن لم
ــائل كـــي  ــا بشـــى الوسـ ــا وتنميتهـ ــرد لتهذيبهـ يســـعى الفـ
يســـتطيع بواســـتطها أن يفصـــح عمـــا يجـــول بنفســـه 
ـــره  ـــاعره لغ ـــكاره ومش ـــل أف ـــن نق ـــن م ـــى يتمك ـــره، ح وبخاط

مـــن النـــاس في ســـهولة ويســـر4. 
ممـــا لا شـــك فيـــه أن لـــكل مجتمـــع مـــن المجتمعـــات  
رقصاتـــه الشـــعبي�ة الخاصـــة بـــه الـــى تعـــر عـــن ســـمات 
تلـــك  تحملـــه  ومـــا  والثقافيـــة،  التاريخيـــة  شـــخصيت�ه 
وتقاليـــد  وعـــادات  اعتقاديـــة  أفـــكار  مـــن  الشـــخصية 
ــة  ــركات الراقصـ ــك الحـ ــال تلـ ــن خـ ــر مـ ــة، تظهـ متوارثـ
ـــ�ة وقوانـــن مٌحكمـــة تفرضهـــا  الـــى تخضـــع لضوابـــط معين
ــأ فيـــه وتتشـــكل منـــه  ثقافـــة ذلـــك المجتمـــع الـــذى تنشـ
ــذا  ــزءا أصيـــا مـــن هـ ــة، لتصبـــح بذلـــك جـ تلـــك الرقصـ
الـــراث الشـــعبي الـــذى يعـــر عـــن ثقافـــة تلـــك الجماعـــة 
الشـــعبي�ة الـــى تنتجـــه وتبـــ�دع في صياغتـــه في بيئتهـــا 
الشـــعبي�ة، حيـــث يت�أثـــر بـــكل مـــا يحيـــط بـــه مـــن عوامـــل 
ــز  ــف ويتمـ ــه يختلـ ــا يجعلـ ــذا مـ ــة، وهـ ــة وجغرافيـ طبيعيـ
مـــن مـــكان إلى آخـــر ومـــن بيئـــ�ة إلى أخـــرى، وبالرجـــوع 
إلى مـــا يعنيـــ�ة أقســـام علـــم الفولكلـــور، نجـــد أن الرقـــص 
الشـــعبي أحـــد أنـــواع الفنـــون الشـــعبي�ة الـــي تضمهـــا 

الثقافـــة الشـــعبي�ة )الفولكلـــور(.

)الطبيعة الجغرافية( 

الجنـــوب  أعمـــاق  في  لنبحـــر  أقدامنـــا  تـــدق  عندمـــا 
تراثنـــ�ا  عناصـــر  بعـــض  جـــذور  عـــن  ونبحـــث  لننقـــب 
الشـــعبي المصـــري الأصيـــل، نكتشـــف ســـراً غامضـــاً مـــن 
ـــده  ـــل نج ـــ�ا، ب ـــاً لدين ـــن معلوم ـــم يك ـــة ل ـــر القديم ـــرار مص أس
يســـري مـــن أمـــام أعيننـــ�ا في عـــروق أهلـــه وباطـــن أرضـــه، 
ــا مـــن أصالـــة وعراقـــة يعـــران عـــن  ــا يحملـــه كل منهمـ لمـ
جوهـــر الشـــخصية المصريـــة منـــذ آلاف الســـنين، حيـــث 
كانـــت تلـــك البقعـــة الحدوديـــة الجنوبيـــ�ة موطنـــاً للإنســـان 
الأول علـــى أرض مصـــر، والمســـرح الـــذى نشـــأت فيـــه 
ـــز  ـــه يقف ـــة جعلت ـــس قوي ـــى أس ـــزت عل ـــى إرتك ـــه ال حضارت

ــام. ــارة إلى الأمـ ــك الحضـ بتلـ

اولًا: الموقع:
وهنا في أقصى الجنوب الشـــرقي من الصحراء الشرقية 
على الحـــدود »المصرية – الســـوداني�ة« تقع تلك المنطقة 
التى تٌعـــرف إعلاميـــاً بمثلث )حلايب وشـــاتين(، حيث 
تضـــم ثـــاث مٌـــدن كـــرى مـــن الشـــمال إلى الجنـــوب، 
»شـــاتين – أبو رمـــاد – حلايب«، والتى تبلغ مســـاحتها 
حـــوإلى ما يقـــرب مـــن 18.500 كـــم مربـــع إلى 20580 
كـــم مربـــع، وتعتبر مدينـــ�ة شـــاتين المركز الرئيـــي لها، 
حيث تبعـــد عن »القاهـــرة« بحوالي 1600 كم، وتشـــكل 
تلك المنطقـــة ما يشـــبه المثلث المتســـاوي الأضلاع لذلك 
تٌعـــرف  بالمثلـــث، تمتد قاعدتـــه بطول 300 كـــم، وطول 

خريطة توضح منطقة حلايب وشلاتين على ساحل البحر الأحمر.

 رقصة »الهوسيت« عند قبائل »البشارية« وتأثرها بالبيئة فى حلايب وشلاتي 
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كل من ضلعيه الشـــرقى المٌطل على البحـــر الأحمر والغربي 
المٌشـــرف على الصحراء الشـــرقية نحو 200 كـــم، ويب�دأ 
رأس هـــذا المثلـــث عنـــد نقطـــة تقع علـــى ســـاحل البحر 

الأحمـــر بالقرب ممّـــا يٌعرف ببئر الشـــاتين5.
فنجـــد أن هذة المنطقـــة غنيـــ�ة بالعديد مـــن الثروات 
الطبيعـــة، لمـــا تحتويـــه أرضهـــا مـــن تنـــوع بيـــي ممـــز 
يشـــمل ثلاث بيئـــ�ات مختلفـــة، فمنها البيئـــ�ة »الجبلية 
موقعهـــا  إلى  بالإضافـــة  الســـاحلية«،   – الصحراويـــة   –
الجغـــرافي الفريد حيث تقـــع على الطريق الســـاحلي بين 
مصر والســـودان، وكذلك قرب ســـواحلها من الســـواحل 
اليمنيـــ�ة الســـعودية، لذلـــك فهي تعتـــر بمثابـــة البوابة 

الجنوبيـــ�ة الشـــرقية لمصر6.

ثاني�اً: المناخ:
فهـــذا التنـــوع يجعلهـــا تختلـــف في أحوالهـــا الجويـــة، 
فمناخها صحراوي مـــداري، جاف صيفاً يميـــل إلى البرودة 
شـــتاءً، تهب عليهـــا رياح شـــمالية غربي�ة جافـــة وجنوبي�ة 
شـــرقية رطبـــة، ممـــا تجعلهـــا تقـــع في حـــزام التجمع بين 
المـــداري، وهـــو النطـــاق الـــذي تتســـاقط فيـــه الأمطـــار 
بغـــزارة، ولهـــذا يوجـــد بها فصـــان للآمطـــار، أولهما قبل 
شـــهري مارس ومايو، أما الأخر في شـــهري أكتوبر ونوفمبر،  
فالحيـــاة فيهـــا تعتمـــد علـــى ميـــاه تلـــك الأمطـــار الـــى 
تتســـاقط على سلاســـل جبال البحر الأحمر ثم تنســـاب 

في بعض الفصول على هيئ�ة ســـيول، ممـــا تتكون خزانات 
الميـــاه الطبيعيـــة التي يعتمـــد عليهـــا ســـكان المنطقة إلى 

جانـــب بعـــض الآبار7.

المعالم الطبيعية والأثرية في حلايب:

اولًا: محميات )علبة(:
ومن ضمـــن المعالـــم الطبيعية التي تتمـــز بها منطقة 
حلايب محميات )عٌلبة( التي سٌـــميت بهذا الاســـم نسبةً 
إلى جبـــل )عٌلبـــة( الـــذي يعتبر الركـــزة الأساســـية لهذة 
المحميـــة الطبيعيـــة الكبيرة، حيـــث يبلغ إرتفاعـــه حوإلى 
1437 مـــراً، كمـــا يٌطلق عليـــه أهل تلـــك المنطقة بلغتهم 
التب�داويـــة »إيلب« الـــذى يعنى )الجبل الأبيـــض(، نظراً 

للون صخـــوره أو تجمع الســـحب البيضـــاء على قمته. 

ونظراً لمســـاحتها الشاســـعة التى تبلغ حوإلى ما يقرب 
من 35600 كـــم مربع، أصبحت أرضا خصبة في إنتشـــار 
الغابات الشـــجيرة والحشـــائش البحرية، حيث تنمو فيه 
مـــا يقـــرب مـــن 400 نوعاً مـــن النب�اتـــات نمـــواً طبيعياً، 
تســـتخدم بعضها كأعشـــاب طبيـــ�ة منذ أقـــدم العصور، 
كما أتاحت لها الظروف أن تكون بيئ�ة مناســـبة في انتشـــار 
العديـــد مـــن الطيـــور النـــادرة أو الجارحة )المســـتوطنة 
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والمهاجـــرة( والـــى بلغـــت ما يقـــرب مـــن 150 نوعا حتى 
الآن، كالنســـور الأفريقية الكبيرة مثل )الأوزون - الرخمة 
المصريـــة - الصقـــور - العقبان(، وغيرها مـــن الحيوانات 
البريـــة والمتوحشـــة والزواحـــف الســـامة، وذلـــك نظـــراً 

لطبيعـــة تلك البيئـــ�ة الجبلية.

ثاني�اً: مين�اء عيذاب:
أما عن المعالم الأثرية نســـبةً لأهميتهـــا التاريخية هو 
مين�اء )عيـــذاب(، الـــذى كان يقع جنوب مدينـــ�ة أبو رماد 
على بعد 23 كم شـــمإلى مدينـــ�ة حلايب، فـــكان من أهم 
الموانئ الرئيســـية على ســـاحل البحر الأحمـــر جنوباً في تلك 
المنطقة، ويقال أن اســـمه قد يرجع نســـبة إلى أحد الأنواع 
من الأعشـــاب باللغـــة البيجاوية التى كانـــت تنمو في هذه 

بكثرة. المنطقة 
بـــدأت مدينـــ�ة عيـــذاب كنقطـــة لتلبيـــ�ة احتي�اجات 
عمـــال المناجـــم في الصحراء الشـــرقية، ثم صـــار بعد ذلك 
مين�اءً رئيســـياً ومحطة للســـفن القادمة من الهند وشـــرق 
افريقيـــا وجنـــوب الجزيـــرة العربيـــ�ة8، وفي العقـــد الرابع 
مـــن القـــرن الثالث الهجري، ســـيطر بنو يونـــس وهم فرع 
مـــن قبيلة بـــي ربيعة على عيـــذاب، ولكنهم أجـــروا على 
التراجـــع للحجاز بعـــد معركتهم مـــع أبنـــ�اء عمومتهم بنى 
بشـــر الذين ركزوا ســـيطرتهم علـــى منطقـــة المناجم عن 
طريق الـــزاوج مع )البِجـــا( الســـكان الأصليين للمنطقة 
خاصة الحضارمـــة منهم9، حيث تم إكتشـــاف هذا الموقع 
علـــى يـــد »تيـــودور بنـــت« Theodore bent  في عـــام 
1896، وكان ذلـــك مـــن خـــال قيامـــه برحلـــة من مرسى 
حلايـــب متجهاً نحو الشـــمال، حيـــث وجد على مســـافة 
20 كـــم آثـــاراً تشـــرف علـــى البحر، وبعـــد دراســـته لهذة 
الآثـــار رجح أنها تعـــود إلى مدين�ة عيذاب10، وتشـــر بعض 
المراجـــع إلى أن ســـواكن القديمة هي عيـــذاب الحالية التى 

غطتهـــا الرمال والصخـــور الآن11.

ثالثاً: الهوسيت.. وتأثرها بالبيئ�ة والطبيعة:
عٌرفـــت الثقافـــة بأنهـــا نتـــ�اج عمليـــة تطـــور طويلة 
إمتدت على طوال ألآف الســـنين، ترســـبت في كل مجتمع 
بشـــري، متضمنة قدراً عظيمـــاً من الحكمـــة في معاييرها 
وأنماطها الشـــديدة التنوع، ولا يمكن لآحـــد أن يهرب من 

تأثيرهـــا في أي مجتمـــع كان، إبتـــ�داء من أكـــر المجتمعات 
بســـاطة حتى أشـــدها تعقيداً وتطورا12ً، ومما لا شـــك فيه 
أن هـــذة العملية التى تحدث بداخـــل كل مجتمع أو منطقة 
جغرافيـــة معينـــ�ة قد تتعـــرض لمؤثـــرات تفرضهـــا عليها 
بعـــض العوامـــل الطبيعيـــة والجغرافية ســـواء بطريقة 
مباشـــرة أو غير مباشـــرة، وهـــذة المؤثرات بالتـــالي قد تؤثر 
في بعـــض العناصر الثقافيـــة التي تعبر عـــن أفرادها الذين 

الثقافة. تلـــك  يحملون 
ومن هنـــا لعبت تلك العوامـــل والظـــروف دوراً حيوياً 
مؤثـــراً علـــى تشـــكيل ثقافة تلـــك الجماعات الإنســـاني�ة 
المتمثلـــة في هذة القبائـــل التي تعيش وســـط أحضان تلك 
البيئ�ة المتنوعـــة، وهذا ما نراه بوضوح في اســـتخدام بعض 
الأدوات والأســـلحة كجزء من ثقافتهـــم المادية في بعض 
العناصـــر التي تن�درج تحـــت الفنون الشـــعبي�ة، والتي منها 
على ســـبي�ل المثال الرقصـــات والألعاب الشـــعبي�ة، حيث 
يتم اســـتخدام هذة الأســـلحة الـــى يعتمد عليهـــا الرجل 
البجـــاوي بصفة دائمـــة في حياته اليومية ســـواء في الصيد 
أو في الدفـــاع عن نفســـه لمواجهـــة مخاطر تلـــك الطبيعة 
كاستخدام )الســـيف - الرمح - الخنجر( وكذلك العصي 
كمـــا في حالـــة الرعي أثنـــ�اء أدائـــه لرقصة »الهوســـيت« 
كأداة مـــن أدوات التعبـــر عن الفـــرح أو الســـعادة وليس 
كأداة للدفـــاع كما في صورتها الحقيقيـــة، فالمهارة في الصيد 
جزء مهم من شـــخصية البـــدوي، على الرغم مـــن أن هذه 
الأدوات بدائيـــ�ة الصنع محـــدودة الإمكانيـــ�ات، كما أنهم 
يرمـــزون إلى بعض القطـــع المســـتخدمة في أداء لعبة )توي 
ءِ( الـــي تعـــي الجالس بــــ »الجمل«  إســـتيت - تُ سِـــدِّ
والذي يٌطلق عليه بلغتهم البداويـــت »أوكام«، حيث إنها 
تعتبر رمزاً هاماً وأساســـياً مـــن رموز البيئـــ�ة الصحراوية، 
وهـــذا يدل على مـــدى إرتب�اط الإنســـان بكل مـــا يحيط به 
من طبيعـــة مســـتخدماً عناصرها في التعبير عـــن ثقافته.

كمـــا أن الظـــروف المناخية التي تتمتع بهـــا تلك المنطقة 
جعلتهم يرتدون نمطـــا معين�ا من الملابـــس التقليدية ذات 
اللـــون الواحد وهـــو اللون الأبيـــض، والتي من ســـماته إنه 
يعكس أشـــعة الشـــمس القاســـية مما يجعلها أقـــل حدة، 
فأصبحـــوا يتميزون بـــه عن غيرهم من المجتمعـــات الأخرى 
البعيـــدة عنهـــم، إلا إنهـــم يتشـــابهون فيه مـــع غيرهم من 

 رقصة »الهوسيت« عند قبائل »البشارية« وتأثرها بالبيئة فى حلايب وشلاتي 
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المجتمعـــات القريب�ة منهم، وهذا التشـــابة يدل على إمتزاج 
ثقافتهم بثقافـــة غيرهم مـــن المجتمعات المتماثلـــة، طبقاً 
لتشـــابه هذه العوامـــل والظـــروف التي تحيـــط بهم، حيث 
أن العلاقة بين الإنســـان والبيئ�ة الفيزيقيـــة أو المكاني�ة التي 
تحيط بـــه تعكس التداخل في نســـيج الثقافة الشـــعبي�ة13.

فهـــذة المنطقة تٌعد واحدة من ضمـــن المناطق الثقافية 
الجنوبي�ة، حيث تتمثـــل في الإقليم الواقـــع بأقصى جنوب 
مصر الذي يشـــرك مع إقليم شـــمال الســـودان في ثقافة 
واحدة، وهـــذة الثقافة تعتـــر مزيجاً بـــن الثقافتين، مما 
نتجـــت عنهـــا وجـــود جماعـــة شـــعبي�ة ذات تمـــز وتفرد 
شـــديد الخصوصية، اســـتطاعت أن تخلق لنفسها ثقافة 
متميزة تٌعـــرف بـ »ثقافة الحـــدود«، وهـــذة الثقافة تمثل 
خليطـــا متنوعا من عناصـــر ثقافية شـــديدة التجانس14، 
فأصبحـــت تمثـــل حلقة الوصـــل والصلـــة بينهمـــا، مما 
جعلـــت هـــذة المناطـــق تزخر بحركـــة دائبـــ�ة منـــذ القدم، 
كما يشـــر إلى ذلك مفهـــوم المناطـــق الثقافيـــة من حيث 
الامتـــدادت الجغرافية لبعض الأنمـــاط الثقافية وكذلك 
إلى الامتـــدادت التاريخيـــة للتراث المشـــرك، ولهـــذا فإن 
تـــراث المنطقة المشـــرك هـــو بن�اء ثقـــافي يتمـــز بالامتداد 
التاريـــي والجغـــرافي، فالمنطقـــة الثقافية تتمثـــل في تلك 

الرقعـــة التي توجد بهـــا ثقافـــات متماثلة15. 

رابعاً: الإبل كعنصر ثقافي: 
بمـــا أن الرقص ارتبـــط منذ القـــدم بتفاعل الإنســـان 
مع بيئتـــ�ه في التعبير عمّا في نفســـه وخاطره، فـــإن محاكاة 
الإنســـان لغـــره مـــن الكائن�ات الـــي تعيش معـــه في هذة 
البيئـــ�ة صفـــة مـــن صفـــات ذلـــك التفاعـــل والارتب�اط، 
ومـــن هنا نجـــد أن أفراد هـــذة القبائل أثنـــ�اء أدائهم لرقصة 
بعـــض  وحـــركات  صفـــات  يتقمصـــون  »الهوســـيت« 
الحيوانـــات التي تت�داخل معهم في الكثـــر من أمور حياتهم 
والتي مـــن أبرزها الإبل، حيـــث تعتمد عليها هـــذه القبائل 
في نشـــاطهم الإقتصـــادي ونظامهـــم الاجتماعـــي لتصبح 
أيضاً جزءاً أصيـــاً من تراثهم الثقافي لا يمكن اســـتئصاله 

الصحراوية. بيئتـــ�ه  من 
فالإبـــل حيـــوان يتصـــف بالقـــوة والشـــجاعة ولديـــه 
القـــدرة علـــى تحمـــل الصعوبـــات والمشـــقة، كمـــا أن صـــره 

العظمـــاء،  الرجـــال  بهـــا  يتشـــبه  صفـــة  تحملـــه  وقـــوة 
ــ�اء ســـره مـــن مـــكان إلى أخـــر نجـــده  بالإضافـــة إلى أنـــه أثنـ
ــان  ــتطيع الإنسـ ــة لا يسـ ــه جميلـ ــركات خفيفـ ــرك بحـ يتحـ
أن يقلدهـــا أو يحاكيهـــا إلآ مـــن يمتلـــك القـــدرة علـــى فعـــل 
ذلـــك، ومـــن ناحيـــة أخـــرى نلاحـــظ أن مصـــادر الرعـــي 
لديهـــم تنقســـم إلى قســـمين أحدهمـــا »مـــراع طبيعيـــة« 
يعتمـــدون فيهـــا علـــى ميـــاه الأمطـــار، أمـــا الأخـــرى »مـــراع 
غـــر طبيعيـــة« يعتمـــدون فيهـــا علـــى ميـــاة الآبـــار والوديـــان، 
فـــالأولى تجعلهـــم يتنقلـــون مـــن مـــكان إلى أخـــر علـــى حســـب 
ـــولات في  ـــالث ج ـــون بث ـــم يقوم ـــث إنه ـــنة، حي ـــول الس فص
الســـنة، الأولى تتـــم في فصـــل الخريـــف مـــن مشـــرق نهـــر 
ـــ�ا  ـــا وأثيوبي ـــل أريتري ـــاش« ومدخ ـــا »الج ـــول دلت ـــرة وح عط
وتســـى بــــ »جولـــة تمـــار«، والثانيـــ�ة في فصـــل الشـــتاء حيـــث 
ـــار  ـــم الأمط ـــر في موس ـــر الأحم ـــاحل البح ـــاة إلى س ـــه الرع يتج
ـــون  ـــف يتجه ـــل الصي ـــب«، وفي فص ـــة »قن ـــى المنطق وتس
إلى أعـــإلى الجبـــال وبطـــون الأوديـــة، حيـــث يســـتقرون فيهـــا 

أكـــر مـــن أي منطقـــة أخـــرى وتســـى »دامـــر«16.
ــن  ــن مـ ــورد معـ ــول مـ ــدور حـ ــذي يـ ــل الـ ــذا التنقـ وهـ
ــات  ــل بثقافـ ــذة القبائـ ــة هـ ــر ثقافـ ــه تأثـ ــج عنـ ــاء، ينتـ المـ
أخـــرى أو العكـــس في الكثـــر مـــن الأماكـــن الـــي يتنقلـــون 
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ـــون  ـــم لا يرتبط ـــا، لآنه ـــر أو خارجه ـــل مص ـــواء بداخ ـــا س إليه
ـــوم  ـــة، وفي مفه ـــذة المهن ـــتهم له ـــ�اء ممارس ـــدد أثن ـــكان مح بم
ـــزون  ـــكان يتم ـــن الس ـــة م ـــم فئ ـــدو، إنه ـــاع للب ـــاء الإجتم علم
ـــم  ـــم بيئته ـــمه له ـــاص ترس ـــلوك خ ـــ�ة وس ـــص معين بخصائ
الصحراويـــة المحيطـــة بهـــم، ولا تســـمح بإقامـــة حيـــاة 
مجموعـــة  إلى  ينتمـــون  أنهـــم  كمـــا  مســـتقرة،  ســـكاني�ة 
ــرات  ــاً للتغـ ــة تبعـ ــات معلومـ ــا في أوقـ ــل إقامتهـ ــر محـ تغـ
الموســـمية لـــكل مجتمـــع محلـــي، مثـــل صيـــد أفضـــل، 
حشـــائش للقطـــع، وطقـــس أفضـــل، فالبـــدو لا يتجولـــون 
ــا  ــم الإنثربولوجيـ ــرف في علـ ــا يٌعـ ــذا مـ ــدف17، وهـ ــدون هـ بـ
الثقافيـــة بعمليـــة »التثقـــف« وهـــي الحالـــة الـــي تحـــدث 
ـــر«  ـــر »كروب ـــد ع ـــن، وق ـــن مختلفت ـــاء ثقافت ـــة لإلتق نتيج
عنهـــا في أحـــد المواضـــع بأنهـــا »تشـــمل علـــى تلـــك التغـــرات 
ـــ�ة بت�أثـــر ثقافـــة أخـــرى، والـــذي  الـــي تحـــدث في ثقافـــة معين
ــابه بـــن الثقافتـــن المعنيتـــن،  ــاد التشـ ــا ازديـ ينتـــج عنهـ
ــن  ــر مـ ــي التأثـ ــ�دلًا أو طاغـ ــر متبـ ــذا التأثـ ــون هـ ــد يكـ وقـ
جانـــب واحـــد«، حيـــث يـــرى كل مـــن »جريبـــر وشـــميدت« 
ـــات  ـــرد ثقاف ـــه مج ـــى إن ـــف« عل ـــران إلى »التثق ـــن ينظ اللذي

ــا18. ــة ببعضهـ مختلطـ
ومـــن هنا يمكـــن القـــول أن الإبل تمثل إحدى وســـائل 
الاتصـــال الثقـــافي بـــن مختلـــف القبائـــل والمجتمعـــات 
الصحراية الأخـــرى، فضلًا عن الدور الحيـــوي والوظيفي 
الـــذي تؤديه بالنســـبة لأبنـــ�اء هـــذة القبائـــل في مختلف 

ثقافيـــاً واجتماعيـــاً واقتصادياً. مجالات الحيـــاة 

 خامساً: الطبيعة البشرية:
أما الجانـــب الآخر الذي يتعلق بهـــذة القبائل وأصولها 
الســـالية، وما ينـــ�درج منها مـــن فروع قبائلية متشـــعبة 
قَاطِنَةُ في أقصى الجنوب الشـــرقي من الصحراء الشـــرقية 
علـــى الحـــدود )المصريـــة – الســـوداني�ة( ومـــا يليها من 
مناطـــق أكـــر عمقـــاً في الجنـــوب، يجعلنـــا  نرجـــع بالزمن 
إلى الـــوراء لمعرفـــة الجـــذور التاريخيـــة لتلـــك الجماعات 
الإنســـاني�ة المنتجـــة لتراثهـــا الشـــعبي كجـــزء أصيـــل من 
ثقافتهـــا التي تنتـــي إليها، بهـــدف محاولة فهـــم طبيعة 
ذلك الإنســـان الـــذي يعيش في هـــذا المكان، مـــن خلال ما 
يصدر عنـــه من أفعـــال وســـلوكيات وأفكار وممارســـات 
تتمثـــل في مفـــردات ثقافتـــه الـــي تتكـــون مـــن عاداتـــه 

وتقاليـــده، معتقداتـــه وتصوراته، خبراتـــه ومعارفه، آدابه 
وفنونـــه، حرفـــه ومهاراته.

سادساً: قبائل المنطقة:
تعيـــش قبائل »البشـــارية« التي تٌعد فرعـــاً من فروع 
قبيلـــة »البِجا« في هـــذة البقعة الجغرافية مـــن الصحراء 
الشـــرقية وتنتشـــر أفرادها في جميع أرجائهـــا في الصحراء 
والجبـــال والوديـــان، ويقـــال إن إســـمها يرجع نســـبةً إلى 
جدهم الأكبر )بشـــار بن كاهـــل( من قبيلـــة الكوهلة التي 
تنحـــدر من نســـب الزبير بن العـــوام، وأن بشـــارا قد تزوج 
إمرأتـــن من »البِجـــا« أحدهمـــا يٌطلق عليهـــا )أم علي(، 
أما الأخرى فيطلـــق عليها )أم ناجي(، فبشـــارية )أم علي( 
هـــي تلـــك القبائل الـــي توجد بداخـــل الحـــدود المصرية، 
أمـــا الأخرى هي التى توجـــد بداخل الحدود الســـوداني�ة19، 
حيث تتفـــرع الأولى إلى عدة بطون كثـــرة فمنها )العلياب 
– العمـــراب – الحمـــدوراب – الشـــتنراب - القمهتاب( 
وغيرها، حيث تنتشـــر هـــذة القبائل بين مصر والســـودان 
في ثـــاث مناطق، أحدهما تمتد من القصير حتى ســـواكن، 
والثانيـــ�ة تعيـــش على نهـــر عطـــرة بالســـودان، والأخيرة 

عتب�اي. جزيـــرة  تقطن 

البِجا عبر العصور التاريخية:

أســـماء  بعـــدة  قديمـــاً  »البِجـــا«  قبائـــل  سٌـــميت 
طبقـــاً للعصـــور المختلفـــة الـــي مـــرت بهـــا، حيـــث أطلـــق 
ــادر  ــ�ة »البليميـــن«، في المصـ ــادر الرومانيـ ــا في المصـ عليهـ
المرويـــة »الميديـــد«، في المصـــادر العربيـــ�ة »البِجـــا«، في 
القديمـــة »المدچـــاي«،  الكوشـــية والمصريـــة  المصـــادر 
هـــو  »المدچـــاي«  وطـــن  أن  المصـــادر  بعـــض  وتجمـــع 
شـــرق الســـودان، وتشـــر الأدلـــة الأثريـــة والتاريخيـــة 
إلى أنهـــم اشـــركوا في أصولهـــم العرقيـــة مـــع الكوشـــيين، 
وأن نمـــط حياتهـــم الســـائد كرعـــاة عٌـــرف مـــن خـــال 
ـــا  ـــودان، كم ـــرق الس ـــة في ش ـــبه قاحل ـــية الش ـــم القاس بيئته
عٌـــرف شـــعب »المدچـــاي« في العالـــم القديـــم بكفاءتهـــم 
العاليـــة وجدارتهـــم في مجـــال الحـــروب العســـكرية، نظـــراً 

لمهارتهـــم الاســـتثن�ائي�ة في الحـــروب20.

 رقصة »الهوسيت« عند قبائل »البشارية« وتأثرها بالبيئة فى حلايب وشلاتي 
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تٌعـــد قبيلـــة »البِجا« مـــن القبائل الرٌحـــل التي تنتمي 
إلى الجنـــس الحـــامي، إلا إنهـــم بعد قـــرون عديـــدة تأثروا 
بالإتصال العمـــراني والمشـــروعات الزراعيـــة التي تمت في 
الكثير من المناطـــق في تلك البقعة الجغرافيـــة الكبيرة التي 
يعيشـــون عليها، فاســـتجابوا إلى هذه التطـــورات، وبدأوا 
يتخـــذون قرى علـــى ضفـــاف القنـــوات، ويحتلـــون أحياء 
من بعض المـــدن، وأخذ كثـــر منهم يشـــتغل بالزراعة وفي 

الحرف21.  مختلـــف 
وتشـــر بعض المصادر الأخرى أن في الفترة التي ظهرت 
فيهـــا معالم حضـــارة جديـــدة في منطقـــة النوبـــة قديماً، 
وأطلق عليهـــا العالم الأمريكـــي »جورج رايزنـــر« حضارة 
المجموعة »x« شـــهدت في هذا العصر قيام مملكتين وهما 
والبليميين  مملكة »البليميين« ومملكـــة »النوباتيون«، 
هم قبائل ســـكنت شـــرق الني�ل وحتى البحـــر الأحمر، وقد 
عرفـــوا عند الإغريق بهذا الاســـم، ولكـــن المؤرخين العرب 
أســـموهم بـ »البِجـــا«، وهـــم قبائـــل »البجـــه - البِجا« 
الحالية القاطنة في شـــرق الســـودان22، حيث عاشـــت في 
منطقة بلاد النوبة الســـفلى قبائل عـــدة ذكرها المصريون 
القدمـــاء منها )وا وات – إيرثت – ســـتاو – إيام – مدجاو أو 
مدجـــاى(، والأخيرة منها هـــي تلك القبائـــل الرٌحل التي لم 
تســـتقر في منقطة بعينها، وكانت تجوب مناطق الســـودان 

السفلى23. والنوبة 

اولًا: فروع البِجا:
القبيلـــة  وهـــى  »البِجـــا«  قبيلـــة  فـــروع  تنقســـم 
رئيســـية،  قبائـــل  أربعـــة  إلى  الفـــروع  هـــذة  لـــكل  الأم 
وهمـــا »البشـــاريون« في الشـــمال الذيـــن يعيشـــون في 
ــا يحتلـــون معظـــم  ــة الصخريـــة، كمـ ــ�ة الجبليـ تلـــك البيئـ
الإقليـــم المٌســـى بصحـــراء العتبـــ�اي، ثـــم يليهـــم مـــن 
الجنـــوب قبيلـــة »الأمـــرأر« الذيـــن يمتـــدون بإنحـــراف 
في إتجـــاه الغـــرب في مســـمار علـــى الخـــط الحديـــدي إلى 
ـــاً  ـــم جنوب ـــم يليه ـــودان، ث ـــور س ـــاه ب ـــرقي في اتج ـــمال الش الش
ـــث  ـــدداً، حي ـــودان ع ـــا في الس ـــر البِج ـــدوه« وهـــم أك »الهدن
يمتـــدون مـــن ســـواكن إلى ســـنار وفي الأرض المجـــاورة للخـــط 
ـــون  ـــوا يحتل ـــك أصبح ـــن وبذل ـــن البلدي ـــد ب ـــدي الممت الحدي
ــا يعيشـــون علـــى شـــواطىء العطـــرة  ــا الجـــاش، كمـ دلتـ
ــة  ــرقي قبيلـ ــوب الشـ ــد في الجنـ ــراً نجـ ــم، وأخـ ــاورة لهـ المجـ

»بـــى عامـــر« الذيـــن يمتـــدون مـــن »طوكـــر« شـــمالًا إلى 
ـــاً، كمـــا توجـــد جماعـــات أخـــرى  داخـــل حـــدود أريتريـــا جنوب
»الأرتيقـــا«،  مثـــل  صغـــرة،  قبائـــل  أو  »البِجـــا«  مـــن 
»الكميـــاب«، »الحالنقـــا« وغيرهـــم، وبعضهـــم يـــدور في 

ــم24. ــط بهـ ــرة وترتبـ ــل الكبـ ــك القبائـ فلـ

ثاني�اً: لغة البِجا:
تتحـــدث قبائـــل »البِجـــا« لغتهـــم الحاميـــة، وهـــي 
المٌســـماه »التبـــ�دواى أو البداويـــت« ويســـتثنى من هذا 
معظم العشـــائر الجنوبي�ة من »بنى عامـــر« ومن يجاورهم 
من الجماعـــات القليلة الـــي تتحدث لغـــة خاصة تعرف 
بـ »تِره«، وهي لغة ســـامية منتشـــرة في أريتريا وشـــمال 
بلاد الحبشـــة، وإن كان بعضهـــم يتكلم اللغـــة البجاوية، 
فأكـــر قبائـــل »البِجا« يعرفـــون اللغة العربيـــ�ة إلى جانب 
معرفتهم للغتهـــم التى يتحدثـــون بها، واللغـــة العربي�ة ما 
هـــي إلا أثر من أثـــار النفـــوذ العـــربي الذى دخـــل إليهم في 

عهد متأخـــر نســـبي�اً إلى أوطانهم25. 

ثالثاً: صفات البِجا:
أن »البِجـــا« بوجـــه عـــام شـــعب لا تـــزال تغلـــب عليهـــم 
الصفـــة العســـكرية، والطابـــع الحـــربى الـــذى أملتـــه البيئـــ�ة 
ـــجاعتهم  ـــال، وش ـــس والم ـــى النف ـــة عل ـــاح للمحافظ والكف
وقـــوة احتمالهـــم مضـــرب الأمثـــال، إلا أن هـــذه الـــروح لا 
ــاحهم  ــهم، وسـ ــة في نفوسـ ــم متغلغلـ ــائدة فيهـ ــزال سـ تـ
الرئيـــي هـــو الســـيف للهجـــوم والدرقـــة للدفـــاع، فقـــد 
ــم  ــهام، ولكنهـ ــح أو القـــي والسـ ــتخدامهم للرمـ ــل اسـ قـ
يحملـــون في منطقهـــم خنجـــراً منـــذ الحداثـــة ويظلـــون 
محتفظـــن بـــه، ومـــن المرجـــح أن ســـاحهم فيمـــا مـــاضى 
الســـيف  ولكـــن  الجنـــوب،  أهـــل  ســـاح  الرمـــح،  كان 
جاءهـــم مـــن الشـــمال، أو مـــن الجزيـــرة العربيـــ�ة عـــن 
طريـــق البحـــر الأحمـــر، فأقبلـــوا علـــى إقتن�ائـــه، وكثـــراً 
ــادة  ــاً، كعـ ــماً خاصـ ــيفه اسـ ــى سـ ــم علـ ــق أحدهـ ــا يٌطلـ مـ
ـــيوف  ـــض الس ـــن بع ـــاً ع ـــرب، ويـــرددون قصص ـــان الع فرس
وحدتهـــا26، وتظهـــر النزعـــه الحربيـــ�ة للــــ »البِجـــا« حـــى 
في لهوهـــم ولعبهـــم فيرقصـــون رقصاتهـــم الحربيـــ�ة علـــى 
ــص  ــردد قصـ ــم تـ ــيدهم وأغانيهـ ــول، وأناشـ ــات الطبـ دقـ

ــاء27. ــم القدمـ أبطالهـ
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أنوع الرقصات الشعبي�ة:

الشـــعبي�ة  الرقصـــات  مـــن  مختلفـــة  أنـــوع  توجـــد 
عنـــد قبائـــل »البشـــارية« فمنهـــا رقصـــة )الوانـــدوب – 
الهوســـيت – البيبـــوب - أوكل( كل منهـــا يتمـــز بفـــن الأداء 
ـــع  ـــك جمي ـــات بتحري ـــك الرقص ـــؤدى تل ـــث ت ـــعبي، حي الش
أجـــزاء الجســـم، نظـــرا لأنهـــا تعتمـــد في حركاتهـــا علـــى القفـــز 
والوثـــب والحجـــل، فـــكل رقصـــة مـــن هـــذة الرقصـــات لهـــا 
إيقاعهـــا الخـــاص ومناســـبتها الخاصـــة الـــي خصصـــت 

مـــن أجلهـــا.
فنجـــد فنـــون الأداء فيهـــا تحتـــوي علـــى عـــدة عناصـــر 
ـــا  ـــاء الأنثربولوجي ـــه علم ـــا عرف ـــو م ـــص« وه ـــا »التقم منه
بأنـــه »قـــدرة الإنســـان البـــدائي علـــى التقليـــد ومحـــاكاة 
الطبيعـــة«، وكذلـــك علـــى »الحركـــــــة« حيـــث اســـتطاع 
الإنســـان مـــن خلالهـــا أن يعـــر عـــن إرادتـــه، ومخاوفـــه، 
ورغباتـــه، وشـــهواته، وظلـــت لغـــة حيـــة حققـــت لـــه 
بـــه  يشـــعر  مـــا  عـــن  والتعبـــر  والاتصـــال  التواصـــل 
ـــداً  ـــر واح ـــذى يعت ـــاع« ال ـــى »الإيق ـــاً عل ـــده، وأيض ويعتق
مـــن أبـــرز عناصـــر اللغـــة الموســـيقية نظـــراً لأنـــه يرتبـــط 
ــ�ة،  ــ�ة والمكانيـ ــاة، فنجـــده يرتبـــط بالفنـــون الزمانيـ بالحيـ
حيـــث يحتـــوي علـــي حركـــة ورقـــص وطبـــول وتصفيـــق 
في  »الأإيقـــاع«  أن  كمـــا  بالأرجـــل،  وضـــرب  بالأيـــدي 

»مـــكاني«  أحدهمـــا  بعديـــن،  علـــى  يحتـــوي  الرقـــص 
وإمكانيـــ�ة  وأبعادهـــا  الرقصـــة  حركـــة  بإيقـــاع  يرتبـــط 
الانســـجام والتوافـــق والتماثـــل والتكـــرار في الحركـــة، 
وآخـــر »زمـــاني« يرتبـــط بالإيقـــاع الموســـيقي في الآلات 
الموســـيقية الـــي صنعـــت خصيصـــاً لهـــذه الرقصـــات 
القيمـــة  وهـــو  »التأثـــــــر«  علـــى  وأخـــراً  وحركاتهـــا، 
ـــداث  ـــط بأح ـــا ترتب ـــعبي«، لأنه ـــية في »الأداء الش الأساس
الحيـــاة اليوميـــة، وبهـــذا الإنســـجام التلقـــائي تتحقـــق 
ــع  ــا أن جميـ ــعبي، كمـ ــون الأداء الشـ ــكال لفنـ ــم الأشـ قيـ
الإيقاعـــات المســـتخدمة في فـــن الأداء الشـــعبي ســـواء 
في أشـــكالها ومضامينهـــا تعتمـــد علـــى عناصـــر البيئـــ�ة 
منهـــا  تســـتمد  والـــي  لهـــا  المباشـــر  المكـــون  بوصفهـــا 

أشـــكال الرقصـــات والإيقاعـــات28.

رقصة الهوسيت وما تحمله من معنى:

»الهوســـيت«.. كلمـــة ليســـت عربيـــ�ة.. بـــل بجاوية 
الأصل، نســـبةً للقبائـــل التى عٌرفـــت حديث�اً بهذا الأســـم 
)البِجة - البِجا - البِجاه( بكســـر البـــاء وتعطيش الجيم، 
وهذا الإســـم هـــو الأكـــر تـــداولًا وانتشـــاراً في العديد من 

المختلفة29. المناطـــق 
فـ »الهوســـيت«.. كمٌصطلح يعنى في مٌجمل مضمونه 
العام »الاســـتعداد« ســـواء للحرب أو للقتال أو للمبارزة، 
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ومن هنا عٌرفت رقصة »الهوســـيت« برقصة الاســـتعداد 
أو رقصـــة الحرب، فهى رقصـــة اســـتعراضية قتالية تعبر 
عن حاملي تلك الثقافـــة الذين يتميزون بروح الفروســـية 
ومـــا تحمله تلك الروح من الشـــجاعة والجـــرأة، وما تتمتع 
به أجســـادهم من القـــوة والحركة الخفيفـــة التي تعبر عن 

مدى اللياقـــة البدني�ة العالية.

اولًا: وصف الرقصة:
تٌعد رقصة »الهوســـيت« من أشـــهر تلـــك الرقصات 
الشـــعبي�ة الـــى تبرز مـــدى قـــوة وشـــجاعة المـــؤدي كأنه 
مقاتل شـــرس يواجـــه الأعداء في ســـاحة المعركـــة، حيث 
اكتســـبت قيمتها الفنيـــ�ة والجمالية والإبداعيـــة في أدائها 
الشـــعبي من خلال تلك الحـــركات الإنســـيابي�ه المنظمة، 
فنجد المؤدي للرقصة يستخدم الســـيف للهجوم والدرقة 
»الـــدرع« للدفـــاع، كوســـيلة مـــن وســـائل الأداء، حيث 
يعبران مـــن خلالهما عن الســـمات الثقافيـــة والتاريخية 

لشـــخصية ذلك المجتمـــع البدوي.
معينـــ�ة  لطقـــوس  طبقـــاً  الرقصـــة  تلـــك  أداء  يتـــم 
وضوابـــط مٌحكمة تحترمها وتقدســـها أبن�اء هـــذه القبائل، 
حيث تصاحبها آلات موســـيقية وأصوات إيقاعية تٌعرف 
في مجال الموســـيقى بأســـاليب الإتصـــال والتفاعل، وهي 
تلك )التأثيرات التي تخلقها الموســـيقى في حواس مســـقبل 

فـــردي أو جماعـــة مـــن المســـتقبلين(30، والـــي تتمثـــل 
في عـــدة عناصـــر، أحدهمـــا يشـــمل )الأدوات الصوتيـــ�ة 
وتكوين�اتها( وهي الأصـــوات الإضافية المصاحبه لصوت 
الإنســـان نفســـه، كحـــركات التصفيق بالأيـــدي بطريقة 
منتظمـــة )ضـــرب الكفـــوف( ودق الأقدام بقـــوة أو بخفة 
ــردد عـــن طريق اللســـان من  علـــى الأرض، وكذلـــك ما يـ
)النصـــوص الشـــفوية( والتي تتمثل في نصـــوص الأغاني 
وبدائـــل الكلام المســـتعملة في المجالات الموســـيقية كقناة 
كبرى للتفاعـــل، بالإضافة إلى إســـتخدام الأغني�ة نفســـها 
كأداة للتأمـــل، وأخيراً التعبير من خـــال الأداء الحركي عن 
طريق )الرقـــص( الذي يشـــكل حلقة هامـــة في الإتصال 

والتواصـــل مـــع الآخرين31.

من هنا تب�دأ الرقصة:

في البدايـــة لا يجـــوز مطلقـــاً أن يتقـــدم أي فـــرد مـــن 
المشـــاركين في أداء تلك الرقصة وسط الساحة المخصصة 
للرقـــص، قبل أن يبـــ�دأ بها مـــن يكبرهم ســـناً أو من يحتل 

مكانـــه اجتماعية وســـط أفـــراد قبيلته.
فعند سماع الإيقاع الموســـيقي من آلة »الباسنكوب« 
يتوجه مجموعة من الشـــباب باختلاف إعمارهم بتكوين 
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حلقـــة شـــبه دائريـــة يطلقون عليهـــا »نصـــف قرص«، 
فيأتى أكبرهم ســـناً أو من يحتـــل تلك المكانـــة الاجتماعية، 
حامـــاً في يـــده اليمنى الســـيف وفي يـــده اليســـرى الدرقة 
»الـــدرع«، ليتجـــة إلى وســـط هـــذة الســـاحة المخصصة 
للرقص، فيقـــوم في البداية بعرض تحيتـــ�ه لهذة المجموعة 
المٌشـــكلة أمامه، عن طريق رفع كل من الســـيف والدرقة 
»الـــدرع« مع تحريك كل منهما بطريقـــة معين�ة غير ثابت�ة، 
حيث تســـتقيم يده للأمام ويبـــ�دأ في رســـغها فتتحرك في 
رعشة شـــديدة، يرتعش الســـيف من أعلى إلى أسفل، ثم 
يصاحبهـــا حركة الدرقـــة »الدرع« مع ثـــي قدميه اليمنى 

الرقصة. لهـــذة  أدائه  أثن�اء 
وفي هـــذة الحالة تقوم هذة المجموعـــة بالرد على تحيت�ه 
عن طريق إطـــاق أصوات مـــن أفواههم تشـــبه أصوات 
»الهمهمـــة« مصاحبـــة أصـــوات ضربات الكفـــوف ودق 
الأقـــدام علـــى الأرض بطريقـــة في غايـــة الروعـــة لما لها 
من شـــكل إيقاعى منظـــم، وذلك لضبـــط الإيقاع الحركي 
والموســـيقى بالنســـبة للمؤدين، كأنها نابعة من شـــخص 
واحـــد، وعيونهـــم متجهة في أغلـــب الأحيـــان إلى الأرض، 
وأجســـامهم قد تبـــ�دو منحنيـــ�ة، وأقدامهم لا تـــزال تدك 
علـــى الأرض بقـــوة عنيفـــة بإســـتخدام أحد الأقـــدام إما 
اليمـــى أو اليســـرى، أو كلاهمـــا معـــاً على التـــوالي، بحيث 
تكون مـــرة بالقـــدم اليمنى ومرة أخـــرى بالقدم اليســـرى.

وأثنـــ�اء ذلك العرض الاســـتعراضي للرقصـــة الذي لم 
يســـتغرق عـــدة ثـــوان معـــدودة، يتقدم شـــخص آخر من 
المؤدين ســـواء من أبن�اء القبيلة أو غيرها إلى ساحة الرقص 
حاملًا في يـــده نفس الأدوات المســـتخدمة في أداء الرقصة، 
فيقـــدم تحيتـــ�ه للمجموعة كما فعـــل الأول مـــن قبل، مع 
الوضع في الاعتب�ار مراعاة مســـتوى العمـــر بينهما أو درجة 
المكانـــة الاجتماعية، ثـــم يقـــوم كل منهما بالوقـــوف أمام 
بعضهما البعـــض وهما يؤديـــان تلك الرقصـــة من خلال 
تحريـــك الســـيف والدرقـــة »الـــدرع« في حركة ســـريعة 
بطريقـــة إبداعيـــة في الأداء أكـــر احترافيـــة في التنفيـــذ، 
ممـــا يلفـــت أنظـــار الحاضرين ســـواء من المشـــاهدين أو 

الرقصة. أداء  المشـــاركين في 
ومن هنا يبـــ�دأ كل منهما بإظهار قدرتـــه القتالية ومدى 
لياقته البدني�ة مـــن خلال عرض حـــركات تعبيرية منظمة 

ســـريعة باســـتخدام الســـيف والدرقـــة »الـــدرع«، حيث 
يتحكم فيها إيقاع الموســـيقى التى تعلـــو وتهبط من صوت 
آلة »الباســـنكوب« وكذلـــك إيقاع ضربـــات الكفوف من 
المشـــاركين حولهم، وأثن�اء هـــذا الأداء الجماعي المشـــرك 
بين المؤدين والمشـــاركين في الأداء وعلى مدار فترته الزمني�ة، 

يزداد حمـــاس المؤديين. 
وفي وضـــع آخـــر نجـــد أن المؤديـــن للرقصـــة يقـــوم كل 
منهمـــا باللف حول زميلـــه في حركة شـــبه دائرية بطريقة 
ثني الجســـم إلى الأمـــام مع الضرب بقدميـــه على الأرض، 
ومن شـــدة هـــذة الضربة القويـــة العنيفة ينبعـــث الغبار 
من تحـــت أقدامهـــم، وكل منهما ماســـكُاً ســـيفه والدرقة 
»الـــدرع« بقوة بـــكل فخر وعـــزة وكبرياء، وأحيانـــاً قد نجد 
العكـــس في طريقة الإمســـاك ســـواء للســـيف أو الدرقة 
»الـــدرع«، وقـــد يرجع ذلك إلى الشـــخص نفســـه المؤدي 
لتلـــك الرقصـــة، ثم يقـــف كل منهمـــا فجأة فينظـــران إلى 
بعضهمـــا البعض نظـــرات حادة قويـــة، رافعـــاً كل منهما 
ســـيفه  أمـــام الآخـــر، وهمـــا يـــدكان الأرض بشـــدة بكلتا 
أقدامهما، كأنهمـــا يعلنان عن انتصـــار أحدهما على الآخر 
أو صمـــود كل منهما أمـــام الآخر في هذه الســـاحة القتالية.
وبعد مـــرور عدة دقائق قد تتجاوز عشـــر دقائـــق أو أكثر 
من أداء تلـــك الرقصة وفي لحظاتها النهائيـــ�ة الأخيرة، يقوم 
كل منهما بطرق ســـيفه على الدرقة »الـــدرع« التي يحملها 
أمام هذة المجموعـــة ليعلنا نهاية أدائهمـــا للرقصة، فأحياناً 
قد يتم ترك الســـيف والدرقة على الأرض وســـط ســـاحة 
الرقـــص أو أخذهمـــا معـــاً، فإذا تـــم تركهما يأتي شـــخصان 
آخران من هذة المجموعة المشـــاركة بدونهما ليب�دأ كل منهما 
بهما الرقصة من جديـــد، وإذا لم يتم تركهمـــا يأتي كل واحد 

منهم ومعه ســـيفه والدرقة »الـــدرع« الخاصه به.
ثـــم تبـــ�دأ الرقصـــة في مرحلـــة جديدة مع شـــخصين 
آخرين مـــن هذه المجموعـــة التي تلتف حولهما لم يســـبق 
لهما الرقص مـــن قبل بداخـــل هذه الســـاحة، مع الوضع 
في الإعتبـــ�ار عامل العمـــر بينهما، إلا إنـــه في بعض الأحيان 
قد يشـــارك فيهـــا شـــخصان آخران مـــن هـــذة المجموعة 
يرغـــب كل منهمـــا في الرقص مـــع الآخر، فتبـــ�دأ الجماعة 
في  التشـــكيل مـــرة أخـــرى، حيث يتقـــدم كل مـــن المؤدين 
في لحظـــة ســـريعة بطريقـــة قد تبـــ�دو عشـــوائي�ة، فيقوم 
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كل منهمـــا بخطف الســـيف والدرقـــة »الـــدرع« من على 
الأرض كنقطة بدايـــة لمرحلة جديـــدة لأداء تلك الرقصة. 
ويســـتمر الوضع هكذا لفترة زمنيـــ�ة طويلة قد تتجاوز 
ســـاعات، إلا إنهـــا لا تـــزال محافظـــة علـــى نفـــس القوة 
والحيوية والنشـــاط في أدائها، ولكنهـــا تختلف بالطبع من 
حالة إلى أخرى على حســـب طبيعة كل موقف أو المناســـبة 

التي خصصت مـــن أجلها لأداء تلـــك الرقصة.

السمات الخاصة بالرقصة:
لا ترتبط هـــذة الرقصة بعدد معين من الأفـــراد المؤدين 
لها، كما أنهـــا تتم في كثير مـــن الحالات إمـــا بطريقة فردية 
أو جماعية، ولا يمكن أن تتم إلا باســـتخدام أدواتها الخاصة 
التي تتكـــون مـــن الســـيف والدرقـــة »الـــدرع«، فاللعب 
بالســـيف ســـواء في وضـــع الثبـــ�ات أو الحركـــة الســـريعة 
المتوازنة على الجســـد، يدل على مدى مهـــارة الأفراد الذين 
يقومون بهـــذا الأداء، فهي تعبر عن ثقافة هـــذه القبائل وما 
مر بهـــا من أحداث تاريخية عبر ماضيهـــم الطويل، وكذلك 
تظهر مهارتهم القتالية في الدفاع عن أنفســـهم وشجاعتهم 
في حمايـــة قبيلتهم ضـــد الأعـــداء، كما إنها تهـــدف إلى رفع 
الـــروح المعنوية لدى الشـــباب خاصةً، مما تثـــر فيهم روح 
الشـــجاعة والإقدام والحماســـة، فمضمون دلالتها يختص 

الحماس. لإثـــارة  الحرب  بأوقات 

المناسبات والمواقف الخاصة بأداء الرقصة:

تقــام هذة الرقصــة في الكثير من الاحتفالات والمناســبات 
الاجتماعيــة العامة أو الخاصة، وكذلك في جلســات الونســة 
وفي أوقــات الفــراغ عنــد ممارســتهم لمهنة الرعــي في الصحراء، 
ــا  ــة أهله ــن تحي ــراً ع ــرى تعب ــف الأخ ــض المواق ــاً في بع وأيض
للضيــوف أو الزائريــن لهــذة المنطقــة، فهــي تٌعــد وســيلة 
ــاً  ــعادة طبق ــرح والس ــن الف ــر ع ــة والتعب ــائل التحي ــن وس م
ناحيــة، وكذلــك  بهــا مــن  أوالظــرف الخــاص  للمناســبة 
وســيلة للتســلية والترويــح عــن النفــس مــن ناحيــة أخــرى.

)الأزياء المستخدمة في أداء الرقصة(

يعبر الزي عامةً عن هوية الشـــعوب، فالزي ممارســـة 
إجتماعيـــة وعنصر ثقـــافي يرتبط ارتب�اطا وثيقـــاً بالعناصر 
الثقافيـــة الأخـــرى، ويتكـــون الـــزي التقليـــدي الخـــاص 
بالرجـــال في هـــذة المنطقـــة مـــن )العـــراقي – الســـروال - 

الصندل(.   - الجلابيـــ�ة 

اقي:  اولًا: العرَّ
جلبـــاب مـــن القمـــاش الخفيـــف، أبيـــض اللـــون، واســـع 
ـــا  ـــر منه ـــه أقص ـــ�ة، لكن بي ـــبه الجلَّ ـــام يش ـــن الأم ـــة م الفتح
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ـــت  ـــةً تح ـــداؤه عام ـــم ارت ـــث يت ـــرة، حي ـــام قص ـــولًا ذو أكم ط
الجلابيـــ�ة الخارجيـــة، كمـــا توجـــد بـــه جيـــوب علـــى جانبيـــ�ه 
ــبةً لكلمـــة  ــذا الاســـم نسـ لحفـــظ الممتلـــكات، وسٌـــى بهـ
»عـــرق« أي مخفـــف للعـــرق نظـــراً لالتصاقـــه بالجســـد، 
ـــل أن  ـــودان قب ـــ�ة إلى الس ـــل العربي ـــض القبائ ـــه بع ـــاءت ب ج
تســـتقر فيـــه، فقـــد كان معروفـــاً لـــدى ســـكان جـــدة قديمـــاً، 
حيـــث تتكـــون خامتـــه مـــن أنـــواع عديـــدة، فـــكان يصنـــع 
مـــن القطـــن الخفيـــف والـــذي يٌعـــرف بالشـــاش32، كمـــا 
ـــه،  ـــل منزل ـــه بداخ ـــوس ب ـــداؤه والجل ـــخص ارت ـــن للش يمك
ولا يجـــوز الخـــروج بـــه دون أن يكـــون مرتديـــاً الجلبـــاب أو 

الجلابيـــ�ة.

ثاني�اً: السروال »سربادوب«: 
يٌعـــرف الســـروال باللغـــة البجاوية بـ »ســـربادوب«، 
وعند قبائـــل بني عامر يٌعـــرف بـ »البوجا«، فهو يشـــبه في 
شـــكله البنطلون، وهو عبـــارة عن قمـــاش خفيف، أبيض 
اللـــون، يتم ارتـــداؤه أســـفل »العراقى« وكذلـــك الجلابي�ة 
الخارجيـــة، حيـــث يتـــم ربطه مـــن أعلى بحبـــل من نفس 
كة«، يثـــى في أعلى  القمـــاش الـــذي تنتهي أطرافـــه »بالتَّ
»الســـروال« بفتحتـــن يدخـــل مـــن طريقهمـــا الحبـــل 
وينتهـــي بفتحـــة أخـــرى ليتســـع ويضيـــق، وهـــو بذلـــك 
الشـــكل يتن�اســـب تماماً لطبيعة حياتهم التي تعتمد على 
الترحال والتنقل مـــن مكان لآخر، وكذلك يتن�اســـب أيضاً 
مـــع أدائهـــم لرقصاتهـــم المختلفة الـــى تحتـــاج إلى خفة في 

عالية33. ورشـــاقة  الوزن 

بي�ة: ثالثاً: الجلَّ
عبـــارة عن زي خـــارجي أبيض اللـــون ذي أكمـــام مدورة، 
وأحيانـــاً يكون لها ياقة، ويمكـــن ارتداؤهـــا دون صديرى إذا 
كان بي�اقة34، وقد يرجع تســـميتها بهذا الأســـم نسبةً لكلمة 

»الجلابـــة« وهم التجـــار الذين كانـــوا يقومون بجلبها. 

رابعاً: الصديري:
يشـــبه الجاكـــت في شـــكله إلا أنـــه ليـــس لـــه أكمـــام، 
كمـــا يصنـــع مـــن أنـــواع مختلفـــة مـــن القمـــاش، وهـــو 
متعـــدد الألـــوان فمنـــه »الأســـود – الأزرق – البيـــج – 
البـــي«، إلا أن اللـــون الســـائد لـــدى أفـــراد هـــذة القبائـــل 

ـــض  ـــد بع ـــا توج ـــق، بينم ـــود والأزرق الغام ـــون الأس ـــو الل ه
ــوان  ــونه بألـ ــددة يلبسـ ــق متعـ ــرى في مناطـ ــل الأخـ القبائـ
ــري في العهـــد  مختلفـــة، حيـــث إرتبـــط دخـــول الصديـ
ـــراً  ـــم تأث ـــر الأقالي ـــن أك ـــرقي م ـــم الش ـــر الإقلي ـــي، ويعت الترك
بالهجـــرات، نظـــراً لوجـــود بعـــض المـــوانئ علـــى ســـواحلها 
ــر  ــا الأثـ ــا كان لهـ ــ�ة35، ممـ ــرة العربيـ ــبه الجزيـ ــة لشـ مقابلـ
الكبـــر في ســـرعة اقتبـــ�اس بعـــض الأزيـــاء الغربيـــ�ة والـــي 
ــري، حيـــث تصـــدرت فرنســـا الموضـــة  مـــن بينهـــا الصديـ
كان  وقـــد  عشـــر،  الثامـــن  القـــرن  في  خاصـــة  الأوربيـــ�ة 
ــا أن  ــري، كمـ ــدى الصديـ ــن ارتـ ــعب الفرنـــي أول مـ الشـ
ـــر  ـــا الآخ ـــي، أم ـــرف بالأفرن ـــا يٌع ـــن أحدهم للصديـــري نوع
فيعـــرف بــــ »الســـواكني« نســـبة لمدينـــ�ة ســـواكن حيـــث 

يشـــتهر بـــه ســـكان شـــرق الســـودان36.

خامساً: الشبط »الصندل أو الحذاء«:
اشـــتهرت قبائـــل »البِجا« بإرتـــداء الحـــذاء المعروف 
البجاويـــة  باللغـــة  عليـــه  يٌطلـــق  والـــذى  بالصنـــدل، 
»نادوركيـــدات - قى دأتْ«، وهـــو حـــذاء من نمـــط قديم 
يتكون مـــن الحبال ويصنع مـــن جلد الجمـــال، وبه ثقب 
مـــن الأمام، وثقبـــان من الخلف يتـــم إدخال جلـــد الماعز 
من الثقب الأمـــامي، ويوجد بـــه مكان للآصابـــع وينتهي 
بخـــرز عريـــض نوعاً مـــا على وجـــه الحـــذاء، ويخـــرج من 

الخلفيان37. الثقبـــان  الجلـــد 
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)الأدوات المستخدمة في الرقصة(

اولًا: السيف »مَأدَدْ«:
حـــاد  معـــدني  ســـاح  عـــن  عبـــارة 
طويـــل، له يـــد من الخشـــب والحديد 
مكســـوة بالجلـــد أو الصـــوف، ومحلاة 
بخيـــوط مـــن الفضـــة، وله جـــراب من 
الجلد يٌســـى »ســـر« وذلـــك لحمله، 
مـــن  عـــدد  جرابـــه  علـــى  يوضـــع  كمـــا 
الأحجبـــة الجلدية وكذلك بعض الأشـــكال 

أعلى. مـــن  الزخرفيـــة 
يٌعـــد الســـيف أحـــد رمـــوز الســـلطة 
الفـــرات  كل  في  نجـــده  حيـــث  والمُلـــك، 
الحاكمـــة  الأســـر  وظلـــت  التاريخيـــة، 
تتـــوارث بعـــض الســـيوف الـــي أصبحت 
مشـــهورة بأســـمائها مثل النَمنـــم، والمَطَق38ْ، 
كمـــا له مٌســـميات عديـــدة يختلـــف كل منها عن 
الآخـــر علـــى حســـب مـــا يحتويـــه من شـــكل، 
حيث يٌسمى الســـيف نفســـه باللغة البجاوية 
»مَأدَدْ«، أما الســـيف المزين بالفضة فيســـى 
»أوكارْ«، الســـيف الطويل ذو النجمة فيسمى 
»سُـــليمانْ«، الســـيف الذى بـــه زخرفه على 
ــرابّ نافيـــبْ«،  شـــكل هلالـــن فيســـى »أيـ
الســـيف ذو نصل حديد فيســـى »يُسرياي«39.

ثاني�اً: الدرقة »الدرع«:
عبارة عـــن قطعة كبيرة دائرية الشـــكل 
تتكون مـــن الجلد مع بروز في وســـطه 
لقبضة اليد التي تلبـــس بالحديد، 
ولـــه ثلاثة أنـــواع أحدهما يٌســـى 
وأثقل  ســـميك  وهو  »كربيـــ�اى« 
وكان يصنـــع من جلـــد الفيل، ذو 
قبضـــة حديديـــة وســـميك، أمـــا 
الثانى »داشـــكاب« وهو يصنع من 
جلد التمســـاح ولكنـــه أقل ســـمكاً، 
أمـــا الأخير »تايســـنتي�اي« وهـــو يصنع 

من جلـــد فرس البحـــر، وهو أكـــر حجماً 
مـــن الأنـــواع الســـابقة، وفي مركـــزه 

يد مـــن جدائل الجلـــد، ومنقوش 
علـــى الدائـــرة رســـوم هندســـية 
لهـــا مغزى ســـحري، وتســـتخدم 
الدرقـــة »الـــدرع« في الدفاع عن 

النفس لصـــد المخاطر أو الأذى عن 
الجســـد، وهو جزء من سلاح الرجل 

البجـــاوي وشيء أصيل مـــن تراثه الثقافي 
لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه أينما تنقل مـــن مكان 

إلى آخر، وفي أوقات الســـلم يعتـــر أداة مـــن الأدوات الهامة 
المســـتخدمة في أداء الرقص وخاصةً رقصة »الهوسيت«، 
حيـــث يتـــم جلـــب الجلـــود المســـتخدمة في صنعـــه مـــن 
الســـودان، لأنها تتميز بســـمكها وصلابتها أثن�اء استخدامه 

الســـيف40. ضربه  عند 

ثالثاً: الخنجر »شُوتَال«:
يتمـــز الخنجـــر عـــن الســـكين بـــأن 

لـــه جـــزءا مثـــى مـــن الأمـــام حـــادا، كمـــا 
العـــاج،  أو  الخشـــب  مـــن  يـــده  تصنـــع 

مـــن  خـــاص  جـــراب  في  يوضـــع  ثـــم 
ــي  ــلحة الـ ــن الأسـ ــر مـ ــد، ويعتـ الجلـ

تنقلـــه  أثنـــ�اء  البجـــاوى  يســـتخدمها 
المســـتمر في الصحـــراء، فقـــد تهاجمـــه بعـــض الحيوانـــات 
المفترســـه والزواحـــف الســـامة، كمـــا أنـــه يســـتخدم في 
تقطيـــع لحـــم الغنـــم أثنـــ�اء عملـــه لآكلـــه »الســـات« 

الشـــهيرة والمفضلـــة لـــدى هـــذة القبائـــل41.

رابعاً: العصا »أكوإلى«:
إحـــدى الأدوات الـــي يعتمد عليها البجـــاوي في حياته 
اليوميـــة، حيث يقوم بصنعها بنفســـه، فهـــي ذات انحناء 
رفيع من أســـفل، ويتم اســـتخدامها في بعـــض الرقصات 
الشـــعبي�ة الأخرى، حيث يتكـــئ عليها المؤدي أثنـــ�اء أدائه 
للرقـــص، وقـــد تســـتعمل أيضـــاً في الدفاع عـــن النفس، 
وهنـــاك عصـــا تســـى بــــ »كوليـــت« تصنع مـــن فروع 
أشجار »الســـيال أو الســـنط«، وهي منقوشة برسومات 
لها مغـــزى ســـحري ولها طـــرف معكوس والطـــرف الآخر 
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يغلف بجلد التمســـاح أو الثعبان وتسمى »الحداثة« فهي 
نوع مـــن العصي يحملها الشـــيخ أو كبـــار القبائل، وللعصا 
دلالة علـــى مكانة الفرد الاجتماعية وســـط أبنـــ�اء قبيلته، 
كمـــا يتم اســـتخدامها في بعـــض الحالات الأخـــرى حيث 
يخطـــط بهـــا علـــى الأرض خطوطاً معينـــ�ة أثنـــ�اء حديث�ه 
مع بعض أفـــراد القبيلة وهم جالســـون علـــى الأرض42، 

وكذلـــك لصيد بعـــض الزواحف الســـامة كالثعابين.

خامساً: السوط »الكرباج«:
يُعـــد الســـوط »الكربـــاج« إحـــدى الأدوات الماديـــة 
الـــي يتـــم اســـتخدامها في بعـــض الرقصـــات الشـــعبي�ة 
الأخـــرى الخاصـــة بهـــذة القبائـــل، فهـــو يصنـــع في الســـودان، 
كمـــا لـــه أنـــواع أخـــرى عديـــدة يختلـــف كل منهـــا علـــى حســـب 
نـــوع الحيـــوان الـــذي يصنـــع منـــه الســـوط »الكربـــاج«، 
ـــرف بــــ  ـــر ويٌع ـــرس البح ـــد ف ـــن جل ـــع م ـــا يصن فأحدهم
»القرنـــى«، وغـــره يٌعـــرف بســـياط »الكـــروج«، 
وأنـــواع أخـــرى تصنـــع معظمهـــا 
الإبـــل  مـــن  كل  ذيـــل  مـــن 
أوالخــرتــــيت أوالقـرنـيــــته، 
كمـــا أن الســـوط يٌعـــد رمـــزاً 
مـــن رمـــوز الســـلطة والمُلـــك، 
ــج. ــوط العنـ ــتهر بسـ ــذي اشـ والـ

)الآلات الموسيقية المستخدمة في الرقصة(

اولًا: آلة الباسنكوب )الطنبورة(:
تعتبر آلة »الباســـنكوب« من أقدم الآلات الموســـيقية 
الوترية المصريـــة القديمة، التي كانت تٌعـــرف في عصور ما 
قبـــل التاريخ، حيـــث كانت تســـى »كـــر « أو «كنارة « 
ولا زالـــت تصنع بنفس الشـــكل الآن في مناطق الســـودان 
والنوبـــة، وهي تشـــبة آلة )الطنبـــورة( النوبيـــ�ة تماماً من 
حيث الفكرة والتركيب والشـــكل العـــام وطريقة التصنيع 
وأســـلوب الضبط وطريقة العزف، حيـــث عرفتها القبائل 
الإفريقيـــة القديمـــة، كمـــا لهـــا أســـماء عديـــدة تختلف 
باختـــاف المناطـــق الـــي تســـتخدمها، ففـــي الســـودان 
والنوبة تٌعرف بـ )الطنبورة( ويٌطلـــق عليها باللغة النوبي�ة 
)كِيســـر(، ولـــدى قبائـــل )البِجـــا( )الباســـنكوب(، وفي 
أثيوبيـــ�ا )الكرارة(، حيث تســـتخدم هذة الآلة الموســـيقية 
في معظـــم الاحتفـــالات والمناســـبات الاجتماعية الخاصة 

بهـــذه القبائل43.
تصنـــع آلـــة »الباســـنكوب« بـــأدوات متاحـــة مـــن 
بيئتهـــا، فهي عبـــارة عن صنـــدوق دائري الشـــكل مجوف 
من الخشـــب مغطـــى بطبقة جلديـــة بها خمســـة ثقوب 
ومثبـــت بالصندوق مثلـــث قاعدتـــه من أعلـــى، وقاعدة 
المثلث بها خمســـة مفاتيح مشـــدود بها الأوتار المصنوعة 
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مـــن أمعـــاء الحيوانات أو شـــعر الخيـــول، وطرفهـــا الآخر 
مثبـــت على حجـــم الصنـــدوق بعقـــدة خشـــبي�ة، كما أن 
الأســـاس الهارمـــوني الـــذي بنيـــت عليه طريقـــة ضبط 
الآلـــة هو الســـلم الخمـــاسي الإفريقي، وهو من الســـالم 
الموســـيقية الـــي اســـتخدمت في موســـيقى الحضـــارات 

القديمـــة وخاصـــةً في أفريقيا. 

تعتبر هـــذه الآلة الموســـيقية وســـيلة من وســـائل لغة 
الحوار بـــن أفراد القبيلـــة، حيث تدل نغماتهـــا على معان 
وإشـــارات لا يفهمها أحد إلا أبن�اء هـــذه القبائل، فأحياناً يتم 
العـــزف عليها عندما يطلـــب أحدهم المســـاعدة أو النجدة.

ثاني�اً: الإيقاع المصاحب للرقصة:
الصوتيـــ�ة  الأدوات  علـــى  الرقصـــة  هـــذة  تعتمـــد 
وتكوين�اتها، والتي من أصـــوات الهمهمة وضربات الكفوف 
بالإضافـــة إلى أصوات دق الأقـــدام بقوة علـــى الأرض التي 
يقـــوم بها المشـــاركون في أداء هذة الرقصـــة، وكذلك الإيقاع 
الصادر مـــن آلـــة »الباســـنكوب«، ومن هنـــا تختفي منها 
بعـــض الأغاني المصاحبة لها في أغلب الأحيـــان، وإذا وجدت 
فمعظمها تكـــون إما مدحـــا في أصـــول القبيلـــة وأمجادها 
وبطولاتها عبر فـــرات تاريخها الطويـــل أو التمجيد في أحد 
فرســـانها الأقوياء أو الغناء للإبل وعظمتهـــا أو في البيئ�ة وما 

تحتويه من طبيعـــة كالصحـــراء والجبال.
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لابد للبحـــث العلمي اليوم، وفي جميـــع اختصاصاته، من الارتب�اط 
بقضايا المجتمع وواقعه المعيش، يســـعى جاهدا للمســـاهمة في تحقيق 
الإضافـــة المعرفية والتطبيقيـــة، وتت�أكد أهمية هـــذا التوجه اليوم مع 
تزايـــد وتيرة التحديـــات التي تواجه موروثن�ا الشـــعبي عامـــة والثقافة 
المحليـــة خاصة مع تزايـــد ضغوطات العولمة والتحولات السياســـية. 
في هـــذا الاطار عادت مختلف الشـــعوب لدراســـة موروثها الشـــعبي، 
قصـــد البحث عـــن حلول لمشـــاكلها الراهنـــة، وتعتبر الاســـتفادة من 
المـــواد المحلية، في مجال العمارة، قاعدة عامة بالنســـبة لمـــواد البن�اء في 

أي مكان مـــن العالم1. 
لقد ســـاهم ثراء المكونـــات الطبيعيـــة لمنطقة نفـــزاوة التي تقع في 
الجنـــوب الغربي التونسي في تنـــوع مواد البن�اء المحلية، لذلك ســـنعمل 
في هـــذا العمـــل على تصنيـــف هذه المـــواد وتثمـــن الـــروة المعرفية2 
والتعريـــف بمكوناتهـــا، فربمـــا تســـاهم هذه الدراســـة في مســـتقبل 

د. محمد الجزيراوي - تونس

مواد البن�اء في العمارة 
السكني�ة التقليدية

بمنطقة نفزاوة من الجنوب 
الغربي التونسي

1
خشب النخيل والزياتين متوفر بكثرة في الواحة التقليدية.
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التنمية في الجهة وتشـــجع على الاســـتثمار. كما ســـنعمل 
أيضـــا علـــى تثبيـــت المصطلحـــات الشـــعبي�ة المحلية في 
مســـتوى العمـــارة التقليديـــة للمحافظة عليهـــا والتأكيد 
علـــى ثراء وتنوع المعجـــم اللغوي المحلـــي والتصاقه باللغة 
العربيـــ�ة الفصحى مع بعض الروافد مـــن اللهجات المحلية 

المجـــاورة والبعيدة. 
يُمكـــن تصنيف مواد البنـــ�اء المحلية التي تُســـتعمل في 
تشـــيي�د المســـاكن التقليدية بقُرى واحات نفزاوة إلى ثلاثة 
أصناف أساســـية: المـــواد النب�اتي�ة والمـــواد الترابي�ة الصلبة 

والمـــواد الترابي�ة اللين�ة.

 المواد النب�اتي�ة:

تُعتـــر الواحة أهـــم مصدر لمـــواد البنـــ�اء النب�اتي�ة وهي 
الخشـــب، ويت�أتى مـــن النخيـــل والأشـــجار المثمـــرة، كما 
يســـتفيد الســـكان من الأحـــراش المجـــاورة لقراهـــم التي 
توفر أغصان الأشـــجار والشـــجيرات الصغـــرة، بالإضافة 
إلى اســـتخدام الخشـــب المصنّع المجلوب من خارج البلاد.

اولًا: الخشب:
توفر الواحات الممتدة على مســـاحات شاســـعة أنواعا 
مختلفـــة من الأخشـــاب الـــي تُوظف في المعمار الســـكني 
التقليـــدي بالمنطقة، وهـــي تُعتبر من العناصر الأساســـية 
حيـــث تُســـتخدم في الأســـقف وتُصنـــع منهـــا الأبـــواب 
وتُوظـــف في أغراض إنشـــائي�ة عديدة. يمثـــل النخيل أهم 
مصدر للخشـــب في البنـــ�اء ولا تقـــل عنه قيمة أخشـــاب 

الأشـــجار المُثمرة لاســـيما أغصان شـــجرة الزيتون. 
1. خشب النخيل:

ينقسم بدوره إلى نوعين وهما الجذوع والجريد:
أ- جـــذع النخلـــة: وردت الإشـــارة إلى أهميـــة جـــذوع 
ـــق،  ــوص ووثائ ــدة نصـ ــة في عـ ــبة للمنطقـ ــل بالنسـ النخيـ
خاصـــة الأرشـــيفية منهـــا والـــي تعـــود للقـــرن التاســـع 
العناصـــر  أغلـــب  في  النخلـــة  جـــذع  يُســـتغل  عشـــر3. 
ـــزاوة، ولا  ـــات نف ـــرى واح ـــدي بقُ ـــكن التقلي ـــائي�ة للمس الإنش
ـــة  ـــل تحضيري ـــادة بمراح ـــر ع ـــادرا، إذ يم ـــا إلا ن ـــتعمل خام يُس

ـــل،  ـــواع النخي ـــع أن ـــذوع جمي ـــتغلال ج ـــم اس ـــدة، ولا يت عدي
فالنجّـــار خبـــر في معرفـــة أجودهـــا وأهمهـــا تلـــك المتأتيـــ�ة 
و»الْفِطِيـــيِ«  ـــاري«  و»العمَّ »الـــذكّار«  صنـــف  مـــن 

ـــةْ«4.  َ ْ
ة« و»الْبِسِـــرْ حِلُـــو« و»الطُرًن ـــرَّ و»الُْ

يســـتفيد النجـــار التقليـــدي بالمنطقـــة مـــن جـــذوع 
ــا  ــل أهمهـ ــزات، لعـ ــن ممـ ــبه مـ ــا تكتسـ ــواع لمـ ــذه الأنـ هـ
علـــى  الفائقـــة  وقدرتهـــا  واســـتقامتها  أليافهـــا  دقـــة 
ـــيد  ـــى ترش ـــرص عل ـــا يح ـــدع. كم ـــوس والتص ـــة التس مقاوم
ذات  النخلـــة  ســـوى  يقطـــع  فـــا  الخشـــب  اســـتهلاك 
ــل  ــذوع النخيـ ــرة جـ ــتخدم بكـ ــف، ولا يسـ ــردود الضعيـ المـ
مـــن صنـــف »الدڤلـــة« و»الـڤصْـــيِ« و»الـڤنْـــدَةْ« لأنهـــا 
ذات أليـــاف خشـــنة لا تتحمـــل ضغـــط الثقـــل، وإن تـــم 

اســـتعمالها فلأغـــراض ثانويـــة. 
تمـــر عملية تحضـــر الجـــذع بعـــدة مراحـــل، وتنطلق 
عملية الاشـــتغال عليـــه في الواحة في المكان الذي تُســـقط 
ولَ المراحـــل هـــي القطـــع عـــن طريـــق 

ُ
فيـــه النخلـــة، وأ

ـــاصْ مختـــص. تُقص النخلـــة ذات الجـــذع الطويل  �صَّ
يلَةْ«. على مراحـــل، وتســـى هـــذه الطريقـــة »الُحبِّ

يلَـــة«5 في توجيـــه ســـقوط النخلة عن  تتمثـــل »الُحبِّ
طريق حبل يُربَـــط في طرفها العلوي، ويُشَـــد طرفها الثاني 
لـــأرض خوفا على المزروعـــات والأشـــجار الصغيرة تحتها 
وذلـــك بعد أن يُقـــصَّ جريدها. يُعَالج الجـــذع بالفأس إلى 
أن يســـقط الجـــزء الأول، ثـــم بنفـــس الطريقة مـــع بقية 
الأجـــزاء بحســـب طـــول النخلة فقـــد يتم إســـقاطها على 
ــر للنخلة التي  مرحلتـــن أو ثلاث أو أربـــع على أقصى تقديـ

م. جذعهـــا 20  طول  يتجاوز 
تأتي إثـــر ذلك عمليـــة »التفليق«، وتتمثل في تقســـيم 
الجـــذع طوليـــا إلى جزءيـــن أو أربعـــة أجـــزاء باســـتعمال 
وَاسِـــيسْ«6. يثبت »داســـوس« فوق  مجموعة من »الدِّ
الجذع ويـــدق »بالـــرزام«7، وعندمـــا يتغلغـــل إلى نصفه 
يدق »داســـوس« ثان علـــى بُعـــد 0،50 م، منـــه، عندما 
ـــاصْ« بإدخال  يخـــرق هذا الأخـــر الجذع. يقـــوم »الـڤصَّ
»داســـوس« صغـــر، يســـى »كِلُـــوفِ«، في الفتحة التي 
حدثـــت بينهمـــا لكـــي يســـهل ســـحبهما، ثـــم تتواصـــل 
نفـــس المراحـــل إلى أن يشـــطر الجـــذع إلى نصفـــن. يمـــر 
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ـــاصْ« إثر ذلك لمرحلة التجفيـــف، إذ يُترك الجذع  »الـڤصَّ
علـــى عين المكان ويُوضـــع فوقه قليل من الملـــح أو يُلقى به 
في شـــط الفجاج أو شـــط الجريد8، تتراوح المّدة بين ستة 

وسنتين9. أشـــهر 
تتخلص الجذوع خـــال هذه المرحلة من الحشـــرات، 
وتكتســـب صلابـــة وحماية مـــن التســـوّس أمـــا الرديء 
منهـــا فتظهر عليـــه علامـــات الاعوجـــاج والتـــآكل. ومن 
بـــن أهـــم خصائص خشـــب النخيـــل المرونـــة والصلابة 
ـــف في الأماكن التي تكـــون معرضـــة للهدم أو  لذلـــك يُوظَّ
للتصدع، ويســـتغله الســـكان في دعم الجدران وكساكف 
لمدخل البيت أو الكوة وفي الســـقوف. قـــد يضطر بعضهم 
لشـــرائها، ويـــراوح ثمـــن الجذع الواحـــد في أواخـــر القرن 
التاســـع عشـــر بخمـــس فرنـــكات10 ويـــراوح في أواســـط 

ســـتين�ات القرن المـــاضي بـــن 20 و 30 مليما11.
ــن  ــون مـ ــدة، وتتكـ ــا جريـ ــل: مفردهـ ــد النخيـ ب- جريـ
ــذي  ــزء الـ ــرب12 أي الجـ ــة« أو الكـ ــزاء: »الكِرْنافَـ ــة أجـ ثلاثـ
يبقـــى عالقـــا بجـــذع النخلـــة، وتكـــون ملســـاء عريضـــة 
ومنبســـطة الظهـــر مُحدبـــة الوجـــه، و»الســـاق« وهـــو 
ــرا  ــتقيما، وأخـ ــا ومسـ ــون صلبـ ــا يكـ ــادة مـ ــواك وعـ ذو أشـ
ــاق«  ــداد ا»للسـ ــر امتـ ــذي يعتـ ــزء الـ ــو الجـ ــدة، وهـ الجريـ

ـــدة  ـــاق« والجري ـــتعمل »الس ـــعف. يُس ـــوّ بالس ـــه مكس لكن
في البنـــ�اء بعـــد إزالـــة الأشـــواك والســـعف، ويُســـى عندئـــذ 
ــف  ــڨ«، ويوظـ ــارِقْ« أو »سِيــ ــا »مَطَـ ــرَقْ« وجمعهـ »مَطْـ
ـــ�اء »المطـــارق« في الأســـقف )الصـــورة عـــدد 4( وفي  البنَّ
ـــم  ـــرير، ورغ ـــل الس ـــاث مث ـــض الأث ـــطبل وفي بع ـــواب الإس أب

أهميـــة الجريـــد يبقـــى دون أهميـــة جـــذع النخلـــة13.
2. أخشاب الأشجار المثمرة:

تنتشـــر في الواحـــات القديمـــة عـــدة أصنـــاف مـــن 
والتـــن  والرمـــان  الزيتـــون  مثـــل  المثمـــرة  الأشـــجار 
وســـهولة  أغصانهـــا  بصلابـــة  وتتمـــز  والتـــوت14، 
تطويعهـــا، إضافـــة إلى بعـــض الأشـــجار الأخـــرى وأهمهـــا 
حـــب ســـبحة تُعتـــر أغصـــان شـــجر الزيتـــون عنصـــرا 
ـــرى  ـــدي بقُ ـــكن التقلي ـــواب في المس ـــة الأب ـــيا في صناع أساس
الواحـــات القديمـــة بمنطقـــة نفـــزاوة، وتســـتعمل جافـــة 
ــل،  ــن الداخـ ــل مـ ــواح خشـــب النخيـ ــوارض لربـــط ألـ كعـ
ــرا  ــامير نظـ ــال والمسـ ــرى كالأقفـ ــراض أخـ ــف في أغـ وتُوظـ
ــا  ــد ثمنهـ ــز بزهـ ــا تتمـ ــكيلها. كمـ ــة تشـ ــا ومرونـ لصلابتهـ
وبجودتهـــا ممـــا يضمـــن جـــودة البـــاب. يوظـــف الســـكان 
الأغصـــان الطويلـــة مـــن الأشـــجار المثمـــرة كركائـــز تحمـــل 
ـــدران  ـــدقّ في الج ـــامير تُ ـــا كمس ـــطبل، وفروعه ـــقف الإس س
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ــة والأواني  ــراض كالأدوات المنزليـ ــدة أغـ ــا عـ ــق عليهـ وتعلـ
الفخاريـــة المليئـــ�ة بمخـــزون الزيـــت والســـمن. 

ثاني�اً: القصب:
ينبت القصـــب غالبا في شـــبكات صرف الميـــاه الزائدة 
عـــن حاجـــة الأرض الســـقوية في الواحـــات )الخنـــادق أو 
النشـــعيات(، يتراوح طـــول الواحدة منها بـــن1.50 و4م، 
ويُستعمل أساســـا في التســـقيف)الصورة عدد4(.  يتوفر 
القصـــب بكميـــات متفاوتة بين قُـــرى الواحـــات القديمة، 
فإن وُجد بكميـــات كبيرة في جمنة وبني امحمـــد والبرغوثي�ة 
والبليدات فهو قليل جدا في المنشـــية وبوعبدالله وفطناسة.

ثالثاً: القش:
يتـمـثــــل القــــش فــــي كــــل النب�اتـــات اليابســـة من 
حشـــائش وســـعف النخيل والليف والتـــن. يُمثل التبن 
مـــادة أساســـية في صنـــع قالـــب الطين المعـــد للبنــــاء، إذ 
يسـاهم فــــي شدة صلابت�ه وتـماسـكه ويضاعف في حجم 
مقاومتـــه لعوامل التعرية التي تسببـهــــا الأمطار والرياح، 
ويُقلـــص مـــن إمكاني�ة تشـــقق الجـــدران فيما بعـــد. كما 
يُعتبر الســـقف من أهم العناصر المعمارية التي يســـتخدم 

فيها القـــش، إذ يمثـــل طبقة مـــن طبقاته.

رابعاً: الخشب المستورد:
ـــع  يُســـي ســـكان منطقـــة الدراســـة الخشـــب المصنَّ
»لُـــوَحْ،« وهـــو ذو لـــون أحمـــر أو أبيـــض، يجلـــب مـــن 
ــات15،  ــع المناخـ ــية ويصلـــح لجميـ ــارج البـــاد التونسـ خـ
يســـى أيضـــا الخشـــب التجـــاري إذ يصـــل المنطقـــة عـــر 
مينـــ�اء صفاقـــس، وقـــد انتشـــر اســـتعماله في البنـــ�اء مـــع 
ــتين�ات  ــتعمر الفرنـــي وتكثـــف في فـــرة سـ ــول المسـ دخـ

القـــرن المـــاضي.
وح« خاما في الســـقوف من خلال نوعين:  ف »اللُّ يُوَظَّ
ـــةْ«17 ويبلـــغ طولها 5م  »الْمَـــادِرِي«16 ومفردهـــا »مَادِرِيَّ
« ومفردها 

ْ
وعرضها 0.15 م وســـمكها 0.10 م، و» الـــوُرڨ

»وِر�ــــةْ« بطول 7م وبعرض 0.20 م وسمك لا يتجاوز 5 
صم)الصورة عـــدد 6(. كما تُصنَع منه الأبـــواب والنوافذ 

والأثـــاث، خاصة الخزائـــن والصناديق الملونة.
ــواد مـــن  ــ�ا توظيـــف بعـــض المـ ــه ليـــس غريبـ ــ�دو أنـ يبـ
خـــارج المنطقـــة في العمـــارة التقليديـــة إذ لا يقتصـــر الأمـــر 
ـــن  ـــرى م ـــق أخ ـــدة مناط ـــر في ع ـــل ينتش ـــزاوة ب ـــرى نف ـــى ق عل
العالـــم لاســـيما حـــول بلـــدان حـــوض المتوســـط18. يبقـــى 
ــ�ة،  ــواد النب�اتيـ ــن المـ ــتعمالا مـ ــر اسـ ــل الأكـ خشـــب النخيـ
ويســـاهم مـــع المـــواد الترابيـــ�ة الصلبـــة في متانـــة المبـــى ككل.
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المواد الترابي�ة الصلبة:

تتمثـــل هـــذه المـــواد الترابيـــ�ة الصلبـــة في الأصنـــاف 
المختلفـــة من الحجـــارة ومنهـــا تلك الـــي تُســـتخرَج من 
جبـــال »طبا�ــــة« عن طريـــق مقاطع مفتوحـــة ثم حجر 
»الســـامس« المُلتقَط من ســـفوح نفس الجبال، إضافة 
للحجارة المجلوبة مـــن المباني التاريخيـــة القديمة. تختلف 
نوعية الحجـــارة ومصدرها باختلاف موقـــع القرية، ولئن 
كانـــت الحجـــارة الصغـــرة الـــي تُلتَقط من على ســـطح 
الأرض أساســـية في الإنشـــاء المعماري، فإن بعض السكان 
اســـتفاد من حجـــارة المقاطـــع المفتوحـــة بالجبـــال وعلى 

الجريد. شـــط  ضفاف 

اولًا: حجارة المقاطع:
مْ« أو »رِشـــادْ«19، وهي الحجارة  وتُسمى أيضا »الصَّ
الـــي يتم اســـتخراجها مـــن مقاطـــع مفتوحة بسلســـلة 
جبال »طباڤــــة« القريبـــ�ة من الواحـــات والقُرى، ومنها 
وص« وجبل »الكوشـــة«  جبـــل »الـڤصير« وجبـــل »حلُّ
وجبـــل »لِيصيفِر« وجبـــل »الطويل« وجبـــل »برمبة«. 
تتطلب عملية اســـتخراج الحجـــارة مجهـــودا بدني�ا كبيرا 
لذلـــك يعمـــل المختصـــون في هـــذا القطـــاع ضمـــن فرق 
تتكـــون في العادة من شـــخصين أو ثلاثـــة. يمتلك قاطعو 

ـــارَةْ( أدوات خاصة مثـــل العتلة والفأس  الحجارة )الَحجَّ
و»الرفـــش« و»الماصـــة«. وتتمثل عمليـــة قلع الحجر 
في إزالـــة الأتربة التي تمثـــل الطبقة الســـطحية ثم تحديد 
مفصل بـــن طبقتـــن مـــن طبقـــات الحجـــارة لتثبيت 
مســـمار بينهمـــا ودقـــه »بالماصـــة« ثم ســـحبه ووضع 
العتلـــة أو »البِينْسَـــة« مكانـــه وتحريكهـــا نحـــو الأعلـــى 
والأســـفل إلى أن تنفصـــل حجـــارة ضخمـــة عـــن الكتلة 
أ هذه القطعة الضخمـــة إلى قطع صغيرة  الصخرية. تُـــزَّ

ومـــن ثمة تُنقَـــل إلى موقـــع البن�اء20. 
ــذي  ــت الـ ــع الدين�اميـ ــتعمال اصبـ ــا اسـ ــر لاحقـ انتشـ
ـــم  ـــة تُقسَّ ـــزاء ضخم ـــطر إلى أج ـــي تنش ـــور ال ـــر الصخ يُفجَّ
ـــب  ـــع بحس ـــارة المقاط ـــى حج ـــر. تُس ـــرى أصغ ـــزاء أخ إلى أج
الصلابـــة  حيـــث  مـــن  فأجودهـــا  وألوانهـــا،  مميزاتهـــا 
الْ«، في حـــن  هـــي الكلســـية والمســـماة محليـــا »الْكَـــذَّ
تســــى أصنــــاف أخـــرى تبعـــا للـونـهـــــا، فنجـــد »الَحمْــــرَةْ« 
رْ�ـــــةْ« و»الصَـفْــــرَةْ«21، وتُــــعتبر  و»الَخـضْــــرَةْ« و»الزَّ
الســـريع  لتأثرهـــا  نظـــرا  طلبـــا  الأنـــواع  آخـــر  الأخـــرة 

بعوامـــل الطبيعـــة.
الجبـــل  الاختصـــاص  هـــذا  في  العاملـــون  يُفضـــل 
الـــذي يقـــع علـــى مقربـــة مـــن قراهـــم للمســـاهمة في 
التخفيـــض مـــن التكلفـــة الماديـــة للحجـــارة والتقليـــص 
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مـــن مســـافة نقلهـــا. كانـــت الحجـــارة تُنقـــل علـــى ظهـــور 
ـــن  ـــع م ـــص، تُصن ـــبه القف ـــة تش ـــل خاص ـــدواب في محام ال
أغصـــان الأشـــجار المثمـــرة. يضطـــر مـــن لا يحـــذق صنـــع 
ــض  ــاعدة بعـ ــاف بمسـ ــى الأكتـ ــا علـ ــاء لنقلهـ ــذا الوعـ هـ
ـــاعدة  ـــدأ المس ـــا بمب ـــال عم ـــن الرج ـــران م ـــارب أو الج الأق
والتعـــاون الجماعـــي خاصـــة مـــع قـــرب المســـافة بـــن 
ــية  ــدالله والمنشـ ــرى بوعبـ ــبة لقـ ــة بالنسـ ــع والقريـ المقطـ
الماديـــة  التكلفـــة  كانـــت  ولـــن  الوحيـــي.  وجزيـــرة 
مــــع  أصبحـــت،  فإنهـــا  البدايـــة  في  منعدمـــة  للنقـــل 
ـــي  ـــا الـــدواب للمنطقـــة، وهـ ـــات الـــي تـجـرهـ دخـــول العرب
»الكـريـطــــة«، ذات قيمـــة نقديـــة تـــراوح بـــن 200 
ــتين�ات القـــرن العشـــرين22.  و300 مليـــم في أواســـط سـ
تتمـــز حجـــارة جبـــال »طبا�ــــة« بصلابتهـــا وقدرتهـــا علـــى 
ـــسِ  سُ

ُ
ـــلء أ ـــتعمَل لم ـــك تُس ـــرارة، لذل ـــة والح ـــل الرطوب تحم

والنوافـــذ  الأبـــواب  وأطـــر  الجـــدران  وبنـــ�اء  البن�ايـــات 
والـــدرج المؤديـــة إلى الســـطوح.

امِسْ: ثاني�اً:  حجر السَّ
وهـــي الحجـــارة العاريـــة الـــي يتـــم التقاطهـــا أساســـا 
تُعتـــر  الـــي  الحجـــارة  تلـــك  أي  الجبـــال  ســـفوح  مـــن 
ـــبت  ـــد اكتس ـــرته، وق ـــل أو قش ـــن الجب ـــرة م ـــة الظاه الطبق
هـــذا الاســـم المحلـــي لكونهـــا معرضـــة لأشـــعة الشـــمس 
ـــا  ـــذي جعله ـــه ال ـــبب نفس ـــو الس ـــنين وه ـــات الس ـــذ مئ من
غالبـــا مـــا تكـــون ســـمراء اللـــون، وتوجـــد أحجـــام صغـــرة 
بنـــ�اء  في  الأولى  تُســـتغل  النوعيـــة،  هـــذه  مـــن  وكبـــرة 

الجـــدران والثانيـــ�ة في الأســـس.

ثالثاً: حجارة مخلّفات البن�اءات التاريخية:
البنـــ�اءات  مـــن  الحجـــارة  الســـكان  بعـــض  يجلـــب   
القديمـــة وخاصة مـــن المعالـــم الروماني�ة، فعديـــدة الدور 
الـــي اســـتخدم ســـكانها هـــذا الصنـــف كأطـــر للأبواب 
ودعائم وفي أســـس للجـــدران، وتعدى اســـتعمال الحجارة 
الضخمـــة العادية إلى اســـتعمال تلك الـــي تحمل نقائش 
وبعـــض المكونات الأخرى للعمـــارة الروماني�ة مثل الأعمدة 
وتيجانهـــا ذات الزخرفة والنقوش23. وقـــد أثبتت المعاين�ة 
الميدانيـــ�ة وجود الحجارة الضخمة في مســـاكن قرى تلمين 

وڤبلـــي الـڤديمة والمنصـــورة وأم الصمعة.

رابعاً: حجارة »روس كلاب«:
 تُســـتخرج هـــذه الحجارة مـــن مقاطـــع مفتوحة تقع 
على حافة شـــط الجريـــد مما جعل اســـتخدامها ينتشـــر 
في هـــذه القـــرى المحاذية له مثـــل تنبيب وطنبـــ�ار وتلمين 
ونـڤــــة، ويتميز هذا الصنـــف من الحجـــارة بلونه الأبيض 
وبصلابتـــ�ه، ويحتوي على قطع أصـــداف صغيرة تضاعف 
من هذه الصفة، وتســـاهم بدورها في متانـــة الجدران التي 
تُبنى بها)الصـــورة عدد 8(. تُعتبر حجـــارة »روس كلاب« 
عـــازلا جيـــدا ضـــد الرطوبـــة بمـــا أنه مـــن نفـــس طبيعة 

الأرض الـــي اســـتُخدِم فوقها24.

شَةْ«: ْ خامساً: »التِّ
شـــة«25 علـــى نطـــاق واســـع، وتســـى  تنتشـــر »التِّ
»تافْـــزَة« في بعض القـــرى مثل البليدات و»شَـــخْشْ«26 
في قرى أخـــرى مثل الـڤــــلعة، وهي تحتل موقعـــا قريب�ا من 
جبال طباڤــــة مثل المنشـــية والـڤليعة وأم الصمعة، وهي 
صلبة لذلك تُســـتخدم أساســـا في بن�اء الجدران وقد تحرق 
ويصنـــع منهـــا الجبـــس. توُجد »الترشـــة« تحـــت طبقة 
من الأتربـــة لا يتجاوز ســـمكها في أقصى الحـــالات 0.30 
م، وتبـــ�دأ عملية اســـتخراجها من مقاطـــع مفتوحة بإزالة 

الـــراب وتحديد حجـــم القطعة المـــراد قلعها. 

8

حجارة روس كلاب.
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مســـتوى  في  بالفـــأس  الحفـــر  في  العامـــل  ينطلـــق 
ــر  ــة يغـ ــا تصعـــب العمليـ ــا وعندمـ الخطـــوط الـــي خطهـ
ـــول  ـــن الوص ـــه م ـــي تمكن ـــةْ« ال اطَ ـــتعمل »الرَيَّ الأداة ويس
اطَـــةْ« هـــي أداة حديديـــة  إلى العمـــق الـــذي يريـــده. و»الرَيَّ
صغـــرة بحجـــم كـــف اليـــد مســـطحة وذات حافـــة أماميـــة 
ـــن  حـــادة وتتمـــز بمقبضهـــا الخشـــي الطويـــل الـــذي يُمكِّ
ــا بعـــد  مـــن الوصـــول في الحفـــر إلى عمـــق كبـــر. تـــأتي فيمـ
العمليـــة الأخطـــر وهـــي الحفـــر أســـفل كتلـــة »الترشـــة«، 
ويقـــال محليـــا »يِلَحِـــدْ«، ويعـــي »التِلْحِيـــدْ« مزيـــد 
ـــ�ا  ـــهولة، وكأنن ـــقط بس ـــة لتس ـــفل الكتل ـــرة أس ـــق الحف تعمي
بهـــم يقصـــدون تذكيرنـــا بلحـــود القبـــور الـــي كانـــت مـــآل 
البعـــض مـــن الذيـــن كانـــوا يمتهنـــون هـــذا العمـــل حيـــث 
ـــال  ـــن الرج ـــر م ـــدد كب ـــع ع ـــذه المقاط ـــاض ه ـــت أنق ـــوفي تح ت

في أغلـــب القـــرى الـــي شـــملها البحـــث.
بعـــد أن تُفصـــل كتلة كبـــرة، تتـــم تجزئتهـــا إلى قطع 
متوســـطة الحجـــم تصلـــح للبنـــ�اء، توضـــع في كومـــات 
منفصلـــة عن أكـــداس الحجـــارة الصغيرة التي تتســـاقط 
أثن�اء عمليـــة القلع والتجزئة، وتجمـــع بدورها لتحمل أيضا 
في محامـــل لتُســـتغَل في عمليـــة بنـــ�اء الجـــدران أو في فرن 
صنـــع الجبس. تُعتبر هذه المـــواد التربيـــ�ة الصلبة من أهم 
مـــواد البن�اء اســـتعمالا وأكثرها جودة لاســـيما في تشـــيي�د 
الجـــدران، كمـــا أن اســـتخدامها لوحدها لا يفـــي بالحاجة 
لذلك يســـتعمل البن�اء بعـــض المواد اللين�ة كمـــادة للربط. 

اش«: سادساً: »الفٌرَّ
توجـــد هـــذه النوعيـــة مـــن الحجـــارة في بعـــض القـــرى 
ـــرق  ـــوب ش ـــداد جن ـــا زيـــرة الح ـــزاوة ومنه ـــن نف ـــ�ة م الجنوبي
الفـــوار علـــى مســـافة لا تتجـــاوز 3 كلـــم. تلتقـــط علـــى 
ســـطح الأرض عـــادة في شـــكل صفـــائح مســـطحة كبـــرة 
الحجـــم، ملحيـــة قليـــا نظـــرا لقربهـــا مـــن الشـــطوط، 
يـــراوح ســـمكها 5 و15 صـــم وهـــي ذات لـــون رمـــادي يميـــل 
ـــه  ـــدا لكن ـــب ج ـــر صل اش« حج ـــرَّ ـــر »الفٌ ـــض. يعت إلى الأبي
طيـــع الاســـتعمال ويوظـــف عـــادة في الســـقوف كطبقـــة 
القبـــو. مـــا تجـــدر  الطبقـــات وخاصـــة في ســـقف  مـــن 
ملاحظتـــه هـــو أن قلـــع هـــذه الحجـــارة ونقلهـــا عـــادة مـــا 
يتـــم مـــن طـــرف صاحـــب المســـكن نفســـه لكـــن في عـــدة 
ــيما  ــا لاسـ ــر ذروتهـ ــة التعمـ ــهد حركـ ــا تشـ ــرات عندمـ فـ

ــدر رزق  ــارة مصـ ــع الحجـ ــح بيـ ــف، يصبـ ــل الخريـ في فصـ
ـــ�اع  ـــة. تب ـــع بالكوم ـــة البي ـــم عملي ـــر. تت ـــا للكث ـــا مربح وعم
الكومـــة الـــي ذات الألـــف حجـــرة مـــن الحجـــم المتوســـط 
بثمـــن قـــدره 1000 مليـــم ســـنة 1968 وتبلـــغ تكلفـــة 

ــا26. ــه 250 مليمـ نقلـ
ــور  ــى ظهـ ــة علـ ــل في البدايـ ــارة تنقـ ــذه الحجـ ــت هـ كانـ
ـــجار  ـــان الأش ـــن أغص ـــوع م ـــاء مصن ـــتعمال وع ـــال باس الجم
ـــى  ـــ�ة ويس ـــم والأزال والزيت ـــل الرت ـــ�ة مث ـــة المتين الصحراوي
ـــي، اذ  ـــكله المخروط ـــاء بش ـــذا الوع ـــز ه ـــكَمْبُو«، ويتم »الشِّ
تربـــط ثـــاث أغصـــان مـــن الشـــجر مجتمعـــة في الأســـفل 
ثـــم تشـــد بحبـــل بـــن واحـــدة وأخـــرى وكلمـــا ارتفعنـــا نحـــو 
ـــددة  ـــبكة متع ـــ�ا ش ـــا يعطين ـــا مم ـــل قلي ـــدد الحب ـــى يم الأعل
الثقـــوب، توضـــع لـــه عـــرى في مســـتوى أعلـــى الأغصـــان، 
ويســـتخدم بوضـــع اثنـــن علـــى ظهـــر الجمـــل واحـــد مـــن 
كل جهـــة. لا يخلـــو »الشـــكمبو« مـــن بعـــض العيـــوب 
فهـــو لا ينقـــل كميـــات كبـــرة في مرحلـــة واحـــدة ويصعـــب 
ـــواد  ـــذه الم ـــر ه ـــرة. تُعت ـــارة الصغ ـــل الحج ـــتخدامه في نق اس
التربيـــ�ة الصلبـــة أفضلهـــا جـــودة وأكثرهـــا اســـتعمالا لاســـيما 
ـــي  ـــا لا يف ـــتخدامها لوحده ـــا أن اس ـــدران، كم ـــيي�د الج في تش
بالحاجـــة لذلـــك يســـتعمل البنـــ�اء بعـــض المـــواد الترابيـــ�ة 

اللينـــ�ة كمـــادة للربـــط. 

 المواد الترابي�ة اللّين�ة والهشّة:

هناك مـــواد ترابي�ة لين�ة تســـتعمل في حالتها الطبيعية 
وأهمها الـــروبي وأخرى بعد تحويلها ومنهـــا الجبس والجير 
واللـــوس والرماد. أما المواد الهشـــة فنعني بها المواد ســـهلة 

الكســـر والتفتت ومنها الطوب.

اولًا: الجبس:
يطلـــق أهـــالي المنطقة علـــى الجبس الـــذي يصنعونه 
بِـــسْ« ومن أهم هـــذه الطرق  بطرق مختلفـــة اســـم »الزِّ
و»الحفـــرة«  و»الكوشـــة«  »المردومـــة«  ذكـــر:  يمكـــن 
و»المناصـــب« إضافـــة إلى الرمـــال المحروقة تحـــت أواني 
الطبـــخ. يكتســـب الجبس أهميـــة بالغة وقيمـــة ثابت�ة اذ 
يســـتخدم في العناصر الإنشـــائي�ة وبن�اء »الخـــوابي«27 إلى 

حـــد أنها مـــن بين المـــواد التي تخـــزن28.
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جبس »الكُوشَةْ« و»الْمَرْدُومَةْ«29: 	.1
متشـــابهتان  طريقتـــان  و»الكوشـــة«  »المردومـــة« 
مـــن  كبـــرة  لكميـــة  الحاجـــة  عنـــد  عـــادة  تُســـتعملان 
الجبـــس، والفـــرق بينهمـــا يكمـــن في كـــون »المردومـــة« يتـــم 
ـــر  ـــا يُف ـــطح الأرض، بينم ـــوق س ـــس ف ـــداد الجب ـــا إع خلاله
» للكوشـــة« حفـــرة قـــد يتجـــاوز عمقهـــا المـــر. يســـتعمل 
الأهـــالي التقنيـــ�ة نفســـها في الطريقتـــن، ومراحلهـــا كالتـــالي:

-  المرحلـــة الأولى: وضـــع كميـــة مـــن حطـــب النخيل 	
والأشـــجار على ارتفاع 0.50 م في شـــكل دائري عادة 
مـــا يتجـــاوز قطـــره 2 م وارتفاعـــه 0.50 م أو يزيـــد 

»كُـــرْسِ«.  وتُســـى  بقليل، 
- الثاني�ة: وضع الطوب فوق الحطب في شكل 	 المرحلة   

هرمي مع الإبقاء على منفذين اثنين، يسمى كل منهما 
»مَنْفَسْ«، يدخل من أحدهما الهواء ويخرج من الثاني 
بحيث  الطوب  يرتب  الرياح.  اتجاه  بحسب  الدخان 

يُوضع الأكبر حجما من الأسفل ثم الأصغر فالأصغر.
-  المرحلـــة الثالثة: ردم الهرم بطبقـــة صغيرة من التراب 	

ورشـــها بالماء، ثم إشـــعال النار في الحطـــب، وتدوم 
عمليـــة حرق الطوب أيامـــا معدودة.

اثر خمود النار يقع إزالة الأتربـــة ودك الطوب المحروق 
بهـــراوة غليظـــة ليصبـــح جبســـا صالحا للاســـتعمال30. 
يجب الإشـــارة إلى أن هذه التقني�ة تُســـىَّ في مناطق أخرى 
بِـــسْ«31. يمكن للفرن أو »الكوشـــة« أن  باســـم »فُرْنِ الزِّ
يكونا مباشـــرة بجانب المقطع ثم يُنقـــل الجبس فيما بعد، 
كمـــا يضطر بعضهـــم إلى نقل »الطـــوب« وصنع الجبس 

مباشـــرة.   البن�اء  موقع  بجانب 

2.	 جبس الحفرة:

تُســـتعمل هـــذه الطريقـــة بكـــرة في قـــرى الـڤليعـــة 
ـــرة في  ـــن حف ـــارة ع ـــي عب ـــورة، وه ـــي والمنص وجزيـــرة الوحي
ـــر لا  ـــاوز 2 م وقط ـــق لا يتج ـــى عم ـــة، عل ـــال متكلس ـــرق رم ع

يتعـــدى 1،50م في أقـــى الحـــالات32.

تُوضـــع في تلـــك الحفرة كميـــة من الحطب وتشـــعل 
فيها النـــار، وعندما تهـــدأ النار وينتهي لهيبهـــا يتم إدخال 
جريـــدة نخلة خضـــراء إلى الحفرة وحك جدرانهـــا الداخلية 
المحترقـــة فتســـقط حبيبـــ�ات الجبـــس في القـــاع. يعـــاد 
إشـــعال النـــار عـــدّة مـــرّات وتُكرر نفـــس العمليـــة إلى أن 
تمتلـــئ الحفرة بالرمـــال المحروقة التي تســـتخرج بعد أيام 

وتوضـــع في أكيـــاس وقد تحولت جبســـا رمـــادي اللون.

910

 حفرة الجبس.قالب الجبس.

 مواد البناء في العمارة السكنية التقليدية بمنطقة نفزاوة من الجنوب الغربي التونسي 
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3.	 »المناصب« كانون الطبخ:
تســـتعمل المـــرأة الحطـــب لطهـــي طعامهـــا، تضـــع وعـــاء 
الطبـــخ علـــى ثـــاث ركائـــز مـــن الطـــوب في شـــكل مثلـــث 
تمثـــل كل واحـــدة منهـــا زاويـــة وتســـى »مَنْصَبَـــة« وجمعهـــا 
ـــات  ـــدة وجب ـــخ ع ـــد طب ـــون33، وبع ـــو الكان ـــبْ«، وه »مَنَاصِ
تصبـــح المناصـــب جاهـــزة للـــدَكَّ والطحـــن باســـتخدام 

عصـــا غليظـــة.
لا يتطلـــب صنع الجبـــس معارف ومهـــارات كبرى، إذ 
يقـــوم به صاحـــب أو صاحبة المســـكن بوســـائله الخاصة 
وحـــى شـــراؤه لا يتطلـــب أمـــوالا باهظة. يتمـــز الجبس 
بمجموعـــة مـــن الخصائـــص أهمهـــا قدرته علـــى تحمل 
الضغوطـــات المناخية بالجهـــة كالحرارة الشـــديدة صيفا 
والبرودة القاسية شـــتاء، وهو طيع الاستعمال بعد خلطه 
بالمـــاء وتصنع من الجبـــس قوالب صالحة للبنـــ�اء، وهي 

وفِطْنَاسَـــة34ْ. بِشْـــرِي  قريت�ا  عرفتها  خاصية 
ـــل الجبـــس مهمـــا كان مصـــدره عن بـــاقي المواد  يُفضَّ
لاســـيما عند الاســـتفادة منه كملاط في الجـــدران، في حين 
توظيفه في لياســـة الجدران والســـطوح والأرضيات تدفع 
بِيسْ« مرة في الســـنة علـــى الأقل  ْ بالأهـــالي لإعـــادة »التِّ
في إطار عمـــل جماعي لأنـــه مادة ســـريعة التأثـــر بعوامل 
التعرية مثـــل الرياح وخاصـــة ذوبانه بفعل ميـــاه الأمطار 
وتآكلـــه بفعـــل عوامـــل الرشـــح الأرضي. رغـــم إيجابي�اته 
العديـــدة، فـــإن الجبـــس المحلـــي ســـريع التأثـــر ببعض 
العوامـــل الطبيعة خاصة الأمطار، مما يســـتدعي صيانت�ه 
الموســـمية، لذلـــك يُعد في كل مســـكن مكان خـــاص بخزن 

كميـــات من الجبـــس، تُســـتعمل في الترميمات.

ثاني�اً: »الطُوبْ«:
المتكلـــس35  الـــراب  مـــن  يعتـــر »الطـــوب« كتلـــة 
أو »طوبايـــة«36، ويتمـــز  وتســـى مفردهـــا »طُوبـــة« 
ــذه  ــتخرَج هـ ــي. تُسـ ــل إلى البـ ــذي يميـ ــض الـ ــه الأبيـ بلونـ
المـــادة مـــن مقاطـــع مفتوحـــة تقـــع بالقـــرب مـــن جبـــال 
»طباڤــــة« لذلـــك تتمتـــع قـــرى مثـــل المنشـــية والـڤليعـــة وأم 
ــ�از في حـــن تفتقـــده أخـــرى كقـــرى  ــذا الامتيـ ــة بهـ الصمعـ
نـڤــــة وتنبيـــب والرابطـــة. يختلـــف »الطـــوب« في نفـــزاوة إذن 
ـــذا  ـــا ه ـــق فيه ـــي يطل ـــرى وال ـــق أخ ـــود بمناط ـــو موج ـــا ه عم

الاســـم علـــى قالـــب الطـــن المخلـــوط بالقـــش والمجفـــف 
تحـــت أشـــعة الشـــمس37.

يُعتبر الطـوب بنفـزاوة عـازلا جيـدا للحـرارة38، لكنـه لا 
يتحمـل الضغـط الكبري ويسـتعمل الجبس المحلـي كملاط 
داخلـي وخارجي للجـدران التي تبنى بهذه المـادة39، لذلك فهو 
مـن أفضـل مـواد البنـ�اء التقليديـة وينتشـر اسـتعماله علـى 
ـوَل »الطـوب« أيضـا  يَُ نطـاق واسـع) الصـورة عـدد 11(. 
إلى جبـس باسـتعمال طـرق مختلفـة وهـو دليـل علـى قيمتـه 
الكبرى في العمـارة السـكني�ة المحليـة ويُسـتعمَل بكرثة عنـد 
الطبقات الفقيرة بسـبب انخفاض تكلفة استخراجه ونقله.

وبِ: ثالثاً: الرُّ
وبِ صنفـــا مـــن أصنـــاف الطـــن، ويقترب  يُعتـــرَ الـــرُّ
لونه مـــن الأخضر الحمـــي40. تُعدهـــذه المـــادة من أكثر 
المـــواد اســـتخداما في البنـــ�اء بحســـب المشـــاهدة العينيـــ�ة 
والشـــهادات الشـــفوية، وهي تمتاز بالعديد من الإمكانات 
والخصائـــص المهمة والكثـــرة، كما أنهـــا لا تخلو من بعض 
وبِ« في كل قُـــرى  العيـــوب أو المعوقـــات. يُســـتخرج »الـــرُّ
المنطقة مباشـــرة على عين المكان الذي ســـيتم فيـــه البن�اء، 
إذ يتوفـــر بمجـــرد إزالـــة طبقـــة مـــن الأتربة علـــى عمق لا 
يتجاوز 0.50 م. تُســـتعمل المســـحاة في خلطـــه مع القليل 
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مـــن الماء بداخل الحفـــرة، ويبقى على تلـــك الحال مدة قد 
تصل إلى يومين، ويُســـىَّ حينها »خُمْرَةْ«41، ويستعمل في 
بن�اء الجدران)الصـــورة عدد 12( أو لزجا كمـــاط أثن�اء بن�اء 
جـــدران الحجارة، ولا يُســـتعمَل في كل الأحـــوال كطلاء لأنه 

ســـهل الاقتلاع بفعل العوامـــل البشـــرية أو الطبيعية.
ترتفع القيمة الإنشـــائي�ة لهذا النوع مـــن الطين عندما 
تُصنـــع منه قوالـــب تُســـتخدَم في بنـــ�اء الحيطـــان بعد أن 
يُضاف لـــه قليل مـــن القش أو التـــن42، وهو مـــا لاحظناه 
بكثرة في قرى نـڤــــة والبليـــدات والـڤليعـــة. تتوفر بالمنطقة 
بعض المـــواد الهشّـــة الأخـــرى في تكوينهـــا المـــادي لكنها 
تكتسب صلابة في وظيفتها عند حســـن توظيفها، ومنها:

بَةْ«: لتُْ »ا رابعاً: 
، نوعـــا مـــن  بَـــة«، وهـــي ذات لـــون بُـــيِّ تُعتـــر »التُْ
الـــراب المنتشـــر في منطقـــة نفـــزاوة خاصـــة في ســـفوح 
آخـــر مرتفعـــات سلســـلة جبـــال »طبا�ــــة«، إذ يعـــر عليهـــا 
بمجـــرد إزالـــة قشـــرة الأرض الســـطحية. تُعتـــر التربـــة 
كمـــادة أساســـية في بعـــض أنمـــاط مـــن الســـقوف43، إذ 
تمثـــل طبقـــة ضروريـــة للاســـتفادة مـــن قدرتهـــا الكبـــرة 
ـــة  ـــة خاص ـــرة ممكن ـــر ف ـــا أك ـــاه وتحمله ـــاص المي ـــى امتص عل

ــة44. ــة فائقـ ــا بعنايـ ــم دكهـ ــا تـ إذا مـ

وس«: خامساً: »اللُّ
ــ�ة  ــق القريبـ ــن المناطـ ــا مـ ــوس« غالبـ ــتخرج »اللّـ يُسـ
 ،45 مـــن جبـــال »طِباڤــــة« وأصلـــه تـــراب غليـــظ الَحـــبِّ
ويكـــون عنـــد اســـتخراجه أبيـــض اللـــون، ثـــم يحـــرق في 
ـــاسْ مـــن حديـــد فـــزداد بي�اضـــه نصاعـــة.  طَاجِـــنْ أو حَمَّ
ـــتخدم  ـــاء ويس ـــه بالم ـــة إلي ـــد الحاج ـــوس« عن ـــط »اللّ يخل
لأســـوار  والخارجيـــة  الداخليـــة  الجـــدران  طـــاء  في 
المســـاكن وغرفهـــا عنـــد الميســـورين والفقـــراء علـــى حـــد 
تكلفـــة  لانخفـــاض  نظـــرا   )13 عـــدد  الســـواء)الصورة 
اســـتخراجه ونقلـــه وتحويلـــه واســـتعماله، وكلهـــا أشـــغال 

ــرأة46. ــا المـ ــوم بهـ تقـ

سادساً: الرماد:
ـــات  ـــرى واح ـــدي في قُ ـــ�اء التقلي ـــاد في البن ـــتخدم الرم يُس
خاصـــة  الأساســـية  البنـــ�اء  مـــواد  إلى  كإضافـــة  نفـــزاوة 
الجبـــس وبالتحديـــد عنـــد اســـتعماله كمـــادة ربـــط في 
ـــا  ـــة فيم ـــواد فاعلي ـــر الم ـــل أك ـــو يمث ـــدران47، وه ـــيي�د الج تش
ـــب  ـــة يكتس ـــذه الخاصي ـــن ه ـــراري، وم ـــزل الح ـــق بالع يتعل
ـــو الشـــأن بالنســـبة  ـــتعماله كمـــا ه ـــدرة اس ـــم ن أهميتـــ�ه رغ

لبقيـــة مـــواد البنـــ�اء.
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جدار قالب الروبي.
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جدار مطلي بمادة اللوس.
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 بقية مواد البن�اء:

تتمثـــل هـــذه المـــواد في الجـــر والمـــاء كمـــواد محلية 
والحديـــد كمـــادة مجلوبـــة مـــن خـــارج المنطقـــة ويتـــم 

تشـــكيلها محليـــا.

أولًا: الجير:
وتُســـتعمَل  الْعَـــرْبِ«،  ـــرْ  »الِْ نفـــزاوة  في  يُســـىَّ 
الحجـــارة الكلســـية المُســـتخرَجة مـــن مقاطـــع جبـــال 
»طباڤــــة« لصنـــع هـــذا الصنـــف مـــن الجـــر في أفـــران 
توجـــد غالبـــا في أطـــراف القريـــة48. تُهيـــأ أفـــران49 خاصـــة 
بهـــذه العمليـــة علـــى مشـــارف القُـــرى وهـــي لا تختلـــف كثـــرا 
عـــن أفـــران تحويـــل الطـــوب إلى جبـــس إلا أن درجـــة الحـــرارة 
يجـــب أن تبلـــغ 1000 درجـــة مائويـــة50، وقـــد كان التركـــز في 
ـــوب  ـــب المجل ـــا في الحط ـــي متمث ـــود الطبيع ـــتعمال الوق اس
ــر  ــت متأخـ ــتُب�دِل في وقـ ــم اسْـ ــراء ثـ ــة أو الصحـ ــن الواحـ مـ

ــري51. ــم الحجـ بالفحـ
ـــي  ـــبوعا لك ـــاوز أس ـــد تتج ـــدة ق ـــاء لم ـــر في الم ـــى الج يبق
ـــب52 لمزيـــد  يتخمـــر، ويضـــاف لـــه القليـــل مـــن الملـــح أو الشَّ
ـــه  ـــم مميزات ـــن أه ـــقوف، وم ـــدران أو الس ـــى الج ـــ�ه عل تثبيت
ـــدا  ـــمس بعي ـــعة الش ـــس أش ـــدور عك ـــام ب ـــى القي ـــه عل قدرت
عـــن الجـــدران نظـــرا لبي�اضـــه الشـــديد وبالتـــالي التقليـــل 
ــتعمل في  ــك يُسـ ــرف، لذلـ ــل الغـ ــرارة داخـ ــر الحـ ــن تأثـ مـ
تبييـــض واجهـــات الـــدور والجـــدران الداخليـــة والخارجيـــة 

لســـور المســـكن53.
لا يســـتخدم الجير في الوظيفة الجمالية، إنما يُستخدَم 
أيضـــا في وظيفة حمائي�ة إذ تُطْلَى به الأســـطح للوقاية من 
تســـرب مياه الأمطـــار إلى داخل الدور54، كمـــا يخلط بروث 
الـــدواب55 أو التربـــة المجلوبـــة مـــن الأوديـــة ويســـتعمل 

كملاط للجدران، ويســـى هذا الخليط »شَـــهْبَةْ«56.

ثاني�اً: الماء:
يُعتـــر الماء مـــن المواد الأساســـية في مختلـــف مراحل 
البنـــ�اء، يُلب من العيـــون الطبيعية إن كانـــت قريب�ة من 
موقـــع البنـــ�اء، وتنقله نســـاء العائلـــة علـــى ظهورهن في 
جـــرار أو قـــرب أو على ظهـــور الـــدواب. قد يكـــون نقلهن 
للمـــاء في إطـــار عمـــل يـــومي تســـاعدهن فيـــه الجـــارات 

والقريب�ات كمســـاهمة من المرأة في هـــذا العمل الجماعي. 
أمـــا في صورة حفـــر بئر، فـــإن ذلك يتـــم على عـــن المكان، 
ويُســـتخرَج منه الماء بالحبل والدلـــو57. يختلف عمق البئر 
من مـــكان لآخر، وقد يصـــل إلى 20م، ويتم بن�اء حاشـــيت�ه 
بالحجـــارة المهندمة للمحافظـــة عليه من التهـــدم المتكرر. 
يحتفظ بهـــذا البئر بعد إتمام البن�اء للاســـتفادة من الماء في 
أغراض شـــى كغسل الملابس أو ســـقي المواشي والدواب، 

كما قـــد تغرس نخلة أو شـــجرة مكانه.

ثالثاً: الحديد:
يُمثـــل الحديد المعـــدن الوحيد المُســـتعمَل في العمارة 
الســـكني�ة في قُـــرى واحـــات نفزاوة، ويُســـتعمل بأشـــكال 
مختلفـــة وخاصـــة في الأبـــواب وشـــبابيك النوافـــذ58، إذ 
يســـهر الحـــداد التقليدي على صنـــع الصفـــائح والأقفال 
والمفاتيح والمســـامير59. استخدمت الشـــبابيك الحديدية 
التي توضـــع للنوافـــذ، في مرحلة متأخرة، وتســـى النافذة 
اكْ«، وقد حذق قلة من حـــدادي المنطقة صناعتها،  »شِـــبَّ
فهي تجلـــب من مدينـــ�ة صفاقس عـــن طريق تجـــار يهود 

انتصبـــوا في أســـواق قبلي ودوز. 
تحتوي هذه الشـــبكة الحديدية على أشـــكال متعددة 
مـــن الزينـــ�ة، وتُشـــد إلى إطـــار خشـــي، ورغـــم دورهـــا 
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الوظيفـــي الذي يتمثـــل في حماية الدار من الســـرقة فإنها 
احتـــوت على أشـــكال ممـــزة )الصورة عـــدد 14(.

 احتفظ المعمار التقليـــدي في قرى واحات منطقة نفزاوة 
بممـــزات اســـتخدام المواد الإنشـــائي�ة المحليـــة60، ولم تتم 
الإضافـــات إلا نادرا ومع تلـــك التي اســـتجابت للحاجيات 

المحلية والعادات الســـكني�ة وتأقلمـــت مع البيئ�ة.

ـــة  ـــواد المحلي ـــتخدام الم ـــتمرارية في اس ـــاك اس ـــت هن  كان
ـــى  ـــديد عل ـــرص ش ـــم في ح ـــتخدام القدي ـــادة اس ـــ�اء وإع للبن
إعـــادة تدويـــر المـــواد، ولـــم تكـــن لتظهـــر بشـــكلها النهـــائي 
ـــة  ـــم المتوارث ـــاهموا بمعارفه ـــن س ـــن الذي ـــرة البن�ائ ـــولا خ ل
مختلـــف  في  وتطويرهـــا  الإنشـــاء  تقنيـــ�ات  تنويـــع  في 

ــائي�ة. ــر الإنشـ العناصـ

• الهوامش:	
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en Architecture, Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme, Tunis, 1999, p. 83.
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- الصور من الكاتب.	
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ـــر،  ـــامي )مص ـــرب الإس ـــه دول الغ ـــذي تحتل ـــرافي ال ـــع الجغ  إن الموق
ــى  ــة علـ ــفوح مطلـ ــى بسـ ــا تحظـ ــالي( جعلهـ ــر ومـ ــرب الكبـ ودول المغـ
ــل  ــا سلاسـ ــي، وتخترقهـ ــط الأطلـ ــط والمحيـ ــض المتوسـ ــر الأبيـ البحـ
ـــ�ة منهـــا بالواحـــات البديعـــة  جبليـــة شـــامخة، وتتحلـــى الجهـــة الجنوبي
الســـاحرة. وقـــد انعكـــس كل ذلـــك علـــى ثقافتهـــا وتراثهـــا وتاريخهـــا 

وأنمـــاط عيـــش ســـكانها.

 وتـــراث هـــذه البلدان هـــو أحـــد الجوانب الـــي ينعكـــس عليها 
التنـــوع، فهـــو غـــي ومتعـــدد الأشـــكال، فهنـــاك البنـــ�اء الحضـــري 
المـــدني وهناك المعمـــار الجبلي ثـــم البحري ثـــم الصحراوي، أو شـــبه 
الصحـــراوي، وهنـــاك المســـاجد والمـــدارس والأبـــواب والقصبـــات 
والقصـــور وغيرهـــا؛ والتي ما تـــزال تحتاج لجهـــود الباحثـــن من أجل 
تعرفهـــا وإماطـــة اللثـــام عن أســـرارها ونظمهـــا وأنســـاقها الثقافية.

أ. الزبير مهداد - المغرب

مواد وطرق البن�اء 
الطيني التقليدي

1
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في المنطقـــة الصحراويـــة في هـــذه البلـــدان يهيمن نوع 
مـــن الســـكن المبـــي بالـــراب، وبتقنيـــ�ات متوارثـــة وفق 
تقاليد عريقـــة. هذا البن�اء يســـتخدم الطين مـــادة أولية، 
وبه تلحم حجارة الأســـس، وترفع الأســـوار وتبنى الأبراج، 

خاص. تصميـــم  وفق  المدين�ة  وتتشـــكل 
البن�اء بالطـــن ليس حكرا على هذه المنطقة، فســـكان 
مناطـــق واســـعة مـــن البـــاد العربيـــ�ة وآســـيا الصغرى 
وأفريقيـــا، بنوا بالطـــن منازلهم وتحصين�اتهـــم، وما زالت 
منشـــآت معماريـــة ضخمة وقديمـــة قائمـــة إلى اليوم، في 
حضرموت باليمن، وحلب بســـوريا، وحائل في الســـعودية 

وفي بلـــدان ومـــدن أخرى كثـــرة يضيق المجـــال بذكرها.
في كل هـــذه البلدان، تـــوارث الناس تقنيـــ�ات ومهارات 
وثقافة البن�اء بالطين، وتب�ادلوها، وأســـهموا كل بقســـطه 

في إنضـــاج التجارب وتطويرها ونشـــرها.
 إلا أن اللافـــت للنظر في هـــذه العمـــارة الطيني�ة ببالد 
الغـــرب الإســـامي، هـــو صلابتهـــا وقوتها علـــى الصمود 
في وجـــه الظـــروف المناخيـــة وعوامـــل التـــآكل، فضلا عن 
تصميمها الهندسي والبديع والرائـــع والتنظيم الاجتماعي 

يدبرها. الـــذي  المحكم 
وظفـــت الســـاكنة معارفهـــا القديمـــة في النهـــوض 
العســـكري، وفي الاســـتقرار  التحصـــن  الاقتصـــادي وفي 
الاجتماعي والتماســـك الســـكاني والأمن الـــروحي والبدني 

المنطقة. لســـكان 
وهذه العمـــارة أضحت بمثابـــة وثيقة ناطقـــة بثقافة 
الســـكان وعاداتهـــم وأصولهـــم، فهـــي ترســـم لنـــا صورة 
واضحـــة المعالم عـــن الكيفية التي عاشـــوا بهـــا وتعاملوا 
بها مع بيئتهـــم المادية ومحيطهم الســـياسي وتطلعاتهم 
الاقتصاديـــة، وعقائدهـــم، وتفاعلهـــم مـــع غيرهـــم، عبر 

والعصور. الأزمـــان 
هذا الـــراث الهام أصبـــح اليوم مهـــددا بالاندثار، على 
الرغم من أهميت�ه الاقتصاديـــة والاجتماعية والبيئي�ة، وفي 
تحقيق التنمية المســـتدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية 
مـــن الهدر والتلـــوث، فالبن�اء الإســـمنتي الحديث انتشـــر 
في كل هـــذه المناطـــق، وأضحى يهـــدد مكوناتهـــا الطبيعية 

والدمار. بالتخريب 

إن دراســـة أســـاليب العمارة الطينيـــ�ة التقليدية تعد 
ضرورة لصيانـــة هذا التراث الهام، صونـــا للذاكرة وحفاظا 
علـــى البيئـــ�ة وضمانـــا للاكتفـــاء الـــذاتي ومحاربـــة للفقر 

الاجتماعية. والفـــوارق 
ــتعملة في  ــواد المسـ ــف بالمـ ــروم التعريـ ــث يـ ــذا البحـ هـ
البنـــ�اء الطيـــي وكيفيـــة الإنشـــاء وتقاليـــده. واعتمدنـــا 
ــة،  ــة الوصفيـ ــى المقاربـ ــل علـ ــذا العمـ ــاز هـ ــبي�ل إنجـ في سـ
ــارات الـــي  وتمـــت الاســـتعانة في جمـــع المعلومـــات بالزيـ
ـــرقي  ـــوب الش ـــات الجن ـــور وقصب ـــن قص ـــدد م ـــا لع ـــا به قمن
ــي جمعتنـــ�ا  ــرب، وعلـــى الحـــوارات والمقابـــات الـ للمغـ
بالســـكان المحليـــن و»معلـــي البنـــ�اء« بهـــذه المناطـــق، إلى 
ـــتقرائها.  ـــورة، واس ـــق المص ـــن الوثائ ـــدد م ـــة ع ـــب دراس جان
ـــن  ـــة ع ـــاملة ودقيق ـــورة ش ـــن ص ـــن تكوي ـــ�ا م ـــك مكنن كل ذل

موضـــوع البحـــث.

العمارة الطيني�ة:

 يقصد بالبنـــ�اء الطيني، هـــو ذلك النمط مـــن العمارة 
التقليديـــة القديمـــة المتوارثة، الـــي تقام بالطـــن النيء، 
تبـــى بالتراب الخـــام، دون تحويلـــه أو إنضاجه علـــى النار، 
أو تغيير طبيعتـــه بأية إضافات كمياوية مؤثرة، باســـتثن�اء 
إضافـــة مـــواد طبيعية كالحـــى، أو التبن الـــي لا تؤثر في 

الـــراب ولا طبيعته.  تركيب�ة 
 وهـــذا البنـــ�اء، وإن كان يطلـــق عليـــه بنـــ�اء طيـــي أو تـــرابي، 
فإنـــه لا يســـتعمل الـــراب مجـــردا، بـــل يســـتعان فيـــه بمـــواد 
أخـــرى، كالحجـــارة في الأســـس، والخشـــب في الدعامـــات، 
ـــات  ـــن المكون ـــك م ـــر ذل ـــية، وغ ـــص في التكس ـــر أو الج والج

ـــالي: ـــكل الت ـــى الش ـــا عل ـــن ترتيبه ـــ�اء، ويمك ـــواد البن وم

اولًا: الحجارة:
الحجارة هي تلك القطع المختلفة الأحجام والأشـــكال 
الناتجـــة عن تكســـر الصخـــور المكونـــة للقشـــرة الأرضية 
الخارجية، وقد اســـتخدمها الإنســـان في البنـــ�اء منذ أقدم 
العصور، فاســـتعملها في بن�اء الجدران، وفي وضع أساسات 
الأبنيـــ�ة، وفي إنجـــاز عناصـــر معمارية متنوعـــة، كالأعمدة 
والعقـــود والأقـــواس، كمـــا تعد وســـيلة هامـــة في تبليط 

 مواد وطرق البناء الطيني التقليدي 
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الأرضيـــات ومـــا زالـــت الآثـــار الـــي خلفتهـــا الحضارات 
الســـابقة في البلاد تشـــهد بقيمـــة وأهمية هـــذه المادة

من أهـــم أنـــواع الحجـــارة الـــي تســـتعمل في العمارة 
المغربيـــ�ة حجـــارة الجرانيت الســـوداء ويتم اســـتخدامها 
خاصـــة في بن�اء أســـاس الأســـوار علـــى ارتفاع حـــوالي متر 

واحـــد اتقـــاء للرطوبـــة والفيضانات. 
 في حين تســـتعمل »حجـــارة اللوس« في البنـــ�اء بواحة 
بني ســـوف في الجنوب الجزائري، وهي الحجارة الواســـعة 

المنطقة. في  الانتشار 
 أمـــا في بنـــ�اء الجـــدران، فتســـتعمل أحيانـــا الحجـــارة 
الخامـــة )غشـــيمة( دون تهذيب، وهي حجـــارة صغيرة أو 
متوســـطة في مقدور البن�اء ومســـاعده حملهـــا والتصرف 
فيهـــا، تضـــاف إليها كميـــات كافيـــة من المـــاط الطيني 

المعجـــون جيـــدا، حتى تســـتقر الحجـــارة في مكانها
 كمـــا توجد جـــدران مبنيـــ�ة بالحصى الدقيـــق الممزوج 
بالملاط، تشـــكل منه عجين�ة شبه متماســـكة، يتم إفراغها 

بين لـــوحي التابـــوت ودكها جيدا.

ثاني�اً: الطين:
 التربة مـــادة طبيعية واســـعة الانتشـــار على ســـطح 
اليابســـة في كل البلدان، وتعد مادة البن�اء الأولى في الجنوب 
المغـــربي والجزائري والتونـــي وكـــذا في موريت�اني�ا وجنوب 
الصحراء، يســـتعمل التراب خالصا يشـــكل منـــه عجين�ة 
بإضافة المـــاء فيتكون طين ناعم يمكن صياغة أي شـــكل 
منـــه أو وضعه في قوالـــب. أو تضاف إليه بعـــض الألياف 
النب�اتيـــ�ة، وأهمهـــا التـــن، ويوضـــع في قوالـــب ويجفف 
تحت الشـــمس لتشـــكيل الطوبة، أو يدك في التابوت لبن�اء 
جـــدار بالطابيـــ�ة. أو تبنى بـــه الجدران الحجريـــة وتلبس، 
أو القصبيـــ�ة الخفيفـــة، كما يشـــوى في الأفران لإكســـابه 

صلابـــة وقوة لإنتـــ�اج الآجر. 
وتختلـــف خواص الطين الفيزيائي�ة تبعـــاً لعدة عوامل، 
أهمها: نســـبة كل مكـــون من المكونـــات في المزيـــج، درجة 
خشـــونت�ه أو نعومتـــه، الأمـــاح والمعـــادن الموجـــودة فيه، 
ودرجة رطوبتـــ�ه. وأجـــود التربة ما كان خاليـــا من الحصى 
الكبير، وفقـــرا من المـــواد العضوية، ويحتوى على نســـبة 

متوازنة مـــن الرمل والكلـــس والصلصال، فكـــرة الرمال 
تجعـــل البن�اء هشـــا، أما ارتفاع نســـبة الصلصـــال فيؤدي 
إلى تشـــققات في البنـــ�اء وتآكله بفعل الرطوبـــة والماء، كما 
أن المـــواد العضويـــة تتحلل مع الزمـــن ما يـــؤدي إلى تآكل 

وإضعـــاف البن�اء.
 وبالنظـــر إلى تنوعـــه الكبـــر، فإنه يصعـــب إخضاعه 

لمواصفـــات معينـــ�ة ودقيقة.

ثالثاً: الطوب:
اســـتعمله المغاربـــة منـــذ القـــدم، فبعـــض البن�ايـــات 
ــاني  ــرن الثـ ــة )القـ ــة المرابطيـ ــود للحقبـ ــي تعـ ــش الـ بمراكـ
عشـــر الميـــادي( أنشـــئت بالطـــوب، والطـــوب يصنـــع 
مـــن تـــراب يمـــأ بـــه قالـــب مخصـــص. الـــراب المعـــد 
ــث  ــوت، حيـ ــراب التابـ ــن تـ ــف عـ ــوب يختلـ ــة الطـ لصناعـ
ــل  ــا قبـ ــا خاصـ ــدادا قبليـ ــد إعـ ــارة، ويعـ ــن الحجـ ــى مـ ينقـ
ـــن  ـــل ويعج ـــى الأق ـــة عل ـــة كامل ـــاء ليل ـــى بالم ـــع، ويغط الصن
جيـــدا بالأرجـــل في اليـــوم المـــوالي، وإذا كان بـــه صلصـــال كثـــر 
ــع  ــك يصنـ ــد ذلـ ــ�ا، وبعـ ــا أو تبنـ ــه رمـ ــم إليـ ــف المعلـ يضيـ
ــر  ــ�ان أو أكـ ــان اثنـ ــه تجويفـ ــتعمل قالـــب بـ الطـــوب. ويسـ
لإنتـــ�اج طوبتـــن أو أكـــر دفعـــة واحـــدة، بحيـــث يؤخـــذ 
ــوق  ــا فـ ــل بتمريرهـ ــنة ترمـ ــ�ة خشـ ــكل عجينـ ــن في شـ الطـ
فرشـــة مـــن الرمـــل معـــدة لهـــذه الغايـــة، أو تمـــرر فـــوق 
ـــا  ـــاء أيض ـــب بالم ـــب المرط ـــى في القال ـــم تلق ـــق، ث ـــن الرقي الت
والمرمـــل، ثـــم تضغـــط داخلـــه حـــى تلتحـــم أجـــزاؤه، بعـــد 
أن تأخـــذ شـــكلها النهـــائي تخـــرج مـــن القالـــب وتجفـــف في 
ـــام1. ـــة أي ـــة أو خمس ـــن أربع ـــا ب ـــراوح م ـــدة ت ـــمس في م الش
لا يتصـــف الطوب بالجودة والمتانة التي تميز المنشـــآت 
مـــن التابـــوت، ولا يقاوم الطـــوب الرطوبة والماء بشـــكل 
جيـــد، واســـتعماله منحصـــر في الجـــدران العاليـــة التي لا 
تتصل مباشـــرة بـــالأرض أي في الطوابق العليـــا فقط، وفي 

للمنازل. الداخليـــة  الجدران 
 كمـــا تســـمح مرونتـــ�ه في تنفيـــذ الأشـــغال المعقـــدة 
الطـــوب  أحجـــام  المزخرفـــة،  والتشـــكيلات  كالأقـــواس 
تختلـــف باختـــاف اســـتعمالاته، فالطـــوب المخصـــص 
ـــى 17  ـــه 35 عل ـــون مقاييس ـــميكة تك ـــدران الس ـــة الج لتعلي
علـــى 8 ســـم، ويتخـــذ طـــوب أصغـــر قليـــا مقاييســـه 31 
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ـــا  ـــرة، أم ـــة الصغ ـــدران الداخلي ـــ�اء الج ـــى 7 لبن ـــى 15 عل عل
الطـــوب المخصـــص للزخـــارف فتكـــون مقاييســـه أصغـــر 

ــم2. ــى 6سـ ــى 13 علـ 27 علـ
 وبالنظـــر لما تتطلبـــه صناعة الطوب من مـــاء وتراب 
فإنه يســـتعمل في المناطـــق الغني�ة بالماء. ويســـى صانع 

الطوبي�ة »الطـــواب« في اصطلاح مجتمـــع تافيلالت3.

رابعاً: الطابي�ة أوالتابوت أو الركز:
 التابـــوت في اللغة المحليـــة المغربي�ة هو قالـــب التراب 
المضغوط الـــذي أدخلـــه الفينيقيون إلى المغـــرب، واللفظ 
مشـــتق من الكلمة الفينيقيـــة طابيـــ�ة. ويتلخص في ملء 
قالب من خشـــب بـــراب غير دقيـــق به بعـــض البلل، ثم 
يضغط إلى أن يغدو متماســـكا، إثر ذلك يســـحب القالب 
تـــاركا الثغرات التي تمـــز هذا النظام المســـتعمل خصيصا 
في بن�اء الأســـوار. وهي تقني�ة قديمة جـــدا، ولم يطرأ عليها 
أي تغيـــر حيـــث أن الطريقة الـــي يتم بهـــا البنـــ�اء اليوم 
هي نفســـها الـــي كان يتم بهـــا البن�اء في الماضي الســـحيق 

البن�اء.  وأدوات  الوســـائل  وبنفس 
يدك الـــراب وتشـــيد الجـــدران لوحا لوحا، في ســـمك 
يـــراوح في أغلـــب الأحيان ما بـــن نصف المتر وثلاثـــة أرباع 
المتر )50 و 70 ســـم( وتأتي صلابة الجـــدران من قوة الدك، 
ومـــن كميـــة الكلس الـــي يخلط بها الـــراب. وتتـــم عملية 
الصب علـــى عـــدة مراحـــل، وفي كل مرحلة ترتفـــع الصبة 

من 20 إلى 30 ســـم ثم يصـــار إلى طرقهـــا ودكها وضغطها 
بواســـطة مطارق حجرية أو معدني�ة خاصة ثقيلة ومتعددة 
الأشكال تســـى »المركز«، وكل صبة بارتفاع القالب، بعد 
»الركـــز« تت�داخل المواد المكونة للعجين�ة وتتماســـك، يفك 

القالـــب ليركب من جديـــد على الجزء المكمل للســـابق. 
ومـــن الأســـاليب الهادفـــة إلى التقويـــة كذلـــك إفـــراغ 
فرشـــة مـــن الكلـــس الجـــر فـــوق الطبقـــات المكونـــة للجـــدار 
ــر، بحيـــث تتماســـك  واحـــدة واحـــدة، وبـــن اللـــوح والآخـ
الطبقـــات عنـــد وضـــع الواحـــدة فـــوق الأخـــرى في تراتبهـــا 
العمـــودي، ويلتحـــم اللـــوح بالـــذي يجـــاوره، ويلتصـــق بـــه 
ـــه  ـــى واجهات ـــ�اء تطل ـــل البن ـــد أن يكتم ـــي، وبع ـــب أفق في ترات

بليـــاط مـــن الـــراب وبعـــض الجـــر كذلـــك. 
ويبلـــغ طـــول الطابيـــ�ة حـــوالي ثلاثـــة أمتـــار، وعلوهـــا 
ـــرا  ـــن 0.90 م ـــا ب ـــمك م ـــراوح الس ـــرا وي ـــوالي 0.80 م ح
ـــن  ـــيد م ـــور المش ـــاع الس ـــل ارتف ـــك يص ـــف وبذل ـــر ونص وم

الطابيـــ�ة إلى 11 مـــرا وأكـــر بالنســـبة للأبـــراج4.

خامساً: الرمل:
الرمل مزيـــج حبيب�ات مفككة من مختلـــف الصخور، 
وهو مادة بن�اء متوفرة بشـــكل جيـــد في المناطق الصحراوية 
وشـــبه الصحراويـــة، ومجـــاري الوديـــان، يســـتعمل بعد 
غربلتـــه وعزل الحصى الكبير والشـــوائب النب�اتي�ة وغيرها، 

ويقســـم إلى نوعين:
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- نوع خشـــن يمـــزج مـــع الطـــن، وتفرش بـــه الأرض 	
. ح لسطو ا و

- ونوع رقيق يســـتعمل في تكســـية الجـــدران، ومنحها 	
ليونة وملاســـة.

سادساً:الجبس والجص:
يســـتخدم الجص على نطاق واســـع في أغراض البن�اء، 
يســـتعمل في تبليط الواجهات الداخليـــة للجدران، تغطية 
الحوائـــط وزخرفتها بالنقـــوش البديعـــة. فالجص يتخذ 
شـــكل المكان الذي يزينـــ�ه، فيحيط إطارات الفسيفســـاء 
والزليج ويحتـــل الجزء العلوي للأســـوار وتحت الســـقف. 
كما يزيـــن الأقواس والأعمـــدة الحاملة للســـاكف وعقود 
الأبـــواب، والمحاريب ويتوزع الجص المنقوش على شـــكل 

إفريز أو إطار مســـتقيم، أو محـــدب أو مقوس.
وقـــد اســـتهوت هذه المـــادة محـــرفي البن�اء لســـهولة 
اســـتعمالها، وتشكلها، واســـتجابتها لتخطيطات النحات 
الذي يســـتطيع أن ينقش عليها أجمل الأشـــكال بسهولة 
ويســـر؛ فالجـــص مـــادة بســـيطة هشـــة، لكنهـــا تتحول 
بالزخرفـــة إلى أعمـــال فنيـــ�ة غايـــة في الروعة تســـتعيض 
عن رخص المادة وبســـاطتها بروعة التشـــكيل وفخامته. 
ففـــي المغرب يعد تزيـــن المنازل بالجـــص المنقوش حرفة 

فنيـــ�ة معماريـــة قديمـــة، ويـــكاد لا يخلو بيت قيـــد الإنجاز 
من وجـــود ديكورات جصيـــة في الغرف والممـــرات والزوايا 
وغيرهـــا، فالمعمار المحلي بالجص المنقـــوش يكتسي جمالا 
باهـــرا، لذلك نجـــده بكثرة في القصـــور والـــدارات الراقية. 

سابعاً: »الزليج« الخزف:
يصنع الزليج كســـائر المنتجات الخزفية من صلصال، 
يســـتخرج النوع الأحمر الشـــائع منـــه من ضـــواحي المدن، 
يكـــون الصلصـــال الخـــام عبـــارة عن كتـــل كبـــرة، يعالج 
لتخليصـــه من الأحجار الكلســـية والحـــى، بعدها يفتت 
بمطرقة خشـــبي�ة خاصة تســـى المجيم، ويوضـــع إثر ذلك 
في الجابي�ة، وهـــي أحواض وصهاريج مملـــوءة ماء لترطيب�ه 
وتليينـــ�ه، ثـــم يعجـــن في جفان كبـــرة، بعد أن يصبـــح لين�ا 
طيعا، تصنع منـــه مربعات صغيرة الحجـــم لا تزيد أبعادها 
عن 10 سم، وســـمكها في حدود 1 سنتمتر، وأحيانا يستعين 
الصانع بـــأدوات مســـاعدة تنتج له الأشـــكال الهندســـية 
المختلفـــة )مربعـــات، مثلثـــات ومســـتطيلات( تدخل إلى 
الفـــرن لتأخذ شـــكلها الأول ثم تخـــرج وتصبغ ثـــم تعاد مرة 
أخرى للفرن لتأخذ الشـــكل النهائي، وتـــأتي المرحلة الدقيقة 
وهـــي نحتهـــا وتركيبهـــا بشـــكل متن�اســـق على الجـــدران 
لتشـــكيل البلاطـــات الفنيـــ�ة المزخرفـــة من قطـــع الزليج 
المتنوعـــة والملونة التي تجمع على شـــكل نجوم أو أرابيســـك.
 تمـــر الصباغـــة مـــن مرحلتـــن، بحيث تطلـــى خلالها 
القطع بالتســـبيقة ثم تلون بالألوان المختـــارة. وهو ما يمنح 
الزليج المغـــربي خصوصيت�ه المميزة له عن غـــره من الزليج.

 قطـــع الزليـــج تنتظـــم بأشـــكال لا حصـــر لهـــا، تزين 
جـــدران المبـــاني الخارجيـــة والداخلية والأعمـــدة والقباب 
والأرضيـــات، وكل ما يقـــام من آثار معمارية بلا اســـتثن�اء. 
لا يمكـــن للمـــرء أن يقاوم ســـحر ثرائـــه الزخـــرفي وجاذبي�ة 

ألوانـــه الســـاحرة في زوايا البنـــ�اء وجدرانه.

المواد من أصل نب�اتي

وخصائصهـــا  البنـــ�اء،  في  خاصـــة  أهميـــة  ذات  تعـــد 
الطبيعيـــة تمنحهـــا امتيـــ�ازا وحظـــوة في مجال البنـــ�اء، في 
إعلاء الجدران، وفي التســـقيق، والأعمـــدة والدعامات، وفي 
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صناعـــة الأبواب والنوافذ، كما تســـتعمل وقـــودا لإنضاج 
الآجـــر في الأفران، وأهـــم ما يســـتعمل منهـــا في البن�اء:

- جـــذوع النخيل، تتخذ منهـــا أعمدة لدعم الســـقوف 	
والســـالم، ومصـــدرا لخشـــب الأبـــواب والنوافـــذ، 
وتســـتعمل بالخصوص جذوع الأشـــجار المســـنة، أو 

التي مســـتها آفـــة تمنعها مـــن الإنت�اج؛
- السعف والجريد يستعمل لتغطية السقوف؛	
- كمـــا تتخذ من الخشـــب قوالـــب الطـــوب وتوابيت 	

الطابيـــ�ة ومهـــراس الدك.

اولًا: الخشب:
وهو ثلاثـــة أنواع: خشـــب الصفصاف، خشـــب الأرز 
وخشـــب النخيـــل. ويعتبر خشـــب الأرز الصنـــف الأكثر 
شـــهرة واســـتعمالا في القصور الفيلالية وخاصة المخزني�ة، 
ســـواء في البنـــ�اء أوفي الزخرفـــة. ويظهر عمومـــا في الأجزاء 
العليـــا، إنه المادة المفضلة في تشـــيي�د الســـقوف والقباب 
والرتاجـــات الخارجية والأروقة الداخليـــة، وفي صنع المنابر 
والأبـــواب والمشـــربي�ات... كمـــا اســـتخدم أيضا خشـــب 

النخيل والصفصـــاف ولكـــن بكيفية أقل. 
وتتخذ من الخشب عدة قطع، أهمها:

- »المـــادة« ويتراوح طولهـــا ما بين الثلاثة والســـبعة 	
أمتار، وســـمكها بمقاســـات مختلفة؛ 

- »الكايزة« وهي أصغر من »المادة« وأقل سمكا منها؛	
- »الورقـــة« وهي قطعة من الخشـــب تثبت أســـفل 	

منها أرق  وتكـــون  »الكايزة« 
- »التشـــبيكة« أو »تشـــبيكة الربط« وهي أخشـــاب 	

أخشـــاب  ولحـــم  لتشـــبيك  تســـتعمل  صغـــرة، 
ــزة« »الكايـ

- »الفـــرد« وهو عبـــارة عن خشـــبة من النخيـــل يبلغ 	
طولها مـــا بين متريـــن ونصف وثلاثة أمتـــار، ويصل 
ســـمكها أحيانا إلى نصـــف المتر، وتســـتعمل في مدخل 

المنـــازل والبيوت وأحيانا في الســـقف؛
- »القنطـــرة« اقـــل ســـمكا مـــن »الفـــرد« تســـتعمل 	

ــقوف في السـ

- ــر 	 ــن المـ ــا بـ ــا مـ ــرة طولهـ ــبة صغـ ــدة« خشـ »الكريـ
والمـــر والنصـــف، وســـمكها يـــراوح مـــا بـــن 15 و30 
ســـنتمتر يتـــم تصفيفهـــا وإتقانهـــا لتكـــون بعـــض 
الأشـــكال الهندســـية في الســـقف إمـــا علـــى شـــكل 

مســـتطيلات. أو  مربعـــات 
- الجريـــد والقصـــب ويوظفان في بن�اء ســـقوف بعض 	

البيـــوت وحظائر الحيوانـــات والدواجن؛
- الساكف وهو ما يقابل العتب�ة من أعلى الباب، ويشيد 	

إلى جانب السقوف والخرجات من الخشب.

عملية البن�اء

اولًا: اختي�ار الموقع:
أولا وقبـــل كل شيء، يتـــم اختي�ار الموقع الاســـراتيجي، 
الذي يضمـــن حماية ســـكان القصبـــة أو القصـــر، ويوفر 
فرصـــة لمراقبـــة الطـــرق التجاريـــة. وتتوفـــر به شـــروط 
العيـــش الملائمـــة كالمـــاء والزراعـــة. والموقـــع الجغرافي، 
دائمـــا يكون تلا مشـــرفا على الـــواد، فوق قاعـــدة صخرية 
)الكرانيت(. وســـط القصر بالنســـبة للقصبة البسيطة، 

وخـــارج القصر بالنســـبة للقصبـــة المركبة.
 الموقـــع يجـــب أن يكـــون قـــرب منبـــع مـــائي أو مجرى 
الـــواد، في مـــكان مرتفـــع، حـــى لا تصلـــه ميـــاه الســـيول 
والفيضانـــات، وغالبا مـــا تكون الأرضية فيـــه صلبة وغير 
صالحـــة للحـــرث، حـــى لا تُســـتعمل الأراضي الصالحة 

للزراعـــة كموقـــع للبن�اء.

ثاني�اً: تقني�ات البن�اء:
 التقاليـــد المعماريـــة للمنطقـــة تشـــهد علـــى أصالة 
ثقافية نادرة نشـــأت في هذا الوســـط المتفرد وامتزاج ثقافي 
حمل أفـــكارا وتأثـــرات وافدة مـــن أصقاع عديـــدة نقلت 
أفكارا وتجـــارب قمينـــ�ة بالاعتبـــ�ار. فتطـــورت في المنطقة 
معرفة ناتجة عـــن تقني�ات متطورة جدا بلغـــت درجة عليا 

والإتقان. الجـــودة  من 
 جميع مواد البنـــ�اء من مصدرها البيئـــ�ة المحلية، فمن 
التراب تتخذ الجـــدران وتلبس وتصنع الأقـــواس وتركب 
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الســـقوف. أمـــا الخشـــب، فاعتبـــ�ارا لمزايـــاه ومقاومتـــه 
لعوامل التلـــف فتتخذ منه المكونات الأفقية والســـقوف، 
بينمـــا الحجـــارة فتســـتعمل حســـب المتطلبـــات وأحيانا 

أساســـا للبن�اءات. 

ثالثاً: الأساس:
يـــؤدي الأســـاس دورا هاما في ثبـــ�ات البنـــ�اء وحمايت�ه 
من الســـقوط، بضمان ارتـــكازه على الأرض ارتـــكازا ثابت�ا، 
لذلـــك توضـــع الأساســـات في أرض صخريـــة صلبة على 

عمـــق ملائم.
لوضـــع الأســـاس تحفـــر الأرض حـــى يصل البنـــ�اء إلى 
أرضيـــة صلبة يضـــع عليها أســـاس البن�اء الـــذي يتخذ من 
مواد صلبـــة: حجارة صمـــاء أو حجارة مســـطحة مخلوطة 
بطـــن؛ وأحيانا كثـــرة توضع الجدران فوق ســـطح الأرض 
مباشـــرة على خندق بعد فرشـــة من الحجارة كأســـاس لها.

وكلما كانت الأرض صلبة كان وضع الأســـاس ســـهلا 
وغير عميق، أما ســـمك الأســـاس، فهو في الغالب أكبر من 
ســـمك الجدران. يبنى الأســـاس مـــن حجـــارة، والأفضل 
أن تكـــون حجـــارة قاعديـــة غـــر حامضيـــة، كالبازلـــت أو 
الكرانيت، ويتم اســـتعمال حجر كلسي أو رســـوبي أحيانا في 
غياب حجـــارة بديلة، ويتم لحم الحجـــارة بالطين الممزوج 
بالكلـــس وفق معايـــر مضبوطة. ويرتفع الأســـاس أحيانا 

إلى متر فـــوق الأرض.

أمـــا بالنســـبة لوضـــع الأســـاس يتـــم رســـم تصميم 
للقصبة بالخيوط )لقناب(. المثبتـــ�ة في الأرض بأعواد من 
القصـــب. إذا كانت القواعد الصخرية هي ســـطح الأرض 
تبـــ�دأ عملية البنـــ�اء بالأحجار حتى ارتفاع مـــر واحد إلى متر 
واحـــد ونصف، أمـــا إذا كانت القاعدة بعيدة عن الســـطح 
يتم الحفر حـــى نصل إلى القاعدة الصخرية على مســـافة 

واحد. مـــر  إلى  متر  نصف 
مـــن المواد المســـتعملة في هذه المرحلة الأحجـــار الكبيرة 
بكل أنواعها غـــر المنحوتة، ويضاف إليهـــا التراب المختلط 
بالتبن والماء لمـــلء الفراغات بين الحجارة، مع اســـتعمال 
والميـــان،  الاعوجـــاج  لتفـــادي  المـــاء  ومـــزان  الخيـــط 

وصاحـــب كل هذه المهـــام هو »لمعلـــم ن أزرو«.

رابعاً: مرحلة بن�اء الجدران:
بالعملية  يقوم  متين�ة،  أساسات  على  الجدران  تبنى   

البن�اء »لمعلم ن وطوب« بمساعدة عامل آخر ين�اوله المواد.
 قبل الشـــروع في البن�اء يتم مد خيط أو اثنين متوازيين 
في اتجـــاه أفقـــي مســـتو، لتحديد مســـار الجـــدار ونقطتي 
بدايت�ه ونهايت�ه، واســـتقامته، مســـتعين�ا بميزان الاســـتواء 

اعوجاجه.  أو  ميلانـــه  لتفادي 
 يتم البن�اء بالطـــوب أو بالطابي�ة بدك التراب في التابوت. 
توضـــع لبن�ات الطوب بشـــكل خـــاص، بحيـــث توضع كل 

لبنـــ�ة فوق نصفي لبنتـــن حرصا على تماســـك الجدار. 
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ــب  ــي أصعـ ــ�ة فهـ ــدران بالطابيـ ــ�اء الجـ ــة بنـ ــا عمليـ  أمـ
ـــد  ـــذل الجه ـــت وب ـــن الوق ـــه م ـــا تتطلب ـــ�اء، لم ـــة في البن مرحل
العضلـــي، وقـــد أشـــار إليهـــا بتفصيـــل ابـــن خلـــدون في 
مقدمتـــه، يتطلـــب هـــذا العمـــل تقنيـــن يســـمون محليـــا 
وهـــي  »التابـــوت«  اللـــوح  اســـتعمال  في  »المعلمـــن« 
ـــع  ـــواح يوض ـــة أل ـــن أربع ـــون م ـــي مك ـــاز خش ـــن جه ـــارة ع عب
ــا  ــغ طولهمـ ــا، يبلـ ــن عرضـ ــن آخريـ ــولا، ولوحـ ــن طـ لوحـ
حـــوالي متريـــن إلى متريـــن ونصـــف، وعرضهمـــا خمســـون 
ســـنتيمتر، علـــى ارتفـــاع مـــر واحـــد وتشـــد بالحبـــال، 
ويتـــم  )الحجـــارة(  الأســـاس  جـــدران  علـــى  فتنصـــب 
ـــذه  ـــمْ«، ه ـــى »القْوٍي ـــدة تس ـــتة أعم ـــطة س ـــا بواس تتبيثه
ـــك  ـــان تماس ـــال، لضم ـــدها بالحب ـــم ش ـــي يت ـــي ال ـــرة ه الأخ

ــوت. ــل التابـ ــن بداخـ ــة الطـ صلابـ
 وتمـــأ بالـــراب الممزوج بالحـــى والرمـــال الطيني�ة 
منهـــا والرســـوبي�ة والكلســـية، بعـــد إضافـــة المـــاء إليه 
لتكوين عجينـــ�ة، ويتم وضعها مباشـــرة في التابوت، بدون 
الحاجـــة إلى أن تترك لتختمـــر، ويتـــم دك العجين الطيني 
من طـــرف المعلم بالآلـــة »المركز« بقوة شـــديدة، وبإتقان 
ومهـــارة، حـــى تت�داخـــل المـــواد فيمـــا بينهـــا، ويتـــم عزل 
الألواح، لتنصب من جديد وتســـتمر نفـــس العملية حتى 
ينتظـــم الحائط كلـــه ملتحما كأنـــه قطعة واحدة يشـــيد 
الطابق الأول والثـــاني بنفس العملية، مـــع نقص في حجم 
اللـــوح في الطابق الثـــاني، ثم تبـــ�دأ عملية البنـــ�اء بالطوب 
أو الآجـــر المحلـــي، لخفة وزنـــه ولا يتطلب مجهـــودا كبيرا، 

يصنـــع هذا الطـــوب في قالب خشـــي مختلـــف الأحجام، 
المناطق. اســـتعمالاته وحســـب  باختلاف 

أمـــا القالـــب فيصنـــع مـــن ألـــواح الخشـــب، لوحان 
عريضـــان مقياســـهما 1علـــى 2 متر، تســـى »إفـــراون« 
يدعم كل لوح ثلاثة أعمدة من خشـــب موزعة بالتســـاوي 
على طوله، حتى يمكن شـــد اللوحين بحبـــل عند تركيبهما 

لبن�اء الســـور.
 وأحيانـــا يت�ألـــف التابـــوت مـــن أربعة ألـــواح، يوضع 
لوحـــان طولا، ولوحان آخـــران عرضا، يبلـــغ طولهما حوالي 
متريـــن إلى مترين ونصف، وعرضها خمســـون ســـنتيمتر، 
علـــى ارتفاع مـــر واحد وتشـــد بالحبال، يت�ألـــف التابوت 

التالية: القطـــع  من 
- الشـــكولا: تســـاعد علـــى إرســـاء التابـــوت عددهـــا 	

ـــوالي  ـــا ح ـــدة منه ـــول كل واح ـــبي�ة ط ـــدة خش ســـت أعم
مـــر واحـــد.

- امفروضـــن: عبارة عن صفيحتين مـــن النخل تكونان 	
طـــرفي التابوت، طولهما مـــران وعرضهما متر واحد.

- لمقياس: عبـــارة عن عصا صغيرة، متســـاوية الطول. 	
بواســـطتها يتـــم تحديـــد ســـمك التابـــوت قطعتين 

التابوت. خشـــبي�ة تكونان عرضـــا 
- لمركز: بواسطته يتم دك التراب الموضوع في التابوت.	

 وتختلف التسميات أحيانا من جهة إلى أخرى5.
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يعتمد البنـــ�اؤون على التراب الـــذي يأخذونه من عين 
المـــكان في أكثر الأحيان. اختي�ار الـــراب يكتسي أهمية كبرى 
في ضمـــان متانـــة الإنشـــاءات وجمالهـــا، بحيـــث أن تراب 
البنـــ�اء ينبغـــي أن تكـــون به نســـب معتدلة مـــن الحصى 

والصلصال. والرمـــل  والحجارة 
وتقنيـــ�ة البنـــ�اء لا تتطلب إعدادا مســـبقا، في الموســـم 
ــرش الـــراب بقليـــل مـــن المـــاء حـــى يســـهل  الجـــاف يـ
ضغطـــه، أما في المواســـم الأخرى الرطبة يوضـــع التراب في 

التابـــوت مباشـــرة دون ترطيـــب بالماء.
بعـد الانتهاء مـن البن�اء تأتي مرحلة التكسـية التي يتم بها 
تلبيـس الجدار بعجين�ة مـن الملاط، من تـراب، لملء الثغرات 
ومعالجـة العيـوب، ومنـح الجـدار شـكلا مسـتويا، ومزيـدا 
مـن المتانـة في مواجهـة التقلبـات المناخيـة، ومحاربـة الهـوام 

والحشـرات اليت يمكـن أن تسـكن ثغـرات وثقوب الجـدار.
أمـــا الثقوب التي يخلفها القالـــب في الجدار تملأ وتغلق 
بالـــراب أو تـــرك كمنافـــذ للتهوية أو كحفر تســـتعمل في 
عمليات الصيانـــة البعدية. وتزداد المنشـــآت الطيني�ة قوة 
وصلابة بفعـــل تعاقب الفصول الســـنوية بتســـاقطاتها 

المطرية القليلة وشـــدة حرارة شمســـها6.
استعملت الطابي�ة في بن�اء الجدران الخارجية والداخلية، 
واعتمدت في تشـيي�د أقدم القصور بت�افيلالت، وبينما زينت 
أبراجهـا وحصونهـا بزخرفـة خاصـة مـن الطوبيـ�ة المشمسـة 
ذات تنسـيق دقيـق ووحدة كبرية7، وإذا كانـت الطابي�ة تكون 
الجـدران الرئيسـة في بن�اء القصـور؛ فإن الطوبي�ة تصلح لبن�اء 
الحيطـان والأروقـة الداخليـة والأقـواس والأعمـدة والعقـود 
في  أيضـا  وتسـتعمل  الأبـراج،  وشـرفات  والأدراج  والساللم 
القصـور  واجهـات  تزيين  وفي  والارتفاعـات،  التوسـعات 
وخاصة في القسـم العلوي للأبراج بنقوش زخرفية هندسـية 
إبداعيـة  روح  عـن  تعبر  وهـي  والإفريـز،  التقويسـات  مثـل 
كذلـك  الطوبيـ�ة  وتسـتغل  أشـكالها.  بسـاطة  مـن  بالرغـم 
كسـتار فـوق الأسـوار وكمـادة بن�ائيـ�ة لاحمـة بين مختلـف 

طبقات الحائط المشيد من الطابي�ة.

خامساً : مرحلة الزخرفة:
تبـــ�دأ بعملية تمليس الجـــدران »تملاســـت« بالتربة 
الدقيقـــة الممزوجـــة بالمـــاء والتـــن ســـواء مـــن الداخل 

والخراج، بـــأداة تســـى »تطبالت«، وقبـــل أن يجف هذا 
التبليـــط تنقـــش عليـــه مجموعـــة مـــن الأشـــكال ورموز 
تترجـــم ســـلوكات وثقافـــة ســـكان المنطقـــة، بعـــده يتم 
الشـــروع في بن�اء مجموعة من الأشـــكال الأخـــرى كالنوافذ 
»تشـــرفين« وثقـــب الرمايـــة »تخبا« تكون متســـعة من 

الداخـــل وضيقـــة من الخـــارج، ثم »أســـرن«.
للزخرفـــة الخارجية أهميـــة خاصة في عمـــارة القصور 
والقصبـــات الـــي تـــرز فيهـــا الزخـــارف في أعلـــى الأبراج 
والأســـوار، وتشـــكل تيجانـــا بديعة بأشـــكالها ونقوشـــها 

العريقة. الثقافيـــة  ومدلولاتهـــا 
 أمـــا الزخرفـــة الداخلية، فهـــي قاصرة على مســـاكن 
الأعيـــان والوجهاء، وتتبع طـــرازا واحدا، مغربي�ا أندلســـيا، 
يســـتعمل الجبس و»الزليـــج« أو الفسيفســـاء المغربي�ة. 
وهـــذه الزخـــارف الجميلـــة الممتزجـــة والمتن�اغمـــة، تبتكر 
للفـــراغ قيمة، كان هذا الفن أول مـــن أدرك أن الحركة تنبع 
من داخـــل العمل الفـــي تجاه الفـــراغ المحيط بـــه في قوة8، 
فهناك زليج )فسيفســـاء( يتزاوج مـــع الجبس المنقوش، 
ويتحلى بالأشـــرطة الكتابي�ة ويتكلل بالخشـــب المنقوش.

 ويتم توزيع الزخارف على الشكل التالي:
- تتكـــون في الجزء الأســـفل من )الفسيفســـاء( الزليج 	

الألوان؛ المتعدد 
- يعلـــوه طـــوق مـــن الكتابات في شـــكل شـــريط كتابي 	

الجدار؛ طـــول  علـــى  يمتد 
- ثم نقوش في الجبس؛	
- ثم الخشب المنقوش المزخرف المعروف بـ)البرشلة(.	

6
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 يســـتخدم الجبـــس لتلبيـــس الأجـــزاء العليـــا مـــن 
الجـــدران، بينمـــا يســـتعمل الفسيفســـاء )الزليـــج على 
حـــد تعبير المغاربـــة( لتلبيس الجزء الأســـفل مـــن الجدار 
ولتبليط الأرض، واســـتخدام الفسيفســـاء يعود في جذوره 
التاريخيـــة إلى عهد البيزنطيـــن على الأرجـــح، وهو عبارة 
عن بلطـــات مصنوعة مـــن الطـــن النضج المبرنـــق، تتم 
برنقته باســـتعمال مزيج مـــن المواد والمعـــادن كالرصاص 

والرمـــل والنحـــاس وغيره. 
 لاســـتعمال الزليـــج في الزخرفـــة يســـتحضر )المعلم( 
البلطـــات التي يقطعها بواســـطة )منقـــاش( بدقة وتؤدة 
حتى يشـــكل منها قطعا صغيرة تختلف ألوانهـــا وأحجامها 
وفـــق تصميـــم مســـبق ونظـــام مـــدروس فيصنـــع منهـــا 
رســـومات مختلفة ونجوما خماســـية وسداســـية وثماني�ة 
وغيرها، لتشـــكل مكونات الزخارف الهندســـية الشـــكل، 

وذلك وفـــق تخطيطـــات ضابطة.
 أما الأرض فيســـتخدم لتبليطها ما يسمى بالبجماط، 
وهـــو بلاطات مـــن الزليج المســـتطيلة الشـــكل والمتب�اين�ة 

الألوان مـــا بين الأخضـــر والأزرق والأبيض.
أمـــا الجبس فهـــو أيضا مادة بســـيطة، لكنهـــا تتحول 
بالزخرفـــة إلى أعمال فني�ة غاية في الروعة تســـتعيض عن 

رخص المادة وبســـاطتها بروعة التشـــكيل وفخامته.
 والجباسون نقاشـــون يعالجون الجبس الذي يزخرف 
ــراد تزيينها  الســـقوف والأقـــواس. وعلى المســـاحة التي يـ

يســـتخدم المعلم البركار والمسطرة لرســـم )الخطة(.
 تـــرز تشـــكيلات الزليـــج نوعـــا مـــن التماثـــل مـــع 
أســـلوب الخطاطـــة، فيعـــد المربـــع والمثلـــث المتســـاوي 
والمضلعـــات  والخمـــاس  واللولـــب  والدائـــرة  الأضـــاع 
المنتظمـــة أكـــر الأشـــكال اســـتعمالا في الجبـــس والزليـــج. 
هـــذا  فـــروع  مختلـــف  في  الجماليـــة  البنيـــ�ة  وتتشـــكل 
الفـــن مـــن مـــزج وتركيـــب هـــذه التركيبـــ�ات، وحســـب مـــا 
أســـفرت عنـــه أبحـــاث )بـــكار( نجـــد المشـــبك التربيعـــي الـــذي 
تتقاطـــع خطوطـــه وفـــق زوايـــا تـــراوح بـــن 90 و45 درجـــة 

والمشـــبك المتقايـــس )90 و60 و30 درجـــة( 
 فضـــا علـــى هـــذا الاشـــراك، تنفـــرد النقـــوش علـــى 
الجبـــس بوجـــود الأشـــكال النب�اتيـــ�ة الـــي تـــزدان بهـــا، 

وأهمهـــا الأشـــكال الزهريـــة الـــي يســـتوحيها الصنـــاع 
ــات  ــن النب�اتـ ــى الخصـــوص مـ ــا، وعلـ ــة غالبـ ــن الطبيعـ مـ
بطـــرق منمنمـــة، فنجـــد اللـــوزة والزهـــرة والصنوبريـــة 
والجـــذر وزهـــرة القرنفـــل ضمـــن تركيبـــ�ات مختلفـــة تشـــكل 
الباقـــات، ويطلـــق اســـم التوريـــق علـــى الزخـــارف الورقيـــة 

ــجرية9. ـــكال الشـ ـــى الأش ــكل وعل الشـ
 يســـتخدم الفنـــان الحرفي في هذه الهندســـة وســـائل 
بســـيطة وهما فرجـــار ومســـطرة، لكن يســـتعين بذكائه 
الوقاد، حتى يبتكر تشـــكيلات عديدة، فانطلاقا من مجرد 
دائرة بســـيطة كيفما كان محيطها، يمكنه أن يستخرج أي 
شـــكل مضلع منتظم، بتقســـيم محيـــط الدائـــرة إلى عدد 
مـــن القطاعات المســـتقيمة والمتعامـــدة، ويوصل النقاط 
بالخطـــوط المســـتقيمة، ومـــن هـــذه المضلعـــات يمكـــن 
تكويـــن مركبات نجميـــة، وبتكـــرار المضلعـــات وتنويعها 
يســـتطيع هذا الفنان أن يشـــكل أنماطا هندسية يسودها 
التن�اســـب والانســـجام، متبعـــا في ذلـــك منهجا هندســـيا 
دقيقـــا يتيـــح له مجالا واســـعا للإبـــداع، ورغـــم خضوعه 
لنظـــام موحد وصـــارم، فإن فرص الابتـــكار تكمن في حرية 
اختي�ار الوحدة الأساســـية للتشـــكيل واختي�ار التنويعات، 
يستكشـــف الفـــراغ ويســـتخرج إمكاناتـــه اللامحدودة، 

راحلا بخيالـــه في الفـــراغ الرحب10.
الخطاطة الزخرفية تســـتعمل المربع والمثلث المتساوي 
والمضلعـــات  والخمـــاس  واللولـــب  والدائـــرة  الأضـــاع 
المنتظمة، وتتشـــكل البني�ة الجماليـــة في مختلف فروع هذا 
الفن من مـــزج وتداخل هـــذه التركيب�ات، وتعتمد شـــرطي 
التنويع والدقة. وحســـب ما أســـفرت عنه أبحـــاث )بكار( 
نجد المشـــبك التربيعي الـــذي تتقاطع خطوطه وفـــق زوايا 
تتراوح بين 90 و45 درجة والمشـــبك المتقايـــس )90 و60 
و30 درجة( إلى جانب الأشـــكال النب�اتي�ة، وأهمها الأشكال 
الزهريـــة الـــي يســـتوحيها الصناع مـــن الطبيعـــة غالبا، 
وعلى الخصـــوص مـــن النب�اتات بطـــرق منمنمـــة، فنجد 
اللوزة والزهـــرة والصنوبرية والجذر وزهـــرة القرنفل ضمن 
تركيبـــ�ات مختلفة تشـــكل الباقات، ويطلق اســـم التوريق 
على الزخارف الورقية الشـــكل وعلى الأشكال الشجرية11.
هذه الزخـــارف تنـــئ فضاء تســـكنه الـــروح، وتخلق 
جـــوا شـــاعريا ســـاحرا تســـبح فيـــه الـــروح في عالـــم من 
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الأطياف والألـــوان البهيجة. فالأشـــكال الأساســـية التي 
تكون النســـيج الزخرفي الهندسي المثلـــث والمربع والمخمس 
وأضعافهـــا في فصلـــة أو جـــزء من الكـــون الممثـــل بالدائرة 
أو الكـــرة، فـــإذا كان المثلـــث قد نشـــأ عن نصـــف الدائرة، 
أي نصف الكـــون الســـفلي، إذا كانت قاعدته إلى أســـفل، 
أو إلى نصـــف الكـــون العلـــوي إذا كانت قاعدتـــه إلى أعلى، 
فإن تطابق المثلثان يشـــكل نجمة سداســـية تمثـــل التحام 
الســـماء بـــالأرض في الفكر الإســـامي، وإشـــعاع النجمة 
الكونيـــ�ة المتمثـــل بخطـــوط النســـيج الرقـــي يعـــر عن 
النـــور الإلهي الذي يـــيء الكون، يب�دو ذلـــك واضحا من 

الحركـــة الوميضيـــة في الشـــكل النجمي12.

سادساً: التسقيف:
السقف أو »السطح« يتم إعلاؤه بعد بن�اء الجدران.

ــا  ــقوف بدورهـ ــإن السـ ــ�اء، فـ ــزاء البنـ ــائر أجـ ــل سـ ومثـ
تتخـــذ مـــن مـــواد محليـــة متوفـــرة في البيئـــ�ة، دعامـــات 
ـــو  ـــي تنم ـــجار ال ـــذوع الأش ـــن ج ـــا م ـــانده كله ـــقف ومس الس
ـــجار  ـــذوع أش ـــن ج ـــذ م ـــات تتخ ـــة، فالدعام ـــط الواح في محي
قطرهـــا 20 ســـم، أمـــا المســـاند الـــي تقـــام عليهـــا فتتخـــذ 
مـــن جـــذوع أشـــجار قطرهـــا مـــا بـــن 10 و15 ســـم بفـــارق 
ــاند  30 ســـم بـــن كل جـــذع، وتمـــأ الفراغـــات بـــن المسـ
الـــي  الحـــور،  وأغصـــان  الدفلـــى  بأعـــواد  أو  بالقصـــب 
ــدد  ــدسي محـ ــكل هنـ ــق شـ ــكام وفـ ــة بإحـ ــع متلاحمـ توضـ
بدقـــة وصرامـــة، يت�أســـس علـــى المربـــع أو المعـــن بحســـب 
ـــم  ـــا، ث ـــى بعضه ـــر عل ـــة أو أك ـــب فرش ـــد، براك ـــط معق مخط
ــا، وكل  ــل ترتـــب فوقهـ ــن ســـعف النخيـ ــة مـ ــع فرشـ توضـ
ـــم  ـــل يت ـــد، ب ـــمار ولا تش ـــأي مس ـــت ب ـــات لا تثب ـــذه الفرش ه
ـــاط  ـــا م ـــع فوقه ـــكام، ويوض ـــم بإح ـــكل متلاح ـــا بش وضعه
ثقيـــل مـــن طـــن للتثبيـــت قبـــل التغطيـــة، ثـــم طبقـــة ثانيـــ�ة 
ــزوج بالتـــن المقصـــوص والكلـــس الـــي  ــن الطـــن الممـ مـ
ــات  ــم العمليـ ــام، ثـــم تختـ ــع الســـطح بشـــكل تـ تســـوى مـ
ـــس. ـــى الض ـــذي يس ـــن ال ـــر الخش ـــن الج ـــة م ـــة ثالث بفرش

 يحظـــى الســـقف بعنايـــة خاصـــة تتجلـــى في ألـــواح 
الســـقف وفي تســـويت�ه حـــى يســـمح بتمريـــر المـــاء نحو 
الميازيـــب، هـــذه الأخـــرة الـــي تتخذ مـــن جذوع أشـــجار 
محفـــورة. تخضع الســـقوف للصيانة بعد كل موســـم مطر 

لتنظيف الميازيب وســـد الشقوق وتســـوية السقف حتى 
لا يركد فيه مـــاء المطر.

ســـقوف القصـــور والقصبـــات مســـتوية، مع بعض 
الميل لدفع الماء نحـــو الميزاب، ما زالت تبـــى وفق الطريقة 
التقليديـــة المتوارثـــة عبر قـــرون، وهـــي الـــي وصفها ابن 

خلـــدون في مقدمته.

 تمد جـــذوع النخيل كعوارض، بمســـافة فاصلة بينها 
تتراوح مـــا بين نصـــف المتر والمتر وفي المتوســـط 80 ســـم، 
تســـى »تحنيين« وتستحســـن الجذوع المشـــطورة التي 
يســـهل تثبيتها علـــى الجـــدران وتعطي وجها مســـتويا في 

الجهـــة الداخلية، ثم تثبـــت على الجـــدار بالملاط.

إثر ذلك تفـــرش طبقة من الجريـــد في الاتجاه العكسي 
للجـــذوع، برصـــف قضبان الســـعف الواحد بجـــوار الآخر 
فـــوق الجذوع، أو بتثبيتها بحبل »الســـدة« وتكوين قطعة 
واحـــدة تفـــرش فوق الجـــذوع. هـــذه الجذوع الـــي تكون 

أضعف من العوارض، تســـى »تمشـــكلين« .

بعـــد رص الجريـــد، تفـــرش طبقـــة مـــن النب�اتـــات 
كالقصـــب أو غصـــون الدفلى المســـتقيمة أو غيرها لســـد 

الفراغـــات، ويتـــم ذلك بشـــكل متشـــابك.
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بعد ذلك تفـــرش الطين، في المـــرة الأولى تفرش عجين�ة 
متماســـكة، من الطين الممزوج بقليل مـــن الماء، ثم بعدها 
طبقة رقيقة، أقل ســـمكا مـــن الأولى، قوامها طين ممزوج 
بكميـــة وافرة مـــن الماء، تتم تســـويت�ه بالأيـــدي والأرجل 

وألواح مخصصة لهـــذه الغاية.

ثم بعـــد ذلك تليـــه طبقة مـــن الجير، أقل ســـمكا من 
طبقـــة الطين، لمنـــح مزيد مـــن المتانة والقوة للســـقف.

وهي آخـــر مرحلـــة في عمليـــة البنـــ�اء، ويتم الشـــروع 
فيها بعـــد توفير المـــواد اللازمـــة من خشـــب أو قصب إلى 
غـــر ذلك. وحـــى يمكن رؤيتـــ�ه على مســـتويات مختلقة 
ثم يفـــرش الطين فوقهـــا ويتـــم تبليطه. أمـــا فيما يخص 
الغـــرف تحظى بأهميـــة قصوى من طرف صاحـــب البن�اء، 
فيتم تســـقيفها بواســـطة الألواح الخشـــبي�ة، من خشب 
الأرز أو الكلبتـــوس، الـــذي تب�اشـــر عليـــه عمليـــة النقش 
واســـتعمال بعض الالوان، تكون هـــذه الغرف مخصصة 

الزوجة. إقامـــة  أو  للضيافة 

سابعاً: السلالم:
ـــي  ـــدروج« وه ـــظ »ال ـــا لف ـــا محلي ـــق عليه ـــالم يطل الس
ـــى  ـــن المب ـــا م ـــات العلي ـــود إلى الطبق ـــة للصع ـــيلة المريح الوس

أو الـــزول منهـــا. خاصـــة وأن كل الـــدور في القصـــور تتوفـــر 
علـــى طبقتـــن أو أكـــر، مـــا يجعـــل الســـالم مكونـــات رئيســـة 
ــة ذات  ــالم العاديـ ــب السـ ــتعمل في الغالـ ــ�اء، وتسـ في البنـ
القلبـــة الواحـــدة، وقليـــا مـــا تســـتعمل ســـالم بقلبتـــن. 
وتبـــى في الغالـــب في الحـــوش الـــذي تنطلـــق مـــن زاويـــة فيـــه 
ـــاكن  ـــض المس ـــر بع ـــد تتوف ـــا ق ـــا، كم ـــة العلي ـــاه الطبق في اتج
ــود إلى  ــوف للصعـ ــة تخصـــص للضيـ ــالم خارجيـ ــى سـ علـ

غرفـــة الاســـتقبال الـــي تكـــون في الطبقـــات العليـــا.
ــ�ة،  ــة متينـ ــة صلبـ ــى أرضيـ ــلم علـ ــدة السـ  تثبـــت قاعـ
ــر  ــى الأرض، لا تؤثـ ــد علـ ــكل جيـ ــلم بشـ ــز السـ ــى يرتكـ حـ
فيـــه الذبذبـــات الناشـــئة عـــن الســـر فوقـــه، أمـــا الطـــرف 
العلـــوي مـــن الســـلم فيســـتن�د علـــى الجـــدار الخلفـــي 

ــرة. ــلم مباشـ للسـ
 ويبـــى بثالثـــة جـــذوع، تفـــرش فوقهـــا طبقـــة مـــن 
ـــاط  ـــم م ـــر، ث ـــن الج ـــة م ـــا طبق ـــطحة، تليه ـــارة المس الحج
ـــام  ـــم يق ـــويتها، ث ـــلم وتس ـــات الس ـــكل درج ـــم تش ـــن، ث الط
ــتن�د  ــى يسـ ــدار، حـ ــة للجـ ــة المقابلـ ــور في الجهـ ــلم سـ للسـ

عليـــه الصاعـــد والنـــازل ويحميـــه مـــن الســـقوط. 

ثامناً: الأبواب والنوافذ:
أبـــواب المســـاكن عموما ضيقـــة وبالـــكاد نجـــد أبوابا 
يصـــل ارتفاعهـــا إلى المتريـــن، كمـــا أن كل الأبـــواب ذات 
مصـــراع واحـــد، حتى الرئيســـة منها، وتصنع من خشـــب 
النخيل أو أخشـــاب أخـــرى. أما الأبـــواب الداخلية فتكون 

وأصغر. أضيـــق 
والنوافذ في المســـتويات الأرضيـــة لا توجه نحو الخارج، 
بل تنفتح على فنـــاء المنزل الداخلي، وهـــي مربعة وضيقة 
علـــى العمـــوم، وذات مصراع واحـــد، والمنازل الـــي تتوفر 
على نوافذ ســـفلية موجهـــة إلى الخارج، تنشـــئها في مكان 
عـــال، حتى لا تصـــل إليها أعـــن المـــارة، راجلـــن كانوا أو 

راكبـــن، حفاظا علـــى خصوصيتهم.
أما نوافذ المســـتويات العليا، فقد تنفتح على الخارج، 
وتكـــون منحدرة غـــر مرتفعة عن مســـتوى الأرض كثيرا، 
لتلائم الجالســـن على الأرضية وتســـمح لهم بالاستفادة 

من الهـــواء والإضاءة الجيدة.
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الخاتمة:

 إن الحيـــاة في الواحـــات تفـــرض شـــروطا وتوجـــب 
تحالفات مـــع النـــاس ومع عناصـــر البيئ�ة للحفـــاظ على 

والبيئي. والاجتماعـــي  الســـياسي  التـــوازن 
فنشـــدان الأمـــن وتوفير الحمايـــة وضمـــان الحياة في 
مجـــال هش، وعلـــى تخوم الصحـــراء، في بيئ�ة يقســـو فيها 
المنـــاخ ويقل المـــاء والغـــذاء والأرض الخصبـــة، كل ذلك 
شـــكل تحديا حقيقيا أمام الســـكان، وكان سبب�ا خلق لديهم 
نوعا من ثقافة التضامن والتكافل والمســـؤولية المشـــركة 
ســـاعدتهم على التغلـــب على هـــذا التحـــدي؛ والحفاظ 
لحياتهـــم  الشـــروط  أفضـــل  وتوفـــر  التوازنـــات  علـــى 
وقهـــر الظروف الصعبـــة المحيطـــة بهم، وتشـــهد آثارهم 
وثقافتهـــم على ذكائهـــم واســـتثمارهم الرشـــيد لمواردهم 
الطبيعية بشـــكل أســـهم في إدامة شـــروط الحياة والأمن 

الســـياسي والاقتصـــادي والغذائي.
وأســـهمت قوافـــل التجـــارة الـــي جابـــت الأصقـــاع 
العربيـــ�ة والأفريقية والصحـــاري المغربي�ة في نقل الســـلع 
التجاريـــة والثقافـــة وطـــرز العمـــارة الطينيـــ�ة وابتكارات 
النـــاس وإبداعهم من شـــرق الجزيـــرة العربيـــ�ة إلى المغرب 
وإفريقيـــا. فتطـــور الفـــن المعماري عـــر القـــرون، وحمل 
بصمـــات تـــدل علـــى تأثـــرات الحضـــارات الغابـــرة التي 
تب�ادلـــت التأثـــر، ولـــم يكـــن بعـــد المســـافات حائلا بين 

والحضاري.  الثقـــافي  التبـــ�ادل 
واليـــوم ونحـــن في أوج التقـــدم العلـــي الـــذي شـــمل 
قطاعات التعمـــر والتواصـــل والمعلومـــات، لا يملك المرء 
إلا أن يتحســـر علـــى مآل هذه الآثـــار والتقاليـــد المعمارية 
الأصيلـــة الـــي تتعـــرض للإهمـــال والنســـيان والتلاشي 

. يب لتخر ا و
إن مـــن أهـــم التغـــرات الـــي نعيشـــها منـــذ القـــرن 
العشـــرين، انحســـار البنـــ�اء الطيـــي واســـتب�داله بالمـــواد 
والمـــوارد  الطاقـــة  تســـتنزف  الـــي  المصنعـــة  الجديـــدة 
الطبيعيـــة والماليـــة، ولا تتـــالءم مـــع الطبيعـــة المناخية 
لبلدانن�ا، وتعد ســـبب�ا في تقوية هيمنة الشـــركات المتعددة 
الجنســـيات، والتضييـــق علـــى الاقتصاديـــات المحليـــة.

 وفي إطـــار البحث عن مـــواد بيئي�ة بديلـــة تحافظ على 
المـــوارد الطبيعيـــة والمالية وتحـــي البيئ�ة، يجـــب توجيه 
الاهتمـــام إلى التقاليـــد البن�ائي�ة المحلية العريقـــة. وهو أمر 

يحظى بالأهمية والقبول المتزايد.	
للطين مزايا كثيرة، أهمها أنه:

- يعدل رطوبة الهواء: اذ يملك خاصية امتصاص رطوبة 	
الحاجة،  عند  إليه  وإعادتها  بسرعة  الزائدة  الهواء 
مما يعني أن نسبة رطوبة الهواء في بيت مبني بالطين 
تبقى ثابت�ة )نحو 50 %(، وهذا يؤمن مناخاً صحياً على 
مدار السنة. ويسهم في تنقية الجو بامتصاص الروائح 

والجزيئ�ات التي يحملها البخار.
- ـــعة 	 ـــن أش ـــار م ـــتقبلها في النه ـــي يس ـــرارة ال ـــزّن الح يخ

الشـــمس، ويطلقهـــا في الليـــل عنـــد انخفـــاض درجـــة 
الحـــرارة. 

- للطين 	 الفيزيائيـــ�ة  فالخصائـــص  الحريـــق:  مقاومة 
الأخـــرى  المـــواد  مـــن  للنـــار  مقاومـــة  أكـــر  تجعلـــه 
المســـتعملة في العمـــارة الحديث�ة، ما يضمن ســـامة 

المســـتخدمين وأمنهـــم
- عازل للصـــوت: يتمتع الطين بقـــدرة عالية على عزل 	

لصوت ا
- يوفر الطاقة: وذلك بســـبب عدم اســـتهلاكه للطاقة 	

تصنيعه،  عملية  في 
- يوفر تكاليـــف النقل: لعدم الحاجـــة إلى نقله، بخلاف 	

مـــواد البنـــ�اء الحديثـــ�ة التي نحتـــاج دومـــا لنقلها من 
المصانـــع أو مراكز البيع إلى الورشـــات، فالطين متوفر 
مجانـــا في عين المكان، كما أن تشـــيي�د المبـــاني لا يحتاج 
لطاقـــة، باســـتثن�اء طاقة الشـــمس في تجفيف الطوب

- وقـــت: 	 أي  في  واســـتعماله  تدويـــره،  إعـــادة  يمكـــن 
فالعناصـــر الطينيـــ�ة يمكـــن تدويرهـــا، وطحـــن الطـــوب 
أو تفتيـــت الجـــدار، ونعيـــد خلطـــه بالمـــاء مجـــددا 
لإعـــادة البنـــ�اء بـــه، أو إرجاعـــه إلى الحقول، فهـــو لا 
ــ�ة  ــ�اء الحديثـ يتحـــول إلى نفايـــات، بخـــاف مـــواد البنـ
الســـامة  نفاياتهـــا  مـــن  التخلـــص  يصعـــب  الـــي 

ــ�اء. ــدم البنـ ــال هـ ــ�ة خـ ــرة للبيئـ المدمـ
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- تعلـم العمـل بـه سـهل: فهـو مناسـب للبنـ�اء الـذاتي لأن 	
ولا  والتطبيـق  التعلّـم  سـهلة  بالطين  البنـ�اء  تقنيـ�ات 
تحتاج الى معدات وتجهيزات كبيرة، ويمكن لأي شخص 

بت�دريـب بسـيط أن يشـارك بفعاليـة في البنـ�اء.
- المادة 	 بهذه  والبن�اء  التحضير  عمليات  سهولة 

باستخدام الحد الأدنى من الآلات والأدوات البسيطة 
- قابليت�ه الكبيرة للتشـــكيل: عندما يكون الطين رطباً، 	

أي أثن�اء عملية البن�اء، يكون أشـــبه بالمعجونة.
- تنوع طـــرق التشـــيي�د، تشـــيي�د بالطين ممـــا يعطي 	

المســـتثمر أو صاحـــب العمـــل فرصة كبـــرة لاختي�ار 
الأســـلوب الأمثـــل للبنـــ�اء في المنطقة.

إن البنـــ�اء الطيني صديـــق للبيئ�ة، وغير مكلـــف ماليا، 
ومقبـــول اجتماعيا وثقافيا ومريح صحيا ونفســـيا، والمواد 
الأولية متاحـــة على نطاق واســـع، ومن الســـهل تدويرها 
الزراعـــة  في  لاســـتعمالها  الأولى  طبيعتهـــا  إلى  وإعادتهـــا 
مجـــددا، فالمواد الطينيـــ�ة مصدرهـــا الأرض، وإليها تعود. 
فنحـــن اليـــوم في حاجـــة إلى تثمين هـــذا البنـــ�اء وتطويره 
وتحديثـــ�ه، ليتـــالءم مع التطـــور التقني الحديـــث، ويحقق 
مـــا نبتغيه منـــه. فالبنـــ�اء الطيني مـــع إيجابي�اتـــه العديدة 
قـــد يتضمن بعض الســـلبي�ات التي يمكـــن التغلب عليها 
ومعالجتهـــا، بتوجيـــه البحـــث العلـــي إلى هـــذا المجال، 

فيه. والابتكارات  الدراســـات  وتشـــجيع 

 مواد وطرق البناء الطيني التقليدي 
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ســـعيت منذ فـــرة لجمـــع مجموعة مـــن الدراســـات الشـــعبي�ة 
الحديثـــ�ة نســـبيً�ا التي تعـــرض للفولكلـــور اليمني.. حتى اســـتطعت 
الحصول على مجموعة من الدراســـات العلمية الـــي يمكن أن تكون 
ملفـــن لعددين حـــول فولكلـــور اليمـــن.. إذ أن باب جديد النشـــر لم 
يتمكـــن من الحصـــول على ما يصـــدر حديثًـــ�ا في اليمن ربمـــا لما تمر 
به البلاد من أحداث نعلمها جميعُا.. وســـنعرض في هـــذا الملف الأول 
مجموعـــة متنوعة من الدراســـات التي تن�اولت فنون الأدب الشـــعبي 
اليمـــي لمجموعة من المؤلفين المتخصصين.. اعتمـــدت كتاباتهم على 

العمل الميـــداني والدرايـــة الواعية بتحليل النصوص الشـــعبي�ة.

فى الأدب الشعبي فنون ونماذج يمني�ة:

في مصـــر صـــدر عـــام 2019 كتـــاب ابراهيـــم أبـــو طالـــب بعنـــوان 
ــ�ة المصريـــة  ــ�ة« عـــن الهيئـ »في الأدب الشـــعبي فنـــون ونمـــاذج يمنيـ

أ. أحلام أبو زيد - مصر

دراسات في التراث
 الشعبي اليمني 

)الأدب الشعبي(
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العامـــة للكتـــاب، ضمـــن سلســـلة الثقافـــة الشـــعبي�ة 
رقـــم )43(، والكتـــاب يقـــع في 278 صفحـــة مـــن الحجـــم 
ــاب  ــع الكتـ ــ�ه في وضـ المتوســـط . ويعـــرض المؤلـــف تجربتـ
ــرر الأدب  ــن تدريـــس مقـ ــنوات مـ ــد خـــرة سـ ــه: بعـ بقولـ
التربيـــ�ة بجامعـــة صنعـــاء، والعـــودة  الشـــعبي في كليـــة 
إلى مضـــان الأدب الشـــعبي العالـــي والعـــربي، واليمـــي 
ومصـــادره، ومعايشـــة الكثـــر مـــن نصوصـــه، والولـــع بـــه 
ــراءة  ــه قـ ــدة، وقراءتـ ــرات عـ ــه مـ ــة، وتأملـ ــرات طويلـ لفـ
ـــع  ـــرى، أردت أن أض ـــارة أخ ـــث ت ـــراءة بح ـــارة، وق ـــتمتاع ت اس
خلاصـــة التجربـــة في هـــذا الكتـــاب الـــذي حرصـــت علـــى 
أن يتضمـــن حـــدود المـــادة العلميـــة، ومفرداتهـــا الـــي 

ــة. ــات الجامعـ ــة لكليـ ــة الأكاديميـ ــا الأدلـ نصـــت عليهـ
يب�دأ الكتاب بفصـــل حمل عنوان »الفولكلـــور والأدب 
الشـــعبي« يحتوى على تعريف أهم مصطلحات الفولكلور 
والأدب الشـــعبي وعوامـــل نشـــأته والاهتمـــام بـــه وتوثيق 
مادتـــه، كما وقفـــت على تحديـــد مفاهيم التراث الشـــعبي 
والأدب الشـــعبي وســـماته ووظائفه. مشـــرًا إلى الوظائف 
الاجتماعية والنفســـية والنقدية التربويـــة والأيديولوجية 

والتواصليـــة والإمتاعية للأدب الشـــعبي عامة.
حمـــل  فقـــد  الكتـــاب  مـــن  الثـــاني  الفصـــل  أمـــا 
ــ�اول فيهـــا  عنـــوان »مـــن الفنـــون الشـــعبي�ة النثريـــة« تنـ
مفهـــوم الأســـطورة وخصائصهـــا ووظائفهـــا وأنواعهـــا: 
الأســـاطير التعليليـــة- الأســـاطير التاريخيـــة- الأســـاطير 
الحضاريـــة. أمـــا الحكايـــات الشـــعبي�ة فقـــد تعـــددت 
ـــة  ـــا ، وثم ـــوع منه ـــكل ن ـــى الممـــزة ل ـــت الب أنواعهـــا واختلف
ـــا:  ـــر، ومنه ـــن الآخ ـــوع ع ـــز كل ن ـــرى تم ـــا وأخ ـــط تجمعه رواب
ولا  للواقـــع  بصلـــة  تمـــت  لا  الـــي  الخرافيـــة  الحكايـــة 
ـــوم  ـــداث، وتق ـــن الأح ـــاً م ـــع عق ـــا يتوق ـــا لم ـــع حوادثه تخض
ـــة  ـــاة العدال ـــان حي ـــق للإنس ـــا تحق ـــا أنه ـــف منه ـــدة وظائ بع
والحـــب الـــي يحلـــم بهـــا. أمـــا الحكايـــة الشـــعبي�ة فيعـــرض 
المؤلـــف للتصنيـــف الـــذي قســـم الحكايـــة إلى ثلاثـــة أنـــواع: 
حكايـــات الحيـــوان- الحكايـــات الســـحرية الخرافيـــة- 
ـــ�ة أو حكايـــات الواقـــع. كمـــا اســـتعرض  الحكايـــات الحياتي
ــات إلى:  ــ�ل الـــذي صنـــف الحكايـ ــوزي العنتيـ تصنيـــف فـ
الحكايـــة  الرومانســـية-  الحكايـــة  الجنيـــ�ات-  حكايـــة 
المرحـــة- حكايـــة الحيـــوان- حكايـــة الألغـــاز. وعلـــى هـــذا 

ــو يســـتعرض المؤلـــف موضوعـــات الأدب الشـــعبي  النحـ
ـــاذة  ـــ�ة كالإلي ـــم الغربي ـــا للملاح ـــا وتصنيفً ـــا تعريفً ـــدم لن ليق
والأوديســـا والإنيـــ�ادة والشـــاهنامة والســـر الشـــعبي�ة 
العربيـــ�ة وأنواعهـــا مثـــل: الهلاليـــة- عنـــرة بـــن شـــداد- 
الملـــك ســـيف بـــن ذي يـــزن- الأمـــرة ذات الهمـــة- الصيـــاد 
حمـــزة  الأمـــر  بيـــرس-  الظاهـــر  الســـلطان  جـــودر- 
البهلـــوان- فـــروز شـــاه، ويعـــرض لطريقـــة أداء الســـرة 
ـــى  ـــرأ عل ـــة تق ـــت قص ـــعبي�ة ليس ـــرة الش ـــرًا إلى أن الس مش
ــل.  ــس أو محفـ ــؤدى في مجلـ ــل يـ ــي عمـ ــا هـ ــراد، وإنمـ انفـ
وهـــذا الأداء لـــه تقاليـــده الـــي تتوافـــق مـــع التقاليـــد 
ــور الأداء  ــذا تتنـــوع صـ ــعبي�ة، ولهـ ــة الشـ ــ�ة للجماعـ الفنيـ
وفـــق تب�ايـــن أحـــوال المجتمعـــات الشـــعبي�ة العربيـــ�ة. ومـــن 
ـــرحي،  ـــاء المس ـــى الإلق ـــز عل ـــن الأداء ترتك ـــورًا م ـــد ص ـــم، نج ث
الربابـــة والغنـــاء  العـــزف علـــى  بينمـــا تضيـــف أخـــرى 
المنفـــرد، وتتوســـع ثالثـــة في العـــزف والغنـــاء مكونـــة فرقـــا 
متعـــددة الآلات والأدوار. وينتهـــي هـــذا الفصـــل بعـــرض 
ـــوع  ـــف كل ن ـــع تعري ـــعبي�ة م ـــال الش ـــوع الأمث ـــف لموض المؤل
ــه  ــه وأنواعـ ــم خصائصـ ــد أهـ ــه والوقـــوف عنـ ــا وبي�انـ منهـ
وصفاتـــه والإشـــارة إلى نمـــاذج منـــه: أخـــس البقـــر تِمحـــر 
المـــاء- صاحـــب المهرتـــن كـــداب- عِرســـن ولا ولاد.. 
إلـــخ. كمـــا رصـــد المؤلـــف في ملاحـــق الكتـــاب بعـــض 
ـــهرين  ـــدو ش ـــة الب ـــا: راح ـــروحة منه ـــ�ة المش ـــال اليمني الأمث
ولا اســـراحوا ثلاثـــة.. أي أن البـــدو لا يعرفـــون الراحـــة 
والاســـتقرار غـــر شـــهرين في الســـنة أو ثلاثـــة علـــى الأكـــر، 
ــم،  ــى أراضيهـ ــار علـ ــا الأمطـ ــزل فيهـ ــي تـ ــدة الـ ــي المـ وهـ
وفيمـــا عـــدا ذلـــك فإنهـــم يقضـــون بقيـــة أيـــام الســـنة في 

ــة. ــفار متواصلـ أسـ
وفي الفصـــل الثالـــث والأخـــر يعـــرض أبـــو طالـــب 
ــد  ــث رصـ ــعرية« حيـ ــعبي�ة الشـ ــون الشـ ــوع »الفنـ لموضـ
فيـــه أنـــواع الفنـــون المعروفـــة علـــى المســـتوى العـــربى 
ثـــم  والزجـــل،  كان  والـــكان  والمـــوالي  القومـــا  وأشـــهرها 
ــي  ــن الحميـ ــي فـ ــن وهـ ــة في اليمـ ــون المعروفـ ــد الفنـ رصـ
بـــكل أنواعـــه، وهـــو فـــن شـــعري تتنـــوع أوزان البحـــور 
هـــذه  تنويـــع  في  المطلقـــة  الحريـــة  وللشـــاعر  فيـــه، 
الأوزان، ويميـــل الشـــعراء غالبًـــا إلى مجـــزوءات البحـــور 
عـــن  بالبحـــر  تخـــرج  خاصـــة  تفعيـــات  إضافـــة  مـــع 

 دراسات في التراث الشعبي اليمني )الأدب الشعبي( 



الثقافـة الشعبية  العدد 52  208

نمطـــه الخليلـــي المعـــروف، وفي الغالـــب فـــإن الحميـــي 
ـــن  ـــعرية م ـــور الش ـــة، والص ـــنات البديعي ـــتخدم المحس يس
التشـــبيهات والاســـتعارات والمجـــازات ممـــا يســـتخدم في 

الشـــعر العـــربي الفصيـــح:
يا غصن مايس يا قمر مصور

في حندس الفين�ان
جل الذي أنشاك كدا وصور

يا فاتني سبحان
ـــرض  ـــرى فيع ـــي الأخ ـــعبى اليم ـــعر الش ـــون الش ـــا فن أم
المؤلـــف إلى أكـــر الأنـــواع الشـــعرية شـــهرة وتـــداولًا، مثـــل 
»فـــن الزامـــل« وهـــو فـــن شـــعري قديـــم مـــن فنـــون اليمـــن 
ــعر  ــدان اليمنيـــن، وشـ ــزال يعيـــش في وجـ ــا ولا يـ وقبائلهـ
الزامـــل إنشـــادي مـــن الرجـــز غالبًـــا، يـــؤدى بأصـــوات 
صفـــوف  في  الرجـــال  يؤديـــه  ومختلطـــة،  مرتفعـــة 
متماســـكة متحركـــة، ومـــن شـــروطه معـــى الأخـــذ والـــرد 
أي أن هنـــاك مـــن يبـــ�دأ بالشـــعر، ويـــرد عليـــه آخـــر. وقـــد 
اشـــتهرت مناطـــق كثـــرة في اليمـــن بالزامـــل، حيـــث يعـــد 
ـــر في  ـــباتها، ويك ـــع مناس ـــا في جمي ـــان حاله ـــا الأول ولس فنه
المناطـــق الشـــرقية والشـــمالية مـــن اليمـــن، ومـــا يقـــارب 

صنعـــاء، وفي مناطـــق الزراعـــة والصحـــراء عمومًـــا، ومـــن 
أمثلتـــه الكثـــرة مجهولـــة المؤلـــف هـــذا الزامـــل الشـــائع:

ياللي تمنّا حربن�ا
من حربن�ا ما تستفيد

ما حربن�ا إلا ثايبي
ورصاص من بطن الحديد

ومن قول البداع:
سلام منا ألف يا الجمهورية

بانفتديها بالجماجم والدما
اليوم جين�اكم نريد التضحية

باننزل الطاغي من اعنان السما
 ثـــم ينتقل المؤلـــف لفنون الأغني�ة الشـــعبي�ة وهي نوع 
مـــن الشـــعر المنغم بـــأوزان مخصوصـــة، تـــؤدى بطريقة 
معين�ة في مناســـبة محددة، منها أغـــاني الأفراح والأعراس، 
وأغـــاني الأطفـــال، والأغـــاني العاطفيـــة والغزليـــة، أغاني 
الزراعـــة والعمـــل في الفصـــول المختلفـــة. ومـــن الأغـــاني 

العاطفيـــة يســـجل المؤلـــف بعض هـــذه النصوص:
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حلفت لاغني واشل بالصوت
واسلي على قلبي لوما يجي الموت

شاجي معاك لو ما تزل باجل
وابكي عليك لا ما املي المواجل

بالله عليك يا طير يا مسيقن
«قم شِل لي مكتوب لا«مريكن

أمـــا النـــوع الثالـــث مـــن فنـــون الشـــعر الشـــعبى اليمـــي 
فيعـــرض المؤلـــف لفـــن »القصيـــد« وهـــو نـــوع مـــن الشـــعر 
ـــوارث  ـــعري المت ـــه الش ـــددة وهيكل ـــه المتع ـــه أوزان ـــعبي ل الش
ـــزه  ـــة وفي عج ـــت قافي ـــدر البي ـــن في ص ـــزم بقافيت ـــث يل حي
قافيـــة أخـــرى، ويمتـــد مـــن حيـــث عـــدد الأبيـــ�ات إلى مـــا 
يشـــبه القصيـــدة العموديـــة في الشـــعر الفصيـــح، ويرتبـــط 
النـــوع الأخـــر فهـــو  أمـــا  الشـــعبيين.  الشـــعراء  بكبـــار 
»الـــدان الحضـــرمي« وهـــو لـــون تـــراثي موغـــل في القـــدم، 
والـــدان كلمـــة مأخـــوذة مـــن الدندنـــة- أي الأصـــوات 
ـــدن،  ـــي يدن ـــل الرباع ـــن الفع ـــي م ـــي ه ـــاء- ال ـــة بالغن الموقع
ومـــن معانيهـــا أن تســـمع مـــن الرجـــل نغمـــة أو صوتًـــا ولا 
تفهـــم مـــا يقـــول.. ويصنـــف الـــدان إلى ثلاثـــة أنـــواع: 
ــه  ــري، ولـ ــدان الحضـ ــدوي- الـ ــدان البـ ــة- الـ دان الجمالـ
ـــاء،  ـــر، والرث ـــدح والفخ ـــزل والم ـــا: الغ ـــددة منه ـــراض متع أغ

ــا. ــة، وغيرهـ ــة، والحكمـ ــاء، والحماسـ والوصـــف، والهجـ
ــو  ــا أبـ ــجل فيهـ ــق سـ ــمًا للملاحـ ــاب قسـ ــوي الكتـ ويحـ
ــعبي  ــواع الأدب الشـ ــة أنـ ــ�ة لكافـ ــ�ه الميدانيـ ــب تجربتـ طالـ
ـــث  ـــلوب البح ـــة، وأس ـــول الثلاث ـــا في الفص ـــرض له ـــي ع ال
ــات  ــددة للحكايـ ــاذج متعـ ــم نمـ ــواع، ثـ ــذه الأنـ العلـــي لهـ
والســـر والأشـــعار والأســـاطير وغيرهـــا ممـــا قـــدم لـــه 

ــاب. ــول الكتـ ــال فصـ ــا خـ نظريًـ

حكايات من التراث اليمني:

صـــدر هـــذا العـــام 2020 كتـــاب حكايـــات مـــن الـــراث 
ــاء عـــن دار  ــبأ، بصنعـ الشـــعبي اليمـــي لمؤلفـــه محمـــد سـ
الكتـــب اليمنيـــ�ة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، والكتـــاب 

يقـــع في 272 صفحـــة مـــن الحجـــم المتوســـط. 

أن  إلى  أشـــارت  الـــي  حـــداد  نجيبـــ�ة  للكتـــاب  قـــدم 
ـــات  ـــراءة والمقاب ـــث والق ـــال البح ـــن خ ـــد م ـــف اجته المؤل
ـــن في  ـــار الس ـــرواة وكب ـــن ال ـــن م ـــع الإخباري ـــخصية م الش
جمـــع وتدويـــن هـــذا النـــوع مـــن الأدب وهـــو الحكايـــات 
الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة الأصيلـــة، إبتـــ�داء مـــن الحكايـــات 
ثـــم  اليمـــن.  وحضـــارة  بمـــاضي  المرتبطـــة  التاريخيـــة 
ــة.  ــة والحكمـ ــالأرض والزراعـ ــط بـ ــي ترتبـ ــات الـ الحكايـ
وكذلـــك الحكايـــات الـــي تمتـــاز بالفكاهـــة والدعابـــة، 
وهـــي مـــزة مـــن ممـــزات الشـــعب اليمـــي، كمـــا ســـعى 
ـــارف  ـــدات والمع ـــط بالمعتق ـــي ترتب ـــات ال ـــق الحكاي إلى توثي
الغريبـــ�ة  والمخلوقـــات  الجـــن  كحكايـــات  الشـــعبي�ة 
والكواكـــب، وكذلـــك حكايـــات حكيـــم اليمـــن علـــي ولـــد 
زايـــد وحكايـــات أيـــام الغمـــام وغيرهـــا مـــن الحكايـــات 
كانـــت  وقـــد  حكايـــة.  وخمســـن  مائـــة  بلغـــت  الـــي 
العائـــات قديمـــاً لا تســـتغني عـــن حكايـــات الجـــدة الـــي 
ترويهـــا للأبنـــ�اء كل مســـاء، ولهـــذا أصبـــح هـــذا النـــوع 
للوطـــن ويرتبـــط  الـــولاء والإنتمـــاء  يقـــدم  مـــن الأدب 
ـــق  ـــر والح ـــر والش ـــن الخ ـــراع ب ـــدات والص ـــم والمعتق بالقي

والباطـــل والضعيـــف والقـــوي والخائـــن والـــوفي الـــخ.
وأضافـــت حـــداد أن محمـــد ســـبأ قـــد اجتهـــد في هـــذا 
ـــ�ة  ـــ�ة والعربي ـــ�ة اليمني ـــداً للمكتب ـــيئ�اً جدي ـــدم ش ـــاب وق الكت
بـــل لـــكل الباحثـــن في حضـــارة اليمـــن وتراثهـــا حـــول 
العالـــم وهـــو مـــن الشـــباب المتميزيـــن الذيـــن ســـبق لهـــم 
الفـــوز في مســـابقات إبداعيـــة في القاهـــرة، وقـــد حضـــرت 
ـــزة لوتـــس  ذات مـــرة لفعاليـــات حفـــل تكريمـــه بالفـــوز بجائ
للقصـــة القصـــرة عـــام 2018 لـــدى مؤسســـة لوتـــس 
للتنميـــة الثقافيـــة وهـــو كذلـــك فنـــان تشـــكيلي أقـــام عـــددا 
مـــن المعـــارض الشـــخصية الـــي حضرتهـــا لـــه في القاهـــرة 
ولاقـــت نجاحـــاً كبـــراً ولـــه لوحـــات تعـــر عـــن محتـــوى هـــذا 

الكتـــاب القيـــم.
ـــه بمقدمـــة علميـــة أشـــار فيهـــا إلى  ـــدأ المؤلـــف كتاب ثـــم ب
أن ظهـــور وســـائل الإعـــام الحديثـــ�ة ووســـائل التواصـــل 
مـــن  الكثـــر  نســـيان  إلى  أدى  قـــد  والمســـموعة  المرئيـــ�ة 
حكاياتنـــ�ا الشـــعبي�ة، وكان بدايـــة فقـــدان هـــذا الـــراث 
ــواتى  ــكان الحكـ ــون مـ ــم التلفزيـ ــو ثـ ــل الراديـ ــا احتـ عندمـ
يحفظـــون  كانـــوا  الذيـــن  الســـن،  كبـــار  أو  الســـامر  أو 
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الحكايـــات المتوارَثـــة عـــر أجيـــال طويلـــة، فلـــم يعـــد 
النـــاس يتجمعـــون فى الســـامر وقـــت فراغهـــم، ولـــم يعـــد 
الحكـــواتى يحـــي الســـهرات الليليـــة بالحكايـــات والســـر، 
فقـــد كانـــت الأجيـــال الصاعـــدة تتعلـــم مـــن خلالهـــا الكثـــر 
ـــر  ـــب الخ ـــا ح ـــوس أولادن ـــزرع فى نف ـــة، وت ـــم النبيل ـــن القي م
ــه  ــم وتوجـ ــز الهمـ ــجاعة، فتحفـ ــاون والشـ ــرم والتعـ والكـ

ــر. ــرك الشـ ــر وتـ ــل الخـ ــات لعمـ ــباب والمجتمعـ الشـ
ويســـتطرد ســـبأ بقوله: حاولت جاهدًا في هذا الكتاب 
أن أجمـــع ما اســـتطعت مـــن هـــذه الحكايات الشـــعبي�ة 
النابعـــة مـــن حكمـــة الشـــعب اليمـــي الأصيـــل، وقـــد 
اعتمدت في جمعها على عدة مصـــادر، فاعتمدت بالدرجة 
الأولى على الرواة والأخباريين، ممن قابلتهم وعايشـــتهم، 
ومنها مـــا جمع من الكتـــب والمراجع التي هي في الأســـاس 
كتـــب تاريخيـــة أو كتـــب رحـــات، أو كتـــب لا يظهر من 
عنواناتهـــا أن في طيهـــا حكايـــات شـــعبي�ة، وحرصت على 
قـــراءة الكثـــر مـــن الكتـــب للبحـــث عنهـــا والتأكـــد من 
مصداقيتهـــا من عدة مصـــادر، ومن ثـــم تدوينها وجمعها 
في هـــذا الكتاب حـــى تخـــرج للعيان ويفيـــد منهـــا القراء؛ 
لما لهـــا مـــن أهمية كبـــرة في حياتنـــ�ا وخشـــيةً عليها من 
النســـيان والضياع، واستشـــعارًا لأهميتها.. وقد حرصت 
علـــى أن لا أكـــرر مـــا قد جمـــع منهـــا في كتـــب الحكايات 
الشـــعبي�ة اليمني�ة في كتابات ســـابقة، مثـــل ما جمعه علي 
محمد عبـــده فى كتابه »حكايات وأســـاطير يمنيـــ�ة«، ولم 
أكرر ما جاء فى كتاب »أســـاطير من تاريـــخ اليمن« لحمزة 
علـــي لقمـــان، أو ما جـــاء في كتـــب أروى عثمـــان »حزاوي 
وريقـــة الحناء« بأجزائهـــا الثلاثة، إلا مـــا كان منها مختلفاً 
نه  في صياغة النـــص، ورأيت فيه اختلافات كثـــرة عما دوَّ
من ســـبقني، فأحببت أن أدونها كما ســـمعتها بصيغتها في 
البيئـــ�ة التي ولـــدت ونشـــأت فيها وقد حظيـــت محافظة 
إب وســـط اليمن وما يجاورها بالنصيـــب الأكبر منها كونها 

منطقـــة عيش وحيـــاة جامع هـــذه الحكايات .
وهـــذه الحكايـــات لـــم تـــأت مـــن فـــراغ فهـــي نتـــ�اج 
تجربـــة وخـــرات طويلـــة صقلتهـــا التجربـــة الشـــعبي�ة 
ــم  ــن المفاهيـ ــد مـ ـــا العديـ ــل في طيه ــور، وتحمـ ـــر العصـ ع
والأهـــداف التعليميـــة والتربويـــة.. فهـــى خلاصـــة خـــرات 
طويلـــة لأجيـــال ســـابقة، فنجدهـــا تـــارة تعلـــم الأبنـــ�اء 

حـــب الأرض وحـــب الخـــر، وتنفرهـــم مـــن الشـــر، مثـــا 
حكايـــة »وريقـــة الحنـــاء« الـــي أوردهـــا علـــي محمـــد 
عبـــده في كتابـــه »أســـاطير وحكايـــات يمنيـــ�ة«، فقـــد صـــور 
ــب  ــي تذهـ ــرام« وهـ ــاة »كـ ــعبي الفتـ ــال الشـ ــا الخيـ فيهـ
ـــن  ـــات والثعاب ـــاة بالحي ـــرج مغط ـــة فتخ ـــل في البرك لتغتس
الحالـــة  تلـــك  علـــى  منزلهـــا  إلى  فتعـــود  والعقـــارب، 
والحيـــات علـــى جســـمها، وتنـــ�ادي علـــى والدهـــا لكـــي 
يقـــوم بإحضـــار أداة القطـــع »الشـــريم« لإزالتهـــا عنهـــا، 
ـــا  ـــن أن تقبله ـــون ع ـــا يك ـــد م ـــة أبع ـــض قص ـــا البع ـــد يجده ق
عقـــولُ أهـــل هـــذا الزمـــان، لكـــن الحقيقـــة أن الخيـــال 
ـــة إلى  ـــب والمبالغ ـــذه الرع ـــن وراء ه ـــدف م ـــعبي كان يه الش
ــهم  ــزرع في نفوسـ ــال، فـ ــول الأطفـ ــب عقـ ــل وتهذيـ صقـ
كراهيـــة الشـــر في المراحـــل الأولى مـــن عمرهـــم، فهـــو يـــدرك 
مـــن خـــال الحكمـــة الـــي تعلمهـــا عـــر العصـــور أن هـــذه 
ــاة  ــا زالـــت بحاجـــة إلى تهذيـــب الطفـــل، فالفتـ المرحلـــة مـ
كـــرام يكـــون مصيرهـــا موحشًـــا، وكذلـــك حـــالُ كل طفـــل 
ـــل  ـــن يفع ـــك، م ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــاس، وعل ـــاعد الن لا يس
ـــي  ـــاء ال ـــة الحن ـــل وريق ـــعيدًا مث ـــره س ـــيكون مص ـــر س الخ
كانـــت تعمـــل علـــى مســـاعدة العجـــوز وتمدهـــا بالطعـــام 
هـــذه  تحولـــت  أن  مكافأتهـــا  فكانـــت  شـــعرها،  وتفلـــي 
العجـــوز إلى جنيـــ�ةً تحقـــق لهـــا أحلامهـــا. فالخيـــال الشـــعبي 
ـــه  ـــف أمام ـــر لا يق ـــل الخ ـــار أن فع ـــوس الصغ ـــرس في نف يغ

حاجـــز مهمـــا يكـــن.
ويتســـاءل: هل ننسى هـــذه الحكمة ونطمـــس تراثن�ا، 
مستعيضين عنه بالإنترنت والتلفاز لتعليم أجيالنا! أم نوثق 
حكاياتن�ا الشـــعبي�ة ونجعل منها وســـائل تعليمية، ونحولها 
إلى ما شـــئن�ا مـــن مســـرحيات أو تمثيليـــات وغيرها، بحيث 
 نعلّم أبن�اءنا الحكمـــة التي توارثن�اها من بيئتنـــ�ا الأصلية؟! 

من هنا كان الهدف الرئيس من تجميـــع هذه الحكايات وقد 
حـــرص المؤلف أثنـــ�اء جمع هـــذه الحكايات علـــى تدوينها 
كما هـــي في بيئتها دون زيـــادة أو نقصان مع اســـتخدام لغة 
سلســـة تحافظ على مضمون الحكايـــة ولا تفقدها فكرتها 
وروحهـــا، كما حـــرص على أن تكـــون اللغة عربيـــ�ة تفهمها 
كل الشـــعوب العربيـــ�ة أو الأجنبي�ة في حـــال ترجمت، فهذه 
الحكايـــات رويت بعدة لهجات، وتختلف طرق ســـردها من 

آخر. إلى  مكان 
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قســـم ســـبأ مجموعات الحكايـــات بالكتـــاب إلى عدة 
فصـــول يتنـــ�اول كل منها نوعا مـــن هذه الحكايـــات، بدأها 
بفصل خصصه حـــول )الحكايات الشـــعبي�ة التاريخية في 
اليمن(، وتضم هـــذه المجموعة حكايات تعـــود جذورها إلى 
عصـــور ضاربة في القـــدم، فمنها مـــا تـــدور تفاصيله حول 
حـــوادث تاريخية مر بهـــا اليمن، كان لهـــا أثرها على تكوين 
الخيال الشـــعبي، ومنها ما يدور حول شـــخصيات تاريخية 
حكمـــت اليمـــن في فـــرات مختلفـــة، ومنها ما يـــدور حول 
أماكن أو قصور لها شـــهرة كبيرة، وتضمنت هذه المجموعة 
ثلاث وعشـــرين حكاية، منهـــا: هابي�ل وقابي�ل وشـــجرة دم 
الأخويـــن- عـــود بن عنق- بلقيـــس ملكة اليمـــن- حكاية 
ــزن- الملكـــة أروى- مدين�ة  ســـبأ الأول- ســـيف بـــن ذي يـ
عـــدن الغارقة..إلخ. أمـــا المجموعة الثاني�ة فجـــاءت بعنوان 
)حكايـــات الأرض بعد حكـــم علي ولد زايـــد(، ويقصد بها 
الحكايات المرتبطـــة بالفلاحة والزراعـــة وتربي�ة الحيوانات 
الـــي تســـاعد الفلاح علـــى حراثـــة الأرض، وقد عكســـت 
عناويـــن هـــذه الحكايـــات ســـمات هـــذه المجموعـــة التي 
تألفت من عشـــرين حكاية منهـــا: حبة الـــذرة العملاقة- 
بنت البيضـــة- الثور والحمار الكســـول- الفلاح والخضر، 
كما ضمت هـــذه المجموعة حكايات علي ولـــد زايد وبعض 
الحكمـــاء، منهـــا: زوجات علي ولـــد زايد- اليهـــودي وخال 
علي ولـــد زايد..إلخ. أما المجموعـــة الثالثة فقد جاءت تحت 

عنـــوان )حكايـــات التهذيب والحكمـــة(، وهـــي حكايات 
تدعو إلى حســـن التعامل مع الأرض والبيئ�ة والحيوان ومع 
النفـــس، وتعد جزءًا مـــن خلاصة خبرات الشـــعب اليمني 
العريـــق، وجاءت هـــذه المجموعة في عشـــرين حكاية أيضًا، 
منهـــا حكايـــات: قيمتهـــا كيس بصـــل- الملـــك والعراف- 
الحل بالزواج- نصـــائح الوالد- النصيحة بجمب- ســـارقة 

البن..إلخ. 
كمـــا خصـــص ســـبأ في تصنيفـــه لهـــذه الحكايـــات 
فصلا مســـتقلا لـ )حكايـــات الحب والعشـــق( وهو نوع 
مـــن الحكايـــات الـــي يرويها اليمنيـــون بـــأداء لا يخلو من 
مداعبـــة وفكاهة ومتعـــة، ويحفظهـــا الكبـــار ويقصونها 
على الشـــباب فيتســـلون بها في مســـامرهم وفي جلسات 
القات الـــي لا تخلو من دعابـــة، وتضمن هـــذه المجموعة 
أربعة عشـــر حكاية، ومن هذه الحكايـــات: حكاية وضاح 
اليمـــن وروضته- عاشـــق ظبيـــ�ة النميريـــة- الفتاة التي 
تخاف من الـــزواج- زين�ة العاشـــقة..إلخ. أمـــا المجموعة 
الخامســـة من الحكايـــات فقد حملت عنـــوان )حكايات 
الكواكـــب والجـــن والوحـــوش(، وتمثل هـــذه المجموعة 
اليمنيـــ�ة  الشـــعبي�ة  المعتقـــدات  عناصـــر  مـــن  الكثـــر 
المرتبطة بالنجوم والســـماء والكائنـــ�ات الخرافية، وأغلب 
الحكايات الشـــعبي�ة في اليمن نُســـجت حول حياة البشر 
مع الجـــن، منهـــا الحكايات الـــي كانت تروي زواج ســـبأ 

 دراسات في التراث الشعبي اليمني )الأدب الشعبي( 
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الأول بالجنيـــ�ة التي كانـــت في صورة غزالة مـــرورًا بالملكة 
بلقيـــس وحكايـــات اســـتعانتها في بنـــ�اء العـــرش بالجن، 
ــزن الملـــك اليمني الـــذي تدور  ثم ســـرة ســـيف بـــن ذي يـ
حـــول عالـــم الجـــن والإنـــس، واســـتمر هذا الخيـــال إلى 
وقتنـــ�ا الحاضـــر، ويحـــوي ثمانيـــ�ة عشـــر حكايـــة، منها 
حكايـــات: العـــدار- طاهـــش الحوبـــان- جـــارة البيت- 
الداهية..إلـــخ.  الكـــز-  يحـــرس  الثعبـــان  العضـــروط- 
وجاءت المجموعـــة قبل الأخـــرة تحت عنـــوان )حكايات 
مـــن أيـــام الإمـــام( والمقصـــود بـــه الحكايـــات المرتبطة 
بفـــرة حكـــم الإمامة وأســـرة بيـــت حميد الديـــن، وتعبر 
عـــن مـــدى التخلـــف والجهل الذي تـــم غرســـه في أذهان 
النـــاس آنذاك، واشـــتملت هـــذه المجموعة ثلاثة عشـــر 
حكايـــة، منها: ثورة ســـعيد الفقـــي- طير أبابيـــ�ل- زواج 
الإمام يحـــى- لعبـــة الألغـــام- حـــرب الفوانيس...إلخ. 
أما المجوعـــة السادســـة والأخيرة فقد صنفها ســـبأ تحت 
عنـــوان )حكايات شـــعبي�ة فكاهية(، حيـــث يزخر التراث 
الشـــفهي اليمني بالحكايـــات الفكاهية التي يتســـامر بها 
النـــاس في مجالس القـــات، ويتســـلون بها أثنـــ�اء العمل 
في الحقـــول والمـــزارع، وضمـــت هـــذه المجموعـــة اثنتين 
وعشـــرين حكايـــة، منهـــا: الفقيـــه والطالـــب- عبـــده 
عفشـــو والتاجـــر البخيل- شـــربة هني�ة- ياشـــيخ ثوبك 

حـــرق- المغـــرب وزوجته..إلخ. 

الحكايات الشعبي�ة في بلاد يافع

»مـــن  بعنـــوان  جديـــد  كتـــاب   2019 عـــام  صـــدر 
الحكايـــات والقصـــص الشـــعبي�ة في بـــاد يافـــع« لمؤلفـــه 
ناصـــر ســـالم الكلـــدي عـــن دار الوفـــاق بالريـــاض، ويقـــع 
في 391 صفحـــة مـــن الحجـــم المتوســـط ضمـــن سلســـلة 
ــر إلى  ــا يشـ ــو مـ ــة«، وهـ ــوعة اليافعيـ ــدارات الموسـ »إصـ

ــي،  ــراث اليافعـ ــق الـ ــاص بتوثيـ ــروع خـ مشـ
ومنطقـــة »يافـــع« تقـــع جنـــوب اليمـــن في محافظـــة 
لحـــج شـــمال شـــرق عـــدن..  ويشـــر نـــادر العمـــري في 
مقدمتـــه للكتـــاب بســـعادته عندمـــا أخـــره المؤلـــف قبـــل 
ـــي  ـــعبي�ة ال ـــات الش ـــن الحكاي ـــرًا م ـــظ كث ـــه يحف ـــنوات أن س
كانـــت متداولـــة في بـــاد يافـــع، وأنـــه ينـــوي تدوينهـــا، وألـــح 
ـــع  ـــن جم ـــى م ـــى انته ـــروعه ح ـــل مش ـــا أن يكم ـــه حينه علي
ـــع  ـــى طب ـــازم عل ـــه ع ـــات، وأن ـــن الحكاي ـــه م ـــه جمع ـــا أمكن م
ـــه  ـــم لكتاب ـــة تقدي ـــي كتاب ـــب م ـــأن طل ـــرّفني ب ـــاب، وش الكت
الرائـــع.. ويعـــرض المؤلـــف في مقدمـــة كتابـــه لمفهـــوم 
والحكايـــة  الخرافيـــة  بالقصـــة  وعلاقتهـــا  الأســـطورة 
الـــي  الحكايـــات  مجموعـــة  أن  إلى  مشـــرًا  الشـــعبي�ة، 
ســـجلها في كتابـــه قـــد تجنـــح إلى اللـــون الخـــرافي وبعضهـــا 

أشـــبه مـــا تكـــون بالأســـطورة. 
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جـــذور  عـــن  بحثًـــا  مقدمتـــه  في  المؤلـــف  ويســـتمر 
ــة  ــل إلى هويـ ــا إلى أن يصـ ــعبي�ة وتصنيفاتهـ ــة الشـ الحكايـ
ـــة  ـــت القص ـــد وقف ـــة، وق ـــل الدراس ـــة مح ـــة اليافعي الحكاي
اليافعيـــة مـــن المـــرأة في موقـــف التوســـط، فهـــي تتحامـــل 
عليهـــا في مواقـــف معينـــ�ة، بينمـــا تشـــيد بدورهـــا في قصـــص 
ــرأة ولا  ــي المـ ــذم لا يعـ ــل والـ ــك التبجيـ ــن ذلـ ــرى.. لكـ أخـ
ـــزم  ـــل وال ـــك التبجي ـــن ذل ـــس، لك ـــث الجن ـــن حي ـــا م يحدده
ـــرأة،  ـــل أو الم ـــه الرج ـــد يرتكب ـــذي ق ـــلوك ال ـــع الس ـــوازى م يت
ـــة  ـــي الزوج ـــة« وه ـــة »الخال ـــة اليافعي ـــد القص ـــث تنتق حي
الأخـــرى الـــي يتزوجهـــا الرجـــل علـــى امرأتـــه الأولى، وكيـــف 
أنهـــا تـــيء معاملـــة أولاد الزوجـــة الســـابقة وبن�اتهـــا. كمـــا 
ـــن،  ـــلوب مبط ـــة، بأس ـــعبي�ة اليافعي ـــة الش ـــدت الحكاي انتق
ـــرورة  ـــى ض ـــت عل ـــة، وحرص ـــور المنغلق ـــرف والقص ـــل ال أه
الإشـــادة بالتعلـــم مـــن الحكمـــاء، والتمســـك بالأمانـــة، وذم 
ــرام  ــاء واحـ ــل الأوليـ ــن تبجيـ ــاً عـ ــلوك الـــيء فضـ السـ

كبـــار الســـن والوالديـــن، وقيمـــة الصـــر.. 
الإســـقاط  بعناصـــر  تحفـــل  اليافعيـــة  الحكايـــة  إن   
والســـفر عـــر الأزمـــان الـــذي ينقلـــك مـــن زمـــن إلى آخـــر، 
ـــة  ـــت في الحكاي ـــم.. والملف ـــن القدي ـــرت في الزم ـــي انتش وال
ـــبب إلى  ـــود الس ـــد يع ـــاة، وق ـــى القض ـــا عل ـــة تحامله اليافعي
ـــم  ـــاطين، ولا يهمه ـــولاة والس ـــر ال ـــذون أم ـــاة ينف أن القض
أن كان الشـــخص ظالمًـــا أو مظلومًـــا.. كمـــا يعـــرض المؤلـــف 
الشـــعبي�ة  للحكايـــة  معرفتنـــ�ا  أهميـــة  حـــول  لمبحـــث 
القديمـــة، وعلاقتهـــا بالمعتقـــد الشـــعبي.. ويشـــر إلى أنـــه 
ـــواتي في  ـــا الحك ـــارات يكرره ـــات عب ـــل الحكاي ـــا تتخل ـــادة م ع
ـــده،  ـــن عن ـــا م ـــأتي به ـــين�ات ي ـــة تحس ـــي بمثاب ـــة، وه كل حكاي
كمثـــل قولـــه- إذا كانـــت الشـــخصية المحكـــي عنهـــا تنتقـــل 
ــيّ  ــيّ دبّ، هـ ــة )هـ ــافات طويلـ مـــن بـــاد إلى أخـــرى لمسـ
دبّ(، وكذلـــك قولهـــم )وأرضًـــا تصلـــي وأرضًـــا تـــولي، 
وأرضًـــا تصلـــي وأرضًـــا تـــولي( للغـــرض نفســـه عندمـــا 
ـــتخدمها  ـــي يس ـــارات ال ـــن العب ـــا م ـــة، وغيره ـــول الرحل تط
الحكـــواتي لتحســـن طريقـــة أدائـــه، ومحاولـــة إطالـــة 

القـــص قـــدر الإمـــكان.
ويحـــوي الكتـــاب مـــا يقـــرب مـــن مائـــة وعشـــرين 
قابليتهـــا  رغـــم  بتصنيفهـــا  المؤلـــف  يقـــم  لـــم  حكايـــة 
لذلـــك، وإنمـــا أوردهـــا في ترتيـــب معـــن، وقـــد حملـــت 

كل منهـــا عنوانًـــا دالًا عليهـــا منهـــا: الثعلـــب والغـــراب 
والنمـــر- الفلـــوس تـــدي مـــا طلبتـــ�ه النفـــوس- الرعـــوي 
البســـيط والمشـــري المحتـــال- الرجـــل الحكيـــم- الأمـــرة 
وبانـــواس- جـــرف التمـــاني- حـــارس ليلـــة القـــدر- درس 
أهـــل  جـــدة  الحيـــاة-  عـــن  مـــاء  الزوجـــة-  تربيـــ�ة  في 
شـــبح. وقـــد حفلـــت المجموعـــة أيضًـــا بحكايـــات الأمثـــال 
ـــنة  ـــعبي�ة: الحس ـــال الش ـــات الأمث ـــا: حكاي ـــعبي�ة، منه الش
ـــو علـــى راكـــب الحصـــان- صليـــت لـــك تقـــر- لا الحمـــار  ول
بالنعمـــة نـــاق- لا معـــك جناحـــن قمّعـــي طُميحـــن- 

ــة.. ــه غلطـ ــب بـ ــة والحـ ــة بضرطـ الضرطـ

الأغني�ة الشعبي�ة اليمني�ة أبعادها 
الثقافية والجمالية

الشـــعبي�ة:  »الأغنيـــ�ة  كتـــاب   2012 عـــام  صـــدر 
أبعادهـــا الثقافيـــة والجماليـــة« لمؤلفـــه عبـــد الرحمـــن 
ـــاب بصنعـــاء.  ـــ�ة العامـــة للكت ـــن الهيئ ســـيف اســـماعيل، ع
والكتـــاب يقـــع في 355 صفحـــة مـــن الحجـــم المتوســـط. 
مقدمـــة  الأول في  ين�اقـــش  يقـــع في مبحثـــن  والكتـــاب 
نظريـــة طبيعـــة الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة، مشـــرَا إلى 
أغـــاني الفـــاح الـــي تـــردد غالبًـــا أثنـــ�اء العمـــل الجماعـــي، 
والأغـــاني المرتبطـــة بالمـــرأة، ثـــم يعـــرض لبعـــض جوانـــب 
ـــ�ة  ـــوص الأغني ـــض نص ـــة في بع ـــة والإبداعي ـــروح الجمالي ال
أن  إلى  مشـــرًا  والفـــاح،  بالمـــرأة  المرتبطـــة  الشـــعبي�ة 
ــرأة في كثـــر مـــن النصـــوص الشـــعرية تحـــاول لفـــت  المـ
انتبـــ�اه الرجـــل الحبيـــب إلى جمالهـــا وتلخـــص مشـــاعرها 
وأحاسيســـها بلغـــة ســـهلة. أمـــا الأغـــاني الـــي تعكـــس 
الحنـــن الـــذي يشـــعر بـــه الإنســـان تجـــاه الآخـــر: الابـــن- 
ـــ�ة  ـــوة في الأغني ـــرة بق ـــي حاض ـــن.. فه ـــزوج- الأب- الوط ال

ــ�ة: ــعبي�ة اليمنيـ الشـ
ذكرتني يا ورد يا نيساني
شوقتني لبلدي وأوطاني

يا قاطفة الوردة ما فاح له شم
قلبي يحبك ياحبيب كن افهم

 دراسات في التراث الشعبي اليمني )الأدب الشعبي( 
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ويســـتمر المؤلـــف في عـــرض نمـــاذج تحليليـــة للأغنيـــ�ة 
الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة مركـــزًا علـــى المـــرأة الريفيـــة الـــي 
ـــة  ـــا في محاول ـــراز مفاتنه ـــا، وإب ـــزل بجماله ـــى التغ ـــت عل جبل
الـــي  الأغنيـــ�ات  الحبيب..وكـــذا  مشـــاعر  لدغدغـــة 
تعكـــس الظمـــأ العاطفـــي بـــن الرجـــل والمـــرأة في قوالـــب 
ـــن  ـــدة لم ـــات الحمي ـــرأة بالصف ـــى الم ـــفافة، فتتغ ـــة ش جمالي

ــا للقائـــه: ــا طربًـ ــا، وحـــرك وجدانهـ عشـــقه قلبهـ
صدر المليح بستان وورد فاتش

وأنا جزعت جنب الغيول العاطش
ـــة  ـــور الجمالي ـــيف في الص ـــن س ـــد الرحم ـــث عب ـــم يبح ث
ـــاع  ـــا بالإيق ـــعبي�ة وارتب�اطه ـــ�ة الش ـــوص الأغني ـــض نص لبع
ـــاعر  ـــس مش ـــا تعك ـــي يورده ـــاذج ال ـــزال النم ـــي، ولا ت النغ

ـــب: ـــي للحبي ـــوق العاطف ـــزل والش ـــب والغ الح
أصه اسكتوا صوت بالنقيل داعي

لا هو الحبيب شامد له ذراعي
أســـماه  لمـــا  الجماليـــة  للدلالـــة  أيضًـــا  مشـــرًا 
»الأخضـــري« فالمـــرأة الخضـــراء هـــي المـــرأة الســـمراء 
الجميلـــة، ويطلـــق الأخضـــري أيضًـــا علـــى الكثـــر مـــن 
المنتجـــات الزراعيـــة، ولذاحظـــي الأخضـــري بقســـط أكـــر 

في أغـــاني المـــرأة الريفيـــة:

أخضر ينوس نازل نقيل الأعبوس

يا عيدروس افسح لكل محبوس

كمـــا يعـــرض المؤلـــف لبعـــض المفاهيـــم المتضمنـــة في 
ـــن ودلالات  ـــراب والوط ـــوم الاغ ـــ�ة كمفه ـــعبي�ة اليمني الش
الفـــداء والترحيـــب بالحبيـــب، ومفهـــوم الرفـــض والأجـــرام 

ـــب: ـــى الح ـــة عل ـــماوية في الدلال الس

زوج القمر يضرب إلى الشبابيك

صافي البدن يا سعد من يهاويك

ــ�ة  ــول الأغنيـ ــاب حـ ــواردة بالكتـ ــاذج الـ ــزال النمـ ولا تـ
الشـــعبي�ة مرتبطـــة بمفهـــوم الحـــب والغـــزل والتأثـــر 
الوجـــداني، فضـــا عـــن القـــات والتنبـــ�اك، إلى جانـــب 
دلالات »القامـــة« أي قامـــة الرجـــل باعتب�ارهـــا إحـــدى 
ـــل  ـــذا الرج ـــدت له ـــرأة أنش ـــكل ام ـــا، ف ـــال أيضً ـــور الجم ص
الطويـــل.. أو ذاك القصـــر، وكل رأتـــه بعينهـــا وبقلبهـــا، 

وبمعاييرهـــا المختلفـــة:

رد السلام على الطويل واجب

أما القصير حبحب بالشواجب



215 فضا النشر   

ويصـــل بن�ا عبـــد الرحمـــن ســـيف إلى المبحـــث الثاني 
الـــذي خصصـــه لأغـــاني الفلاحـــة، ليشـــر إلى أن الأغني�ة 
الفلاحيـــة ارتبطت أكثر بـــالأرض والعمـــل.. وهي تختلف 
كثيًرا عـــن أغاني المرأة والحـــب والغزل، وأبـــرز الاختلافات 
في كـــون الأولى فرديـــة وجداني�ة أكثر، فيما نجـــد أن الأغني�ة 
الفلاحية أغنيـــ�ة جماعية أكثر منها فرديـــة، وتعبر عن روح 
الجماعـــة، حتى أن المقاطـــع الفردية في الأغنيـــ�ة الفلاحية 
لها إيقـــاع أقـــرب إلى الجماعية.. وهـــذا النوع مـــن الغناء 
لا يحتاج عـــادة إلى اســـتخدام الآلات الموســـيقية.. وتتنوع 
الأغنيـــ�ة الفلاحيـــة بتنـــوع المواســـم والمواقيـــت الزراعية 
الـــي تخضع لحركة النجوم والشـــمس والقمـــر والأفلاك، 
وتعتمد علـــى »الملالاة« والمشـــتقة من اللازمـــة الغنائي�ة 
الـــي يبتـــ�دىء بها المغـــي بقولـــه: ألا ليـــه ليـــه ليليه«.. 
وصنف المؤلف هذا النـــوع من الأغاني إلى عـــدة أنواع منها 
أغـــاني »الشـــصرة« وهي مفتاح الموســـم الزراعـــي وأوله، 

حيـــث يتمـــى الفلاح أن يكون مبشـــرًا بخـــر وفير:
هي بالله بدا مالي

صباح عدتي وأثواري
صباح من سنامه عالي

صبوحك يا بنت خالي
قزحة بيضة وبصالي

وهنـــاك أنـــواع أخـــرى مـــن أغـــاني الفـــاح رصدهـــا 
ــذار )الـــذري(  ــاني البـ ــاني المقـــرب، وأغـ ــا: أغـ المؤلـــف منهـ
الزراعـــة،  أعمـــال  في  وأساســـية  مهمـــة  مرحلـــة  وهـــي 
ولهـــذه المرحلـــة أغانيهـــا وأهازيجهـــا الخاصـــة، وفيهـــا تكـــر 
ـــة: ـــان الفلاح ـــى لس ـــول عل ـــة الأرض، فيق ـــال وخدم الأعم

شجي خصب وشترجع تشاني
بالخصب ماشكش أني

شجي خصب شترجع تراجع
وادكع وابن الدكع

شجي خصب شجي محاجين
ولعين وابن اللعين

ويختم المؤلـــف كتابه بنوعين من أغـــاني الفلاحة الأولى 
هي أغاني »النقـــوة« التي تأتي فـــور ظهور الزرع مباشـــرة، 
حيـــث يقوم الفلاح خلالها باســـتخدام الحجنة لانتشـــال 
النب�اتات والأعشـــاب الطفيلية التي تعيش على حســـاب 
الـــزرع، وهـــي عملية مهمـــة في العمـــل الزراعـــي. والنقوة 
باعتب�ارهـــا عمليـــة تـــؤدى بطريقـــة جماعية باســـتخدام 
الأهازيـــج والزوامـــل والمواويل التي تســـتهدف تشـــجيع 

الناس وحثهـــم على إنجـــاز العمل بصورة ســـريعة:
الأخضـر محنـا وجـالس.. الليل
طارح أرجله على المتارس.. الليل
الأخـضـر تهـيـأ ونـشــر.. الليل

أخضـر خضـرته كالعـلالي.. الليل
أمـــا النـــوع الأخير مـــن أغـــاني الفلاحة فقـــد جاء تحت 
اســـم »الحشوشـــة«، والحشـــوش هو جز العشب الذي 
يظهـــر في أطـــراف الأحـــوال والمدرجـــات ومســـافح المياه 
وعلى جدران المدرجـــات باعتب�ارها طعامًـــا خصبًا وطازجًا 

للأبقـــار والأغنام:
قولوا لمنقوش البن�اني

ما لسهمه صابني
قولوا لمنقوش الخضابي

ما لدمعه ساكبي.

الأدب الشعبي في محافظة حجة

صدر عـــام 2015 كتاب »الأدب الشـــعبي في محافظة 
حجة« لمؤلفـــه يحـــى محمد جحـــاف عن مؤسســـة حجة 
الثقافيـــة، والكتـــاب يقـــع في 159 صفحـــة مـــن القطـــع 
المتوســـط. وأشـــار المؤلف في مقدمتـــه إلى أنه قد ســـعى في 
كتابـــه إلى جمـــع شـــذرات من الـــراث الثقـــافي في محافظة 
حجـــة التي تتمـــز بخصوصيـــة في جوانب الأدب الإنســـاني 
المتنـــوع، والمتمـــز بخصوصيتـــ�ه النابعـــة مـــن التضاريس 
المتنوعـــة الـــي جمعت بـــن الجبل والســـهل والســـاحل 
كان لها الأثـــر الكبير في هـــذه الخصوصيـــة، دون الكثير من 
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المحافظات اليمنيـــ�ة الأخرى.. ويســـتطرد بقولـــه: أنن�ا قد 
حاولنـــا جمع جزء بســـيط من هـــذا الموروث النـــادر تاركين 
البـــاب مفتوحا لـــكل من يرغب مـــن المهتمـــن والباحثين 
من أبنـــ�اء الوطـــن عامة وأبنـــ�اء محافظة حجـــة في البحث 
والجمـــع في هـــذا الجانب المهم الـــذي يحتـــاج إلى تضافر كل 
الجهود كـــون المجتمع يشـــهد حاليا الكثير مـــن التحولات 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة الـــي أخـــذت تؤثر على الوســـائل 
والمؤسســـات التقليدية التي كانت تؤطـــر عملية النقل من 
جيـــل إلى آخر، والـــي يمكن أن تـــؤدي إلى مكونـــات الذاكرة 
علـــى هذا الصعيـــد، وبالنســـبة إلى مكوناتها علـــى أصعدة 
أخـــرى، إلى فقدان هـــذا الإرث الثقـــافي والتاريـــي، وهذا ما 
لمســـناه من خـــال الـــزول الميـــداني والالتقـــاء بالكثير من 
الناس الذيـــن صـــاروا لا يت�ذكـــرون إلا القليـــل منه نتيجة 

الطغيـــان المدمر الـــذي حل على هـــذا المـــوروث الثقافي.
بـــدأ المؤلـــف كتابـــه بمقدمـــة علميـــة تنـــ�اول فيهـــا 
ــاب  ــول الكتـ ــت فصـ ــم تت�ابعـ ــعبي، ثـ ــوم الأدب الشـ مفهـ
الشـــعبي�ة«  »الأغنيـــ�ة  حـــول  بفصـــل  بدأهـــا  الـــي 
الحصـــاد  الزراعـــي-  العمـــل  أغـــاني  إلى:  صنفهـــا  الـــي 
ــع  ــي وجمـ ــاني الرعـ ــاه- أغـ ــزع الميـ ــاني نـ ــراب(- أغـ )الصـ
)أغـــاني  المهـــد  أغـــاني  العـــرس-  أغـــاني  الحطـــب- 
الأطفـــال(- أغـــاني الجمالـــة- أغـــاني الســـفر- أغـــاني 
الفـــراق- الانشـــاد الديـــي- أغـــاني التكافـــل الاجتماعـــي. 

وقـــد أفـــرد المؤلـــف تعريفًـــا لـــكل نـــوع مـــع تقديـــم نمـــاذج 
منـــه. أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد خصصـــه المؤلـــف لبحـــث 
»الزامـــل اليمـــي« وهـــو عبـــارة عـــن أبيـــ�ات مـــن الشـــعر 
حمـــر،  ملـــوك  إلى  تاريخـــه  يعـــود  البســـيط  العـــامي 
وتتنـــوع الزوامـــل باختـــاف المناســـبة، وفي العـــادة تـــؤدى 
ـــه في  ـــق علي ـــم- ويطل ـــوم أحده ـــث يق ـــي، حي ـــكل جماع بش
بعـــض المناطـــق »البـــداع« أي مـــن يبـــ�دع القـــول- بوضـــع 
الكلمـــات وتلقـــن الآخريـــن هـــذه الكلمـــات لحفظهـــا حـــى 
يتمكـــن الجميـــع مـــن ترديدهـــا كـــون المجموعـــة الأولى 
تقـــوم بترديـــد مقطـــع وتتوقـــف، وتقـــوم المجموعـــة الأخـــرى 
ـــه أو ترديـــده في بعـــض الحـــالات،  بترديـــد المقطـــع المكمـــل ل
كمـــا أنهـــا تكـــون مصحوبـــة بالطاســـات والمرافـــع وحامليهـــا 
ــاة  ــر للحيـ ــو تعبـ ــن هـ ــل في اليمـ ــوف. والزامـ ــام الصفـ أمـ
ــ�اج  ــو نتـ ــة، وهـ ــوات المتجاوبـ ــال الأصـ ــن خـ ــرة مـ المباشـ
ــهورة  ــا مشـ ــال، وأكثرهـ ــن أجيـ ــال عـ ــه أجيـ ــي روتـ جماعـ
التـــداول، لكنهـــا تظـــل مجهولـــة القائـــل.. وهنـــاك زامـــل 
ــل  ــتقبال، وزامـ ــل الاسـ ــب وزامـ ــل الترحيـ ــرب، وزامـ الحـ
ـــة  ـــر والسياس ـــد والنص ـــودة، والتمجي ـــل الع ـــاف، وزام الزف
وغيرهـــا.. ومـــن هـــذه الزوامـــل مـــا يكـــون علـــى هيئـــ�ة 
ـــل: ـــاة مث ـــعر ومنتق ـــن الش ـــر م ـــى أي بح ـــعرية عل ـــ�ات ش أبي

يا من يخالف أمر مولانا ويعصيه
لابد من يوم يراه
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لابد من يوم يشيب الطفل فيه
والطير يرسي في سماه

ومنه ما يكون على هيئ�ة أرجوزة:
سيد تكبر والله أكبر

لابد من نهجم جباه
نضرب على أكباده بمعبر

ونلحق الذانب ورآه

ثـــم ينتقـــل جحـــاف لعـــرض الأدب الشـــعبي المرتبـــط 
ــد  ــر وعيـ ــد الفطـ ــة عيـ ــا احتفاليـ ــبات« ومنهـ بــــ »المناسـ

ــاء ــاني النسـ ــا بأغـ ــى وارتب�اطهمـ الأضـ
سنسين الرغد 

قد أول العشر من غد
قد الكباش في الدرج

والبر الأحمر مدقق
في  بالجبـــاء  المرتبطـــة  الأغـــاني  يســـتعرض  كمـــا 
للحريـــة  الماديـــة  المســـاعدة  بمثابـــة  الأعـــراس، وهـــي 
ضمـــن  ذلـــك  ويدخـــل  القادمـــة،  الحيـــاة  لمواجهـــة 
التكافـــل الاجتماعـــي، لكنـــه يبقـــى في حكـــم الديـــن لابـــد 
ــراج  ــر والإحـ ــه التفاخـ ــى عليـ ــه يطغـ ــه، إلا أنـ ــن قضائـ مـ
ــات  ــ�دأ بالكلمـ ــا، ويبـ ــه علنًـ ــور كونـ ــن الحضـ ــار بـ والقمـ
ـــلم  ـــه وس ـــى الله علي ـــوله صل ـــر الله ورس ـــا ذك ـــي مطلعه ال
ـــكان: ـــة الم ـــل خصوصي ـــة تحم ـــردات لغوي ـــة إلى مف بالإضاف

والثاني الهادي البدع بذكر الله	
بز البخور يطلع	                 ولا نزلنا له

وألفين خياله بأربع مية مجرى	
ثـــم يفرد المؤلف لشـــرح نماذج من الأغنيـــ�ة العاطفية 
اليمنيـــ�ة، وأغـــاني العروســـة أو زفـــة الحريوة، والـــي تب�دأ 
مطلعهـــا بالصـــاة علـــى النـــي مـــع تنبيههـــا بالتجهـــز 
والاســـتعداد، فقد حانـــت ســـاعة الرحيل وتوديـــع أهلها 

والانتقـــال إلى المـــكان الآخـــر الـــذي حلمت به:

يا صلاتي على روح النبي الغالي
قومي احربي يا حلاهيا رسمتين�ا

واحنا رسمنا الشباب وانت رسمتين�ا
توادعي بيت أبوش طوفي على أركانه

ـــة  ـــاني المصاحب ـــن الأغ ـــا ع ـــف فص ـــص المؤل ـــا يخص كم
للرقـــص الشـــعبي وألعـــاب الطفولـــة والشـــباب، مثـــل 
ـــاني  ـــن أغ ـــي م ـــة، وه ـــاني البال ـــة، وأغ ـــرع، والمدره ـــاب ال ألع
ســـمرية، تـــؤدى في جماعـــة وتقـــال في عـــان بعـــد صـــاة 
العشـــاء. أمـــا الحجـــاج أي أغـــاني الحجيـــج فمرتبطـــة 
ــى  ــه حـ ــن منزلـ ــاج مـ ــروج الحـ ــذ خـ ــج منـ ــوس الحـ بطقـ

ــه: ــودة إلى أهلـ العـ
يبلغ إلى مكة الياتي منا سلام الله مياتي	

بيت العدالة واليقين
يبلغ إلى عند الحاج منا منا سلام الله مثني	

صاحب وله مرحب عزيز
ثـــم ينتقـــل المؤلـــف لبعـــض أنـــواع الأدب الشـــعبي في 
عالـــم الأســـاطير ومدلولاتهـــا، والتشـــييع والـــوداع وهـــي 

المرتبطـــة بعـــادات دفـــن الميـــت وتوديعـــه
أين الطريق لي تدلى 		  يا با ويا ولدا

في عارضة أو ملوى
يا ورقة يا خضراء 		 يا با ويا ولدا

سيري شرس بين المائ
 ويختتـــم جحـــاف كتابـــه بفصـــل حـــول المعتقـــدات 
الشـــعبي�ة والرمـــوز المرتبطـــة بهـــا كالمعتقـــدات المرتبطـــة 
بالحيوانـــات والطيـــور وبعـــض الأفعـــال مثـــل الكنـــس 
ـــوء  ـــى ض ـــوس عل ـــزل، والجل ـــن الم ـــخص م ـــفر الش ـــد س بع
القمـــر، وكـــذا مدلـــولات العـــن والكـــف والأنـــف وقـــراءة 

الفنجان..إلـــخ..
هـــذه هـــي الرحلـــة الأولى في عالـــم الـــراث الشـــعبي 
اليمـــي.. وفي العـــدد القـــادم ســـأقدم لكـــم القســـم الثـــاني 

مـــن الرحلـــة.. 
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أصدا

الكتابة "بالابتسار" استدراك بحث د.جهين�ة الخطيب »التأثر والتأثير 
بين الأدب الشعبي العربي والأدب الشعبي العبري«

220الثقافة الشعبي�ة عدد 50، ص 46 – 53
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 لا نشـــاحت الخطيـــب فيمـــا ادعـــت مـــن دراســـات في الأدب 
الرســـي– الفلســـطيني تحديـــدًا – في ســـرتها المحشـــورة في ذيـــل 
ــن  ــب عـ ــد الخطيـ ــرّني أن تحيـ ــم يضـ ــل«، ولـ ــا »النحيـ ــع بحثهـ مراجـ
ـــا  ـــو أن متخصصً ـــا ل ـــوع كم ـــ�اول الموض ـــي تن ـــا هال ـــن م ـــا، ولك تخصصه
خَـــذَتْ تســـطر 

َ
واحـــدًا عربيًـــ�ا علـــى الأقـــل لـــن يقـــرأ مـــا تكتـــب3، فأ

ـــزًا  ـــب ح ـــا ين�اس ـــا م ـــي منه ـــدة، نجت ـــتدراكات عدي ـــب اس ـــاً توج جُمَ
بـــه لتعقيـــب، ومنهجيًـــا يبـــ�دو أن الخطيـــب أقامـــت  مســـموحًا 
ــل  ــعبي4، وفي تداخـ ــة في الأدب الشـ ــة المقارنـ ــى المدرسـ ــتها علـ دراسـ
ـــر  ـــا لتفس ـــارن أساسً ـــية في الأدب المق ـــة الفرنس ـــت المدرس ـــر جعل مبه
الموتيفـــات المتشـــابهة في الثقافتـــن العربيـــ�ة والعبريـــة، فتقـــول 
ـــة في الأدب الشـــعبي... وهـــذا  ـــد العالمي ـــة .. تؤك الخطيـــب »و..نظري
ـــن الأدب  ـــر ب ـــر والتأث ـــال التأث ـــن خ ـــ�ا م ـــه في بحثن ـــنحاول إثب�ات ـــا س م
الشـــعبي العـــري والعـــربي«5 ص 47، وبنفـــس الجـــرأة تداخـــل لديهـــا 
مفهومـــان مســـتقران لـــدى المتخصصـــن لا يجـــور أحدهمـــا علـــى 
الآخـــر وهمـــا الأدب العـــري والأدب اليهـــودي6، وكان حريًـــا بهـــا في 

أ.د. فرج قدري الفخراني - مصر

الكتابة »بالابتسار«1 
استدراك2 بحث د.جهين�ة 
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»خضـــم قراءاتهـــا« للثقافـــة العبريـــة – القريبـــ�ة منهـــا - 
ـــا  ـــا مفهوم ـــلَ لديه ـــك تداخ ـــروق، كذل ـــذا ف ـــي هك أولً أن تع
الفولكلـــور والأدب الشـــعبي حيـــث يشـــكل الأخـــر مـــع 
محـــورًا  الشـــعبي�ة  والمعتقـــدات  والتقاليـــد،  العـــادات 
فولكلوريًـــا واحـــدًا هـــو الـــراث الشـــعبي غـــر المـــادي، 
كذلـــك حَشْـــرها نظريـــة النـــوع الأدبي بمفهـــوم مبتســـر 
للنظريـــة في نطـــاق الأدب الرســـي، متجاهلـــة تحديث�اتهـــا 
الأخـــرة علـــى يـــد ســـعيد يقطـــن، وكان حريـــا بهـــا قراءتهـــا 
تنتهـــي  الـــي  القـــراءة  وهـــي  الشـــعبي  الأدب  نطـــاق  في 
  Genre Classification الأنـــواع  تصنيـــف  إلى  بهـــا 
المجريـــة  الأصـــول  ذات  الإســـرائيلية  دشـــنت�ه  الـــذي 
القـــرن  الثـــاني مـــن  هيـــدا جاســـون في أوائـــل النصـــف 
قَـــه الإســـرائيلي ذو الأصـــول العراقيـــة  المـــاضي7، وطَبَّ
ــود  ــص ليهـ ــة قصـ ــى مجموعـ ــور יצחק אבישור علـ أبيشـ
قَتـــه الإســـرائيلية ذات  العـــراق ســـنة 81984، كمـــا طَبَّ
علـــى   S.S. Soroudi ســـورودي  الإيرانيـــ�ة  الأصـــول 
ــك  ــنة 2002، ناهيـ ــران سـ ــود إيـ ــة قصـــص ليهـ مجموعـ
ــ�ة في أرشـــيف القصـــص  عـــن مجموعـــات قصـــص عربيـ
الشـــعبي في إســـرائي�ل אסע"י في جامعـــة حيفـــا، والـــذي 
اعتمـــد عليـــه المصـــري الفخـــراني في دراســـته لمجموعـــة 
ــق  ــا يتعلـ ــنة 2003م10، وفيمـ ــر، سـ ــود مصـ ــص يهـ قصـ
بابتســـار قوانـــن أولريـــك Axel Olrik الملحميـــة فهـــي 
ثـــاث مجموعـــات لا ثلاثـــة قوانـــن )مجموعـــة قوانـــن 
القوانـــن  مجموعـــة   – قوانـــن(  )تســـعة  الشـــكل 

ـــون  ـــن المضم ـــة قوان ـــن( – مجموع ـــة قوان ـــة )ثلاث اللغوي
ـــان(11، أمـــا ابتســـار مناهـــج دراســـة الأدب الشـــعبي  )قانون
وحصرهـــا في منهجـــن/ طريقتـــن )طريقـــة الشـــمولية 
ــار  ــاً عـــن الابتسـ – طريقـــة المحليـــة ص 47( فهـــو فضـ
ــا  ــا، أمـ ــة ووصفهـ ــج / الطريقـ ــن المنهـ ــل بـ ــو تداخـ - هـ
أشـــهر المناهـــج بـــا ابتســـار فهـــي المدرســـة التاريخيـــة 
عنهـــا  وتطـــورت  الفنلنديـــة  المدرســـة  أو  الجغرافيـــة، 
المدرســـة المقارنـــة  الـــي ابتكـــرت أدوات لدرســـة الأدب 
وكـــذا   Motif والموتيـــف   Type كالطـــراز  الشـــعبي 
ــام תפקידים  ــة مفهـــومي المهـ ــ�ة12 صاحبـ ــة البن�ائيـ المدرسـ
المدرســـة  آخـــرًا  وليـــس  وأخـــرًا  פונקציות  والوظائـــف 
دراســـته  عنـــد  شـــرواس  اســـتخلصها  الـــي  البنيويـــة 
 813( الإســـكيمو  قبائـــل  أســـاطير  مـــن  ضخـــم  لعـــدد 
الخطيـــب  عـــن  غـــاب  المنهـــج  غـــر  وفي  أســـطورة(13، 
تحديـــد إطـــار زمـــاني أو مـــكاني أو مصـــدرا أو مرجعـــا تقيـــم 
عليـــه الدراســـة، فجـــاءت شـــواهدها غـــر الموثقـــة تقـــوم 
علـــى مـــا تبـــ�ادر إلى ذهنهـــا، فإخبارنـــا بإطلاعهـــا علـــى 
جـــاءت  هكـــذا  التحقـــق،  إلى  بحاجـــة  ليـــس  مـــا  روايـــة 
مرويـــات ص ص 48 – 49 فتقـــول الخطيـــب »هنـــاك 
مثـــال لقصـــة يهوديـــة وردت في مصـــادر قديمـــة... ص 
49« دون تحديـــد لطبيعـــة وكُنْـــهِ هـــذه المصـــادر، جازمـــة 
أن شـــخصية صاحـــب مـــوسى »الخضـــر عندهـــا« هـــو 
شـــخصية يهوشـــع بـــن لـــوي، بغـــض النظـــر عـــن صحـــة 
יסיף الخاصـــة  עלי  إحالتهـــا لموســـوعة عيلـــي ياســـيف 
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بالقصـــة الشـــعبي�ة العبريـــة، فقارنـــت الخطيـــب بـــن 
تفاســـر يهوديـــة والقـــرآن الكريـــم باعتبـــ�ار أن مـــا ورد 
بهمـــا بشـــأن مـــوسى وصاحبـــه علـــى الأقـــل - مـــادة أدب 
شـــعبي�ة، وهـــو ابتســـار إحـــالي تكـــرر بعـــد ذلـــك فيمـــا ورد 
ـــة  ـــال العبري ـــن الأمث ـــا ورد ع ـــلي14، وفيم ـــا وهرش ـــن جح ع
والعربيـــ�ة ص ص 50 – 51، وحـــى في المـــرة الـــي ذكـــرت 
اســـم  مبتســـرة  الإحالـــة  جـــاءت  لروايـــة  إحالـــة  فيهـــا 
المؤلـــف ومبتســـرة العنـــوان الكامـــل للكتـــاب، ومبتســـرة 
ســـنة الطباعـــة، ومبتســـرة إحـــالات الجـــزء والصفحـــات 
»ספר חסידים, מהדורת ויסטינסקי פריימן, סי, ה – ו« 
ـــا،  ـــة هن ـــات الإحال ـــة كلم ـــب في صح ـــاحت الخطي ـــن نش ول
أمـــا ابتســـار/ خطـــأ بعـــض الكلمـــات العبريـــة فنقتصـــر 
يتحتـــم  وبـــذا  البحـــث،  ذات  في  منهـــا  تكـــرر  مـــا  علـــى 
ــواب דן בן  עמוס  ــل »דן בן עומוס والصـ ــب مثـ التصويـ

– דב נוח אבי والصـــواب דב נוימן– סיפור העם העברי 
ــراد النـــص  والصـــواب סיפור-עם עברי« أمـــا ابتســـار إيـ
ــم  ــرًا بفهـ ــلَّ كثـ ــد أخـ ــل، فقـ ــى الأقـ ــال علـ ــري للأمثـ العـ
ــة  ــر الموثقـ ــ�ة غـ ــة العربيـ ــة بـــن الأمثلـ ــات الدقيقـ المقاربـ
بنظائرهـــا غـــر الموثقـــة أيضًـــا، الـــي تقـــول الخطيـــب 
ــة في  ــة اللغـ ــة بعـــرض الحائـــط أهميـ ــة، ضاربـ ــا عبريـ إنهـ
الأمثـــال تحديـــدًا15 لاعتبـــ�ارات ســـيميائي�ة وجماليـــة، أمـــا 
ـــداني  ـــاصي وال ـــن للق ـــع فيمك ـــش والمراج ـــارات الهوام ابتس

ــا. ــوف عليهـ الوقـ

كلـــي أمـــل أن يكـــون الإســـتدراك دعـــوة لمزيـــد مـــن 
المراجعـــات حـــن نتنـــ�اول الأدب الشـــعبي كونـــه عابـــرًا 
للثقافـــات، لأن المُسْـــتَدْرِك حينهـــا قـــد لا يكـــون ابـــن 

ثقافتنـــ�ا.
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développement durable et la défense 
des ressources naturelles contre le 
gaspillage et la pollution. Le bâtiment 
moderne en béton s’est en effet 
propagé dans toutes ces régions et 
menace désormais de destruction leurs 
composantes naturelles.

L’étude des formes architecturales 
en argile constitue à cet égard une 
nécessité pour la préservation de ce 
patrimoine important, qu’il s’agisse de 
la conservation de la mémoire, de la 
sauvegarde de l’environnement, de la 
garantie de l’autosuffisance ou de la 
lutte contre la pauvreté et les inégalités 
sociales.

L’auteur vise à travers cette étude à 
faire connaître les matériaux utilisés 
dans le bâti en argile, les modes de 
construction et les traditions qui y 
sont liées. Il s’est appuyé à cet effet 
sur une approche descriptive en se 
fondant sur la collecte des informations 
au moyen des visites effectuées 
dans différents ksour et casbahs du 
sud-est marocain, des entretiens et 
conversations qu’il a pu avoir avec les 
habitants autochtones et les maîtres 
maçons de ces régions, outre l’étude 
et l’interprétation de nombreux 
documents photographiques. Il a ainsi 
réussi à se constituer une vision globale 
et précise de son sujet de recherche. 
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arabe, de l’Asie mineure et de l’Afrique, 
maisons et fortifications sont également 
construites en argile. Nous trouvons 
des structures architecturales aussi 
gigantesques qu’anciennes encore 
debout à ce jour, à Hadrumète au 
Yémen, à Alep en Syrie, à Haël en 
Arabie Saoudite et dans beaucoup 
d’autres cités dont il serait fastidieux de 
dresser la liste. 

Dans toutes ces villes les hommes se 
sont transmis des arts et des techniques 
de construction en argile, ils ont 
échangé leur savoir-faire, contribuant 
chacun pour sa part au mûrissement, 
au développement et à l’expansion des 
multiples expériences.

Mais la chose la plus singulière en ce 
qui concerne les constructions en argile 
dans ces pays de la partie occidentale 
du monde islamique est leur solidité et 
leur capacité à résister aux conditions 
climatiques et autres facteurs d’érosion, 
sans parler de la beauté de leur 
conception architecturale et de la 
maîtrise dont témoigne l’organisation 

sociale qui fut à la base de leur 
édification.

Les habitants ont mis leurs vieilles 
connaissances au service de l’essor 
économique, de la défense militaire, 
de la stabilité sociale, de l’homogénéité 
démographique et de la quiétude tant 
spirituelle que physique des populations 
de la région. 

Cette architecture est devenue un 
document qui parle de la culture, 
des traditions et des racines de ses 
habitants. Elle nous renvoie une image 
aux contours précis de la façon dont ces 
hommes ont vécu et interagi avec leur 
milieu physique, leur environnement 
politique, mais aussi de leurs aspirations 
économiques, de leurs croyances et de 
leur interaction avec les autres à travers 
les époques.

Ce patrimoine précieux est aujourd’hui 
menacé de disparaître malgré 
l’importance qu’il revêt sur les plans 
économique, social et environnemental, 
et le rôle qu’il joue dans la réalisation du 
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MATÉRIAUX ET MODES DE CONSTRUCTION 

TRADITIONNELLE EN ARGILE

La position géographique des États 
islamiques de l’Ouest (Égypte, États 
du Maghreb arabe et Mali) les a dotés 
de plaines et de plateaux bordant la 
Méditerranée et les hauteurs de l’Atlas 
et traversés par d’impressionnantes 
chaînes de montagnes. La partie sud 
de ce vaste espace est agrémentée par 
des oasis ensorceleuses. Cette nature 
a profondément marqué la culture, le 
patrimoine, l’hsitoire et le mode de vie 
de ses habitants.

L’héritage culturel de ces pays est l’un 
des domaines où s’est imprimée la 
diversité géographique. C’est en effet 
un héritage riche et multiforme. Il s’y 
rencontre des formes d’urbanisme 
citadin, diverses architectures de 
montagne, d’autres maritimes, 
sahariennes ou présahariennes. Nous 
trouvons des mosquées, des écoles, des 
portes de cités, des casbahs, des palais, 

etc. Mais toutes ces constructions ont 
encore besoin d’être explorées par les 
chercheurs pour être mieux connues 
et pour que leurs secrets soient percés 
et leurs formes d’organisation ainsi que 
leurs rapports aux contextes culturels 
analysés.

C’est dans les régions sahraouies de ces 
pays que prédominent les constructions 
en terre, bâties selon des techniques 
héritées du passé et des traditions 
ancestrales. De telles constructions 
utilisent l’argile en tant que matière 
première à laquelle est agglomérée la 
pierre pour les fondements. C’est ainsi 
que les remparts et les tours furent 
élevés et que la cité fut conçue selon un 
plan original. 

Mais la construction à base d’argile 
n’est pas spécifique à cette région. 
Dans de vastes parties du monde 

El Zoubeir Mehdad - Maroc 
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LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DANS 

L’HABITATION TRADITIONNELLE

La région des Nefzaoua au Sud-Ouest de la Tunisie

La recherche scientifique, toutes 
spécialités confondues, se doit de rester 
ancrée dans les questions de société et 
dans la réalité vécue des hommes. Elle 
doit s’atteler à apporter sa contribution 
à l’enrichissement des connaissances 
théoriques et pratiques. Cette dynamique 
est d’autant plus nécessaire aujourd’hui 
que les défis auxquels se trouvent 
confrontés notre héritage populaire 
en général, et les cultures locales en 
particulier, ne cessent de s’accroître sous 
la pression accrue de la mondialisation et 
des mutations politiques. C’est dans ce 
contexte que les différents peuples du 
monde se sont remis à l’étude de leur 
héritage populaire en vue d’y trouver des 
solutions aux problèmes du présent. Le 
parti que l’on peut tirer des matériaux 
locaux dans le domaine du bâtiment 
constitue à cet égard une règle de 
base pour ce qui est des matériaux de 
construction dans n’importe quelle région 
du monde. 

La richesse des composantes naturelles 
de la région des Nefzaoua qui se trouve 

dans le nord-ouest tunisien a contribué 
à la diversification des matériaux locaux 
de construction. L’auteur se propose 
dans ce travail de classer et de valoriser 
cette richesse cognitive et d’œuvrer 
à faire connaître ses composantes en 
espérant que son étude contribuera 
au devenir du développement dans la 
région et à l’attraction des investisseurs. 
Il vise également à fixer la terminologie 
populaire locale en matière d’architecture 
traditionnelle afin d’en assurer la 
sauvegarde et de mettre en valeur 
le lexique local, tout en soulignant sa 
proximité avec un arabe littéral nourri sur 
certains points par les parlers locaux aussi 
bien proches qu’éloignés.

Les matériaux locaux de construction 
qui sont utilisés dans l’édification des 
habitations traditionnelles dans les villages 
des oasis des Nefzaoua se répartissent 
en trois catégories essentielles : les 
matériaux d’origine végétale, les 
matériaux en terre solide et les matériaux 
en terre malléable.

Mohamed Jaziraoui - Tunisie 
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LA CRÉATION ARTISTIQUE DANS LA MUSIQUE 

POPULAIRE

Les éléments présentés dans le cadre 
de cette étude ne constituent qu’une 
première approche de la question de 
la création artistique dans la musique 
populaire tunisienne à partir de l’examen 
d’un échantillon de l’héritage musical 
populaire de la région de Menzel 
Chaker, en Tunisie. 

L’auteur a essayé dans la mesure du 
possible de conférer à cette étude un 
caractère exhaustif en conjuguant la 
dimension théorique – qui se fonde sur 
les études scientifiques traitant de la 
créativité et du processus d’invention 
avec tout son substrat conceptuel et 
théorique – avec la dimension pratique 
– soit le travail sur le terrain qui fait 
de l’expérience concrète la base de 
l’étude du mode de chant en tant qu’il 
représente une pratique musicale 
où interagissent de nombreuses 
composantes artistiques qui ont un 
rôle essentiel dans la constitution de la 
dimension artistique de cette pratique.

L’auteur€ s’est appuyée dans son 
enquête sur trois types de chant très 
prisés dans les fêtes et cérémonies de 
la société de Menzel Chaker : le sawt 
(la voix par excellence), le jourrad (ce 
qui entraîne avec force) et la ughnia 
cha’bia (chanson populaire). L’étude de 
ces types de musique a été menée dans 
le contexte naturel où ils sont pratiqués 
et où ils ont du reste pris leur essor, à 
savoir le mariage traditionnel, lequel a 
fait ici l’objet d’une analyse approfondie.

De façon générale, l’aspect musical 
des œuvres étudiées consiste pour 
chacun de ces types de chant en une 
mélodie centrale formée de phrases 
courtes, elles-mêmes basées sur des 

mouvements mélodiques "simples" 
et des variations de voix qui vont du 
deuxième au troisième degré et à la 
quinte, le tout se résumant la plupart 
du temps à un processus mélodique ne 
dépassant pas le cinquième degré sur 
l’échelle tonale. Mais si "rudimentaire" 
que puissent paraître ces types de chant, 
ils n’en donnent pas moins à l’auditeur 
le sentiment d’une création artistique 
suggérant une spontanéité qui leur 
confère ce cachet particulier que l’on 
perçoit au niveau de la structure globale, 
en commençant par le contenu du texte 
poétique, en passant ensuite par la 
conception de la mélodie pour finir par 
la prestation chantée elle-même. 

Meriem Madhioub - Tunisie 
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LES TENDANCES DU MOUVEMENT DE PUBLICATION 

DE LA CULTURE POPULAIRE ARABE

La revue LA CULTURE POPULAIRE, à titre d’exemple

Il se dégage de cette étude un ensemble de 
conclusions que l’on peut présenter comme 
suit :

1.	 Les études relatives à la littérature 
populaire, aux us et coutumes, à la 
musique et aux arts de la scène et à 
la culture matérielle constituent 71% 
des articles publiés par LA CULTURE 
POPULAIRE.

2.	 La littérature populaire est concernée par 
le plus grand nombre d’articles publiés 
dans chacun des numéros de la revue, soit 
de 2 à 7 articles, si l’on excepte le numéro 
4 qui est consacré à une seule matière; 
viennent au second rang les études sur 
les us et coutumes et celles concernant la 
culture matérielle, soit de 1 à 4 article(s) 
par numéro pour chacun de ces thèmes. 

3.	 Trois auteurs ont contribué par un 
ensemble de 60 articles sur le total des 
études publiées, soit 13% : Ali Abdalla 
Khalifa (31), Comité de Rédaction (20), 
Mohamed Nejib Nouiri (9) ; nous avons 
ensuite 21 auteurs qui ont contribué, 
chacun, avec un nombre allant de 4 à 8 
articles, totalisant 121 études publiées, soit 
19.4% de l’ensemble des contributions. 
Il en ressort que 24 auteurs représentant 
7.3% de l’ensemble des contributeurs ont 
publié 173 articles/traductions/publications 
collectives, soit 32.5% du total des 
articles publiés par la revue LA CULTURE 
POPULAIRE depuis le numéro 1 jusqu’au 
numéro 40.

4.	 119 auteurs ont écrit sur la littérature 
populaire, soit 28% du total des auteurs ; 
ceux qui ont publié des études sur les us 
et coutumes viennent en second lieu avec 

21% des contributions ; nous avons en 
troisième position la culture populaire qui 
intervient pour 14.5% des articles publiés. 

5.	 Les études individuelles représentent la 
principale tendance en ce qui concerne 
la production scientifique publiée par LA 
CULTURE POPULAIRE ; les publications 
collectives/conjointes se résument à 7 
articles, soit 1.12% des études publiées. 
En d’autres termes, les textes individuels 
constituent 98% de la production 
intellectuelle parue dans la revue. 

6.	 La répartition géographique de la matière 
scientifique publiée par la revue donne 
ce qui suit : les auteurs bahreïnis ont 
contribué avec 128 articles, soit 23% des 
articles publiés par la revue ; viennent en 
second lieu les auteurs égyptiens avec un 
total de 87 articles, soit 15.4%, puis les 
Tunisiens : 84 (15%) et les Marocains : 76 
(13.5%).

7.	 La répartition géographique des articles en 
termes de couverture thématique montre 
que la culture populaire dans le monde 
arabe occupe la première place ; viennent 
ensuite, dans l’ordre : la culture populaire 
au Bahreïn, au Maroc, en Tunisie, en 
Égypte.

8.	 .Les tendances objectives telles qu’elles 
ressortent de la classification des articles 
publiés par LA CULTURE POPULAIRE 
met au premier plan les thèmes liés à la 
culture populaire en général ; viennent 
ensuite, successivement : la littérature 
populaire en général, les formes de 
manifestations populaires, les arts de la 
scène, les us et coutumes et les croyances 
populaires.  

Ahmed Faruk - Égypte 
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CONTE POPULAIRE IRAKIEN ET STRUCTURE 

SOCIALE

Le conte populaire diffère d’une culture 
à l’autre. Dans certaines cultures les 
contes sont répartis selon l’ordre des 
saisons : contes de l’été, contes de 
l’hiver, du printemps, de l’automne. 
Les contes de l’ogre, de l’âne, du loup 
et autres ne sont racontés qu’en hiver, 
alors que ceux de la fille du sultan, de 
l’aide à l’aveugle, de Goha (ou Jha)… 
sont propres à l’été. C’est pourquoi 
les modes de narration et les périodes 
auxquelles correspond chaque type 
de conte varient autant. Ainsi, dans 
certaines sociétés, la narration est liée 
aux moissons ou au mois de Ramadan, 
d’autres types de récit se rattachent, par 
contre, à l’hiver, saison où l’on se réunit 
autour du Kanoun, le tout variant selon 
les sociétés, les cultures et les modes 
narratifs propres à chacune. 

Peut-être le milieu irakien diffère-t-il du 
tout au tout des autres. La plupart des 
récits qui y sont racontés n’ont en effet 
d’autre but que de susciter la peur ou 
le désir. Peur, par exemple, du fleuve 
et de la baignade, comme on le voit 
avec l’histoire du rafach (monstre aux 
grandes oreilles) qui dévore les hommes, 
ou de ‘abd al chatt (l’être du rivage) 
qui engloutit ceux qui s’approchent du 
fleuve en hiver ou la nuit, à n’importe 
quelle saison. On a vu, à partir de là, 
que les histoires de houris, de djinns 
et de géants étaient étroitement liées 
au prosélytisme religieux et aux récits 
des Prophètes et des saints. Est-il dès 
lors possible de considérer ces histoires 
comme contes populaires ?

Le conte irakien est passé par plus 
d’une mutation, comme on peut le 
remarquer à travers deux ouvrages 

importants où sont consignés des contes 
oraux directement entendus dans la 
bouche des narrateurs. Le premier 
s’intitule Le Dîwan du taftaf ou contes 
bagdadis (le Dîwan est un recueil) que 
le père Anastase Marie al Karmaly (le 
Carme) a compilé en 1933 ; le second 
Contes et récits populaires irakiens de 
diverses époques, de Sadok Rajy qui est 
depuis 1988 en dépôt à la Bibliothèque 
nationale, à Bagdad. 

On peut remarquer deux grandes 
mutations entre les deux recueils. Les 
contes du Carme (Karmaly) – qui ont 
été consignés à partir du récit oral de 
femmes bagdadies  remontent au début 
du XXe siècle ou aux toutes dernières 
années du XIXe – tournent la plupart du 
temps autour de récits de djinns ou de 
légendes similaires induisant la quête de 
mondes mystérieux, ceux de la magie ou 
des créatures maléfiques.

Safa Dhiab - Irak 
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ancêtres des marins, voire, dans certains 
cas, comme d’anciens marins. Un auteur 
grec rapporte que les mangeurs de 
poissons qui se sont établis sur les côtes 
d’Arabie prétendaient que leurs ancêtres 
étaient eux-mêmes des poissons. Nous 
pouvons affirmer que les tortues ont joué 
ce rôle au cours du quatrième millénaire 
avant J.C. Les traces de poissons ainsi 
que l’orientation donnée à ces sépultures 
montrent que le promontoire de Ras al 
Hamra était habité six mois par an, en 
automne et en hiver, de chaque année."

[…] L’influence des croyances religieuses 
s’est perpétuée jusqu’à l’époque où 
étaient apparues à Oman les premières 
religions révélées, et en particulier 
la religion judaïque. C’est dans la 
province d’Izki que se rencontrent les 
plus anciennes implantations agraires 
à l’intérieur d’Oman, telle la caverne 
de Jernan, (Jernan étant l’ancien nom 
d’Izki), laquelle n’a jamais été explorée 
par quiconque jusqu’en ses ultimes 
profondeurs. La croyance populaire 
affirme que c’est à l’intérieur de cette 
caverne que se cache le veau d’or qui fut 
adoré par les anciens Hébreux avant qu’ils 
ne croient finalement en Dieu à l’appel 
de son Prophète, Moïse. Cette croyance 
était naturellement associée à de 
nombreux récits populaires qui relevaient 
d’une ancienne historisation de la 

mémoire judaïque à Oman, où il apparaît 
que l’événement le plus important est 
la visite effectuée sur son chemin vers la 
reine de Saba par le Prophète Salomon 
fils de David à la ville de Salout.

Diverses études ont été consacrées à 
ce récit, au vu de l’importance de cette 
rencontre dans son rapport avec les 
débuts de l’instauration de la société 
agraire à Oman, dont les plus connues 
sont celles de l’historien britannique 
John Wilkinson et du chercheur omanais 
Cheikh Khamis al Adaoui qui ont donné 
lieu à des interprétations divergentes. À 
cela il faut ajouter les fouilles effectuées 
par les missions archéologiques dans les 
ruines de la ville antique de Samahrem 
qui ont permis de découvrir les temples 
et les sculptures que nous ont légués les 
zélateurs de la lune Sin, le Dieu sémite 
qu’adorèrent dans les temps anciens les 
peuples du sud de la Péninsule arabique 
avant de croire aux religions révélées 
successives. Ces peuples adorèrent 
ensuite Inana, la fille du Dieu Sin, un culte 
dont les échos retentissent encore dans le 
chant des bergers des Monts du Dhofar. 

L’auteur se propose dans une prochaine 
étude d’analyser en détail les récits 
d’origine religieuse judaïque et 
d’examiner les diverses lectures qui en 
ont été faites. 
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L’IMPACT DE LA CROYANCE RELIGIEUSE 

SUR LE PATRIMOINE CULTUREL NARRATIF 

OMANAIS

Le récit populaire se fonde, à l’instar 
de n’importe quelle autre œuvre de 
création, sur l’imagination, laquelle 
trouve un terrain fertile dans les 
croyances religieuses et morales qui 
se sont accumulées sur de longues 
périodes dans la mémoire collective 
de chaque peuple. C’est là en effet que 
l’imagination puise son inspiration, surtout 
lorsque l’homme essaie d’expliquer des 
événements surprenants et mystérieux 
comme les épidémies ou la mort mais 
aussi les formations montagneuses qui 
présentent un aspect étrange. Elle puise 
également dans les croyances religieuses, 
en particulier celles qui remontent aux 
premiers âges pendant lesquels l’homme 
a pris conscience de lui-même et tenté de 
comprendre son existence et la place qui 
est la sienne dans l’univers. 

Dans l’ancienne société maritime 
omanaise, sur ces côtes où l’implantation 

humaine remonte à 3400 ans avant J-C, 
les populations de l’époque qui étaient 
confrontées aux tumultes et périls de 
l’océan étaient persuadées que l’homme 
se transformait après sa mort en tortue. 
C’est ce qu’a révélé la découverte des 
tombeaux marins de Ras al Hamra, 
à Mascate, dont les vestiges ont été 
explorés par la mission archéologique 
italienne au cours des années 80 du siècle 
dernier et où l’on voit les squelettes des 
défunts placés en position de tortues. 
Les deux auteurs de l’Encyclopédie À 
l’ombre des ancêtres : les fondements 
de la civilisation omanaise, feu Sergio 
Clausio et feu Maurizio Tozzi, déclarent: 
"Les tortues continuent à occuper une 
place importante dans les légendes qui 
ont cours dans certaines sociétés de 
pêcheurs vivant sur les côtes de l’Inde 
bordées par l’Océan indien. Les habitants 
de ces régions les considèrent comme les 

Soma Isa - Oman 
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LA CULTURE DU PATRIMOINE DANS LES 

PAYS DU GOLFE ARABE: ENTRE LES APPELS 

DE LA MÉMOIRE ET LES EXIGENCES DE LA 

MODERNITÉ

Le patrimoine  avec les contenus culturels 
dont il est porteur qui se sont formés 
au long des époques et des civilisations 
que la région du Golfe arabe a connues 
représente l’un des fondements essentiels 
qui ont contribué à la constitution  de la 
personnalité et de l’identité des nations du 
Golfe. Le patrimoine est en effet le reflet 
de la vie, de la pensée, des sentiments, 
des croyances, des métiers, des industries, 
etc. du peuple. Mais, depuis la découverte 
du pétrole dans la région qui a imposé 
de nombreux changements et mutations 
sur la vie des hommes sous toutes ses 
formes, les exigences du développement 
économique, social et politique ont 
rendu indispensable l’ouverture sur 
le monde par le recours aux outils et 
techniques les plus récentes, occultant 
peu ou prou le patrimoine matériel et, en 
partie, immatériel. Cela est encore plus 
perceptible chez les générations modernes 
qui semblent quasiment coupées de leurs 
racines, celles qui nous renvoient à une fort 
belle époque que cette jeunesse n’a pas 
vécue et dont il ne connaît que quelques 
traces matérielles dans certains lieux du 
patrimoine, outre ce qu’elle a appris des 
récits oraux de ses pères ou découvert sur 
les écrans de télévision. 

L’étude est un essai de la lecture du 
paysage que présente la culture du 
patrimoine dans la région du Golfe à 
travers les manifestations et témoignages 
matériels de ce patrimoine. L’auteur se 
penche sur la façon dont une telle culture 

a subi, à l’époque du pétrole, l’impact 
des mutations sociales, économiques et 
politiques. Cette culture a en effet changé 
sous l’influence des nouvelles cultures 
venues de l’extérieur et qui ont assailli les 
États du Golfe arabe du fait des exigences 
du développement sous toutes ses formes. 
Tel a été l’inévitable tribut à payer à la 
mondialisation aux dépens de la culture. 
Et tel a été le danger que la société de 
la région doit aujourd’hui affronter en 
convoquant cette culture ou certaines 
manifestations de son passé et tenter 
d’adapter aux nécessités de l’époque 
moderne par le recours aux technologie 
modernes, aux sites touristiques, aux 
forums électroniques, aux programmes 
scolaires, aux expressions linguistiques, aux 
proverbes populaires et à bien d’autres 
moyens afin de rapprocher cette culture 
des générations actuelles, de sorte qu’elle 
devienne un matériau moderne en usage 
chez le commun des mortels.  

Rached Nejm - Bahreïn 
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ESPACE D’HABITATION ET CULTURE

Pour une anthropologie de la maison

L’espace est l’un des champs 
d’investigation de l’anthropologie sociale 
et culturelle. Dans cette perspective, 
l’enquête part de ce postulat de base 
selon lequel l’espace implique diverses 
dimensions humaines. Il est en effet 
porteur de valeurs qui sont celles de la 
communauté humaine dont il reflète la 
culture. L’espace n’est pas en soi tribal, 
comme le présuppose la philosophie 
kantienne, c’est un produit culturel qui 
est conçu, représenté et organisé par 
des individus différant par la culture 
et la civilisation. L’anthropologie de 
l’espace est, en premier lieu, une 
anthropologie de l’espace d’habitation. 
Tout ce que l’on a dit concernant 
l’espace en général s’applique à ce type 
d’espace qui fut et demeure au centre 
de nombreuses approches, qu’elles 
soient anthropologiques ou non. Car 
cet espace se trouve au croisement 
de nombreux domaines du savoir: 
architecture, philosophie, sociologie, 
etc., la principale approche étant à cet 
égard la théorie "multicausale" de la 
maison. 

Celle-ci a en effet plusieurs significations 
: elle est une réalisation de l’existence 
; elle est l’espace de la liberté et de 

l’indépendance ; elle est le lieu du 
particulier et de l’intime et le foyer de 
la quiétude et de la stabilité; c’est dans 
l’espace de la maison que s’accomplit 
l’être social, toute demeure ayant un lien 
avec l’environnement social. 

Abdallah Ben Maamer - Algérie 
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au final, d’autre fonction que d’exclure les 
penseurs, les créateurs et autres maîtres 
d’œuvre de la culture authentique. Nous 
devons, aujourd’hui et avant qu’il ne soit trop 
tard, nous mobiliser de façon éclairée, lucide 
et responsable face à ces orientations qui ne 
peuvent que conduire à la catastrophe. Sinon 
le réveil risque d’être douloureux.

La culture du verre et de la pierre est partie 
à la conquête du monde, elle est l’une 
des réalités de l’univers dans lequel nous 
vivons. En outre, elle est sans aucun doute 
considérée comme un étalon pour mesurer 
l’état d’avancement des peuples. La question 
qui se pose aujourd’hui est : s’agit-il là d’un 
tribut que nous devons  payer à la modernité 
et, en même temps, de l’aboutissement 
naturel d’une nouvelle civilisation qui a 
conquis le monde en balayant toute chose 
sur son passage ? Ou faut-il présupposer 
l’existence d’une entité qui planifie, conduit 
et développe, au moyen d’outils intelligents, 
une stratégie visant à enfermer les esprits 
dans la superficialité et à pomper les réserves 
culturelles qui sont l’héritage des générations. 

Le Royaume de Bahreïn, tenant d’une main 
la Charte de l’action nationale et de l’autre 
le projet de réforme de Sa Majesté le Roi 
Hamad bin Isa Al Khalifa – que Dieu le garde 
et le soutienne ! –, avançant sous la conduite 
et grâce à la vision concrète et novatrice de 
Son Altesse Royale l’Émir Selman bin Hamad 
Al Khalifa, Prince héritier et Président du 
Conseil des Ministres – Dieu le garde et 
le protège –, vision adossée aux multiples 
expériences acquises sous la sage direction 
de Son Altesse Royale son défunt oncle – 
que Dieu l’accueille en Sa miséricorde –, le 
Royaume de Bahreïn  est aujourd’hui appelé à 
inscrire au cœur des priorités de sa Nouvelle 
Vision ce qui n’a pas figuré jusqu’ici dans les 
projets de ces dernières années, à savoir la 
planification d’une Stratégie nationale de la 
culture  parrainée au plus haut niveau par 
l’État, et la création d’un véritable Conseil 
national de la culture, composé de penseurs, 

d’artistes et d’hommes d’opinion, qui 
aurait pour mission de planifier les étapes 
successives de la mise en œuvre des visions 
relevant de cette Stratégie nationale et de 
superviser sur le terrain leur exécution. 
C’est ainsi que seront évités l’arbitraire et les 
choix subjectifs qui ont entaché la conduite 
des affaires culturelles dans le pays depuis 
le milieu des années 80 du siècle dernier et 
jusqu’à nos jours. Certes, nul ne saurait, en 
toute justice, nier le travail accompli dans 
les différents domaines de la culture en 
général, mais nous parlons, ici, de façon plus 
précise de tout ce qui concerne les bases et 
composantes de la culture du peuple bahreïni 
aux traditions immémoriales, du devenir de 
ce peuple, de la dignité de ses créateurs, de 
l’avenir intellectuel, artistique et littéraire de 
ses nouvelles générations. Ce sont toutes ces 
données qui constituent la quintessence de la 
fusion et de l’interaction entre les cultures de 
nombreux milieux, races et groupes sociaux, 
une synthèse devenue par cela même une 
éclatante réalisation dans le champ du savoir, 
et désormais perçue comme un élément 
influent dans l’édification d’un avenir qui 
honore les hommes. 

En ces jours où Bahreïn célèbre sa glorieuse 
Fête nationale de l’année 2020, nos prières 
s’adressent au Très-Haut pour qu’Il ouvre 
les portes des Lumières devant notre très 
chère patrie, qu’Il garde son souverain si 
altier et courageux, qu’Il guide les pas de Son 
Altesse Royale l’Émir Président du Conseil des 
Ministres, et qu’Il l’entoure de conseillers et 
collaborateurs honnêtes et compétents afin 
de servir ce peuple généreux et digne de tous 
les bienfaits. 

Puisse le Seigneur nous guider sur la voie de la 
réussite. 

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction



LA CULTURE DU VERRE ET DE LA PIERRE
Dans la région du Golfe arabe, les hommes 
de la génération des années quarante et 
cinquante du siècle dernier – qui a connu 
de près certains aspects encore vivaces de 
la culture et de l’esprit de cette époque, 
et dont quelques représentants ont eu 
l’occasion de voyager à l’étranger, découvrant 
ensuite, à leur retour, au moment où leur 
avion se préparait à atterrir, le gaz qui brûlait 
depuis les puits de pétrole –, ces hommes 
ne pouvaient alors qu’envisager un avenir 
radieux pour ce beau versant oriental de la 
nation arabe. Or, voici que cette génération 
se trouve aujourd’hui confrontée aux réalités 
palpables de notre époque matérialiste, 
et qu’elle doit sans aucun doute éprouver 
– tout autant que je l’éprouve moi-même 
– un sentiment d’étrangeté, tant sur le plan 
affectif que spirituel. Comment en effet ne 
serait-elle pas dans de telles dispositions 
lorsqu’elle voit s’étendre à perte de vue des 
bâtiments vertigineux faits d’un mélange de 
béton, de verre, de pierre, de marbre froid, 
de briques et de métal scintillant auxquels 
on se rend en empruntant des avenues 
asphaltées, sous l’éclairage du néon, des 
panneaux publicitaires, des arbres artificiels 
et des innombrables feux de signalisation, 
larges voies où se pressent les 4 X 4 et les 
limousines rutilantes, dans le chuintement 
continu des pneus sur la chaussée ? 

Tel sera le ressenti de chacun dès lors que 
nous aurons accepté une telle évolution 
comme un tribut à payer à notre époque. 
Mais pouvons-nous, d’un autre côté, ignorer 
à quel point les générations actuelles sont 
assaillies par tous ces spots publicitaires qui 
diffusent, au moyen des technologies les plus 
avancées au monde, une superficialité et une 
vacuité spirituelle méthodiquement pensées 
pour siphonner dans l’âme l’essence même 
de son humanité et dans le cœur les plus 
nobles battements de son être au monde.

Le retour aux valeurs humaines innées que 
les cultures des peuples ont célébrées au 
long des siècles, et qui sont demeurées l’âme 

vivante de tous les êtres, celle qui se transmet 
d’une génération à l’autre pour que l’héritage 
soit conservé et documenté, un tel retour ne 
saurait à cet égard être considéré, comme le 
prétendent certains contempteurs, comme 
un mouvement passéiste, inspiré par la 
passion des époques révolues. Il s’agit, tout au 
contraire, d’une action concertée, témoignant 
de la volonté sincère d’affirmer la grandeur 
d’une production humaine toute spontanée 
où s’inscrit de la façon la plus haute, d’un côté,  
l’identité des peuples, et d’un autre côté, sans 
aucun doute, l’alternative objective à la perte 
d’identité et à cette expansion de l’étrangeté 
spirituelle qui risque d’accompagner 
les générations futures, en raison de la 
complexité accrue des technologies qui ne 
font qu’enfoncer sans recours les hommes 
dans l’individualisme, l’isolement, la solitude 
la plus autistique et tant d’autres maladies de 
l’époque. 

C’est la profonde sensibilité de la jeune 
génération aux fondements de la culture de 
sa nation, avec ses multiples composantes, qui 
constitue le meilleur rempart pour protéger 
cette culture contre les tentatives d’invasion. 
C’est aussi une telle prise de conscience qui 
représente la meilleure défense contre tout 
ce qui menace de vider cette culture de sa 
substance originelle pour la transformer en 
passe-temps et en moyen de divertissement. 
Et c’est, enfin, cette conscience qui mettra 
cette génération à l’abri de la culture du 
béton, du verre et de la pierre qui risquait de 
devenir son unique aspiration, et c’est elle qui 
fera que le seul accès à l’essentiel dans toutes 
manifestations de la vie quotidienne ne soit 
pas le portail des investissements matériels, 
les seuls à pouvoir, supposément, représenter 
pour une telle génération l’emblème du 
progrès et de la civilisation. En parallèle à ce 
processus visant à confiner les jeunes esprits 
dans la superficialité et à propager le vide 
intellectuel dans les domaines de l’art, des 
lettres et de la morale, à travers diverses 
festivités et autres exhibitions médiatiques 
aussi mensongères que séduisantes qui n’ont, 
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In all these countries, people inherited 
and exchanged the techniques, skills 
and culture related to building with 
clay, contributing to the development 
and sharing of experiences. However, 
the clay architecture in Northwest 
Africa is remarkable for its strength 
and resilience in light of the climatic 
conditions and erosion. These buildings 
also feature very attractive designs 
and smart engineering, and their 
construction reflects strong social 
organisation. 

The inhabitants used their ancient 
knowledge for economic advancement, 
military fortification, social stability and 
cohesion, and spiritual purposes. 

This architecture has become 
a manuscript that describes the 
population’s culture, customs and 
origins, presenting a clear picture of 
how they lived and dealt with their 
physical and political environments, 
their economic aspirations, their beliefs, 
and their interactions with each other 
across different eras.

Despite its economic, social and 
environmental importance and its value 
in terms of sustainable development 
and preserving natural resources, this 
important heritage is now endangered. 
Modern concrete construction has 
spread to these areas, endangering the 

natural environment. 

The study of traditional clay building 
methods is necessary to preserve 
this important heritage, the collective 
memory and the environment. 
It promotes self-sufficiency and 
discourages poverty and social disparity.

This study aims to introduce the 
materials used in mud construction and 
the methods and traditions associated 
with building with mud. In order to 
accomplish this, I used a descriptive 
approach, collecting information on 
field visits to palaces and kasbahs 
in southeast Morocco. Information 
was also collected during talks and 
interviews with residents and master 
builders in these areas. I also studied 
and extrapolated from a number of 
photographic documents. This enabled 
me to form a comprehensive and 
accurate idea of the research topic. 
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Traditional Clay Construction Materials and 

Methods  

Due to their geographic location, the 
Islamic countries of northwest Africa 
(Egypt and the countries of Maghreb 
and Mali) have cliffs overlooking the 
Mediterranean Sea and the Atlantic 
Ocean, and majestic mountain ranges. 
The southern part of these countries 
includes beautiful, charming oases. All 
this has been reflected in the countries’ 
culture, heritage and history, and in 
their residents’ lifestyles.

The heritage of these countries reflects 
diversity, richness and sophistication. 
There are civilised urban buildings, 
the architecture of the mountains, 
coastal architecture, and desert and 
semi-desert architecture, and there 
are mosques, schools, gates, kasbahs 
(the central part of a town or citadel), 
palaces and more. Researchers’ efforts 

are still needed to uncover secrets, 
systems and cultural patterns.

In the desert region of these countries, 
a type of housing predominates with 
heritage technology and ancient 
traditions. In these mud buildings, 
clay is the principle material. The 
foundations are made of stone, then 
walls are raised and towers are built, 
and the whole city has a distinctive 
design.

Building with mud is not limited to this 
region; the inhabitants of large areas 
of the Arab countries, Asia Minor 
and Africa built their homes and forts 
with mud. Huge old buildings still 
exist today in Hadhramaut in Yemen, 
Aleppo in Syria, Hail in Saudi Arabia, 
and many other countries and cities. 

Zubair Mihdad - Morocco
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Building Materials Used in Traditional 

Residential Architecture in South-western 

Tunisia’s Nefzaoua Region 

Today, scientific research must be 
related to community issues and reality 
in order to help to fulfil knowledge 
objectives and practical goals. The 
importance of this trend is confirmed 
by increasing challenges to our folk 
heritage in general and local culture in 
particular with the growing pressure of 
globalisation and political changes.

In this context, various peoples have 
returned to study their folk heritage 
in order to find solutions to current 
problems and use local material in 
architecture, which is considered a 
general rule in construction throughout 
the world.

The rich raw materials of the Nefzaoua 
region in southwestern Tunisia have 
contributed to the diversity of local 
building materials. One focus of this 

study is to classify these materials, 
to identify their components, and 
to confirm their value, because this 
study may contribute to the region’s 
future development and encourage 
investment. 

We will also adopt the local folk 
terminology related to traditional 
architecture in order to preserve it 
and to emphasise the richness and 
diversity of the local vocabulary and 
its adherence to classical Arabic with 
elements from local and more distant 
dialects.

The local building materials used in the 
construction of traditional housing in 
the villages of the Nafza Oasis can be 
classified into three basic categories: 
plant material; hard soil material; and 
soft soil material.

Muhammad Jizrawi - Tunisia
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 Creativity in Folk Music:

 An Analytical Study of Ceremonial Practices 

in the Manzil Shakir Region

In this study, I attempted to address the 
issue of creativity in Tunisian folk music 
based on a sample of the folk singing 
heritage from the Manzil Shakir region.

I tried, as much as possible, to present a 
comprehensive study at the theoretical 
level by relying on scientific studies 
of creativity and the creative process 
and its concepts and theories. On a 
practical level, I relied on field studies 
of the lyrical style as a practice in which 
multiple artistic elements interact to 
shape artistic production.

I have chosen three singing styles 
common in the Manzil Shakir 
community: "Sawt"; "Jurrad"; and the 
folk song. I tried to study these styles in 
their natural context and place of origin 
– the traditional wedding. I dedicated 
a considerable part of this study to the 
traditional wedding.

Through analysis, we discovered that 
the basic melody of the lyrical styles 
is comprised of short musical scores. 

Each musical score contains a simple 
melodic motion and various musical 
transitions (binary, triple and quintet). 
Most of these styles were confined to a 
melodic movement that did not exceed 
five degrees of the musical scale.

No matter how simple the melodies 
of the lyrical styles are, they convey a 
spontaneous creativity that makes them 
distinctive in their general construction, 
from the content of the poetic lyric to 
the melodic composition and the style 
of performance.

Mariam Al Madhyub - Tunisia
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4.	The number of authors in the 
folk literature section was 119, 
which represents 28% of the 
total number of authors. This is 
followed by authors in the customs 
and traditions section (21%), and 
those in the material culture section 
(14.5%).

5.	Individual authorship is the 
dominant feature of the trends in 
scientific publishing in the Journal 
of Folk Culture. There are 7 co-
authored articles, which represents 
1.12% of the total number of 
articles. This means that individual 
authorship accounts for 98% of the 
intellectual production published in 
the journal.

6.	The geographic distribution of the 
authors indicates that Bahraini 
authors provided 128 articles (23% 
of the total number of articles 
published in the journal), followed 
by authors from Egypt with 87 
articles (15.4%), authors from 
Tunisia with 84 articles (15%), then 
authors from Morocco with 76 
articles (13.5%).

7.	The geographic distribution of 
the topics covered in the articles 
indicates that the foremost topic 
is folk culture in the Arab world, 
followed by topics related to 
folk culture in Bahrain, Morocco, 
Tunisia, and then Egypt.

8.	At the forefront of the thematic 
trends of the articles published in 
the journal are topics dealing with 
folk culture in general, followed by 
topics related to folk literature, folk 
arts, performing arts, customs and 
traditions, and folk beliefs.

13



Folk Culture  Issue 52

Trends in Arab Folk Culture Publishing: 

The example of the Journal of Folk Culture 

This study presents the following 
findings:

1.	The folk literature, customs, 
traditions, performing arts, and 
material culture sections include 
71% of the articles published in 
the Journal of Folk Culture.

2.	The folk literature section has 
the largest percentage of articles 
published in a single issue. The 
number of published articles 
ranged between 2 and 7, with 
the exception of the fourth 
issue in which one article was 
only published. The sections on 
customs, traditions, and material 
culture each have 1-4 articles in 
one issue.

3.	Three authors contributed 60 
articles, which represent 13% 
of the total number of articles 
published in the journal. These 
authors are Ali Abdullah Khalifa 
(31), the editorial board (20), and 
Muhammad Najib Al-Nuwayri 
(9). They are followed by 21 
authors, each of whom provided 
4-8 articles; these  121 articles 
represent 19.4% of the total 
number of articles. This means 
that 24 authors who represent 
7.3% of the total number of 
authors contributed 173 articles/
translations/co-authored articles, 
which amounts to 32.5% of the 
total number of articles published 
in issues 1-40 of the Journal of Folk 
Culture.

Ahmad Faruk - Egypt

Folk heritage: Bahrain's message to the world
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Not the Narrators’ Messages! The Iraqi 

Folktale and Social Structure

Arab folktales vary from one culture 
to another. In some cultures, 
stories are classified according to 
the seasons; there are stories for 
summer, winter, spring, and autumn. 
The stories of the ogre, the donkey, 
the wolf, and other animal tales are 
narrated only in winter while stories 
about the Sultan’s daughter, helping 
the blind, and ‘Juha’ are summer 
stories.

Narrative methods and occasions 
differ. In some cultures, narration 
is related to the harvest season or 
the month of Ramadan. In other 
cultures,  it is related to the winter 
season when people gather around 
the hearth, so narration is strongly 
related to particular cultures.

In Iraq, most stories are narrated to 
intimidate or to attract. For example, 
warnings about the river and 
swimming led to the creation of the 
story of the shovel that eats people 
and the story of ‘Abd al-Shat’, who 
abducts anyone who approaches the 
river in winter or at night. Stories 
about nymphs, elves, and giants are 
related to religious preaching and 
narratives about the prophets and 
saints. The question is whether we 
consider everything we used to hear 
to be a folktale.

The Iraqi folktale has undergone 
more than one transformation as 
reflected in two important books 
that transcribed oral narratives 
directly from the narrators. The first 
book – ‘Diwan al-Taftaf ’ (Baghdad’s 
Tales) by Father Anastas Mari Al-

Karmali – was published in 1933, and 
the second book – "Iraqi Folktales 
and Stories from Different Times" 
by Sadiq Raji – was deposited in the 
National Library of Baghdad in 1986. 

We notice significant shifts when 
comparing the stories in these two 
books. The stories of Al-Karmali, 
which were recorded from women 
in Baghdad around the beginning of 
the 20th Century, revolve mostly 
around stories of elves, myths, and 
the pursuit of mysterious and magical 
worlds.

Safaa Diab - Iraq
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Greek writers mention that the 
pescatarians who settled on the 
Arabian coasts believed that their 
ancestors were fish, and we can say 
that the turtle theory was prevalent 
in the 4th Century BC. It is clear from 
fish remnants and the directions of 
the graves in the cemetery that the 
mountain promontory at Ras Al-Hamra 
was inhabited for half a year during the 
autumn and winter of each year.” 

The impact of ancient religious 
beliefs extends to the eras of the 
first monotheistic religions in Oman, 
especially the religion of the Jews. 
Izki is home to some of the country’s 
oldest historical ruins, and it is the 
oldest agricultural settlement in Oman. 
Jarnan Cave in Izki is one historical 
location – Jarnan is the old name for 
Izki – and to date, no one has been able 
to access its depths. There is a popular 
belief that the Golden Calf, which the 
Jews worshipped before they believed 
in the Almighty God after the call of 
Prophet Moses (peace be upon him), 
is hiding there.  Of course, folk stories 

that align with ancient Jewish history in 
Oman share the same belief. The most 
important folk story describes Prophet 
Solomon’s visit to the town of Salut on 
his way to meet the Queen of Sheba.

Various studies have been presented 
about this story due to its importance, 
because it coincides with the beginning 
of the establishment of the agricultural 
community in Oman. The most 
important of these studies – the study 
by British historian John Wilkinson and 
the study by Omani researcher Sheikh 
Khakis Al-Adawi – present different 
interpretations.

Archaeological missions to the historic 
city of Samahram discovered temples 
and statues of the God of the Moon, 
Sin, the Semitic god whom the people 
of southern Arabia worshipped before 
they believed in religion. At the time, 
people worshipped Sin’s daughter 
Inanna, whose name still appears in the 
songs of the shepherds of the Dhofar 
Mountains.

10



The Impact of Religious Beliefs on Omani 

Storytelling Folklore

Folk stories, like other forms of 
creativity, are based on imagination. 
Derived from the collective memory 
over long periods of time, folk 
stories reflect people’s religious and 
moral beliefs. 

Folk stories also reflect people’s 
thoughts and expectations. They 
show how people try to explain 
sudden and mysterious events such 
as epidemics and death, or interpret 
natural phenomena like the formation 
of a mountain and its unique shape, 
or religious beliefs – especially those 
associated with the beginning of 
man’s awareness and his attempt to 
understand himself and his existence in 
the Universe.

In the ancient fishing community in 
Oman where human settlement dates 
back to 3400 BC and Omanis lived with 

the dangers and horrors of the seas, 
Omanis believed that when a man died, 
he turned into a turtle.

This belief was discovered after the 
discovery of Ras Al Hamra marine 
burials in Muscat. In the 1980s, an 
Italian archaeological team found a 
human skeleton arranged in the shape 
of a turtle. Italian archaeologists Serge 
Cleuziou and Maurizio Tosi, co-authors 
of ‘In the Shadow of the Ancestors: 
The Prehistoric Foundations of the 
Early Arabian Civilization in Oman’, 
explained, “The turtles are still of 
importance in myths circulated in 
fishing communities on the Indian 
coasts bordering the Pacific Ocean. 
The inhabitants of these regions 
consider turtles the ancestors of 
the sailors and, in some cases, they 
consider them ancient sailors. The 

Sama Issa - Oman
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Heritage Culture in the Arabian Gulf States

Heritage and its cultural contents were 
formed over the ages by civilisations 
that passed through the Arabian Gulf 
region; they represent an important 
pillar of the Gulf’s character and 
identity, reflecting people's lives, ideas, 
feelings, beliefs, professions, industries, 
and other features. 

The discovery of oil in the region led 
to many changes in people’s lives on 
all levels. Along with economic, social 
and political development, it was 
imperative to open up to the world. 
The region has to cope with modern 
technology, which means that heritage, 
material culture and some non-material 
culture have faded away. We notice 
the decline of heritage’s role among 
the new generations who are almost 
disconnected from the beautiful time 
period they did not experience. They 
only know of its material impact, some 
heritage sites, that which their parents 
relate orally in stories, or that which 
they see on television.

This is an attempt to explore the 
features of folk culture in the Arabian 
Gulf region. This study, which is based 
on several phenomena and some 
material evidence, focuses on the era of 
oil and its social, economic and political 
changes.

Folk culture changed due to the 
influx of new cultures in the Arabian 
Gulf nations and the necessity of 
development on multiple levels. 

Globalisation comes at a cost, and the 
price must be paid! The globalised 
community of today faces a real danger, 
and we notice that all members of 
society are attempting to recall and 

revive folk culture or some aspects of 
it, and to adapt it to the present day 
and modern technology.

We find evidence of these attempts 
at tourist sites and on web forums, 
in curricula, vocabulary, phrases and 
proverbs in an effort to bring the new 
generation closer to folk culture and to 
familiarise people with it.

Rashid Najm - Bahrain
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Residential Space and Culture: Towards House 

and Home Anthropology 

Space is one of the anthropological fields 
within social and cultural anthropology. 
Anthropology approaches space starting 
with the basic premise that space has 
human dimensions because it carries the 
values of the community and reflects its 
culture.

Space does not exist in itself as an a 
priori fact as the philosopher Kant 
claimed, but rather as a cultural product 
that is shaped, conceived and organised 
by individuals who do not belong to 
same civilisation or culture. 

The anthropology of space is primarily 
the anthropology of residential 
space. What we know about space 
in general applies to this type of 
space, which has been the subject 
of several anthropological and non-
anthropological approaches.

The anthropology of space is of interest in 
several disciplines including architecture, 
philosophy and sociology. The most 
important approach that I apply to the 
anthropology of space is the multi-faceted 
cultural theory of the home/house. 

The house/home has many 
connotations because it is the 
realisation of existence. The home/

house is a space of freedom and 
independence, a space of privacy 
and intimacy, a space of comfort and 
stability, and an achievement of social 
presence, and home is related to the 
social environment.

Dr Bin Muammar Abdullah - Algeria
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If this generation is knowledgeable 
about the foundation and components 
of national culture, this will protect 
our culture and prevent its essence 
from being reduced to a distraction 
and a waste of time. The glorification 
of the culture of cement, glass and 
stone means that the new hollow 
culture will prevail. In this new culture, 
financial investment is the essence of 
contemporary life, and materialism is 
referred to as civilisation and progress. 
It promotes superficial thinking and 
leads to an intellectual void in the arts, 
literature and morals; fake media and 
influential hype exclude intellectuals 
and innovators. The outcome of 
this situation will be disastrous; 
it is imperative that we respond 
consciously and responsibly to these 
trends. 

The culture of glass and stone has 
overtaken the world. One of the 
manifestations of this era, it serves 
as evidence of peoples’ development 
and progress. Are we experiencing 
the result of urbanisation and a new 
far-reaching civilisation that affects 
every part of the world? Or is there 
someone planning, leading and using 
cunning methods to limit thinking 
and deplete the generations’ cultural 
treasures?

The Kingdom of Bahrain is in 
the process of implementing the 
National Action Charter and reform 
project put forward by His Majesty 
King Hamad bin Isa Al Khalifa (may 
Allah protect him) under the new 
leadership and vision of His Royal 
Highness Prince Salman bin Hamad Al 
Khalifa, Bahrain’s Crown Prince and 
Prime Minister (may Allah protect 
him), which are based on the rich 
experience and wise leadership 
of his late uncle (may his soul rest 

in peace). This new vision ought 
to prioritize formulating a plan to 
create a national strategy for culture 
at the highest level, as well as 
creating a national council for culture 
comprised of intellectuals and artists 
who are put responsible for devising 
plans to implement the strategy. 
This council will also monitor the 
implementation in order to avoid 
having a single perspective dominate 
the country’s cultural affairs, a trend 
that began in the mid-1980s.

No one can deny that which has 
been achieved in terms of culture 
in general, but we are focused on 
Bahrain’s future, which is related 
to the origins and components of 
ancient Bahraini culture and the 
dignity of its creators, and on the 
people’s intellectual, artistic and 
literary future. The richness of 
Bahraini culture stems from the 
interaction of the multi-cultural 
environments for which Bahrain is 
known; this has made the nation 
a beacon of knowledge that plays 
an important role in shaping an 
honourable future.

Bahrain is celebrating its glorious 
National Day in 2020. We ask Allah 
to open the doors to enlightenment 
in our dear homeland, to preserve 
our brave and courageous King, and 
to grant the Crown Prince, His Royal 
Highness the Prime Minister, success 
and a loyal retinue that will serve the 
people of Bahrain who deserve all 
that is good. 

May Allah grant us success.

Ali Abdullah Khalifa

Editor in Chief 
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A Culture of Glass and Stone

In the Arabian Gulf, the generation 
born in the 1940s and 1950s grew up 
with what remained of the culture 
and morals in that era. Some of this 
generation were destined to travel, 
returning to the sight of gas burning 
near the oil wells when their planes 
landed at night, hoping for a brilliant 
future for their beloved part of the 
Arab world. This generation also 
lived through a very materialistic 
time and, like me, they must have 
experienced a sense of spiritual and 
emotional alienation, especially when 
faced with the many buildings made 
of cement, glass, stone, marble, 
bricks and shiny tiles built along 
asphalt roads illuminated by bright 
neon advertisements, with plastic 
trees, traffic lights, and the sound of 
speeding 4-wheel drives and luxury 
cars.

Even if we accept these changes 
as one of the costs of living in this 
modern age, there are also major 

campaigns using advanced technology 
that increase the present generation’s 
sense of spiritual emptiness, 
systematically diminishing the essence 
of a culture built on great values to 
bare bones.   

Despite the claims of some 
detractors, the documentation and 
preservation of a return to values 
and the unbroken spirit that has been 
passed down through the generations 
are not merely sentimental attempts 
to glorify a beautiful era. Instead, 
they represent awareness and the 
genuine desire to confirm the value 
of  the creativity that shapes a 
people’s identity. They are attempts 
to compensate for the loss of 
national identity and the spreading 
spiritual alienation that afflicts 
the generations as a result of the 
increasingly sophisticated technology 
that promotes isolation and other ills 
associated with this age.
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